
  





  





  

 حياة المؤلف 

  .هو قاضي القضاة أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمداني

وهو الذي تلقبه المعتزلة قاضي القضاة ولا يطلقون هذا اللقب على سواه ولا يعنون به 

عند الاطلاق غـيره قـرأ علـى أبي اسـحاق بـن عيـاش مـدة ثمّ رحـل الى بغـداد وأقـام عنـد الشـيخ 

  .د االله مدة مديدة حتى فاق الاقران وصار فريد دهرهأبي عب

قال الحاكم وليس تحضرني عبارة تحيط بقدر محله في العلم والفضل فانه الذي فتق علم 

الكلام ونشر بروده ووضع فيـه الكتـب الجليلـة الـتي بلغـت المشـرق والمغـرب وضـمنها مـن دقيـق 

ظبـا علــى التـدريس والامـلاء حـتى طبــق الكـلام وجليلـه مـا لم يتفـق لأحــد قبلـه وطـال عمـره موا

الأرض بكتبــه وأصــحابه وبعــد صــيته وعظــم قــدره واليــه انتهــت الرئاســة في المعتزلــة حــتى صــار 

  :شيخها وعالمها غير مدافع وصار الاعتماد على كتبه 

  .)عن الاطناب في الوصف ( وشهرة حاله تغني 

فيهـا مواظبـا علـى التـدريس استدعاه الصاحب الى الريّ بعد سنة سـتين وثلاثمائـة فبقـي 

ســنة خمــس عشــرة أو ســت عشــرة وأربعمائــة وكــان الصــاحب يقــول فيــه هــو  الى أن تــوفي 

أفضــل أهــل الأرض ومــرة يقــول هــو أعلــم أهــل الأرض ويقــال ان لــه أربعمائــة ألــف ورقــة ممــا 

  :صنف في كل فنّ 

تـــاب ومصـــنفاته أنـــواع منهـــا في الكـــلام ككتـــاب الخـــلاف والوفـــاق وكتـــاب المبســـوط وك

ومنها في أصول الفقه كالنهاية . ومنها نوع في الشروح كشرح الاصول وشرح المقالات. المحيط

ومنهــا . والعمــدة وشــرحه ولــه كتــب في الــنقض علــى المخــالفين كــنقض اللمــع ونقــض الامامــة

  جوابات مسائل وردت عليه كالرازيات



ومنهــــا في المــــواعظ  . ومنهــــا في الخــــلاف ككتابــــه في الخــــلاف بــــين الشــــيخين. والنيســــابوريات

كنصيحة المتفقهة وله كتب في كل فنّ وعلى الجملة فحصـر مصـنفاته كالمعتـذر وهـو مـن اهـل 

الطبقــة الحاديــة عشــرة مــن طبقــات المعتزلــة ذكــر ذلــك احمــد بــن يحــيى المرتضــى في كتــاب المنيــة 

  .والامل في شرح كتاب الملل والنحل

  الناشر



  بسم االله الرّحمن الرّحيم 

أمـا (  على نعمه وإحسانه في الدين والدنيا وصلواته على محمـد وآلـه الطيبـين الحمد الله

فان أولى ما يتكلفه المرء في أثارة العلوم ما يعظـم النفـع بـه في دينـه ودنيـاه فيعـرف كيـف ) بعد 

بقراءة القـرآن وبالانقطـاع إلى االله ، وكـل ذلـك ) وذلك ( يعبد ربه في الصلاة والصيام وغيرهما 

الا بمعرفة معاني ما يقرؤه وما يورده في ادعيته من الأسماء الحسنى إما مفصلا وإما علـى لا يتم 

الجملــة فانــه تعــالى قــد أودع القــرآن مــن المــواعظ والزواجــر وغيرهمــا مــا اذا تأملــه المــرء وقعــت بــه 

وقــد  وقــد روى عــن النــبي صــلّى االله عليــه وســلم انــه قــال لعلــيّ بــن أبي طالــب : الكفايــة 

عليكم بكتاب االله فان فيه نبـأ مـن قـبلكم وخـبر مـن بعـدكم : ن اختلاف الأمة بعده حذره ع

وحكـم مــا بيــنكم مــا يدعــه مــن جبــار إلا قصــمه االله ومــن يتبــع الهــدى في غــيره اضــله االله وهــو 

حبل االله المتين وأمره الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لمـا سمعـه الجـن لم يتنـاءوا أن قـالوا 

هـو الـذي لا تختلـف بـه الألسـنة ولا يخلـق علـى  مِعْنا قُـرْآناً عَجَباً يَـهْـدِي إِلـَى الرُّشْـدِ إِنَّا سَ  

ومعلــوم انــه لا ينتفــع بــه إلا بعــد الوقــوف علــى معــاني مــا فيــه : كثــرة الــرد ولا تنقضــي عجائبــه 

وبعد الفصل بين محكمه ومتشا�ه فكثير من الناس قد ضل بـأن تمسـك بالمتشـابه حـتى اعتقـد 

حقيقة في الحجر والمـدر والطـير  سَبَّحَ للَِّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الأَْرْضِ  ان قوله تعالى 

والــنعم وربمــا رأوا في ذلــك تســـبيح كــل شــيء مـــن ذلــك ومــن اعتقــد ذلـــك لم ينتفــع بمــا يقـــرؤه 

يَـهْــدِي للَِّتــِي هِــيَ  وكــذلك وصــفه تعــالى بأنــه  فــَلا يَـتَــدَبَّـرُونَ الْقُــرْآنَ أَ  ولــذلك قــال تعــالى 

وقد أملينا في ذلك كتابا يفصل بين المحكم والمتشابه عرضنا فيه سور  أَقـْوَمُ وَيُـبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ 

القــرآن علــى ترتيبهــا وبينــا معــاني مــا تشــابه مــن آيا�ــا مــع بيــان وجــه خطــأ فريــق مــن النــاس في 

  .صواب ان شاء االلهتأويلها ليكون النفع به أعظم ونسأل االله التوفيق لل



معـنى بسـم االله الابتـداء بـه تبركـا والاسـتعانة في كـل امـر  بسم االله الـرّحمن الـرّحيم  

ومعنى الـرحمن : ومعنى االله ان العبادة به تليق دون غيره لأنه الخالق والمنعم بسائر النعم : مهم 

ومعـنى الـرحيم المبالغـة في الاكثـار : المبالغة في الانعام العظيم الذي لا يقدر عليه إلا االله تعالى 

  .من الرحمة والنعمة وقد يوصف بذلك غيره أيضا

قــالوا مــا وجــه الابتــداء ببســم االله وهــلا قيــل بــاالله الــرحمن الــرحيم فالاســتعانة  ]مســألة [ 

وجوابنــا ان الأمـر كمـا قـالوا لكنــه ذكـر اسمـه وأريـد هــو علـى وجـه الاعظــام . بـاالله تقـع لا باسمـه

فأمر بتنزيه اسمه وأراد تنزيهه عما لا يليق به لكنه ذكر  سَبِّحِ اسْمَ ربَِّكَ  عالى وهذا كقوله ت

  .الاسم تعظيما له وهذا كما يقال صلوات االله على ذكر النبي صلّى االله عليه وسلم

قيـل لــه ذكــر االله لأن . قــالوا فمـا وجــه ذكـر هــذه الاسمــاء الثلاثـة دون غيرهــا] مسـألة [ 

أن لزمتـه عبادتـه وهـو الـذي يعـرف أنـواع نعمـه وذكـر الـرحمن الـرحيم لأنـه المكلف قـد اخـتص بـ

  .لأجل ذلك استحق العبادة
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  .معنى الحمد الله الشكر الله وكيف نشكره فعلمنا تعالى ذلك

قالوا الحمد الله خبر فان كان حمـد نفسـه فـلا فائـدة لنـا فيـه وان أمرنـا بـذلك ] مسألة [ 

وجوابنــا عــن ذلــك ان المــراد بــه الامــر بالشــكر والتعلــيم . وا الحمــد اللهفكــان يجــب أن يقــول قولــ

لأنـه  إِيَّـاكَ نَـعْبـُدُ وَإِيَّـاكَ نَسْـتَعِينُ  لكي نشكره لكنه وان حذف الامـر فقـد دل عليـه بقولـه 

 فكــذلك قولــه  إِيَّــاكَ نَـعْبــُدُ  لا يليــق بــاالله تعــالى وإنمــا يليــق بالعبــاد فــاذا كــان معنــاه قولــوا 

معنـاه  وَالْمَلائِكَـةُ يـَدْخُلُونَ عَلـَيْهِمْ مِـنْ كُـلِّ بـابٍ سَـلامٌ عَلـَيْكُمْ  وهـذا كقولـه  الْحَمْـدُ للَِّـهِ 

  .ومثله كثير في القرآن سَلامٌ عَلَيْكُمْ  ويقولون 

  .وقد تقدم من قبل الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ  وربما قالوا لما ذا أعاد ] مسألة [ 

ك لــيس بتكــرار لأن المــراد بــالأول توكيــد الاســتعانة والمــراد بالثــاني توكيــد وجوابنــا ان ذلــ

  .الشكر له فلذلك كرر

ينِ  قــالوا مــا معــنى قولــه ] مســألة [  ويــوم الــدين لــيس بموجــود حــالا  مالــِكِ يَـــوْمِ الــدِّ

 الـذي فيـه) ذلـك اليـوم ( وجوابنـا ان المـراد القـادر علـى . وكيف يملك المعدوم وما فائـدة ذلـك

الجنة على عظم شأ�ا والنـار علـى عظـم امرهـا وفيـه المحاسـبة والمسـاءلة فنبـه تعـالى بـذلك علـى 

انكـم ان شــكرتم وقمــتم بالواجــب فلكـم مــن الفــوز في الآخــرة بـالثواب �ايــة مــا تتمنــون فصــار 

  ذلك ترغيبا في الشكر والعبادة وزجرا



 سورة الحمد   ......................................................................................   ١٠

فالمراد به » ملك « الدين واذا قرئ فالمراد به القدرة على يوم » مالك « عن خلافه واذا قرئ 

  .القدرة على العباد الذين يتصرف تعالى فيهم بما يوجب الانقياد له

ـــراطَ الْمُسْـــتَقِيمَ  قـــالوا مـــا معـــنى ] مســـألة [  وعنـــدكم ان االله تعـــالى قـــد  اهْـــدِناَ الصِّ

تعـالى وان وجوابنـا علـى ذلـك انـه . هدى الخلق بالادلة والبيـان فمـا وجـه هـذا الطلـب والـدعاء

مكن وأقدر المكلف ففي قدرته تعالى من زيادة البيان والادلة والالطاف والعصمة ما ينتفع بـه 

وَالَّــذِينَ اهْتَــدَوْا زادَهُــمْ  العبــد اذا أمــده �ــا والعبــد يجــوّز ذلــك فيطلبــه وهــذا كمــا قــال تعــالى 

وان لا يكــذب في  نَـعْبــُدُ  إِيَّــاكَ  فــأمر تعــالى العبـد أن ينقطــع الى االله تعــالى فيقـول  هُـدىً 

ذلــك فيكــون مــراده بالصـــلاة الريــاء والســمعة وأن لا يســتعين الا بـــاالله تعــالى وأن يســتمد مـــن 

جهتــه الالطــاف والمعونــة علــى الصــراط المســتقيم الــذي هــو دينــه وطريقــة مــن أنعــم االله عليــه لا 

  .طريقة الكفار الذين ضلوا فغضب االله عليهم
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ولا يعقـل مـن ذلـك في اللغـة فائـدة  الـم  قالوا ما الفائدة في قوله تعـالى  ]مسألة [ 

وجوابنا ان االله تعالى جعـل ذلـك اسمـا . وكيف يجوز ذلك والقرآن عربي والعرب لا تعرف ذلك

والله تعــالى ان ) طــه ( الســجدة وسـورة ) وحـم ) ( ق ( للسـورة وعلــى هـذا الوجــه يقـال ســورة 

هذا مروي عن الحسـن البصـري وغـيره ومـتى قيـل فقـد حصـل في ذلـك يجعل لهذه السورة اسما و 

فجوابنــا أن الألقــاب كزيــد وعمــرو . اشـتراك ولا بــد مــن ضــم زائــدة اليــه فـلا فائــدة إذا في ذلــك

يقع فيها أيضا الاشتراك ثمّ تمييزها بزيادة وقيل أيضا في جوابه ان فائدة ذلك أن القـرآن مؤلـف 

ذلـك يتعــذر علــيكم هـذا الــنظم بفضــل رتبتــه » ومــع « هــا مـن هــذه الحــروف الـتي تقــدرون علي

  .فاعلموا انه معجز

. ولم يقــل هـــذا الكتـــاب ذلـِــكَ الْكِتـــابُ  ومـــتى قيــل ولمـــا ذا قـــال تعــالى ] مســألة [ 

ذلـِكَ  فجوابنا أنه جل وعز وعد رسوله إنزال كتاب عليه لا يمحوه الماء فلما أنزل ذلك قـال 

  .ك ولو قال هذا الكتاب لم يفد هذه الفائدةوالمراد ما وعدت الْكِتابُ 

وقـــد علمــتم أن خلقـــا يشــكون في ذلـــك  لا ريَـْــبَ فِيــهِ  قــالوا مـــا معــنى ] مســألة [ 

فجوابنـا ان . فكيف يصح ذلك وان أراد لا ريب فيه عندي وعند من يعلم فلا فائدة في ذلك

لخصــمه فيحســن منــه بعــد المــراد انــه حــق يجــب أن لا يرتــاب فيــه وهــذا كمــا يبــين المــرء الشــيء 

  البيان أن يقول هذا كالشمس واضح وهذا لا
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يشــك فيــه أحــد وهــذا كمــا يقــال عنــد اظهــار الشــهادتين ان ذلــك حــق وصــدق وان كــان في 

  .الناس من يكذب بذلك

والهدى عندكم الدلالة وهو دلالة  هُدىً للِْمُتَّقِينَ  قالوا لما ذا قال تعالى ] مسألة [ 

. المتقـــين دون غـــيرهم هـــلا دل ذلـــك علـــى ان الهـــدى هـــو نفـــس الايمـــانلكـــل فلمـــا ذا خـــص 

فجوابنا أنه تعالى قد بين في غير موضع ان القرآن هـدى للنـاس فعـم الكـل وإنمـا خـص المتقـين 

فخصـهم  إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشـاها  هاهنا من حيث اختصوا بقبوله وهذا كقوله تعالى 

ر وان كان صلّى االله عليه وسلم كان منذرا للكل كما قال تعـالى من حيث يخشون عند الانذا

وقد ثبت ان ذكر الواحد لا يدل على ان غيره  وَما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً  

  .بخلافه

مــدحهم مـا الغيــب الــذي  الَّــذِينَ يُـؤْمِنــُونَ بِالْغَيْــبِ  يقــال مــا معــنى قولـه ] مسـألة [ 

وجوابنا ان هذا الغيب يراد به الغائبات  .)لا يعلم الغيب إلاّ االله ( ولستم تقولون بالايمان به أ

الــتي قــام الــدليل علــى صــحتها كــأمر الآخــرة والجنــة والنــار والملائكــة والحســاب فمــدح المتقــين 

 ا بحقهــا أي يــدومون عليهــا ويؤدو�ــ وَيقُِيمُــونَ الصَّــلاةَ  ووصــفهم بــأ�م يؤمنــون بــذلك 

ــا رَزقَْنــاهُمْ يُـنْفِقُــونَ  علــى وجــه الــبر ولا ينفقــون مــن الحــرام الــذي جعلــه االله رزقــا لغــيرهم  وَمِمَّ

حــتى يؤمنــون بكــل  وَالَّــذِينَ يُـؤْمِنُــونَ بِمــا أُنــْزِلَ إِلَيْــكَ وَمــا أُنــْزِلَ مِــنْ قَـبْلِــكَ  فغصــبوه ثمّ قــال 

ثمّ بـين ان : فـلا يـدخلهم شـبهة في ذلـك  هُـمْ يوُقِنـُونَ  وَبـِالآْخِرَةِ  الرسـل ولا يفرّقـون بيـنهم 

هؤلاء هم المفلحون الظافرون بثـواب االله فـدل بـذلك علـى ان الثـواب انمـا يكـون �ـذه الطريقـة 

ورغب في التمسك �ـا وزجـر عـن خلافهـا وقـد قيـل ان في جوابـه أن المـراد أ�ـم يؤمنـون بظهـر 

  .يضا حسنالغيب باطنا كما يؤمنون ظاهرا وهذا أ

ومعلـوم ان الهـدى ان   أُولئـِكَ عَلـى هُـدىً مِـنْ ربَِّهِـمْ  يقال ما معنى قوله ] مسألة [ 

  كان دلالة فكل المكلفين فيه سواء فهلا دل ذلك على انه
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فجوابنا ان المراد ا�م على بصيرة مما تعبدهم به وتقبل الهدى يسمى هدى كما . نفس الايمان

لـَوْ  للدلالة يسمى هدى وهذا كقولـه تعـالى في أهـل النـار ا�ـم قـالوا ان الجزاء على الامتثال 

  .وارادوا بذلك النعيم والثواب هَداناَ االلهُ لَهَدَينْاكُمْ سَواءٌ عَلَيْنا 

أَنـْذَرتَْـهُمْ أَمْ لـَمْ تُـنْـذِرْهُمْ كَفَرُوا سَواءٌ عَلـَيْهِمْ أَ   إِنَّ الَّذِينَ  يقال ما معنى قوله ] مسألة [ 

ـــونَ  لا فجوابنــــا أنــــه أراد قومــــا مــــن الكفــــار . ومعلــــوم ان في الكفــــار مــــن قــــرأه وآمــــن يُـؤْمِنـُ

مخصوصــين في أيامــه صــلّى االله عليــه وســلم علــم االله تعــالى ان الصــالح ان يخــبر الرســول بــأمرهم 

لَسْتَ عَلـَيْهِمْ  لكيلا يتشدد في استدعائهم ولا يغتم ببقائهم على الكفر وذلك كقوله تعالى 

وربما سألوا فقـالوا اذا . وهذا من العموم الذي يراد به الخصوص مُصَيْطِرٍ إِلاَّ مَنْ تَـوَلَّى وكََفَرَ بِ 

كــان قــد أخبرنــا بــأ�م لا يؤمنــون فكيــف كلفهــم وكيــف يقــدرون علــى الايمــان الــذي لــو فعلــوه 

يـارا وان قـدروا فجوابنا ان ذلك انما يدل على ا�م لا يؤمنون اخت. لكان تكذيبا لخبر االله تعالى

عليه فلذلك ذمهم وقد يقدر القادر على ما لا يختاره كما أنه تعالى يقدر على افناء الدنيا في 

هذا الوقت وان كان لا يختاره ولو كان ايما�م اذا قدروا عليه قدرة على تكذيب االله لكـان االله 

بعــد علامـات أوجــب أن  تعـالى اذا قـدر علــى اقامـة القيامــة الآن وقـد أخـبر بأنــه لا يقيمهـا الا

يكون قادرا على تكذيب االله وكان يجب اذا قـدر علـى الضـدين وإنمـا يفعـل أحـدهما أن يكـون 

قادرا علـى تجهيـل نفسـه وهـذا كـلام مـن لا يعـرف التكـذيب والتجهيـل وذلـك ان التجهيـل مـا 

ن يصــير بــه المــرء جــاهلا دون غــيره والتكــذيب مــا يصــير بــه كاذبــا أو يتبــين ذلــك مــن حالــه دو 

  .غيره

في ذلـــك أيضـــا يقـــال اذا كـــان قـــد علـــم أ�ـــم يكفـــرون فلمـــا ذا حســـن أن ] مســـألة [ 

وجوابنــا انـــه انمــا علــم ا�ـــم لا . يكلفهــم مــع علمــه بـــأ�م لا يختــارون الا مــا يـــؤديهم إلى النــار

يختــارون الايمــان مــع تمكــنهم مــن اختيــاره وتســهيله ســبيلهم إلى اختيــاره بكــل وجــه فــا�م انمــا 

بـل أنفسـهم وأ�ـم لـو اختـاروا الوصـول الى ثـواب عظـيم لصـح ذلـك مـنهم ويفـارق يؤتون من ق

  حالهم حال من منع من الايمان وانما يقبح ذلك
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  .على مذهب من يقول انه تعالى يخلق فيهم هذه الأفعال من ا�برة

لى أَبْصارِهِمْ خَتَمَ االلهُ عَلى قُـلُوبِهِمْ وَعَلى سَمْعِهِمْ وَعَ  قالوا فقد قال تعالى ] مسألة [ 

. وهــذا يــدل علــى أنــه قــد مــنعهم مــن الايمــان ومــذهبكم بخلافــه وكيــف تأويــل الآيــة غِشــاوَةٌ 

وجوابنا ان للعلماء في ذلك جوابين ، أحدهما أنـه تعـالى شـبه حـالهم بحـال الممنـوع الـذي علـى 

فاذا لم بصره غشاوة من حيث أزاح كل عللهم فلم يقبلوا كما قد تعين للواحد الحق فتوضحه 

يقبــل صــح أن تقــول انــه حمــار قــد طبــع االله علــى قلبــه وربمــا تقــول انــه ميــت وقــد قــال تعـــالى 

وكــانوا أحيــاء فلمــا لم يقبلــوا شــبههم بــالموتى وهــو كقــول  إِنَّــكَ لا تُسْــمِعُ الْمَــوْتى  للرســول 

  .الشاعر

ـــــــــــــــت حيـــــــــــــــا   لقـــــــــــــــد اسمعـــــــــــــــت لـــــــــــــــو نادي

ــــــــــــــــــــاديو       لكــــــــــــــــــــن لا حيــــــــــــــــــــاة لمــــــــــــــــــــن تن

  
لى ذمهـم ولـو كـان هـو المـانع لهـم لمـا ذمهـم وانـه ذكـر في جملـة ذلـك ويبين ذلك انـه تعـا

والجـواب . الغشاوة على سمعهم وبصرهم وذلك لو كان ثابتا لم يؤثر في كـو�م عقـلاء مكلفـين

الثاني ان الختم علامة يفعلها تعالى في قلبهم لتعرف الملائكة كفرهم وا�ـم لا يؤمنـون فتجتمـع 

م ولطفـا لمـن يعـرف ذلـك مـن الكفـار أو يظنـه فيكـون أقـرب على ذمهم ويكون ذلـك لطفـا لهـ

  .وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ  ولذلك قال تعالى  إلى أن يقلع عن الكفر وهذا جواب الحسن 

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَـقُـولُ آمَنَّـا بـِااللهِ وَبـِالْيـَوْمِ الآْخِـرِ  يقال كيف يجوز أن يقول ] مسألة [ 

فجوابنـا انــه أراد  وَمـا هُــمْ بِمُـؤْمِنِينَ  ي ثمّ ينفـي بعـد ذلــك بقولـه وذلـك يـدل علـى الماضــ 

تعـالى المنــافقين الــذين يظهــرون الايمـان ويبطنــون الكفــر وقــص تعـالى خــبرهم لعظــم مضــر�م في 

ثلاث عشرة آية كما أنه ذكر صفة المؤمنين في أربع آيات وصفة الكفـار في آيتـين فقـد كانـت 

رسول صلّى االله عليه وسلم فكشف تعالى بذلك حالهم لئلا يغتر �م مضر�م أعظم في أيام ال

ولكي يتحرز من مخالطتهم ودل ذلك على ان اظهار الايمان ليس بايمان وان المعتمـد علـى مـا 

  في
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القلــب مــن المعرفــة وعلــى هــذا الوجــه قــال صــلّى االله عليــه وســلم الايمــان قــول باللســان ومعرفــة 

  .بالقلب وعمل بالجوارح

ومعلـوم ان الخـداع  يُخـادِعُونَ االلهَ وَالَّـذِينَ آمَنـُوا  يقال كيف قـال تعـالى ] ألة مس[ 

منهم وان جـاز علـى المـؤمنين الـذين لا يعرفـون بـاطنهم فـلا جـائز علـى االله تعـالى فكيـف جـاز 

وجوابنـا ان فعلهـم لمـا كـان فعـل المخـادع قـال تعـالى ذلـك وان لم يكـن خـداعا . أن يقول ذلك

لأن الـذي  وَما يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنْـفُسَهُمْ وَما يَشْـعُرُونَ  قيقة ولذلك قال تعالى بعده الله في الح

  .فعلوه عاد بأعظم الضرر عليهم من حيث ينالهم ذلك بغتة وهم لا يشعرون

والمـراد  فِي قُـلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَهُمُ االلهُ مَرَضاً  ان قيل ما معنى قوله تعالى ] مسألة [ 

. في قلــو�م كفــر ونفــاق فــزادهم االله ذلــك أو مــا يــدل علــى ان الكفــر مــن خلــق االله ومــن قبلــه

فجوابنــا أنــه تعــالى ذكــر المــرض ولم يــذكر الكفــر فحملــه علــى ان المــراد بــه الكفــر غلــط والمــراد 

بذلك أن في قلو�م غما أو حسدا على ما يخـص االله تعـالى بـه الرسـول صـلّى االله عليـه وسـلم 

أي غمـا بمـا  فـَزادَهُمُ االلهُ مَرَضـاً  قد كانوا يغتاظون ويعظم غمهم ثمّ قـال تعـالى وأصحابه ف

يفعلـه بالرسـول ويجـدده لـه مـن المنزلــة حـالا بعـد حـال فقـول مــن قـال بحملـه علـى الكفـر غلــط 

فــان كــان االله تعــالى خلــق ذلــك فــيهم كمــا خلــق  وَلَهُــمْ عَــذابٌ أَلِــيمٌ  عظــيم ولــذلك قــال 

 بِمـا كـانوُا يَكْـذِبوُنَ  م فأيّ ذنب لهم حتى يعذ�م وكيف يضيف اليهم فيقول لو�م وطوله

وَإِذا  وعلـى هـذا وصـفهم تعـالى بـأ�م مفســدون في الارض وا�ـم السـفهاء بعـد ذلـك وا�ــم 

  .خَلَوْا إِلى شَياطِينِهِمْ قالُوا إِنَّا مَعَكُمْ 

ــتـَهْزِئُ بِهِــــمْ  قـــال قـــالوا كيـــف وصــــف تعـــالى نفســـه بالاســــتهزاء ف] مســـألة [  االلهُ يَسْـ

ــي طُغْيــانِهِمْ يَـعْمَهُــونَ  فجوابنــا أن الاســـتهزاء لا يجــوز علــى االله تعــالى لأنــه فعـــل . وَيَمُــدُّهُمْ فِ

مخصوص يفعله من لا يمكنه التوصل الى مراده إلا �ذا الجنس فتعالى االله عـن ذلـك علـوا كبـيرا 

  وإنما أراد بذلك أنه يعاقبهم
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فَمَـنِ اعْتـَدى عَلـَيْكُمْ ) ( وَجَـزاءُ سَـيِّئَةٍ سَـيِّئَةٌ مِثـْلُهـا  لى استهزائهم كما قـال تعـالى ويجازيهم ع

ومــا يفعلــه االله تعــالى لا يكــون ســيئة ولا اعتــداء ويقــول العــرب الجــزاء بــالجزاء  فاَعْتَــدُوا عَلَيْــهِ 

ئتمنك ولا تخـن مـن خانـك والاول ليس بالجزاء وقال صلّى االله عليه وسلم أدّ الأمانة إلى من ا

وَيَمُدُّهُمْ  فان قيل ما معنى قوله تعالى . وانما أجرى اللفظ على جزاء الاستهزاء مجازا واتساعا

ــي طُغْيــــانِهِمْ يَـعْمَهُــــونَ  . فتجــــوزون علــــى االله تعــــالى ان يمــــدهم في كفــــرهم وان يريــــد ذلــــكأ فـِ

غيا�م ويحتمل أن يكـون ذلـك عاقبـة وجوابنا أنه تعالى أراد بمدهم في جزاء طغيا�م لا نفس ط

أُولئـِكَ  أمرهم في ذلك لقلة قبولهم ويكون ذلك مـآل أمـرهم وعلـى هـذا الوجـه ذمهـم بقولـه 

أنــه يبقــيهم وهــذا حــالهم ويبــين  وَيَمُــدُّهُمْ  فــالمراد بقولــه  الَّــذِينَ اشْــتـَرَوُا الضَّــلالَةَ بِالْهُــدى 

 لَّذِي اسْتـَوْقَدَ ناراً فَـلَمَّا أَضاءَتْ ما حَوْلَهُ ذَهَبَ االلهُ بِنـُورِهِمْ مَثَـلُهُمْ كَمَثَلِ ا تعالى ذلك بأن 

  .فان ظلمة المكان وقد كان فيه الضياء ثمّ فقد أعظم من الظلمة الدائمة

ولم يكونـوا كـذلك  صُـمٌّ بُكْـمٌ عُمْـيٌ  ان قيل كيف يصح أن يقول تعالى ] مسألة [ 

 شبه حالهم من حيث لم ينتفعـوا بمـا يسـمعون ويبصـرون ويقولـون فجوابنا انه تعالى. في الحقيقة

بحـال مـن هــذا وصـفه وذلــك بـين في اللغــة فـيمن لم يقبـل ولا ينتفــع والبيـان انــه يوصـف بــذلك 

علــى مــا قــدمنا مــن انــه ربمــا يوصــف بأنــه ميــت وبأنــه �يمــة وبأنــه حمــار وقــد تقــدم ذكــر ذلــك 

والمـراد يصـيره الى رتبـة الأعمـى والأصـم في وعلى هذا الوجه يقال حبـك للشـيء يعمـي ويصـم 

  .انه لا ينتفع ويتعدى وجه الصواب

ــماءِ فِيــهِ ظلُُمــاتٌ وَرَعْــدٌ  فــان قيــل كيــف يقــول تعــالى ] مســألة [  أَوْ كَصَــيِّبٍ مِــنَ السَّ

: ( ولفظة أو يستعملها من شك في الامور دون العالم ويتعالى االله عن هذا الوصف  وَبَـرْقٌ 

انه تعـالى كمـا يجـوز أن يمـثلهم بشـيء يجـوز أن يمـثلهم بشـيء آخـر في بـاب الضـلالة  )فجوابنا 

وليس المراد الا الجمع بين الامرين وقد يقال لفظة أو فيما طريقـة الجمـع في ذلـك كقولـه تعـالى 

  لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ  
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ـــائِكُمْ  ـــنْ بُـيــُـوتِكُمْ أَوْ بُـيُـــوتِ آب ــتـَهُنَّ إِلاَّ  ذلك قولـــه أراد الجمـــع وكـــ تَـــأْكُلُوا مِ ـــدِينَ زيِنـَ وَلا يُـبْ

أراد الجمـع وقــد يقـال جــالس الحسـن أو ابــن سـيرين والمــراد الجمــع واذا  لبُِـعُـولَتِهِنَّ أَوْ آبــائِهِنَّ 

ــانْكِحُوا مــا طــابَ لَكُــمْ مِــنَ النِّســاءِ مَثْنــى  جــاز في الــواو أن يــراد بــه معــنى أو كقولــه تعــالى  فَ

  .فكذلك يجوز أن يذكر أو ويراد به الجمع  وَثُلاثَ وَربُاعَ 

يا أَيُّـهَـا  ثمّ انه تعالى بعد وصف المنافقين بعث المكلفين على عبادته فقال ] فصل [ 

ــبْلِكُمْ لَعَلَّكُــمْ تَـتَّـقُــونَ  ــدُوا ربََّكُــمُ الَّــذِي خَلَقَكُــمْ وَالَّــذِينَ مِــنْ قَـ ولا يصــح أن يقــول  النَّــاسُ اعْبُ

ر بمعرفـة االله تعـالى ليصـح أن يعبـد ومـع اقامـة الدلالـة الـتي يصـل بـالنظر فيهــا ذلـك الا مـع الامـ

ونبــه  الَّــذِي خَلَقَكُــمْ وَالَّــذِينَ مِــنْ قَـــبْلِكُمْ  الى معرفــة االله تعــالى وذلــك مــا نبــه عليــه بقولــه 

يـدي بذلك على ان العبادة انما تليق به لانه خالقنا والمنعم علينا ونبـه بـذلك علـى بطـلان التقل

لأنـه لا يصــح أن يكــون طريقــا لمعرفتــه ونبــه بــذلك علـى انــه لــيس بجســم وأنــه انمــا يعــرف بفعلــه 

  .وخلقه

ولعل انما يسـتعمله المـتكلم  لَعَلَّكُمْ تَـتَّـقُونَ  ان قيل فما معنى قوله تعالى ] مسألة [ 

ب فالمراد فجوابنا ان المروى عن ابن عباس والحسن ان لعل وعسى من االله واج: بمعنى الشك 

لكي تتقوا ولكي تشكروا وتفلحوا وذلك أحد ما يدلنا على انه تعالى لا يريـد مـن المكلـف الا 

الطاعــة الــتي هــي التقــوى والشــكر ومــا شــاكل ذلــك وعلــى هــذا الوجــه قــال االله تعــالى لموســى 

قُــولا لــَـهُ قَـــوْلاً لَيِّنـــاً لَعَلَّــهُ يَـتَـــذَكَّرُ أَ  وهــارون صـــلّى االله عليهمــا وســـلم  لانـــه أراد  وْ يَخْشــى فَـ

وقـد أجـاب . بذلك تذكره وخشيته وهو الذي يفهم في اللغة واذا ذكر في غير ذلك فهـو مجـاز

بعض العلماء بان المخاطب اذا كان لا يعلم هل يختـار ذلـك أو لا يختـاره صـح مـن المخاطـب 

ذلك ان يخاطبه بذلك ليترجاه فمن حيث كان المخاطب مترجيا غـير قـاطع جـاز ان يخاطـب بـ

وهـذا هـو معـنى الاخـلاص أي  فَلا تَجْعَلُوا للَِّهِ أَنـْداداً  فامر تعالى بعبادته ثمّ قال في آخره 

  اعبدوه ووحدوه ثمّ نبه 

  )۲(تنزيه القرآن 
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وَإِنْ كُنْـتُمْ فِـي ريَـْبٍ مِمَّـا نَـزَّلْنـا  على وجوب الاعتراف بنبوة النبي صلّى االله عليه وسـلم فقـال 

فقــد أوتيـتم الفصــاحة التامـة فــان كـان غــير صـادق ولكــم  فــَأْتُوا بِسُـورَةٍ مِــنْ مِثْلِـهِ  عَلـى عَبْـدِنا

الحمية والآنفة وقد الزمكم طاعة االله والانقياد فما الـذي يقعـدكم عـن ان تـأتوا بمثلـه وهـلا دل 

قعـودكم عـن ذلـك علـى ان القـرآن معجـز يـدل علـى صـدقه في النبـوة وبـين ا�ـم كمـا لم يـأتون 

  .فإَِنْ لَمْ تَـفْعَلُوا وَلَنْ تَـفْعَلُوا  فكذلك حالهم أبدا بقوله  بمثله

وكيـف  فـَاتَّـقُوا النَّـارَ الَّتـِي وَقُودُهَـا النَّـاسُ وَالْحِجـارَةُ  يقال لم قال تعـالى ] مسألة [ 

فجوابنـا انـه . تكون الحجارة وقودا وكيف يصح في النـاس ان يكونـوا وقـودا لهـا وهـم لا يحترقـون

الى نبــه علــى عظمهــا وا�ــا لــذلك تحــترق بالحجــارة ولــيس اذا كــان النــاس وقودهــا وجــب ان تعــ

كُلَّمـا   يفنوا لانه تعالى يمنع وصول النار الى المقاتـل وانمـا تحـترق ظـواهرهم كمـا قـال عـز وجـل 

رَها  لْناهُمْ جُلُوداً غَيـْ   .أعاذنا االله منها بالتقوى نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّ

فهـلا دل علـى ان  أُعِـدَّتْ للِْكـافِريِنَ  قالوا فقد قال تعالى في هذه النار ] مسألة [ 

فجوابنـا ان للنـيران دركــات فهـذا صـفة واحــدة منهـا وبعـد فلــيس اذا . غـير الكفـار لا يــدخلو�ا

ــرِ الَّــذِينَ  ذكـر االله تعــالى ا�ـا معــدة للكــافرين دل علـى نفــي غـيرهم وعقــب ذلــك بقولـه  وَبَشِّ

وَعَمِلــُوا الصَّـالِحاتِ أَنَّ لَهُــمْ جَنَّــاتٍ تَجْـرِي مِــنْ تَحْتِهَــا الأَْنْهـارُ كُلَّمــا رُزقِــُوا مِنْهـا مِــنْ ثَمَــرَةٍ  آمَنـُوا

وبين ان لهم فيها أزواجا مطهرة من الامور التي ربما تنفر  رِزْقاً قالُوا هذَا الَّذِي رُزقِْنا مِنْ قَـبْلُ 

  .به في دار الدنيا من ضروب ما يتأذى

ـــه تعـــالى ] مســـألة [  ــا  ان قيـــل فمـــا معـــنى قول إِنَّ االلهَ لا يَسْـــتَحْيِي أَنْ يَضْـــرِبَ مَـــثَلاً مـ

إِنَّ الَّـذِينَ تـَدْعُونَ  فجوابنـا أنـه تعـالى لمـا ضـرب مثـل آلهـتهم بالـذباب . بَـعُوضَةً فَمـا فَـوْقَهـا 

  مِنْ دُونِ االلهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُباباً 
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ـــوا ـــوِ اجْتَمَعـُ ــتـَنْقِذُوهُ مِنـْـــهُ  وَلـَ ـــيْئاً لا يَسْـــ هُمُ الـــــذُّبابُ شَـ ــلبُـْ وضـــــرب أيضــــا مـــــثلهم  لــَـــهُ وَإِنْ يَسْــ

بـالعنكبوت وضـعف نســاجته قـال الكفـار طعنــا في ذلـك كيــف يضـرب تعـالى مثــل آلهتنـا �ــذه 

المحقرات فأنزل االله تعالى هذه الآيـة وأراد أنـه انمـا يضـرب المثـل بمـا هـو أليـق بالقصـة وأصـلح في 

تشــبيه فــاذا ضــرب مــثلهم في بــاب الضــعف كــان ذكــر الحقــير في المنظــر مــن الحيــوان أحســن ال

أي في الصـــغر والضـــعف وعجائـــب الحكمـــة في  بَـعُوضَـــةً فَمـــا فَـوْقَهـــا  موقعـــا ومعـــنى قولـــه 

  .البعوضة وصغار الحيوان أزيد من عجائبهما في كبار الحيوان لمن تأمل

مَّا الَّذِينَ كَفَـرُوا فَـيـَقُولـُونَ مـا ذا أَرادَ االلهُ بِهـذا مَـثَلاً وَأَ  قالوا فقد قال تعالى ] مسألة [ 

وذلك يدل على أنه تعالى يضل ويهدي لا كما تقولون بأنـه  يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَـهْدِي بِهِ كَثِيراً 

انـــا انمـــا ننكـــر أن يضـــل تعـــالى عـــن الـــدين بخلـــق الكفـــر » قلنـــا « تعـــالى لا يجـــوز عليـــه ذلـــك 

صي واراد�ا كما ننكر أن يأمر �ا ويرغب فيهـا ولا ننكـر أن يضـل مـن اسـتحق الضـلال والمعا

 بكفره وفسـقه وقـد نـص االله تعـالى علـى مـا نقولـه في تفسـير هـذه الآيـة ودل عليـه لانـه قـال 

 أريد به يضل بالكفر» يضلّ به كثيرا « فنبه بذلك على أن قوله  وَما يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفاسِقِينَ 

معــنى لان غــير الفاســقين  وَمــا يُضِــلُّ بـِـهِ إِلاَّ الْفاسِــقِينَ  بــه كثــيرا والا كــان لا يكــون لقولــه 

قُضُـونَ عَهْـدَ االلهِ مِـنْ  يضلهم على قـول القـوم ثمّ انـه تعـالى وصـف مـن يضـله فقـال  الَّـذِينَ يَـنـْ

 يُـفْسِـدُونَ فِـي الأَْرْضِ أُولئـِكَ هُـمُ الْخاسِـرُونَ بَـعْدِ مِيثاقِهِ وَيَـقْطَعُونَ ما أَمَرَ االلهُ بـِهِ أَنْ يوُصَـلَ وَ 

فَريِقـاً  فبين تعالى أنـه يضـلهم �ـذه الخصـال لا أنـه يبـدؤهم بالضـلالة وعلـى هـذا الوجـه قـال 

إِنَّـهُـمُ  بـين كيـف حـق ذلـك فقـال  وَفَريِقاً حَـقَّ عَلـَيْهِمُ الضَّـلالَةُ  أي الى الثواب  هَدى 

ـــي  وَيُضِـــلُّ االلهُ الظَّـــالِمِينَ  وعلـــى هـــذا الوجـــه قـــال  اطِينَ أَوْليِـــاءَ مِـــنْ دُونِ االلهِ اتَّخَـــذُوا الشَّ

إِنَّ الَّـذِينَ آمَنـُوا  أي الى الثـواب وقـال  وَمَنْ يُـؤْمِنْ باِاللهِ يَـهْدِ قَـلْبـَهُ  فخصهم بذلك وقال 

  وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ يَـهْدِيهِمْ 
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يـَـةٌ آمَنـُـوا بـِـرَبِّهِمْ  وقــال  وَالَّــذِينَ اهْتـَـدَوْا زادَهُــمْ هُــدىً  وقــال  ربَُّـهُــمْ بإِِيمــانِهِمْ  إِنَّـهُــمْ فِتـْ

أي بالادلـة وقـال  إِنَّ عَلَيْنـا للَْهُـدى  أي بالالطـاف والتأييـد وقـال تعـالى  وَزِدْناهُمْ هُـدىً 

كَـذلِكَ يُضِـلُّ االلهُ مَـنْ هُـوَ مُسْـرِفٌ   أي بالأدلـة وقـال  وَإِنَّكَ لتَـَهْدِي إِلى صِراطٍ مُسْـتَقِيمٍ  

انْظـُرْ كَيْــفَ  أي بقبولــه لـذلك وقــال  وَمَــنْ يَـهْـدِ االلهُ فَـهُــوَ الْمُهْتـَدِ  وقــال تعـالى  مُرْتـابٌ 

وذم تعالى الشيطان وفرعون والسامريّ بما كان منهم من الضلال  ضَرَبوُا لَكَ الأَْمْثالَ فَضَلُّوا 

 تعالى مخالف لإضلالهم لا كمـا يقولـه ا�ـبرة والقدريـة الـذين يضـيفون تقـدير فالاضلال من االله

الفــواحش إلى ر�ــم فنقــول إنــه تعــالى هــدى الخلــق بالأدلــة والبيــان ويهــدي مــن آمــن بــالثواب 

خاصة ويهديهم أيضا بالالطاف ونقـول انـه يضـل مـن اسـتحق العقـاب بالمعاقبـة وبـأن يعـدلهم 

ل �م من الألطاف ما ينفعهم ولا نقول انه يضـل عـن الـدين بـأن عن طريق الجنة وبأن لا يفع

يخلــق الضــلال فــيهم ولا انــه يريــده ولا انــه يــدعوهم اليــه لان ذلــك هــو الــذي يليــق بالشــياطين 

أي  وَيَـهْدِي بِهِ كَثِيراً  وأراد يعاقب بالكفر به  يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً  والفراعنة وانما قال تعالى 

ن به كثيرا ويجوز إضافة هذا الضلال إلى نفسه وقد قيل أيضـا ا�ـم لمـا ضـلوا عنـده يثيب بالايما

هُمْ مَنْ يَـقُولُ أَيُّكُمْ زادَتـْهُ  جاز أن يضاف إلى نفسه كما قال تعالى  وَإِذا ما أُنْزلَِتْ سُورَةٌ فَمِنـْ

 ضٌ فـَزادَتـْهُمْ رجِْسـاً إِلـَى رجِْسِـهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُـلُوبِهِمْ مَـرَ  ثمّ قال من بعد  هذِهِ إِيماناً 

فأضاف ايما�م وكفرهم إلى السورة لما آمن بعضهم عند نزولها وكفـر بعضـهم فكـذلك أضـاف 

كَيْــفَ تَكْفُــرُونَ بِــااللهِ   هــذا الضــلال إلى نفســه لمــا كفــروا بالمثــل عنــد نزولــه ثمّ بــين تعــالى بقولــه 

ــاً فأََحْيــاكُمْ  لــى أن الكفــر مــن قــبلهم وا�ــم قــد كفــروا نعمــة ر�ــم وعــدد نعمــه ع وكَُنْــتُمْ أَمْوات

عليهم معظما لذنبهم وكفرهم لأن عظم النعمة تعظم معصية المنعم ونعم االله علينا لا يـدانيها 

  نعم فلذلك يكون اليسير من المعاصي عظيما كما يكون اليسير من عقوق الوالد البار
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خلق االله فريقا للكفـر وفريقـا للايمـان لان ذلـك  عظيما ودلّ بذلك على بطلان قول من يقول

  .لو صح لكان لا نعمة له على من خلقه للكفر والنار

  .ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ  قالوا ما معنى قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنا ان المراد ثمّ قصد خلق السماء لأنّ الاسـتواء عليـه تعـالى علـى الحـد الـذي يجـوز 

  .فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ  يجوز ولذلك قال تعالى بعده  على أشخاص لا

وَإِذْ قــالَ  ان قيــل أنــتم تنزهــون الملائكــة عــن المعاصــي فكيــف قــال تعــالى ] مســألة [ 

الـدِّماءَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُـفْسِـدُ فِيهـا وَيَسْـفِكُ ي الأَْرْضِ خَلِيفَةً قالُوا أَ ربَُّكَ للِْمَلائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِ 

  .فليس هذا القول منهم كالاعتراض على ر�مأ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُـقَدِّسُ لَكَ 

ـــا انـــه تعـــالى أعلمهـــم طـــريقهم في العبـــادة وانـــه سيســـكن الارض مـــن يقـــع مـــن  وجوابن

يفَـةً إِنِّـي جاعِـلٌ فِـي الأَْرْضِ خَلِ  بعضهم الفساد والقتل فلما قال تعالى وقد صور آدم وخلقـه 

وعلـى هـذا الوجـه يحسـن  تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُـفْسِـدُ فِيهـا أَ  قالوا على وجه المسألة والتعرف  

فبين سبحانه وتعـالى انـه العـالم  إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَـعْلَمُونَ  ذلك ولذلك جعل تعالى جوا�م 

م من الانبياء والمـؤمنين كـان بالمصالح المستقبلة فاذا كان في معلومها ما يظهر من الفضل والعل

  .ذلك أصلح في الحكم

وَعَلَّــمَ آدَمَ الأَْسْــماءَ كُلَّهــا ثــُمَّ عَرَضَــهُمْ عَلـَـى  فمــا يــدل قولــه تعــالى قــالوا أ] مســألة [ 

علــى ان الامــر بمــا لا يطــاق يحســن لأن الملائكــة لم  الْمَلائِكَــةِ فَقــالَ أَنْبِئُــونِي بأَِسْــماءِ هــؤُلاءِ 

وجوابنــا ان . سُــبْحانَكَ لا عِلْــمَ لنَــا إِلاَّ مــا عَلَّمْتَنــا  ه الأسمــاء ولــذلك قالــت تقــدر علــى هــذ

ذلـك جعلـه االله تعــالى معجـزة لآدم ودلالـة علــى نبوتـه مــن حيـث عرفـه أسمــاء المسـميات جميعــا 

  فعرفت الملائكة بذلك انه نبي وعظّمته وجعل االله تعالى ذلك مقدمة الى ما أمرهم به
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والمـراد عظمـوه بتوجيـه السـجود اليـه  وَإِذْ قُـلْنـا للِْمَلائِكَـةِ اسْـجُدُوا لآِدَمَ  قولـه من تعظيمـه ب

لـَمْ أَقـُلْ بـَأَهُمْ بأَِسْـمائِهِمْ قـالَ أَ فَـلَمَّـا أَن ـْ وان كنـتم تعبـدون االله تعـالى بـذلك ولـذلك قـال تعـالى 

وانـه تعـالى قـد  مُ ما تُـبْـدُونَ وَمـا كُنْـتُمْ تَكْتُمُـونَ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّماواتِ وَالأَْرْضِ وَأَعْلَ 

عرف الملائكة بما كتب في أم الكتاب من الآجال والأرزاق وغيرهما إنه عالم بذاتـه بكـل شـيء 

ــلْ لَكُــمْ أَ  فقــال لهــم  ــمْ أَقُ لم أدلكــم منبهــا علــى ان الــذي خــص بــه آدم مــن الاسمــاء لم أ لَ

هــو علــى وجــه التحــدي وتقــدير  أَنْبِئُــونِي  وتعظيمــه وقولــه  يخصــهم بــه ارادة لاظهــار نبوتــه

إِنْ كُنْـتُمْ صـادِقِينَ  ولـذلك قـال  لا عِلْـمَ لَنـا إِلاَّ مـا عَلَّمْتَنـا  عجزهم ولذلك كان جـوا�م 

ومن لا علم له لا سبيل له الى العلم بانه صادق في الاخبـار عمـا لا يعلـم ومعلـوم ا�ـم لـو  

  .يكونوا كذبة ولا يجوز أن يأمر تعالى بما هذا حاله أخبروا لجاز أن

 قـــالوا كيـــف اســـتثنى تعـــالى ابلـــيس مـــن الملائكـــة وهـــو مـــن الجـــن في قولـــه ] مســـألة [ 

ــيسَ  وجوابنــا انــه لمــا دخــل معهــم في الأمــر لــه بــأن يســجد لآدم وأريــد منــه  فَسَــجَدُوا إِلاَّ إِبلِْ

مـن جهــة المعـنى لا يكــون الا كــذلك وذم االله  ذلـك �ــذا القـول فصــح الاسـتثناء لأن الاســتثناء

تعالى له بأنه لم يسـجد وتكفـيره ايـاه يـدل علـى قدرتـه علـى السـجود بخـلاف قـول القدريـة انـه 

يـــدل أيضـــا علـــى ) أبى ( تعــالى يـــأمر بمـــا لا يقــدر العبـــد عليـــه وقولــه تعـــالى في وصـــف ابلــيس 

  .امتنع منه اذ أبى فعل نفسه بطلان قولهم لانه لا يقال أبى الا اذا قدر على الشيء ثمّ 

يقــال كيــف أســكن تعــالى آدم وحــواء الجنــة وكيــف أذلهمــا الشــيطان عنهـــا ] مســألة [ 

وكيف نفذ قول ابليس عليهما فخالفا أمر االله تعالى وكيف فعلا ما عوقبا عنده علـى الاخـراج 

عــلا أمــرا مــن وجوابنــا انــه لا يمتنــع في ســكنى تلــك الجنــة أن يكــون صــلاحا اذا لم يف. مــن الجنــة

  الأمور وغير صلاح اذا فعلا ذلك فلما
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وقع منهما أكل الشـجرة الـتي هـي مـن جـنس مـا �ـى االله تعـالى عنـه ويقـال ا�ـا العنـب ويقـال 

التـــين ويقـــال الحنطـــة والأول أقـــرب أخرجهمـــا تعـــالى مـــن تلـــك الجنـــة ولم يخرجهمـــا عقوبـــة لان 

ر لحسن ذمهم ولعنهم والنبوة تمنع من ذلك معاصي الانبياء لا تكون الا صغائر ولو فعلوا كبائ

فلمـــا عصـــيا كـــان الصـــلاح اخراجهمـــا الى الارض لمـــا في المعلـــوم مـــن العواقـــب الحميـــدة وكـــان 

ابليس يظهر لهما فوسـوس اليهمـا وكـان عنـدهما أن االله تعـالى انمـا �ـى عـن شـجرة بعينهـا وأراد 

فَـنَسِـيَ وَلـَمْ نَجِـدْ لـَهُ  ال تعـالى االله تعالى ذلك الجنس كله فـذهلا عـن هـذا التأويـل ولـذلك قـ

ولو علما ان النهي عام في ذلك الجنس لم يقدما على اكل ذلك ثمّ من بعد تاب االله  عَزْماً 

فَـتـَلَقَّـى آدَمُ مِـنْ ربَِّـهِ كَلِمـاتٍ فَتـابَ عَلَيْـهِ  عليهما فزال تأثير تلك المعصـية فلـذلك قـال تعـالى 

لانبياء لعلمهم كيف يتوبون ومـا الـذي يـؤدون مـن الكلمـات ثمّ وكان االله تعالى يعظم محل ا 

انــه تعــالى ذكــر مــن يعــد نعمــه علــى بــني اســرائيل وذكــر أولادهــم نعمــة علــى الآبــاء لأن النعمــة 

على الآباء بحيث تخلصوا من قتل الأعداء اياهم نعمة على الاولاد الذين لو لا ذلك الخلاص 

وَأَوْفـُوا  ذه الـنعم وأمـرهم بالوفـاء بعهـده لقولـه تعـالى لم يوجدوا فعلى هذا الوجـه خـاطبهم �ـ

أي يجــب أن تخــافوا معصــيتي فــان  وَإِيَّــايَ فَــارْهَبُونِ  وهــو ا�ــازاة  بِعَهْــدِي أُوفِ بِعَهْــدكُِمْ 

ذلــك يــوقعكم في العقــاب وآمنــوا بمــا أنزلــت علــى محمــد صــلّى االله عليــه وســلم ولا تكونــوا أول  

فقـد كـانوا يطمعـون في الضـعفاء  وَلا تَشْتـَرُوا بِآيـاتِي ثَمَنـاً قلَِـيلاً  اب كافر به من أهل الكت

وَلا تَشْـتـَرُوا بِآيـاتِي  فيضلو�م ويصرفو�م عن اتباع محمد صـلّى االله عليـه وسـلم فلـذلك قـال 

فـدل بـذلك علـى وجـوب  وَلا تَـلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْباطِـلِ وَتَكْتُمُـوا الْحَـقَّ  ثمّ قال  ثَمَناً قلَِيلاً 

اظهار الحق بالدعاء اليه ودل به على ان من لـبس الحـق بالتشـبيه فقـد أقـدم علـى عظـيم وبـين 

ان المرء كما يجب أن يدعو الى الخـير يجـب أن يتمسـك بـه ومـن لم يتمسـك بـه لم يـؤثر دعـاؤه 

ـــأْمُرُونَ النَّـــاسَ بــِـالْبِرِّ وَتَـنْسَـــوْنَ أَنْـفُسَـــكُمْ وَ أَ  للغـــير فقـــال  لُـــونَ الْكِتـــابَ أَ تَ ـــتُمْ تَـتـْ عْقِلُـــونَ أَنْـ فـَــلا تَـ

  وَاسْتَعِينُوا
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فجمع بذكر الصبر جميع ما منع تعالى منه وبذكر الصلاة جميـع مـا أمـر بـه  باِلصَّبْرِ وَالصَّلاةِ 

أي ثواب ر�ـم  إِلاَّ عَلَى الْخاشِعِينَ الَّذِينَ يَظنُُّونَ أَنَّـهُمْ مُلاقُوا ربَِّهِمْ  وبين ان الصلاة كبيرة 

 وبــين لبـني اســرائيل ولنــا بقولــه . فيعلمـون ا�ــازاة فــيعظم خـوفهم ويعلمــون ا�ــم اليـه راجعــون

ان  وَاتَّـقُوا يَـوْماً لا تَجْزِي نَـفْـسٌ عَـنْ نَـفْـسٍ شَـيْئاً وَلا يُـقْبـَلُ مِنْهـا شَـفاعَةٌ وَلا يُـؤْخَـذُ مِنْهـا عَـدْلٌ 

له دون هذه الامور وان أهل العقاب لا يتخلصـون الا من حكم ذلك اليوم ان المرء ينتفع بعم

وَإِذْ نَجَّيْنـاكُمْ مِــنْ آلِ  بمـا يكـون مـنهم في الــدنيا مـن التوبـة وتــلافي المعصـية ثمّ قـال عــز وجـل 

فمنّ عليهم بما كان منه تعالى من نجاة آبائهم على ما ذكرنـا وذكـر نعمـه حـالا بعـد  فِرْعَوْنَ 

وَإِذْ قُـلْتُمْ يـا  وقوله في خلال هذه الآيات  ذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا إِنَّ الَّ  حال إلى قوله 

يـدل علـى أن الرؤيـة علـى االله  مُوسى لَنْ نُـؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَـرَى االلهَ جَهْرَةً فأََخَـذَتْكُمُ الصَّـاعِقَةُ 

 ا اضْـرِبْ بِعَصـاكَ الْحَجَـرَ فـَانْـفَجَرَتْ وَإِذِ اسْتَسْقى مُوسى لِقَوْمِـهِ فَـقُلْنـَ تعالى لا تجوز وقوله 

يدل على قدرة االله تعالى على الأمور العجيبة وان عصا موسى كانت من الآيات العظام فمرة  

كانت تصير بيده ثعبانا فيتلقف إفك السـحرة ومـرة كـان يضـرب �ـا علـى الحجـر فينفجـر منـه 

لبحـر فينفلـق ويصـير لهـم طريقـا يبسـا ولمـا من الماء ما يحتاجون اليه ومرة كان يضرب �ـا علـى ا

ــلْتُكُمْ عَلَــى الْعــالَمِينَ  ذكــر قولــه  ظــن بعضــهم ان بــني اســرائيل أفضــل مــن ســائر  وَأَنِّــي فَضَّ

الانبيــاء ولــيس الامـــر كــذلك وانمــا أراد بـــه فضــلهم علـــى عــالمي زمــا�م وكـــذلك كــانوا في أيـــام 

  .موسى صلّى االله عليه وسلم دينا ودنيا

كيــف   فَـتُوبــُوا إِلــى بــارئِِكُمْ فَــاقـْتُـلُوا أَنْـفُسَــكُمْ  وربمــا قــالوا في قولــه تعــالى ]  مســألة[ 

وجوابنا انه تعالى أوجب أن يقتل بعضهم بعضا لعلمه بـأن ذلـك . يدخل قتل النفس في التوبة

  .صلاحهم لا ان ذلك من شروط التوبة لان التوبة مقبولة اذا صحت بدون غيرها
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إِنَّ الَّــذِينَ آمَنُــوا وَالَّــذِينَ هــادُوا وَالنَّصــارى  وا عــن معــنى قولــه تعــالى وســأل] مســألة [  

. فقـالوا كأنـه قـال ان الـذين آمنـوا مـن آمـن مـنهم وهـذا كالمتنــاقض وَالصَّـابِئِينَ مَـنْ آمَـنَ بـِااللهِ 

لى الايمــان وجوابنــا ان المــراد في الــذين آمنــوا الاســتمرار علــى ايمــا�م وفي الــذين هــادوا الانتقــال ا

وذلــك صــحيح وقــد قيــل ان المــراد بــأن الــذين آمنــوا مــن أظهــر الاســلام والمــراد بمــن آمــن مــنهم  

  .كمال الايمان وذلك مستقيم

فَـلَهُــمْ أَجْــرُهُمْ عِنْــدَ ربَِّهِــمْ وَلا خَــوْفٌ عَلَــيْهِمْ وَلا هُــمْ  وقــد قيــل كيــف قــال ] مســألة [ 

وجوابنـا انـه تعـالى أراد ذلـك في الآخـرة  . افون ويحزنـونونحن نعلم ان المؤمنين قـد يخـ يَحْزَنوُنَ 

ــدُونَ  كمــا قــال تعــالى  عَ ــمْ مِنَّــا الْحُسْــنى أُولئِــكَ عَنْهــا مُبـْ لا  وقــال  إِنَّ الَّــذِينَ سَــبـَقَتْ لَهُ

  .وكل ذلك ترغيب في التمسك بالايمان والطاعة يَحْزُنُـهُمُ الْفَزَعُ الأَْكْبـَرُ 

وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ إِنَّ االلهَ يـَأْمُركُُمْ أَنْ تـَذْبَحُوا بَـقَـرَةً  وله تعالى قالوا في ق] مسألة [ 

« كيـــف يـــأمر بـــذبح بقـــرة لهـــا صـــفة ثمّ بـــاخرى لهـــا صـــفة أو لـــيس ذلـــك يـــدل علـــى البـــداء   

أنــه أمــر أولا بــذبح بقــرة علــى أيّ صــفة كانــت فلمــا عصــوا كــان الصــلاح التشــديد » وجوابنــا 

ذلك حـــالا بعـــد حـــال الى أن أمـــرهم آخـــرا بـــذبح بقـــرة لا ذلـــول تثـــير الارض ولا علـــيهم ثمّ كـــ

تســقي الحــرث مســلمة لا شــية فيهــا فيقــال طلبوهــا فاشــتروها بمــال عظــيم لأنــه لم يوجــد بتلــك 

ــادَّارأَْتُمْ فِيهـــا وَااللهُ  الصــفة ســـواها وكــان الســـبب في ذلــك مـــا بينــه بقولـــه  وَإِذْ قَـتـَلـْـتُمْ نَـفْســـاً فَ

قُلْنــا اضْــربِوُهُ ببِـَعْضِــها كَــذلِكَ يُحْــيِ االلهُ الْمَــوْتى  مُخْــرِجٌ  وكــان هنــاك قتيــل  مــا كُنْــتُمْ تَكْتُمُــونَ فَـ

وكتمــوا القاتــل فــأخفوه فــأراد االله تعــالى اظهــاره باحيــاء القتيــل عنــد ضــربه بــبعض البقــرة ليــذكر 

  درا على احياء ذلكذلك المقتول قاتله فيقام عليه حد االله تعالى واالله تعالى وان كان قا
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القتيل من دون أن يضرب بـبعض البقـرة فقـد كـان لطفـا لهـم لان عـاد�م كانـت التقـرب بـذبح 

  .البقرة كما تعبدنا االله تعالى بذبحها في الاضحية وكان ذلك من معجزات موسى 

لْحِجـارَةِ أَوْ ثُمَّ قَسَتْ قُـلُوبُكُمْ مِنْ بَـعْدِ ذلِكَ فَهِـيَ كَا يقال وقد قال تعالى ] مسألة [ 

كيــف يجــوز أن يفضــل قلــبهم في القســوة علــى الحجــارة والحجــارة لا قســوة فيهــا   أَشَــدُّ قَسْــوَةً 

. وذلــك لا يصــح علــى الحجــارة وَإِنَّ مِنْهــا لَمــا يَـهْــبِطُ مِــنْ خَشْــيَةِ االلهِ  أصــلا وكيــف قــال 

لان الظــاهر ان القســوة وجوابنــا ان ذلــك علــى وجــه المثــل ضــربه االله تعــالى لقلــبهم في القســوة 

تكون لصـلابة القلـب فكـذلك القـول في الخشـية أورده علـى وجـه المثـل وقـد قيـل أن المـراد ولـو 

جعل الحجز حيا لكان يحصل فيه من الخشية ما ليس في قلبهم والاول أقوى لأنّ الحجارة اذا 

  .جعلت حية لا تكون حجارة

يعـــني اليهـــود ثمّ  نَ أَنْ يُـؤْمِنــُـوا لَكُـــمْ فَـتَطْمَعُـــو أَ  قـــالوا كيـــف يقـــول تعـــالى ] مســـألة [ 

فنفـى في الاول وأثبـت في الثـاني وذلـك  وَإِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنـُوا قـالُوا آمَنَّـا  يقولون من بعد 

 ايمانا ظاهرا وباطنا والذي عناه في قوله  فَـتَطْمَعُونَ أَنْ يُـؤْمِنُوا أَ  وجوابنا ان المراد . تناقض

ما أوردوه ظاهرا على وجه النفاق فالكلام مستقيم ولذلك  وا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا وَإِذا لَقُ 

ثوُنَـهُمْ بِمــا فَــتَحَ االلهُ عَلَــيْكُمْ عْضُـهُمْ إِلــى بَـعْـضٍ قــالُوا أَ وَإِذا خَــلا ب ـَ قـال  فـذمهم بــذلك  تُحَـدِّ

ويشـترون �ـا ثمنـا قلـيلا وا�ـم كـانوا على هذه الطريقة التي هي النفاق وبين ا�م يحرفـون التـوراة 

ودل بـذلك  فَـوَيْلٌ لَهُـمْ مِمَّـا كَتَبـَتْ أَيـْدِيهِمْ  يفعلون ذلك ليستأكلوا ضعفائهم فقال تعالى 

بلَـى مَـنْ كَسَـبَ سَـيِّئَةً وَأَحاطـَتْ بـِهِ  على ان كتمان الحق في الدين يوجب الويل وقولـه تعـالى 

زجـر عظـيم لمــن يعصـى ربــه كمـا ان قولــه  بُ النَّـارِ هُــمْ فِيهـا خالــِدُونَ خَطِيئَتـُهُ فأَُولئـِكَ أَصْــحا

ترغيـب  وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّـةِ هُـمْ فِيهـا خالـِدُونَ  تعالى 

االله وفي  ثمّ ذكــر انــه أخــذ ميثــاق بــني اســرائيل في أن لا يعبــدوا الاّ . عظــيم في التمســك بطاعتــه

  أن
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وبــين . يتمسـكوا بســائر مـا ذكــر بعــد ذلـك وا�ــم خــالفوا وتولـوا الا قلــيلا وا�ــم سـفكوا الــدماء

تعالى ان جزاء ذلك الخـزي في الحيـاة الـدنيا وان يـردوا الى أشـد العـذاب وزجـر بـذلك عـن مثـل 

نْــزَلَ االلهُ قـالُوا نُــؤْمِنُ وَإِذا قِيـلَ لَهُـمْ آمِنـُوا بِمـا أَ  فعلهم وذمهـم علـى التكـذيب بـالقرآن بقولـه 

  .كل ذلك رجز عن فعل مثلهم  بِما أُنْزِلَ عَلَيْنا وَيَكْفُرُونَ بِما وَراءَهُ 

قـُلْ مَـنْ كــانَ عَـدُو�ا لِجِبْريِـلَ فإَِنَّـهُ نَـزَّلـَهُ عَلـى قَـلْبـِكَ بــِإِذْنِ  وقـالوا قـال تعـالى ] مسـألة [ 

وجوابنـا انـه أراد توكيـد ذمهـم بانـه . قـرآن بـأ�م أعـداؤهفقالوا كيف يجوز تعليله لإنزالـه ال االلهِ 

بالمحل الذي ينزل به الوحي والقرآن لاجله على الرسل وزجرهم بـذلك عـن عـداو�م ثمّ بـين ان 

فإَِنَّ االلهَ عَدُوٌّ للِْكافِريِنَ  من كان عدوا الله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فاالله عدوه بقوله 

.  

لُوا الشَّـياطِينُ عَلـى مُلـْكِ سُـلَيْمانَ  عن قوله وسألوا ] مسألة [  وقـالوا  وَاتَّـبـَعُوا ما تَـتـْ

الآيــة تــدل علــى ان الســحر مــن عنــد االله وان الملائكــة أنزلــت بــه وعلــى انــه اذا أدى الى مضــرة 

وجوابنا انه تعالى حكى عن اليهود ا�م نبذوا كتـاب االله وراء ظهـورهم وا�ـم اتبعـوا . فبإذن االله

تتلوا الشياطين والمراد بذلك ما تخبر به الشياطين على ملـك سـليمان ويكـذبون عليـه فـا�م ما 

وَمـا   يتبرءون مـن نبوّتـه أعـني اليهـود وينسـبوه الى السـحر كمـا حكـت الشـياطين فقـال تعـالى 

ــياطِينَ كَفَـرُوا  نزهــه عـن السـحر الــذي نسـبوه اليــه ثمّ قـال  كَفَـرَ سُـلَيْمانُ  بــان  وَلكِـنَّ الشَّ

نسبوا السحر الى سليمان على وجه الكذب وجحدوا نبوّته ثمّ قال تعالى في وصـفه الشـياطين 

وَمـا أُنـْزِلَ عَلـَى الْمَلَكَـيْنِ بِبابـِلَ  على وجه الاضرار ثمّ قال تعالى  يُـعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ  

ا ليعرفـا النـاس فيتحـرزوا مـن ضـرره فبين انه تعالى أنزل ببابل السحر عليهمـ هارُوتَ وَمارُوتَ 

  لان تعريف الشر حسن ومعه يصح الاحتراز
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نـَةٌ فـَلا  يعـني الملكـين  وَما يُـعَلِّمـانِ مِـنْ أَحَـدٍ  ولذلك قال تعالى  حَتَّـى يَـقُـولا إِنَّمـا نَحْـنُ فِتـْ

هُمـا مـا فَـيَتـَعَ  فبين ان مـرادهم بتعلـيم السـحر لا أن يعمـل بـه ثمّ قولـه تعـالى  تَكْفُرْ  لَّمُـونَ مِنـْ

وهــو ذم لمـن يــتعلم مـن الملكــين فـلا يتحــرز بـل يعمــل بـه فهــو  يُـفَرِّقـُونَ بــِهِ بَــيْنَ الْمَــرْءِ وَزَوْجِـهِ 

بمنزلــة أن يعــرف مــن الرســول الزنــا وغــيره مــن الفــواحش فبعضــهم يعمــل بــذلك فــلا يخــرج بيــان 

لـُـــوا  ل النـــبي صـــلّى االله عليـــه وســــلم لـــذلك مـــن أن يكــــون حســـنا فكأنـــه قــــا ـــوا مـــا تَـتـْ وَاتَّـبـَعُ

فيمـا يعملـون علـى وجــه  مـا أُنـْزِلَ عَلـَى الْمَلَكَـيْنِ  واتبعـوا  الشَّـياطِينُ عَلـى مُلـْكِ سُـلَيْمانَ 

وَما أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبابِلَ هـارُوتَ وَمـارُوتَ  وقد روي عن الحسن انه كان يقرأ . الذم لهم

فـين يـأمران بالســحر ويتمسـكان بـه والقـراءة المشـهورة خـلاف ذلــك ويقـول كانـا علجـين أقل 

وقد قيل في تأويله ان المراد واتبعوا ما تتلوا الشياطين أي تحكـي وتخـبر علـى ملـك سـليمان ومـا 

أنزل على الملكين ببابل فكأ�م كما كذبوا على ملك سليمان كذبوا أيضـا علـى مـا أنـزل علـى 

هُمـــا  الســـحر ويكـــون قولـــه الملكـــين لا أ�مـــا أنـــزلا ليعلمـــا  أي مـــن الســـحر  فَـيَتـَعَلَّمُـــونَ مِنـْ

  .والكفر والوجه الأول أقوى

قيـل . تقولون ان جميعه كفـر أو بعضـه ومـا حقيقتـهفان قيل وما السحر الذي هو كفر أ

له ان السحر في الأصل هو ما لطف مأخذه مما يقصد به الاضـرار والاحتيـال لكـن في النـاس 

مـا لا حقيقـة لـه كمـا يـدعي بعضـهم أنـه يطـير بـلا جنـاح ويركـب المكـانس  من يوهم انه يفعـل

وغيرها فيبعد بالوقت اليسير وانه يخيط الناس ويصور المـرء بخـلاف صـورته الى مـا شـاكل ذلـك 

من أتى كاهنـا أو عرافـا فصـدقهما فيمـا يقـولان فقـد كفـر بمـا ( وهو قال صلّى االله عليه وسلم 

ون ا�ــم يعلمــون الغيـب وذلــك كــذب مـنهم ربمــا صــدق في هــذا لا�ـم يوهمــ) أنـزل علــى محمــد 

الزمــان بعــض المنجمــين في مثــل ذلــك وهــو عظــيم يوجــب الطعــن في نبــوّة الانبيــاء صــلوات االله 

عليهم الذين انما عرفـت نبـوّ�م بـان أظهـروا علـم الغيـب نحـو قولـه عـز وجـل في وصـف عيسـى 

فمـن أوهــم  خِرُونَ فـِي بُـيــُوتِكُمْ إِنَّ فـِي ذلـِكَ لآَيــَةً لَكُـمْ وَأنَُـبِّـئُكُمْ بِمـا تـَأْكُلُونَ وَمــا تـَدَّ   

  ذلك فهو كافر في
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في الحقيقة فاما السحر الذي يصح وقوعه فهو ما لم يلطف من هذه الافعال التي تجري مجرى 

الحيــل فــالأول هــو الكفــر والثــاني يحتمــل أن يكــون كفــرا ويحتمــل خــلاف ذلــك فــان أوهــم انــه 

رء وزوجــه بـــان يفعــل في قلـــب الــزوج أو قلبهــا مـــا لا يمكــن ويكـــون معجــزا فهـــو  يفــرق بــين المـــ

كالأول وان أوهم انه يزيل العقل ويحدث العيوب في أحدهما فهو كـالاول وان ذكـر انـه يحتـال 

بما يمكن للمرء أن يفعله حتى يفرق بينهما أو يقتل أو يفعل ما يـؤدي الى المـرض فـذلك فسـق 

ايخ المتكلمـين ممــن عمـل كتــاب المتشـابه ان رجــلا تـزوج امــرأة لـيس بكفــر وقـد ذكــر بعـض مشــ

على أخرى فعظم ذلك على الأولى وا�ا استعانت بغيرها فتوصل الى أن قال للثانية ان أردت 

أن تنغرس محبتك في قلب الـزوج ليختـارك علـى الاولى فخـذي موسـى فـاقطعي ثـلاث شـعرات 

بــأن هــذه المــرأة ســتحتال عليــه بالقتــل فلمــا  مــن لحيتــه وهــي مــا يقــارب الحلــق وألقــى الى الــزوج

قربّت الموسى منه في المحل الذي حرره لم يشـك الـزوج بـان الامـر علـى مـا قـال الرجـل مـن ا�ـا 

قصدت قتله فقام اليها وقتلها وكان ذلك تفرقة وقيـل توصـل اليهـا �ـذه الحيلـة فمـا يجـري هـذا 

عرفه من الانبيـاء لكـنهم يعلمـون ذلـك ا�رى يكون فسقا ولا يكون كفرا وكل ذلك مما يصح ت

لكــي يتحــرز منــه فيحســن ذلــك والشــياطين يعلمــون ليعمــل بــه فيقــبح ذلــك فهــذا تأويــل الآيــة 

يحتمـل أن يكـون المـراد �ـذا الاذن  وَما هُمْ بِضـارِّينَ بـِهِ مِـنْ أَحَـدٍ إِلاَّ بـِإِذْنِ االلهِ  وقوله تعالى 

فعلهم نفسه فيمـا عنـده بفعـل االله تعـالى مـا يضـر مـن  العلم دون الأمر ويحتمل أن يكون المراد

يضر غيره فيكون ذلـك منسـوبا الى االله تعـالى ومـا يفعلـه مـن حيـث يقـع بارادتـه يجـوز أن يقـال 

انه باذنه وبين ان من يفعل ذلك ماله عند االله من خلاق وزجر بذلك عن التمسـك بالسـحر 

لأن مـن بـاع نفسـه بمـا يأتيـه مـن السـحر فهـو  نْـفُسَـهُمْ وَلَبِئْسَ ما شَرَوْا بـِهِ أَ  والحيل ثمّ قال 

  .خاسر الصفقة في هذه التجارة

ـرٌ  قالوا ما معنى قوله تعالى ] مسألة [  وَلَوْ أَنَّـهُمْ آمَنُوا وَاتَّـقَوْا لَمَثُوبـَةٌ مِـنْ عِنْـدِ االلهِ خَيـْ

  وكيف تكون المثوبة خيرا من السحر 
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يـــدل علـــى ان الايمـــان  وَلــَـوْ أَنَّـهُـــمْ آمَنــُـوا وَاتَّـقَـــوْا  قولـــه وجوابنـــا ان . والســـحر لا خـــير فيـــه

باختيارهم يقع وا�م اذا لم يؤمنوا فهم مقصرون بخلاف مـن يقـول انـه تعـالى يخلـق ذلـك فـيهم 

ورغب بذلك في الايمان والتقوى ومعنى قوله في المثوبة ا�ا خير أي أن مـا يـؤدي اليهـا اولى أن 

رٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّـقُونَ قُلْ أَ  تعالى يتمسك به وهذا كقوله  وإنمـا أراد  ذلِكَ خَيـْ

  .ان جنة الخلد هو الخير دون النار

ــا وَقُولـُـوا  يقــال مــا معــنى قولــه تعــالى ] مســألة [  ــوا راعِن يــا أَيُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنـُـوا لا تَـقُولُ

واحد فكيف يصح الامر بكلمة والنهي عـن الاخـرى والفائـدة لا ومعنا هما  انْظُرْنا وَاسْمَعُوا 

راعِنا  وجوابنا ان المنقول في الخبر ان اليهود كانت تقول للنبي صلّى االله عليه وسلم . تختلف

رَ مُسْمَعٍ وَراعِنا لَي�ا بأَِلْسِنَتِهِمْ وَطَعْناً فـِي بكسر العين وتقصد الهزء وقوله تعالى    وَاسْمَعْ غَيـْ

ينِ  وفي ذلك ) انظرنا ( يدل على ذلك فأمر االله تعالى بالعدول عنه الى نظيره وهو قوله  الدِّ

وَللِْكــافِريِنَ  دلالــة علــى وجــوب تجنــب الكلمــة اذا أوهمــت الخطــأ وقولــه تعــالى في آخــر الآيــة 

الله تعـالى يدل على ما قلناه من ا�م قصدوا أمرا مذموما في راعنا فلذلك نقـل ا عَذابٌ أَلِيمٌ 

  .)انظرنا ( المؤمنين عنها الى قوله 

ما نَـنْسَخْ مِنْ آيـَةٍ  وقالوا كيف يجوز أن ينسخ تعالى شيئا بشيء كما قال ] مسألة [ 

وجوابنـا . وهل يدل ذلك على ان لآية لا تنسخ الا بآية أَوْ نُـنْسِها نأَْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها 

ت بما هو مصلحة له واذا كان في زمن الوحي ربمـا يكـون الصـلاح انه يتعبد المكلف في كل وق

انتظــار نقــل المكلــف مــن عبــادة الى عبــادة فعلــى هــذا الوجــه ينســخ تعــالى العبــادة بغيرهــا كمــا 

أي بما هو أصلح مـن  نأَْتِ بِخَيْرٍ مِنْها  يفعل تعالى البرد بعد الحر والليل بعد النهار وقوله 

  يعلمنا ذلك بقرآن أو بوحي الى الرسول صلّى االله عليه وسلمالاولى ولا فرق بين أن 
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ثمّ بين انه تعالى على هذه المصالح قدير بان يبينها كما شاء فلا يدل ذلك على ان كل شـيء 

داخـل في قدرتـه كنحـو أفعـال العبـاد مـن كفـر وايمـان وقـد يقـال هـو قـدير علـى كـل شـيء لانـه 

لــك للـبلاد ومــا فيهـا لمــا كـان مقتــدرا علـى ان يملــك الـذي يقــدر غـيره كمــا يقـال للملــك انـه ما

لَمْ تَـعْلَمْ أَنَّ االلهَ لـَهُ مُلـْكُ السَّـماواتِ وَالأَْرْضِ وَمـا لَكُـمْ مِـنْ أَ  الغير ويسلبه ملكه ولذلك قال 

  .وزجر المرء عن أن يتكل الا على عبادته دُونِ االلهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ 

أَمْ تُريِدُونَ أَنْ تَسْئـَلُوا رَسُولَكُمْ كَما سُئِلَ مُوسى مِنْ  ال تعالى قالوا كيف ق] مسألة [ 

وجوابنا ان المراد المنع . وكيف منع من مسألة الرسول وقد نصبه االله تعالى معلما ومبينا قَـبْلُ 

يمـانِ وَمَنْ يَـتَبَدَّلِ الْكُفْـرَ  من مسألته على الرد والتعنت لا على وجه التفهم ولذلك قال  باِلإِْ

  .فَـقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ 

وعنــد العــرب لا يبتــدأ  أَمْ تُريِــدُونَ  وربمــا قــالوا كيــف يبــدأ تعــالى بقولــه ] مســألة [ 

وجوابنــا انــه قــد يحــذف المتقــدم اذا دل الكــلام . بــذلك الاســتفهام بــل يبــنى علــى كــلام متقــدم

وقد قيل  أَمْ يَـقُولُونَ افـْتَراهُ  ثمّ قال  ريَْبَ فِيهِ الم تَـنْزيِلُ الْكِتابِ لا  عليه وذلك كقوله 

  .ان معناه بل تريدون أن تسألوا رسولكم يقول ذلك لليهود وقد تقدم ذكرهم

وَدَّ كَثِيـرٌ مِـنْ أَهْـلِ الْكِتـابِ لـَوْ يَــرُدُّونَكُمْ مِـنْ بَـعْـدِ  وسألوا فقالوا كيف قال ] مسألة [ 

فتقولـون كـانوا يعرفـون أ داً مِنْ عِنْـدِ أَنْـفُسِـهِمْ مِـنْ بَـعْـدِ مـا تَـبـَـيَّنَ لَهُـمُ الْحَـقُّ إِيمانِكُمْ كُفَّاراً حَسَ 

وجوابنا ان ظاهر الآية يدل علـى ذلـك لأن كثـيرا مـنهم  . الاسلام والنبوّة مع اظهارهم اليهودية

نْـدِ أَنْـفُسِـهِمْ حَسَـداً مِـنْ عِ  كان يعرف ذلك ويبقي على اليهودية لاعراض الدنيا وقوله تعالى 

يــدل علــى ان حســدهم للرســول وللمــؤمنين لم يكــن مــن خلــق االله تعــالى والا لم يضــفه الى  

  أنفسهم ورغب تعالى بقوله
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مُوا  وبقوله  فاَعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يأَْتِيَ االلهُ بأَِمْرِهِ   وَأَقِيمُوا الصَّـلاةَ وَآتـُوا الزَّكـاةَ وَمـا تُـقَـدِّ

  .على هذه الأعمال كُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ االلهِ لأِنَْـفُسِ 

وَقالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ كانَ هُـوداً أَوْ نَصـارى  وقالوا ان قوله تعالى ] مسألة [ 

لا يصح لان الذين كان يحكى عنهم ان كانوا من اليهود لا يقولـون ذلـك في النصـارى وان   

وجوابنـا ان الفائـدة . صارى لا يقولون ذلك في اليهود فكيـف تصـح هـذه الحكايـةكانوا من الن

والنصــارى قالــت لــن  لــَنْ يــَدْخُلَ الْجَنَّــةَ إِلاَّ مَــنْ كــانَ هُــوداً  معقولـة والمــراد ان اليهــود قالــت 

يدخل الجنة الا من كان نصارى لان ذكر أهـل الكتـاب قـد تقـدم وحـالهم في طعـن كـل واحـد 

لآخر معلومة فلا بـد مـن أن يكـون المـراد مـا ذكرنـا ثمّ بـينّ تعـالى ان تلـك أمـانيهم لا منهم في ا

وأراد بـذلك  وَهُـوَ مُحْسِـنٌ  يعـني بالتعبـد  بلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للَِّـهِ  برهان عليه ثمّ قال 

الثـــواب لـــئلا يغـــتر  فجمـــع بـــين الأمـــرين في حصـــول فَـلَـــهُ أَجْـــرُهُ عِنْـــدَ ربَِّـــهِ  مجانبـــة المعاصـــي 

  .المكلف فيقصر في أحدهما

وَقالـَــتِ الْيـَهُـــودُ لَيْسَـــتِ النَّصـــارى عَلـــى شَـــيْءٍ  وربمـــا قيـــل مـــا فائـــدة قولـــه ] مســـألة [ 

وذلك معلـوم مـن حـالهم فـأيّ فائـدة في وصـفهم  وَقالَتِ النَّصارى لَيْسَتِ الْيـَهُودُ عَلى شَيْءٍ 

لــُونَ الْكِتـابَ   وجوابنـا ان الفائــدة بـذلك قولــه. بـذلك فبــين ا�ـم ذهلــوا عمـا تــدل  وَهُـمْ يَـتـْ

عليه كتـبهم مـن تصـديق الـبعض للـبعض فيمـا أودعـه االله تعـالى في الكتـب وقـد يقـال ان فلانـا 

ليس على شيء وان كان في جملة ما يقوله ما هو حق اذا لم يتكامل تمسكه بالحق كما يقـول 

ى شـيء وان كـان يقـول بـالحق في بعـض الاشـياء فيمن يخالف في التوحيد والعدل ليس هو علـ

نـَهُمْ يَـوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانوُا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ  ولذلك قال تعالى بعده    .فاَاللهُ يَحْكُمُ بَـيـْ
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وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ االلهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ  وقالوا قد قال تعالى ] مسألة [ 

كيف يصح ذلك ومعلـوم ا�ـم قـد يـدخلون المسـاجد وليسـوا مخـالفين ومـا معـنى سـعيهم في  

وجوابنا انه قـد روى ان أبـا بكـر الصـديق كـان بـنى مسـجدا بمكـة يـدعو . خرا�ا ولم يتفق ذلك

النــاس الى االله تعــالى فســعى الكفــار في تخريبــه فــانزل االله تعــالى ذلــك وقــد قيــل ان المــراد مــنعهم 

االله عليــه وســلم والصــحابة حــتى اضــطروا الى الهجــرة فبــين االله تعــالى ا�ــم كمــا  الرســول صــلّى

أخافوهم حتى فارقوا مسـجد مكـة فسـيرفعه بحيـث لا يدخلونـه الا خـائفين ومعـنى قولـه وسـعى 

إِنَّما يَـعْمُـرُ مَسـاجِدَ  في خرا�ا في المنع عن عمار�ا بالصلاة وسائر ما يبنى له المسجد كقوله 

فكمــا جعــل  آمَــنَ بــِااللهِ وَالْيـَــوْمِ الآْخِــرِ وَأَقــامَ الصَّـلاةَ وَآتــَى الزَّكــاةَ وَلــَمْ يَخْــشَ إِلاَّ االلهَ  االلهِ مَـنْ 

ذلك عمارة لـه جعـل المنـع مـن ذلـك سـعيا في خرابـه فـان حمـل الكـلام علـى المسـجد الحـرام لم 

ائر المسـاجد كمـا يكن لهؤلاء الكفار ان يدخلوها الا على وجه الخوف والا فان حمـل علـى سـ

قالــه قــوم فــالمراد ا�ــم اذا دخلــوا يكونــون خــائفين مــن المســلمين فــلا يــدخلو�ا الا لمحاكمــة او 

نيْا خِـزْيٌ وَلَهُـمْ فِـي الآْخِـرَةِ عَـذابٌ عَظِـيمٌ  غيرها فيكونون خـائفين ثمّ قـال تعـالى  لَهُـمْ فِـي الـدُّ

.  

مَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فأَيَْـنَما تُـوَلُّوا فَـثَمَّ وَجْهُ االلهِ وَللَِّهِ الْ  وربما قيل أما يدل قوله ] مسألة [ 

علــى المكــان قلنــا المــراد ان هنــاك يوجــد رضــا االله كقــول القائــل لغــيره مــن شــغلك ان تصــلي  

لوجه االله أي طلبا لمرضاته لا على وجه الرياء والسمعة ولو كان المراد بذلك المكان لوجـب ان 

في أمـاكن بحسـب صـلاة المصـلين وقـد يـذكر الوجـه ويـراد بـه ذات  يكون تعالى في وقـت واحـد

االله وقد يقول القائل لغيره وقد سأله حاجة أحب أن تفعل ذلك لوجه االله تعـالى اي تقربـا الى 

  ان ذلك لكم بحسب فأَيَْـنَما تُـوَلُّوا فَـثَمَّ وَجْهُ االلهِ  االله فاما معنى قوله 

  )۳(تنزيه القرآن 
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اد به في الظلمة اذا عميـت القبلـة او في النافلـة في السـفر او في المسـايفة وذلـك الاجتهاد اذ ير 

  .مذكور في الكتب

وَقـــالُوا اتَّخَـــذَ االلهُ وَلــَـداً سُـــبْحانَهُ بــَـلْ لــَـهُ مـــا فِـــي  وســـألوا عـــن قولـــه تعـــالى ]  مســـألة[ 

فجوابنـا . خرا مبطلا لمـا قـالوافقالوا كيف يكون ما ذكره آ السَّماواتِ وَالأَْرْضِ كُلٌّ لَهُ قانتُِونَ 

انه بين ان من يخلق هذه الامور ويعمل عليها لا يكون الا قديما مخالفا لمن تصح عليه الـولادة 

 بَدِيعُ السَّماواتِ وَالأَْرْضِ وَإِذا قَضـى أَمْـراً فإَِنَّمـا يَـقُـولُ لـَهُ كُـنْ فَـيَكُـونُ  ولذلك اتبعه بقوله 

ف للاجسـام الـتي تصـح عليهـا الـولادة وقـالوا ان قولـه اذا قضـى فبين تعالى بكل ذلـك انـه مخـال

أمرا فانما يقول له كن فيكون يدل على ان كل ما يفعله يفعله �ذا القول وان ذلك يوجب ان 

قوله وكلامه ليس بمحدث لانه لو كان محدثا لكان يحدثه بقول آخر ويؤدي الى ما لا �اية له 

الظاهر يقتضي أنه يقـول لـه كـن وهـذه اللفظـة مشـتملة علـى فجوابنا ان ما قالوه متناقض لان 

حرفين أحدهما يتقدمه الآخر والآخر يتـأخر عنـه علـى اتصـال بينهمـا ومـا هـذا حالـه لا يكـون 

يقتضـى انـه يقـول  فإَِنَّمـا يَـقُـولُ لـَهُ كُـنْ فَـيَكُـونُ  الا محدثا فـلا يصـح اذا مـا قـالوا ولان قولـه 

دوث ولانه عطف المكوّن علـى القـول بحـرف الفـاء ومـن حقـه ذلك مستقبلا وذلك علامة الح

ان يكـون عقيبــا لــه ومــا كــان المحــدث عقيبــه لا يكــون الا محــدثا وعنــدنا ان المــراد بــذلك انــه اذا 

قضى أمرا يكوّنه ويفعله من غير منع وذكر هذا القول على وجـه التوسـع ومثـل ذلـك في اللغـة  

والحــوض لا يقــول ولكــن المــراد انــه اذا امــتلأ . امــتلأ الحــوض وقــال قطــنى: كمــا قــال الشــاعر 

فحسبه من الماء وأراد تعالى بذلك ان الاشـياء لا تتعـذر عليـه كمـا تتعـذر علـى سـائر القـادرين 

ومعنــاه  وَقـالَ الَّــذِينَ لا يَـعْلَمُــونَ لـَوْ لا يُكَلِّمُنَــا االلهُ أَوْ تأَْتيِنـا آيــَةٌ  وقولـه تعــالى عقيـب ذلــك 

يــدل علــى انــه تعــالى يفعــل الكــلام في المســتقبل فكيــف يجــوز ان يكــون قــديما  هــلا يكلمنــا االله

والمراد بشيرا لمن اطاع ونذيرا لمن عصى وهـو  إِنَّا أَرْسَلْناكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً  وقوله تعالى 

  ترغيب في الطاعة
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نِ اتَّـبـَعْـتَ أَهْـواءَهُمْ بَـعْـدَ وَلـَئِ  وزجر عن المعاصي وقوله من بعد لرسوله صـلّى االله عليـه وسـلم 

دلالة على ان النبوّة لا تعصمه من  الَّذِي جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ما لَكَ مِنَ االلهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ 

  .الوعيد اذا عصى فكيف يكون حال غيره

كيــف   فَــأَتَمَّهُنَّ  وَإِذِ ابْـتَلــى إِبْــراهِيمَ ربَُّــهُ بِكَلِمــاتٍ  ومــا معــنى قولــه تعــالى ] مســألة [ 

وجوابنا ان المراد فيـه انـه ابـتلاه بمـا يـدل عليـه الكلمـات . يجوز في كلمات االله ان يتمها ابراهيم

مـن العبـادات وانــه بامتثـال ذلـك أتم مــا يلزمـه وقــد قيـل انـه علمــه مـن أسمائـه الحســنى مـا يصــير 

فبــين ان هــذه  لِلنَّــاسِ إِمامــاً  إِنِّــي جاعِلــُكَ  بــذلك مــن أهــل النبــوّة ولــذلك قــال تعــالى بعــده 

الكلمات هي كالمقدمة لذلك وبين تعالى انه قد يكون في ذريتـه مـن يكـون ظالمـا فـلا يسـتحق 

وبين تعالى انه جعل بيته الذي هـو الكعبـة  لا ينَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ  النبوّة والامامة فقال 

حـالا بعـد حـال للعبـادة فقـد كـان في شـريعة ابـراهيم صـلّى يثوبـون اليـه  مَثابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْناً  

االله عليه وسلم الحج على قريب مما هو في شريعتنا وجعل االله تعـالى الحـرم آمنـا في أشـياء كثـيرة 

ثمّ أمر أن يسأل ربه أن يجعـل الحـرم آمنـا وأن يـؤتيهم مـن الطيبـات وقـد فعـل تعـالى لكنـه سـأل 

عُـهُ قلَِـيلاً ثـُمَّ أَضْـطَرُّهُ إِلـى عَـذابِ  لكل فقال ذلك للمؤمنين فاجابه االله تعالى ل وَمَنْ كَفَرَ فأَُمَتِّـ

وذلك لان عادة االله تعـالى في الـدنيا أن يعـم خلقـه بـالارزاق بحسـب المصـالح فـلا يحـرم  النَّارِ 

 العاصــي بمعصــيته ولا يفضــل المــؤمن لإيمانــه لكنــه يــدبرهم بحســب الصــلاح ودل قولــه تعــالى 

علـى ا�مـا تعبـدا ببنـاء البيـت فلـذلك قـالا  رْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِـنَ الْبـَيـْتِ وَإِسْـماعِيلُ وَإِذْ ي ـَ

  .الى سائر ما دعوا االله تعالى ربََّنا تَـقَبَّلْ مِنَّا  

ان   مَةً لَكَ ربََّنا وَاجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنا أُمَّةً مُسْلِ  قالوا ما معنى ] مسألة [ 

  وجوابنا ان. كان الاسلام من فعل العبد
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المـراد مســألة الالطـاف والتســهيل في أن يصـيرا مســلمين لان المـرء وان كــان يفعـل الاســلام فــلا 

يستغني عن زيادات الهدى والالطاف ولو لا ذلك لما صح الأمر والنهي بالاسلام والكفر ولمـا 

معـنى والوالـد اذا توصـل  وَأَرنِـا مَناسِـكَنا وَتـُبْ عَلَيْنـا   جاز المدح عليه ولم يكـن لقولـه تعـالى

الى تأديب ولده بأمور جاز أن يقال جعلـه أديبـا عالمـا لفعلـه الأسـباب الـتي عنـدها تعلـم وقيـل 

ان المراد بذلك الانقياد لا الاسلام الذي هو تمسـك بالعبـادات ودلـوا علـى ذلـك بالاضـافة في 

إِذْ قالَ لَهُ ربَُّهُ أَسْلِمْ قالَ أَسْلَمْتُ لـِرَبِّ  ودلو عليه بما بعده من قوله   مُسْلِمَيْنِ لَكَ  قوله 

ومن يفعل الاسلام التي هي العبـادات لا يوصـف بانـه اسـلم الله ويوصـف اذا أريـد  الْعالَمِينَ 

ينَ  به الاسلام والانقياد وقوله من بعـد  اختـاره لكـم يـدل والمـراد  إِنَّ االلهَ اصْـطَفى لَكُـمُ الـدِّ

  .على ان الاسلام فعلهم

ــلِمُونَ  ان قيــــل لم قــــال ] مســــألة [  ــــتُمْ مُسْــ ومــــا فائــــدة تعليــــق  فـَـــلا تَمُــــوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْـ

وجوابنا انه لما كـان المـرء يخـاف المـوت في كـل وقـت . الاسلام بالموت وهو واجب في كل حال

لخوف من تركه في كل وقـت ويكـون صار ذكر الموت دلالة على وجوب التمسك بالاسلام وا

  .ذلك في التحذير أقوى

لُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ  وسألوا فقالوا كيف قال ] مسألة [  مـع  الَّذِينَ آتَـيْناهُمُ الْكِتابَ يَـتـْ

فجوابنـا انــه تعـالى أراد القــرآن وأراد مـن أهــل . قولـه في غـير موضــع ا�ـم غــيروا الكتـاب وحرفــوه

لُونـَهُ حَـقَّ تِلاوَتـِهِ أُولئـِكَ يُـؤْمِنـُونَ بـِهِ  قـال الكتاب من آمن ولذلك  والكتـب المتقدمـة لا  يَـتـْ

يجب فيها هذه التلاوة وقد قيل ان المراد يتلون التوراة على حقها من غير تحريف لان من آمن 

  .بالرسول كان هذا حالهم فهذا أيضا يحتمله الكلام

لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلاَّ الَّـذِينَ  وسألوا فقالوا كيف يقول تعالى ] مسألة [ 

  فكيف يصح ان ينفى ان يكون ظلََمُوا 
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وجوابنـا لكـن للـذين ظلمـوا الحجـة . عليهم حجة ثمّ يقول الا الـذين ظلمـوا فيكـون لهـم الحجـة

  .فا�م يحتجون عليكم بالباطل وذلك استثناء منقطع

 وَإِنْ كانــَتْ لَكَبِيــرَةً إِلاَّ عَلَــى الَّــذِينَ هَــدَى االلهُ  الى وقــالوا كيــف قــال تعــ] مســألة [ 

وجوابنا ان هذا الهدى من جنس اللطف الذي يتأتى في المـؤمنين كقولـه . فخصهم �ذا الهدى

وقد بينا ان الهدى العام هـو الدلالـة ومـتى أريـد بـه الاثابـة أو  وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زادَهُمْ هُدىً  

  .اف فذلك خاصالالط

وقالوا كيـف يصـح ذلـك  وَما كانَ االلهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ  وسألوا عن قوله ] مسألة [ 

وجوابنــا ان المــراد ابطــال ثوابــه وقــد قيــل انــه نــزل في صــلا�م الى بيــت . في الايمــان وقــد تقضــى

  .المقدس فبين انه وان نسخها فثوا�ا محفوظ لمن لم يفسد ذلك بكفر أو كبيرة

 الَّذِينَ آتَـيْنـاهُمُ الْكِتـابَ يَـعْرفُِونـَهُ كَمـا يَـعْرفِـُونَ أَبْنـاءَهُمْ  وسألوا عن قوله ] مسألة  [

قالوا لو عرف أهل الكتاب نبوّتـه لمـا صـح مـع كثـر�م أن ينكـروا ذلـك ويجحـدوه فكيـف يصـح 

علمـائهم  وجوابنا ان المراد من كان يعرف ذلـك مـنهم وهـم طبقـه مـن .ما اخبر به تعالى عنهم

هُمْ لَيَكْتُمُــونَ الْحَــقَّ وَهُــمْ يَـعْلَمُــونَ  دون العامــة مــنهم ولــذلك قــال  ولا يجــوز  وَإِنَّ فَريِقــاً مِــنـْ

  .ذلك على جميعهم لعلمنا باعتقادا�م وتجويزه على من ذكرناهم يصح

لَـــةَ الَّتِـــي كُنْـــتَ عَلَيْهـــا إِ  قـــالوا ان قولـــه ] مســـألة [  لاَّ لـِــنـَعْلَمَ مَـــنْ يَـتَّبِـــعُ وَمـــا جَعَلْنـَــا الْقِبـْ

يــدل علــى انــه تعــالى انمــا يعلــم مــن يتبــع الرســول ومــن لا يتبعــه عنــد جعــل القبلــة   الرَّسُــولَ 

وجوابنـا أن المـراد الا ليفعلـوا اتبـاع الرسـول صـلّى  .كذلك وهذا يوجـب ان علمـه تعـالى محـدث

  االله عليه وسلم فذكر العلم وأراد المعلوم لان
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 كـون الا بحســب العلـم فـذكر العلــم يـدل علــى حـال المعلـوم وذلــك كقولـه تعــالى المعلـوم لا ي

والمـراد حــتى يجاهــدوا ونحـن بــذلك عـالمون وقــد قيـل انــه تعــالى  حَتَّـى نَـعْلَــمَ الْمُجاهِـدِينَ مِــنْكُمْ 

وكأنـه قـال  والمراد يؤذون أنبيـاءه إِنَّ الَّذِينَ يُـؤْذُونَ االلهَ  ذكر نفسه وأراد رسوله كقوله تعالى 

  .الا ليعلم الرسول من يتبعه

فقـالوا كأنـه قــال  ثـُمَّ أَفِيضُـوا مِـنْ حَيـْثُ أَفـاضَ النَّـاسُ  وسـألوا عـن قولـه ] مسـألة [ 

وجوابنــا ا�ــم قبــل الاســلام كــانوا  .أفيضــوا أيهــا النــاس مــن حيــث أفــاض النــاس وذلــك لا يفيــد

سلام أن يقفـوا بعرفـة ثمّ يفيضـوا منهـا الى يقفون بمزدلفة وبعضهم كان يقف بعرفة فأمروا في الا

المزدلفة وجعـل ذلـك شـرعا وقـال بعضـهم أراد بقولـه مـن حيـث أفـاض النـاس أي ابـراهيم ومـن 

يتبعــه لانــه صــلّى االله عليــه وســلم في الحــج أمــر في أكثــره باتبــاع طريقــة ابــراهيم صــلّى االله عليــه 

  .وسلم

مْ مَناسِـكَكُمْ فـَاذكُْرُوا االلهَ كَـذكِْركُِمْ آبـاءكَُمْ أَوْ فـَإِذا قَضَـيْتُ  قالوا وقال تعالى ] مسألة [ 

نيْا  ثمّ قال  أَشَدَّ ذِكْراً  ولـيس لـذلك تعلـق بـالأول  فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَـقُولُ ربََّنا آتنِا فِـي الـدُّ

 وجوابنا ان المـراد فـاذكروا االله كـذكركم آبـاءكم بـأن تسـألوه مصـالحكم في. فما الفائدة في ذلك

نيْا حَسَنَةً وَفِـي الآْخِـرَةِ حَسَـنَةً  الدين والدنيا ولذلك قال  هُمْ مَنْ يَـقُولُ ربََّنا آتنِا فِي الدُّ  وَمِنـْ

فكأنه قال اذكـروا االله في امـر ديـنكم ودنيـاكم كمـا ان هـؤلاء النـاس يقولـون ربنـا آتنـا في الـدنيا 

لان المعتـاد ان المـرء ينشـأ علـى محبـتهم  حسنة وفي الآخرة حسنة وضرب االله تعالى المثل بالآباء

وذكــرهم والا فــنعم االله تعــالى أعظــم مــن ذلــك فــذكرهم االله يجــب أن يكــون اكثــر مــن ذكــرهم 

  .لآبائهم

هُمْ مُصِيبَةٌ قالُوا إِنَّا للَِّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُـونَ  قالوا في قوله ] مسألة [    الَّذِينَ إِذا أَصابَـتـْ

  الى االله وليس هو فيكيف يصح الرجوع 
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مكــان ، وجوابنــا ان المــراد بــه الرجــوع الى االله حيــث لا حكــم ينفــذ الا الله تعــالى كمــا يقــال في 

الخصــمين رجــع أمرهمــا الى الحــاكم او الى الأمــير والمــراد انــه هــو صــار المتــولي لــذلك وقــد جــرت 

خـلاف ذلـك وهـذه الآيــة  العـادة في الـدنيا ان غـير االله يملـك الأمـور بــان ملكـه االله وفي الآخـرة

تــدل علــى ان غــير الانبيــاء يجــوز أن يقــال فــيهم صــلّى االله عليــه وســلم لان االله تعــالى ذكــر في 

وان كانــت العــادة في  أُولئِــكَ عَلَــيْهِمْ صَــلَواتٌ مِــنْ ربَِّهِــمْ وَرحَْمَــةٌ  الصــابرين علــى المصــائب 

 تمـان الحـق زجـرا عظيمـا بقولـه تعظيم الانبياء قد جرت بان يخصوا بذلك وزجر تعالى عن ك

ئـِكَ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مـا أَنْـزَلْنـا مِـنَ الْبـَيِّنـاتِ وَالْهُـدى مِـنْ بَـعْـدِ مـا بَـيَّـنَّـاهُ لِلنَّـاسِ فِـي الْكِتـابِ أُول

الزجــر في   وقــد قيـل ان المــراد بـاللاعنين الملائكــة وذلـك �ايــة يَـلْعَـنُـهُمُ االلهُ وَيَـلْعَــنُـهُمُ اللاَّعِنـُونَ 

ما   إِلاَّ الَّذِينَ تابوُا وَأَصْلَحُوا وَبَـيَّـنُوا  ثمّ بين أن هذا اللعن يزول بالتوبة فقال . كتمان الحق

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَماتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولئـِكَ عَلـَيْهِمْ لَعْنـَةُ االلهِ وَالْمَلائِكَـةِ  كتموه ونبه تعالى بقوله 

وَإِلهُكُـمْ إِلـهٌ واحِـدٌ  اب من الكفار خارج عن هذا الحكم وبين تعالى بقوله على ان من ت 

ان الواجب في العبـادة أن توجـه اليـه وحـده وبـين الأدلـة عليـه وعلـى وحدانيتـه  لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ 

ر هـذه الآيـات الدالـة فذك إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالأَْرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ  بقوله 

إِنَّ فِي ذلِكَ لآَيَةً لِقَوْمٍ يَـعْقِلُونَ  على االله تعالى وعلى ان المنفرد بالألوهية وبين في آخره بقوله 

الَّـذِينَ  انّ الواجب على العقلاء أن يتدبروا هذه الامور في سائر حالا�م كما قال تعـالى  

ــا يــَـذْكُرُونَ االلهَ قِيامـــاً وَقُـعُـــوداً وَعَ  ـــرُونَ فِـــي خَلْـــقِ السَّـــماواتِ وَالأَْرْضِ ربََّنـــا مـ لـــى جُنــُـوبِهِمْ وَيَـتـَفَكَّ

فالمعلوم ان العبـادة بالصـلاة والصـيام وغيرهمـا تلـزمهم في حـال دون حـال  خَلَقْتَ هذا باطِلاً 

والعبـادة بــذكر االله ومعرفتــه والتفكــر في نعمائـه والقيــام بشــكر إفضــاله تلـزم في كــل حــال وعلــى 

  وَلَمْ يَـنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ أَ  الوجه قال  هذا
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فـذم مـن  السَّماواتِ وَالأَْرْضِ وَما خَلَقَ االلهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقـْتـَرَبَ أَجَلُهُمْ 

لم ينظر في هذين أحدهما التفكـر في سـائر مـا خلـق ليقـرر بـه توحيـده والآخـر التفكـر في قـرب 

من ترك التوبة والاستعداد فنبه تعالى على وجوب هذين في كـل حـال يـذكرهما  الاجل وللحذر

وَمِـنَ النَّـاسِ مَـنْ يَـتَّخِـذُ مِـنْ دُونِ االلهِ أَنـْداداً يُحِبُّـونَـهُمْ كَحُـبِّ االلهِ  وبعد ذلك قال تعالى  .المرء

أوا العـــذاب وبـــين ان الـــذين آمنـــوا أشـــد حبـــا الله أي لعبادتـــه وتعظيمـــه وبـــين أن هـــؤلاء اذا ر  

علمــوا أن القــوة الله جميعــا دون الانــداد وتتــبرأ مــن اتبــع ممــن اتــبعهم عنــد رؤيــة العــذاب والــذين 

يتبعون يتمنون الرجوع مرة أخرى حتى يتبرءوا ممن تبرأ منهم ثمّ بين انه يريهم أعمالهم حسـرات 

يُّـهَا النَّاسُ كُلُوا يا أَ  ثمّ قال . عليهم ومن تفكر في هذه الآيات يستغني بتأملها عن كل تذكر

ــا فِــي الأَْرْضِ حَــلالاً طَيِّبــاً   وَلا تَـتَّبِعُــوا خُطُــواتِ الشَّــيْطانِ  فشــرط فيــه كــلا الشــرطين  مِمَّ

فخـالفوه الى مـا هـو حـلال وان شـق علـيكم ثمّ . الذي يزين لكم اللهو والهوى فانه عدو مبـين

ـــونَ إِنَّمـــا يـَــأْمُركُُمْ بِالسُّــــوءِ وَالْفَحْشـــ قـــال  عْلَمُ ــى االلهِ مــــا لا تَـ ـــوا عَلـَ فحـــذر مــــن  اءِ وَأَنْ تَـقُولُ

اتَّبِعُوا ما أَنْــزَلَ االلهُ  الشيطان �ذا النوع من التحذير وقبح قول من حكى عنهم اذا قيل لهم 

الله تعـالى فاختار تقليد الآباء واتبع طريقهم على ما بينـه ا قالُوا بَلْ نَـتَّبِعُ ما أَلْفَيْنا عَلَيْهِ آباءَنا 

 وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَـنْعِقُ بِما لا يَسْمَعُ إِلاَّ دُعاءً وَنِداءً  من الحق ومثلهم بقوله 

فوصف المنعوق بأنه وان سمع فهو بمنزلـة الصـم الـبكم لمـا لم يـؤثر قـول مـن دعـاه الى عبـادة االله 

مَ وَلَحْمَ الْخِنْزيِرِ وَما إِ  فيه وبين بعد ذلك ما أحل وما حرم فقال  نَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّ

ــهِ لِغَيْــرِ االلهِ  وبــين ان ذلــك ومــا أشــبهه هــو الحــرام الا للمضــطر وأعــاد زجــر مــن يكــتم  أُهِــلَّ بِ

الحق ويشتري به ثمنا قليلا وبين ا�م يأكلون في بطو�م نارا تحقيقـا لمـا يسـتحقونه مـن العـذاب 

  �م اشتروا الضلالة بالهدى والعذابوا
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لـَـيْسَ الْبِــرَّ أَنْ تُـوَلُّــوا  بــالمغفرة فمــا أصــبرهم علــى النــار ثمّ انــه تمــم هــذا الزجــر والــوعظ بقولــه 

وبـين ان ذلـك غـير مقبـول الا بـأن يـؤمن المـرء بـاالله فيعرفـه  وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْـرِبِ 

ذَوِي الْقُرْبـى وَالْيَتـامى وَالْمَسـاكِينَ  ئكة والنبيين ويؤتي المال وهو يحبه حق المعرفة ويؤمن بالملا

ويقيم الصـلاة ويـؤتي الزكـاة ويـوفي بعهـد االله اذا عاهـده  وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائلِِينَ وَفِي الرِّقابِ 

الشـــدائد وبعهـــد النـــاس ويصـــبر علـــى البأســـاء والضـــراء يعـــني فيمـــا ينـــزل بـــه مـــن جهـــة االله مـــن 

 وذكر في موضع آخـر  أُولئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولئِكَ هُمُ الْمُتَّـقُونَ  والأمراض قال تعالى 

ـــنَ الْمُتَّقِـــينَ  ـــات فقـــال  إِنَّمـــا يَـتـَقَبَّـــلُ االلهُ مِ وَلَكُـــمْ فِـــي  وبـــين تعـــالى حكـــم القصـــاص في آي

عن القتل فيبقى حيـا مـن قتلـه ثمّ ذكـر لان من تصور انه اذا قتل يقتل كف  الْقِصاصِ حَياةٌ 

تعالى فيمن يحضـره المـوت الوصـية للوالـدين والأقـربين وهـذا وان نسـخ وجوبـه فهـو مرغـوب فيـه 

ـنـَهُمْ فــَلا إِثــْمَ  مـن الثلــث او مــا دونـه ثمّ قــال  فَمَــنْ خـافَ مِــنْ مُــوصٍ جَنَفـاً أَوْ إِثْمــاً فأََصْــلَحَ بَـيـْ

ف وبقـــاء الالفـــة ، ثمّ بـــين تعـــالى حكـــم الصـــيام في آيـــات كثـــيرة ترغيبـــا في ازالـــة الخـــلا عَلَيْـــهِ 

  .وأوجب صيام شهر رمضان على المقيم الصحيح وزجر عن خلافه

وجوابنــا ان ذلــك   .وَعَلَــى الَّــذِينَ يُطِيقُونــَهُ فِدْيــَةٌ  فــان قيــل فلمــا ذا قــال ] مســألة [ 

ثمّ نســخ بوجــوب الصــيام وانمــا  كــان مــن قبــل فانــه كــان المــرء مخــيرا بــين الصــيام وبــين الإطعــام

يرُيِدُ االلهُ بِكُمُ الْيُسْرَ  رخص في ذلك لمن لا يطيق أو لمن خاف من الصيام ودل تعالى بقوله 

علــى انــه اذا كــان لم يــرد التشــديد في الصــوم مــع الســفر والمــرض رحمــة  وَلا يرُيِــدُ بِكُــمُ الْعُسْــرَ 

وَإِذا سَـأَلَكَ عِبـادِي عَنِّـي فـَإِنِّي  أولى وقولـه تعـالى  بالعبد فبـأن لا يريـد منـه مـا يؤديـه الى النـار

ــدِ  لم يــرد بــه تعــالى قــرب المكــان وهــذا كقولــه  قَريِــبٌ  ــرَبُ إِلَيْــهِ مِــنْ حَبْــلِ الْوَريِ  وَنَحْــنُ أَقـْ

  ما يَكُونُ مِنْ  وكقوله 



 سورة البقرة .......................................................................................   ٤٢

وذلـك  لـِكَ وَلا أَكْثَــرَ إِلاَّ هُـوَ مَعَهُـمْ وَلا أَدْنـى مِـنْ ذ وكقولـه  نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلاَّ هُوَ رابِعُهُمْ 

مثله يحسن في الكلام البليغ وقد يقول المـرء لغلامـه وقـد وكلـه في ضـيعة علـى وجـه التهديـد لـه 

اني معك حيث تكون يريد معرفته باحواله واالله تعـالى بكـل مكـان علـى وجـه التـدبير للامـاكن 

هــذا معــنى الكــلام ولــو لا صــحة ذلــك لوجــب أن وعلــى ســبيل المعرفــة بمــا يبطنــه المــرء ويظهــره ف

يكون قريبا ممن بالشرق وممن بالغرب وان يكون في الأماكن المتباعدة تعالى االله عن ذلـك فانـه 

وبين تعالى انه يجيب دعـوة الـداع اذا دعـاه لكـن ذلـك . قد كان ولا مكان وهو خالق الامكنة

فلأجـل ذلـك ربمـا تقـع الاجابـة وربمـا  بشرط أن لا تكون فسادا والذين يدعون لا يعرفون ذلك

لا تقع وربما تقدم وربما تأخر ، وقد كان من قبل يحرم على الصائم الأكل إلا عنـد الافطـار ثمّ 

لـَةَ الصِّـيامِ الرَّفـَثُ إِلـى  أباحـه االله تعـالى وأبـاح غـيره طـول الليـل فهـو معـنى قولـه  أُحِـلَّ لَكُـمْ ليَـْ

فقد كان من  وَأَنْـتُمْ لبِاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ االلهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانوُنَ أَنْـفُسَكُمْ نِسائِكُمْ هُنَّ لبِاسٌ لَكُمْ 

فتَابَ عَلـَيْكُمْ وَعَفـا  بعض الصحابة اقدام على الوطء ثمّ تاب من بعد ذلك فهو معنى قوله 

االلهُ لَكُمْ وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتَّى يَـتَبـَيَّنَ  فاَلآْنَ باَشِرُوهُنَّ وَابْـتـَغُوا ما كَتَبَ  ثمّ أباحه بقوله  عَنْكُمْ 

وروي عن بعـض الصـحابة ومـن بعـدهم  لَكُمُ الْخَيْطُ الأْبَْـيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَْسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ 

انــه كــان يبــيح الأكــل الى قريــب مــن طلــوع الشــمس والصــحيح انــه انمــا يحــل الى طلــوع الفجــر 

  .العلماء والظاهر يدل عليه الثاني وهو الذي عليه

 حَتَّى يَـقُـولَ الرَّسُـولُ وَالَّـذِينَ آمَنـُوا مَعَـهُ مَتـى نَصْـرُ االلهِ  وسألوا عن قوله ] مسألة [ 

وجوابنـا . فقالوا ان ذلك يدل انه استبطاء النصر من جهة االله فكيف يجوز ذلك علـى الأنبيـاء

لمســـألة والـــدعاء وخوفـــا علـــى مـــا يلحـــق ا�ـــم لم يقولـــوا ذلـــك اســـتبطاء بـــل قـــالوه علـــى وجـــه ا

  .المسلمين من جهة الكفار فبين تعالى ان نصره قريب وأمنهم مما خافوه وذلك مما يحسن
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 كُتـِبَ عَلـَيْكُمُ الْقِتـالُ وَهُـوَ كُـرْهٌ لَكُـمْ   ويقال كيف يجـوز أن يقـول تعـالى ] مسألة [ 

وجوابنا أن المرء تنفر نفسه عن ذلك لما . وما كتبه االله علينا لا يجوز أن يكره لانه من مصالحنا

فيه من المشقة وليس المراد انه يكره ذلك كيف يصح هذا وقد أوجب االله تعـالى أن يعـزم عليـه 

ــرٌ لَكُـــمْ  وأن يــراد وكــذلك معــنى قولـــه  والمــراد بــه كراهـــة  وَعَســى أَنْ تَكْرَهُــوا شَـــيْئاً وَهُــوَ خَيـْ

محبة الميل والشهوة وقولـه  سى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَعَ  المشقة والنفار والمراد بقوله 

يبـين صـحة مـا ذكرنـاه وهــو أنـه عـالم بالمصـالح وبمــا  وَااللهُ يَـعْلـَمُ وَأَنْــتُمْ لا تَـعْلَمُــونَ  مـن بعـد 

  .يؤدي اليه ما يشق من المنافع وبما يؤدي اليه ما يتلذذ به من المضار

يف يقـول تعـالى إن في الخمـر والميسـر منـافع للنـاس مـع الإثم العظـيم وقيل ك] مسألة [ 

وجوابنــا انــه لا يمتنــع أن يحصــل في شــربه منــافع ترجــع الى مصــالح البــدن فامــا ان يــراد بــه منــافع 

الآخرة فالذي بينه مـن أن الاثم في شـربه أكثـر مـن نفعـه يبطـل ذلـك وهـذه الآيـة مـن أقـوى مـا 

  شـــر�ا اذا كـــان كبـــيرا فيجـــب ان تكـــون محرمـــة ومعـــنى قولـــه يـــدل علـــى تحـــريم الخمـــر لان اثم

ـرٌ وَإِنْ تُخــالِطُوهُمْ فـَإِخْوانُكُمْ  يــدل علـى اباحــة  وَيَسْـئـَلُونَكَ عَــنِ الْيَتـامى قــُلْ إِصْـلاحٌ لَهُــمْ خَيـْ

خلـط أمـوالهم بأموالنـا واسـتعمال الاجتهـاد فيمـا يكثـر منهـا ويحصـل فيـه النمـاء وكـان ذلــك في 

  .لام ثمّ نسخ بأن ينظر في أموالهم متميزة من أموالنا وتطلب لهم فيها المنفعةأول الاس

ثمّ قـال بعـد  وَلا تَـنْكِحُوا الْمُشْركِاتِ حَتَّى يُــؤْمِنَّ  وقيل كيف قال تعالى ] مسألة [ 

. موكذلك الفسـاق ربمـا دعـوا الى النـار ويحـل نكـاح نسـائه أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ  ذلك 

وجوابنا ان الكفار قبل قوة الاسـلام في حـال غلبـتهم كـان االله تعـالى حـرم نكـاح نسـائهم لهـذه 

  العلة ثمّ أباح نكاح الكتابيات وقد قوي الاسلام وذلوا باداء الجزية فخرجوا من أن يكون
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ينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ الْيـَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِ  فيهم هذه العلة ولذلك قال تعالى 

لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ 

علـى ان ذلـك شـرع متجـدد وهـذا قـول عامـة  الْيـَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ  فنبه تعالى بقوله  قَـبْلِكُمْ 

كان في الناس من يحرّم نكاحهن في هذا الوقـت أيضـا فأمـا الفاسـق مـن جملـة مـن   الفقهاء وان

  .ينتحل الاسلام فانه لا يوصف بانه يدعو الى النار

ــرٌ مِــنْ مُشْــركَِةٍ  وربمــا ســألوا فقــالوا قــد قــال ] مســألة [  ومــع ذلــك  وَلأََمَــةٌ مُؤْمِنَــةٌ خَيـْ

ح الامة فكيف يصـح ذلـك وجوابنـا ان المـراد فعندكم ان الحرة الكتابية يقدم نكاحها على نكا 

تقديم الأمة المؤمنة على الأمة الكافرة فلا يدل على ما ذكرته كأنه تعالى لما أباح نكـاح الحرائـر 

نفــى تحــريم نكــاح الامــاء مــنهن أصــلا أو تحــريم تقــديم نكــاحهن اذا كنــا إمــاء علــى نكــاح الأمــة 

نقص مـن وجهـين فلـذلك تقـدم الأمـة المسـلمة المؤمنة وقد حصـل في الكتابيـة اذا كانـت أمـة الـ

  .على نكاحها عند كثير من العلماء

قـالوا  وَلا تَجْعَلُوا االلهَ عُرْضَـةً لأَِيْمـانِكُمْ أَنْ تَـبـَـرُّوا  وسألوا عن قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنــا ان المــراد ان لا تــبروا ومثــل ذلــك . فكيــف يمنــع مــن ذلــك مــع الــبر وذلــك غــير مكــروه

ــيِّنُ االلهُ لَكُــمْ أَنْ تَضِــلُّوا  في اللغــة كقولــه تعــالى  شــائع ومعنــاه أن لا تضــلوا وقــد قيــل ان  يُـبـَ

  .المراد كراهة الاكثار من اليمين وان بر فيه الحالف فيعظم ذكره جل وعز عن هذه الطريقة

فقـــالوا كيـــف  لا يؤُاخِـــذكُُمُ االلهُ بــِـاللَّغْوِ فِـــي أَيْمـــانِكُمْ  وســـألوا عـــن قولـــه ] مســـألة [ 

وجوابنــا أن المــراد أنــه تعــالى لا يؤاخــذكم بــه علــى حــد المؤاخــذة . يصــح وقــد يقــع ذلــك تعمــدا

  بالايمان اذا كان ذلك يقع منه لا عن
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قصــد الى عقــد اليمــين وان كــان قاصــدا الى نفــس الكــلام وهــذا كمــا تعلــم ان الأكــل في شــهر 

  .كان ذلك الأكل مما يقبحرمضان سهوا لا يؤاخذ به من حيث قصد نفسه الأول وان  

فقــالوا   وَلكِــنْ يؤُاخِــذكُُمْ بِمــا كَسَــبَتْ قُـلُــوبُكُمْ  وســألوا عــن قولــه تعــالى ] مســألة [ 

كيف يصح ذلك وقد ثبت في الخبر عن رسول االله صـلّى االله عليـه وسـلم انـه تعـالى لا يؤاخـذ 

كان من بـاب الاعتقـاد   وجوابنا ان كسب القلب اذا. أمته بما تحدث به نفسها ما لم تعمل به

أو من باب الارادة والكراهة يؤاخذ المرء به وانما أراد تعـالى �ـذا الكـلام مؤاخـذة الحـالف علـى 

مـا يقصـد اليــه مـن الايمـان والمــراد أيضـا المؤاخـذة في بــاب مـا يلومـه فيــه الكفـارة ولـيس لحــديث 

من التمني فانه يتمنى  النفس في ذلك مدخل ولا يؤاخذ المرء بحديث النفس اذا كان على وجه

أن يرزقه االله تعالى مال زيد أو امرأة زيد اذا مات على الوجه المباح فالمرء الذي يعمل في ذلك 

  .عملا غير محرم لا يكون عليه في ذلك اثم

فقـالوا جعلهمـا مـن  إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ االلهِ  وسألوا فيما قيل ] مسألة [ 

وذلك يـدل علـى  فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما  وذلك يقتضي التعبد ثمّ قال  شعائر االله

وجوابنا ان في المتقدمين مـن قـال أن المـراد بـذلك فـلا جنـاح عليـه . الاباحة فكيف يصح ذلك

أن لا يطوف �ما كانه تعالى بين ان ذلك وان كان من الشعائر فليس بواجب وفي الناس مـن 

 د كان المشركون يمنعـون مـن ذلـك أشـد منـع فـورد عـن االله تعـالى ازالـة هـذا المنـع بقولـه قال ق

ولا يمتنع ان ذلك ينصرف الى ازالة المنع من التعبـد ويقولـون  فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما 

وَمَـنْ  ه قد صح عنه صلّى االله عليه وسلم انه قال اسـعوا فـان االله كتـب علـيكم السـعي وقولـ

عقيب ذلك كالدلالة على ان ذلك تعبد لكنه يقوي الوجه  تَطَوَّعَ خَيْراً فإَِنَّ االلهَ شاكِرٌ عَلِيمٌ 

  .الأول في انه ليس بواجب

وبعــد فـــان رفـــع الجنـــاح يقتضــي ان ذلـــك لـــيس بقبـــيح ثمّ الكــلام كيـــف حالـــه هـــل هـــو 

  .كما زعمواواجب أو ليس بواجب يقف على الدليل فليس في الآية تناقض  
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ــرَبُّصُ أَربَْـعَــةِ أَشْــهُرٍ  وســألوا عــن معــنى قولــه ] مسـألة [   للَِّــذِينَ يُـؤْلـُونَ مِــنْ نِســائِهِمْ تَـ

  .فقالوا كيف جعل له أن يقصر في حقها لمكان اليمين

فـان المـراد فـان فـاءوا فيهـا وخـالفوا  فـَإِنْ فـاؤُ  وجوابنا انه تعالى منع من ذلك بقوله 

يمينهم فان االله غفور رحيم فمنع الزوج من أن يفعل ما يقتضـيه يمينـه فـالأمر بالضـد ما اقتضاه 

مما سألوا عنه والمراد يقوله فان فاءوا العود الى خلاف مـا منـع نفسـه منـه بـاليمين وأبـاح لـه مـع 

ذلك الطلاق اذا أراد بشرط أن لا يقصد الى مضار�ا لمكان اليمـين ثمّ بـين انـه ان طلـق فعلـى 

وبـين . قة العدة وبين تلك العدة فبين ان في حال العـدة لبعـولتهن الرجعـة ان أرادوا بـذلكالمطل

ان بعد الرجعـة لهـن حـق كمـا أن علـيهن حقـا فبـين كيـف يطلـق المـرأة وكيـف يخـالع امرأتـه عنـد 

 .المضــارة فبــين في الطــلاق الــثلاث ا�ــا تحــرم الا بعــد زوج وان ذلــك مخــالف للطلقــة والطلقتــين

وبين ان هذه الحدود متى لم يتمسك المرء �ـا عظـم .  ما فيه الرجعة مما لا رجعة فيهفبين تعالى

اثمــه ثمّ بــين في هــذه الآيــات مــا يلزمــه مــن أدب الــدين في أحكــام الزوجــات وأحكــام الرضــاع 

فاكـد وجـوب  حـافِظُوا عَلـَى الصَّـلَواتِ وَالصَّـلاةِ الْوُسْـطى  وأحكام العدة وغيرها الى قولـه 

فظـة علــى هــذه الوسـطى ولم يبينهــا فربمــا يكــون تـرك بيا�ــا أصــلح كمـا نقــول في ليلــه القــدر المحا

لا�ــا اذا لم تبــين مفصــلة يكــون المــرء أقــرب الى مــا يلــزم في حــق عبادتــه وان كــان العلمــاء قــد 

اختلفــوا في ذلــك فــذكروا الصــبح والظهــر والعصــر وذكــروا المغــرب والــذي يقــوي في الخــبر هــو 

  .العصر

فـَإِنْ خِفْـتُمْ فَرجِـالاً أَوْ  ثمّ يقـول  وَقُومُوا للَِّهِ قـانتِِينَ  وقالوا كيف يقول ] ة مسأل[ 

وجوابنا أنه فصـل تعـالى بـين حـال الأمـن وبـين حـال الخـوف الشـديد لكـن يتمسـك . ركُْباناً 

الخـبر  المرء بالمحافظة وان لم يتمكن من القيام والتوجه في سائر الأركـان كمـا يجـب فقـد روي في

  مستقبلي القبلة وغير مستقبليها اذا كان حال فَرجِالاً أَوْ ركُْباناً  ان المراد بقوله 
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أي كمــا حــده  فــَإِذا أَمِنْــتُمْ فــَاذكُْرُوا االلهَ كَمــا عَلَّمَكُــمْ  المســايفة والمحاربــة ولــذلك قــال تعــالى 

  .وبينه من أركان الصلاة

لى في المعتدة عن وفاة زوجها من الحول الذي بينه وربما قيل ما حده االله تعا] مسألة [ 

كيـف   وَالَّذِينَ يُـتـَوَفَّــوْنَ مِـنْكُمْ وَيـَذَرُونَ أَزْواجـاً وَصِـيَّةً لأَِزْواجِهِـمْ مَتاعـاً إِلـَى الْحَـوْلِ  في قوله 

ــذَرُونَ أَزْواجــاً يَـتـَرَبَّ  أن يكــون منســوخا بقولــه  ــنْكُمْ وَيَ ــوْنَ مِ ــةَ وَالَّــذِينَ يُـتـَوَفَّـ صْــنَ بأِنَْـفُسِــهِنَّ أَربَْـعَ

مـــع أنـــه المتـــأخر في القـــرآن فكيـــف يجـــوز في المنســـوخ أن يكـــون هـــو المتـــأخر  أَشْـــهُرٍ وَعَشْـــراً 

ومعلــوم مــن حــال الناســخ أن يكــون آخــرا وجوابنــا انــه متــأخر في نظــم الــتلاوة وهــو متقــدم في 

هذا بمنزلة ما يثبت أن الناسـخ فيـه الانزال على الرسول صلّى االله عليه وسلم وهذا هو المعتبر و 

ومن أصحابه أيضـا أن ينـزل تعـالى المنسـوخ أولا . مقارن للمنسوخ وان وجب أن يكون متأخرا

ويتعبـد بـالتوقف فيــه ثمّ يـرد الناســخ فعنـده يــؤمر بالعمـل بــه ثمّ بالعمـل بالناســخ ويكـون معهمــا 

فسـخ مـدة عـدم احتيـاط الانسـان قرائن وجعل االله على النساء الفراق بالموت أو الطـلاق أو ال

وجملـة العـدة تكـون في الوفـاة . فاذا لم يقع الدخول فلا عدة في الطلاق وتجب العدة في الوفـاة

أربعـة أشـهر وعشـرا اذا لم يكـن حمـل فـان حصـل الوضـع قبلهـا انقضـت العـدة بـه وفي الطــلاق 

وهي ثلاثة أشهر بانقضاء أيام الحيض وهي ثلاث حيض واذا لم يكن الحيض ممكنا فبالشهور 

في الحرائر وفي الاماء على النصف من عدة الحرة وكل ذلك ما لم يكن حمـل فـاذا كـان فالعـدة 

تنقضــي بوضــع الحمــل وقــد بــين االله تعــالى كــل ذلــك وبــين أيضــا مــا يجــب للزوجــات مــن نفقــة 

  .وغيرها

بالاعتــداء وكيــف  وهــو أمــر فَمَــنِ اعْتَــدى عَلَــيْكُمْ فاَعْتَــدُوا عَلَيْــهِ  وقولــه ] مســألة [ 

وجوابنا انه تعـالى أجـرى اسـم الاعتـداء علـى مـا هـو مقابـل لـه مـن . يجوز ذلك والاعتداء قبيح

  وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ  الجزاء كقوله 
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  .ولا يجوز عليه تعالى أن يأمر بالاعتداء مع قبحه سَيِّئَةٌ مِثـْلُها 

  االلهُ أَعْمـالَهُمْ حَسَـراتٍ عَلـَيْهِمْ كَـذلِكَ يـُريِهِمُ   وربما قيل كيف قال تعـالى ] مسألة [ 

وجوابنـــا أنـــه يحتمـــل أن يـــريهم ذلـــك في الصـــحف  .كيـــف يصـــح أن يـــريهم ذلـــك في الآخـــرة

ويحتمــل أن يــريهم ثــواب عملهــم مــن الجنــة لــو كــانوا لقــد أطــاعوا فــاذا صــرف ذلــك الى غــيرهم  

  .كثرت حسرا�م

نَ إِلاَّ أَنْ يــَأْتيِـَهُمُ االلهُ فِــي ظلَُــلٍ مِــنَ هَــلْ يَـنْظــُرُو  وربمــا قيــل كيــف قــال تعــالى ] مســألة [ 

ـــه الْغَمـــامِ  ـــان . وكيـــف يصـــح ذلـــك ويتعـــالى االله عـــن جـــواز الاتيـــان علي وجوابنـــا ان المـــراد إتي

ـــلْ يَـنْظـُــرُونَ إِلاَّ أَنْ تـَــأْتيِـَهُمُ  الملائكـــة أو متحملـــي أمـــره كمـــا قـــال تعـــالى في ســـورة النحـــل  هَ

  .والمراد رسل ربك وَجاءَ ربَُّكَ  وهذا كقوله  أَمْرُ ربَِّكَ  الْمَلائِكَةُ أَوْ يأَْتِيَ 

نيْا  وربما قيل كيف قال ] مسألة [  ولا يجـوز عليـه أن  زيُِّنَ للَِّـذِينَ كَفَـرُوا الْحَيـاةُ الـدُّ

وجوابنــا انــه لم يقــل مــن الــذي زيــن والمــراد الشــياطين وغــيرهم ممــن يحســن ذلــك . يــزين الكفــر

ان يراد ان االله تعالى زين الحياة الدنيا بالشهوات ليكون المكلف بالامتنـاع مـن  للكفار ويحتمل

ذلــك مســتحقا للثــواب وهــذا يكــون مــن قبــل االله تعــالى لكنــه يضــيف الى ذلــك النهــي والزجــر 

  .وَالَّذِينَ اتَّـقَوْا فَـوْقَـهُمْ يَـوْمَ الْقِيامَةِ  ولذلك قال 

عَةٍ إِذا رجََعْـتُمْ  وربما قيل كيف قال تعالى ] مسألة [  فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّـامٍ فِـي الْحَـجِّ وَسَـبـْ

ومعلوم في الثلاثة والسبعة ا�ا عشرة فأي فائدة في ذلك وجوابنا ان المراد  تلِْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ 

ا�ا كاملة في الاجر لانه كان يجوز ان يقدر ان الهدى أعظم أجـرا مـن هـذا الصـيام اذا لم يجـد 

فبين تعالى انه مثل ذلك في الاجر ويحتمل أن يكون المـراد أن أجرهـا في الكمـال كـأجر  الهدى

  من أقام على احرامه ولم يتحلل ولم يتمتع وقد قيل ان المراد أن صوم
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وقيـل ان المـراد بكاملـة مكملـة . السبعة وان فارق صوم الثلاثة فهو كامل كما يكمل لو اتصل

  .وقيل إن المراد قطع التوهم بوجوب شيء آخر بعدها فكأنه قال تعالى فاكملوا صومها

وَقــاتلُِوا فِــي سَــبِيلِ االلهِ وَاعْلَمُــوا أَنَّ االلهَ سَــمِيعٌ  وربمــا قيــل كيــف قــال تعــالى ] مسـألة [ 

وجوابنا ان المراد انه سميـع لقـول القائـل علـيم بفعلـه رغـب . ولا اتصال لذلك بما تقدم عَلِيمٌ 

  .به كما يجب بذلك في الجهاد والقيام

فَـهَــدَى االلهُ الَّـذِينَ آمَنـُوا لِمَـا اخْتـَلَفُـوا فِيـهِ مِــنَ  وربمـا قيـل كيـف قـال تعـالى ] مسـألة [ 

  .وعندكم قد هدى االله كل الخلق الْحَقِّ بإِِذْنِهِ 

هُدىً للِْمُتَّقِينَ  وجوابنا أنه خصهم لما اختصوا بان قبلوا وعملوا كقوله في أول السورة 

.  

ولا ولا يجــوز عليــه  وَلَــوْ شــاءَ االلهُ لأََعْنَــتَكُمْ  وربمــا قيــل كيــف قــال تعــالى ] ألة مســ[ 

وجوابنا ان قوله لو يدل على نفي ما ذكـر فـدل بـذلك علـى انـه تعـالى لا يشـاء . عندكم ذلك

  .ما يكون قبيحا من العنت وغيره

 ي مُلْكَــهُ مَــنْ يَشــاءُ وَااللهُ يُـــؤْتِ  وربمــا قيــل مــا معــنى قولــه في قصــة طــالوت ] مســألة [ 

وجوابنــا أن المــراد بالملــك الاقتــدار  .وعنــدكم ان الملــك في الظلــم لا يكــون مــن قبــل االله تعــالى

والنعمة والرأي الصادر عن العقل وكل ذلك من جهة االله أما نفس الظلم فلا يكون من فعلـه 

  .وهو سيئة

ةٍ قلَِيلـَةٍ غَلَبـَتْ فِئـَةً كَثِيـرَةً بـِإِذْنِ االلهِ كَـمْ مِـنْ فِئـَ  وربما قالوا في قوله عز وجـل ] مسألة [ 

وجوابنــا ان الاذن قــد يــراد بــه . ان ذلــك يــدل علــى ان كــل غلبــة مــن المحــاربين مــن قبــل االله 

  التخلية وذلك يكون من 

  )۴(تنزيه القرآن 
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قـع بـأمره قبله تعالى لأنه لا يأمر بما يقبح فأما الغلـب في الجهـاد فانـه مـن قبـل االله مـن حيـث و 

  .وترغيبه

كيف قطعوا   قالُوا لا طاقَةَ لَنَا الْيـَوْمَ بِجالُوتَ وَجُنُودِهِ  وربما قيل في قوله ] مسألة [ 

وجوابنـا ان المـراد بـذلك انـه لا طاقـة لنـا الا . بذلك وهو حكاية عن طالوت والذين آمنـوا معـه

وة اليه وقد قيل ان ذلك هو مـن من قبله على وجه الاتكال على االله تعالى واضافة الحول والق

  .قول أهل الشرك فيهم لا من قول المؤمنين

 وَلــَوْ شــاءَ االلهُ مَــا اقـْتَتَــلَ الَّــذِينَ مِــنْ بَـعْــدِهِمْ  وربمــا قيــل كيــف قــال تعــالى ] مســألة [ 

أو مــا يــدل ذلــك علــى انــه يريــد القتــال مــن الكفــار  وَلــَوْ شــاءَ االلهُ مَــا اقـْتَتـَلــُوا  وكيــف قــال 

وجوابنـا أن المـراد مشـيئة الاكـراه والمـراد لـو شـاء االله أن يلجـئهم  .يضا وانه لم يرده من المؤمنينأ

فلم يقتتلوا لكن لم يشأ ذلك بل مكـن مـن الأمـرين تعريضـا للثـواب وقيـل ان المـراد بـذلك ولـو 

ر شـاء االله أن لا يقتتلـوا بسـلب عقـولهم لفعـل ذلــك لكـن اختلفـوا لمـا أعطـاهم العقـول في القــد

  .ولما اختلفوا فلو شاء االله أيضا ما اقتتل الذين من بعده بأن يمنعهم من القتال بالقتال

يـدل علـى ان  ربََّنا أَفْرِغْ عَلَيْنا صَبْراً  وربما قيل إن قوله في قصة طالوت ] مسألة [ 

يقـوي وجوابنـا ا�ـم سـألوا مـن الألطـاف ف .الصبر من قبل االله وأنـتم تقولـون انـه مـن فعـل العبـد

  .اهْدِناَ الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ  نفوسهم على الصبر على القتال كما ذكرناه في قوله 

االلهُ وَلـِيُّ الَّـذِينَ آمَنـُوا يُخْـرجُِهُمْ مِـنَ الظُّلُمـاتِ  وربما سـألوا عـن قولـه تعـالى ] مسألة [ 

وجوابنـا ان ذلـك كقولـه . موقالوا ان ذلك يدل على ان الاسلام من فعل االله فـيه إِلَى النُّورِ 

  وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرجُِونَـهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ  
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ومعلوم ا�م لم يفعلوا فيهم الكفر لكـنهم رغبـوا ودعـوا الى ذلـك فـالمراد انـه تعـالى يخـرجهم مـن 

ا البـــاب والاخـــراج مـــن الكفـــر والايمـــان في الظلمـــات الى النـــور بالالطـــاف الـــتي يفعلهـــا في هـــذ

  .الحقيقة لا يجوز وانما يذكر على وجه ا�از والتشبيه في انتقال الأجسام

يـدل علـى انـه  وَلا يُحِيطـُونَ بِشَـيْءٍ مِـنْ عِلْمِـهِ  وربما قالوا ان قولـه تعـالى ] مسألة [ 

لمـراد بـذلك المعلومـات ولـذلك قـال وجوابنـا ان ا. تعالى عالم بعلم وأنتم تقولـون أنـه عـالم بذاتـه

  .فأدخل فيه ما يدل على التبعيض وذلك لا يتأتى الا في المعلومات إِلاَّ بِما شاءَ  

فمـا يـدل ذلـك أ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَالأَْرْضَ  وربما قالوا كيف قال ] مسألة [ 

افة انـه مكـان لعبـادة الملائكـة كمـا وجوابنا ان المراد �ـذه الاضـ. على انه يستوي على الكرسي

يقال في الكعبة إ�ا بيت االله وقد قيل ان المراد بالكرسي العلم والقدرة والاول أصح أراد تعالى 

  .أن يبين قدرته على العظيم من خلقه لتعلم بذلك قدرته على ما عداه

يـدل  يْـفَ تُحْـيِ الْمَـوْتى وَإِذْ قـالَ إِبـْراهِيمُ رَبِّ أَرنِـِي كَ  وربما قيل ان قولـه ] مسألة [ 

وجوابنا أن طلبـه لـذلك أن يريـه ذلـك عيانـا مـن . على جواز الشك على الأنبياء في مثل ذلك

غــير تــدريج كمــا يخلــق تعــالى الحــي مــن النطفــة والعلقــة لا انــه لم يعــرف االله فطلــب زيــادة شــرح 

  .بلَى وَلكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَـلْبِي  الصدر ولذلك قال 

ــاهُ االلهُ أَ  وربمــا قيــل في قولــه ]  مســألة[  ــراهِيمَ فِــي ربَِّــهِ أَنْ آت ــرَ إِلَــى الَّــذِي حَــاجَّ إِبْ ــمْ تَـ لَ

ـــأْتِي  ان قولـــه بعـــد قـــول ذلـــك الكـــافر  الْمُلْـــكَ  ــالَ إِبْـــراهِيمُ فَـــإِنَّ االلهَ يَ ـــا أُحْيـِــي وَأُمِيـــتُ قـ أَنَ

يـدل علـى ان ابـراهيم انقطـع في القــول الأول  بِ بِالشَّـمْسِ مِـنَ الْمَشْـرِقِ فـَأْتِ بِهـا مِـنَ الْمَغْـرِ 

  وذلك لا
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ان خصــمه المنقطــع لان ابــراهيم ) أحــدها ( وجوابنــا في ذلــك مــن وجــوه . يجــوز علــى الانبيــاء

أراد إحياء من لا حياة فيه فلم يكن له في ذلك حيلة وادعى الاحيـاء علـى وجـه التبقيـة  

انــه أراد اثبــات الالوهيــة بــأمر لا ) وثانيهــا ( يــه ومــع ذلــك زاده بيانــا آخــر لا يمكنــه التمويــه ف

يصــح منــا وذكــر إحيــاء الميــت لدخولــه في هــذه الجملــة فــاذا عــدل الى ذكــر الشــمس وطلوعهــا 

انـه بـين لـه انـه لم يقـدر ) وثالثهـا ( فانما عدل عن مثال الى مثـال لأن الأمثلـة تـذكر للايضـاح 

الحركــات الــتي يقــدر العبــد عليهــا  علــى أن يــأتي بالشــمس مــن المغــرب مــع ان ذلــك مــن جــنس

أنه استأنف لـه حجـة أخـرى لمـا انقطـع ) ورابعها ( فكيف يصح منه ما ادعاه في إحياء الميت 

أن المحاجــة مــن الأنبيــاء تقــع ) وخامســها ( في الاول وادعـى مــا هــو خــارج عــن طــوق الاحيـاء 

الاسـتجابة ولا يقـع  على طريقة الاستدعاء فلهم ان يؤدوا حالا بعد حـال مـا يكـون أقـرب الى

ذلـك علـى طريقــة المنـاظرة ، واذا كــان االله تعـالى نبــه المكلفـين بــذكر الأدلـة علــى وجـه التحقيــق 

فالأنبيـاء صـلى االله علـيهم مثـل ذلـك بحسـب مـا يغلـب في  .يكلهم بذلك الى التـدبير والتفكـر

لانـه في  كَفَـرَ   فَـبُهِـتَ الَّـذِي ظنهم من تأثيره فيمن يخاطب بذلك فلذلك قال تعـالى بعـده 

فلـو إنـه ) فان قيـل ( الفصل الثاني تحير ولم يتمكن من إيراد شبهته كما أورد في الفصل الأول 

فإَِنَّ االلهَ يـَأْتِي بِالشَّـمْسِ مِـنَ الْمَشْـرِقِ فـَأْتِ بِهـا  قال لإبراهيم صلّى االله عليه وسلم عند قوله 

ا مــن المشــرق فليــأت �ــا مــن المغــرب فكيــف يكــون إن كــان االله تعــالى يــأتي �ــ مِــنَ الْمَغْــرِبِ 

لو قال ذلك يسأل ربه أن يأتي �ا من المغرب حتى يصـير مشـاهدا لهـا وقولـه ) قيل له ( حاله 

يــدل علــى أنـــه أراد بالهدايــة الاثابـــة أو  وَااللهُ لا يَـهْــدِي الْقَــوْمَ الظَّـــالِمِينَ  تعــالى بعــد ذلـــك 

يـادات الهـدي فـان الهـدى الــذي هـو الدلالـة قـد هـدى بــه طريقـة الجنـة أو الألطـاف الـتي هــي ز 

وفي هذه الآية دلالة على بطلان التقليـد لانّ الأنبيـاء صـلّى االله . الظالمين كما هدى به المتقين

علــيهم وســلم اذا لم يقتصــروا علــى قــولهم بــل اســتعملوا المحاجــة مــع خصــومهم فكيــف يســوغ 

  .لأحد في الديانات التقليد
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مَرَّ عَلى قَـرْيَةٍ وَهِيَ خاوِيَةٌ عَلـى عُرُوشِـها  ا قيل ما فائدة قوله في الذي وربم] مسألة [ 

وأي معـنى في  قالَ أَنَّى يُحْيِي هذِهِ االلهُ بَـعْدَ مَوْتِها فأََماتَهُ االلهُ مِائَةَ عامٍ ثُمَّ بَـعَثَهُ قـالَ كَـمْ لَبِثـْتَ 

ظـن انـه لبـث يومـا أو بعـض يـوم فـأراه االله وجوابنـا التنبيـه علـى قدرتـه تعـالى لانـه . هذا السـؤال

تعالى في أمر الطعام والشراب والحمار ما عرف به قدرته ولا يجوز في جوابه أن يحمل الا على 

الظـــن لأن الميـــت لا يعـــرف مقـــدار مـــا بقـــي ميتـــا إلا ان أحيـــاه االله وكـــل ذلـــك يظهـــر ويكـــون 

  .معجزة لبعض الأنبياء

كيـــف   لا تُـبْطِلــُـوا صَـــدَقاتِكُمْ بــِـالْمَنِّ وَالأَْذى   وربمـــا قيـــل في قولـــه تعـــالى] مســـألة [ 

وجوابنا ان المراد بطلان ثوا�ا بما يقـع مـن المتصـدق مـن المـنّ علـيهم وأذيـة قلـو�م . يبطل ذلك

نحــو أن يقــول المتصــدق للفقــير مــا أشــد إبرامــك وخلصــنا مــنكم االله الى مــا يجــري هــذا ا�ــرى 

يكسر قلـب الفقـير فكمـا أحسـن في الفعـل يحسـن في القـول  فأدب االله تعالى المتصدق بأن لا

 وأدب أيضـا بقولــه  كَمَثـَلِ صَـفْوانٍ عَلَيْـهِ تــُرابٌ فأََصـابَهُ وابـِلٌ فَـتـَركََـهُ صَـلْداً   ولـذلك مثلـه 

ن مـا ينفـق الله وطلبـا لا وَلا تَـيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُـنْفِقُـونَ وَلَسْـتُمْ بآِخِذِيـهِ إِلاَّ أَنْ تُـغْمِضُـوا فِيـهِ 

وأدب . للثواب يجب أن لا تكون منزلته دون منزلـة مـا يتلـذذ بـه في الـدنيا وهـذا تأديـب حسـن

ـــيْطانُ يَعِــدكُُمُ الْفَقْــرَ  أيضــا بقولــه  وَااللهُ يَعِـــدكُُمْ  فيبعـــث علــى البخــل وتـــرك الصــدقة  الشَّ

ــهُ وَفَضْــلاً  وبعــث االله . ف الفحشــاء والمعاصــيفيبعــثكم علــى الصــدقة وعلــى خــلا مَغْفِــرَةً مِنْ

إِنْ تُـبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّـا هِـيَ وَإِنْ تُخْفُوهـا وَتُـؤْتُوهَـا  تعالى أيضا على إخفاء الصدقة بقوله 

ــرٌ لَكُـــمْ  والعلمـــاء يقولــون ان الأولى في الواجـــب أن يظهــر وفيمـــا عـــداه أن  الْفُقَــراءَ فَـهُـــوَ خَيـْ

وربمـا قيـل مـا معـنى قولـه تعـالى لنبيـه  .ون مفعولا لـذات االله تعـالىيكتم فيكون أقرب الى أن يك

  لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ وَلكِنَ  صلّى االله عليه وسلم 
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وجوابنـا ان المـراد لـيس هـو الدلالـة . مع أن االله تعـالى بعثـه هاديـا ومبينـا االلهَ يَـهْدِي مَنْ يَشاءُ 

بل المراد اللطف لان ذلك ليس في  إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّكَ لتَـَهْدِي  لان االله تعالى قال 

 وَلكِنَّ االلهَ يَـهْدِي مَنْ يَشـاءُ  مقدوره صلّى االله عليه وسلم ولا يعلم الحال فيه فلذلك قال 

ويحتمل ان يريد به الثواب لان ذلك في مقـدوره تعـالى ، فقـد كـان صـلّى االله عليـه وسـلم يغـتم 

  .ن ان ذلك ليس اليهاذا لم يؤمنوا فبين ا

ــا لا يَـقُومُــونَ إِلاَّ كَمــا يَـقُــومُ الَّـــذِي  وربمــا قيــل ان قولــه ] مســألة [  الَّــذِينَ يـَـأْكُلُونَ الرِّب

ــيْطانُ مِــنَ الْمَــسِّ  كيــف يصــح ذلــك وعنــدكم ان الشــيطان لا يقــدر علــى مثــل   يَـتَخَبَّطــُهُ الشَّ

ــنِيَ  قــال تعـالى في قصـة أيـوب  وجوابنـا إن مـس الشـيطان إنمــا هـو بالوسوسـة كمـا. ذلـك مَسَّ

كما يقال فيمن تفكر في شيء يغمه قـد مسـه التعـب وبـين ذلـك   الشَّيْطانُ بِنُصْبٍ وَعَذابٍ 

ولو   وَما كانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلاَّ أَنْ دَعَوْتُكُمْ فاَسْتَجَبْتُمْ لِي  قوله في صفة الشيطان 

ف همتــه إلى العلمــاء والزهــاد وأهــل العقــول لا الى مــن يعتريـــه كــان يقــدر علــى ان يخــبط لصــر 

الضعف واذا وسـوس ضـعف قلـب مـن يخصـه بالوسوسـة فتغلـب عليـه المـرة فيتخـبط كمـا يتفـق 

  .ذلك في كثير من الانس اذا فعلوا ذلك بغيرهم

مِمَّـنْ تَـرْضَـوْنَ مِـنَ  فإَِنْ لَمْ يَكُونا رجَُلـَيْنِ فَـرَجُـلٌ وَامْرَأَتـانِ  وربما قيل في قوله ] مسألة [ 

ــهَداءِ أَنْ تَضِــلَّ إِحْــداهُما فَـتــُذَكِّرَ إِحْــداهُمَا الأُْخْــرى  فجعــل العلــة مــا يعــتري مــن النســيان  الشُّ

وذلك قائم في الرجلين أيضا فكيف يقتصر عليهما في الشهادة وجوابنا ان الأغلب في النساء 

  .فصل بين الامرين لنقصهن جواز النسيان وليس كذلك في الرجال فلذلك
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ــا بِــهِ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [   ان هــذا  ربََّنــا وَلا تُحَمِّلْنــا مــا لا طاقَــةَ لنَ

وجوابنـــا ان مســـألة . يـــدل علـــى جـــواز تكليـــف مـــا لا يطـــاق والا لم يكـــن لهـــذه المســـألة معـــنى

رَبِّ احْكُـــمْ  قـــالَ  الشـــيء لا تـــدل علـــى أن خلافـــه يحســـن أن يفعـــل يبـــين ذلـــك قولـــه تعـــالى 

عَثـُونَ   ولا يجـوز أن يحكـم بغـيره وقـول ابـراهيم  بِالْحَقِّ  ولا يجـوز  وَلا تُخْزنِـِي يَــوْمَ يُـبـْ

وَلا تُحَمِّلْنـا  أن يخزي االله تعـالى الانبيـاء فبطـل مـا ذكرتـه وبعـد فيجـوز أن يكـون المـراد بـذلك 

  .بنا حتى ننصرف مما يؤدي الى ذلكمن العذاب في الآخرة والطف  ما لا طاقَةَ لنَا بِهِ 
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   عمرانسورة آل 

ربمــا قيــل اذا كــان في القــرآن مــا يخــالف مــا في التــوراة والانجيــل مــن النســخ ] مســألة [ 

وجوابنـا ان الناسـخ . نَـزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَـيْنَ يَدَيـْهِ  وغيره فكيف يقال 

ن المنســـوخ تعبّــد بـــه في وقــت والناســـخ تعبّــد بـــه بعــد ذلـــك الوقــت فـــلا بــه لا يكـــون مخالفــا لا

  .خلاف فيه وفي شريعتنا ناسخ ومنسوخ وليس ذلك بموجب ان لا يصدق بعضه بعضا

نْجِيـلَ مِـنْ قَـبْـلُ هُـدىً لِلنَّـاسِ  وربما قيل في قوله ] مسألة [  فمـا أ وَأَنْــزَلَ التَّــوْراةَ وَالإِْ

همــا كمــا ننظــر في القــرآن وجوابنــا ان مــن عــرف تلــك اللغــة وأمــن يــدل ذلــك علــى ان ننظــر في

التحريــف يحســن منــه أن ينظــر فيهمــا لكنــه لا يجــب مــن حيــث كــان العقــل والقــرآن يغــني عــن 

  .ذلك وانما يمنع من النظر فيها لما يجري من التحريف الذي لا يميزه مما لا تحريف فيه

ــاتٌ هُـــوَ الَّـــ وربمـــا قيـــل مـــا معـــنى قولـــه ] مســـألة [  ـــهُ آيـ ــابَ مِنْ ــكَ الْكِتـ ـــزَلَ عَلَيْـ ذِي أَنْـ

. كيــف يجــوز أن ينــزل مــا يشــتبه والمــراد البيــان  مُحْكَمــاتٌ هُــنَّ أُمُّ الْكِتــابِ وَأُخَــرُ مُتَشــابِهاتٌ 

وجوابنا ان ذلك ربما يكون أصلح وأقوى في المعرفة وفي رغبة كل الناس في النظـر في القـرآن اذا 

ويكــون أقــرب اذا اشــتبه الى النظــر بالعقــل ومراجعــة العلمــاء وهــذا  طلبــوا آيــة تــدل علــى قــولهم

يجــوز ان يعــرف المــدرس انــه اذا ألقــى المســألة الى المــتعلم مــن دون جــواب يكــون أصــلح ليتكــل 

  .على نفسه وغيره
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عِلْــمِ وَمــا يَـعْلـَمُ تأَْوِيلَــهُ إِلاَّ االلهُ وَالرَّاسِـخُونَ فِــي الْ  وربمــا قيـل فمــا معـنى قولــه ] مسـألة [ 

كيف يجـوز في بعـض القـرآن أن لا يعلمـه العلمـاء وانمـا يؤمنـون بـه وقـد أنزلـه   يَـقُولُونَ آمَنَّا بِهِ 

وجوابنا ان في العلماء من يتأولـه علـى مـا تـؤول اليـه أحـوال النـاس في الثـواب . االله بيانا وشفاء

لراســخين في العلــم والعقــاب وغيرهمــا فبــين تعــالى انــه جــل جلالــه يعلــم ذلــك وهــو تأويلــه وان ا

هَـلْ يَـنْظـُرُونَ إِلاَّ  يؤمنون بجملة ذلك ولا يعرفونه ولم يمن بذلك الأحكام والتعبد وهذا كقوله 

وأراد به المتأول وقـال بعـض العلمـاء المـراد  تأَْوِيلَهُ يَـوْمَ يأَْتِي تأَْوِيلُهُ يَـقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَـبْلُ 

وهم مع ذلك يؤمنون به فيجمعون بين الامرين بأنه قد يعلم معنى ان الراسخين يعلمون أيضا 

وَمـا يَـعْلـَمُ تأَْوِيلـَهُ إِلاَّ االلهُ  الكلام من لا يؤمن به وقد يؤمن به من لا يعلم معناه بقولـه تعـالى 

مِنْ عِنْدِ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ  أي والا الراسخون في العلم ويقولون مع ذلك  وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ 

ــا  وكــلا الجـــوابين صــحيح وبـــينّ تعــالى ان مـــن في قلبــه زيـــغ يتبــع المتشـــابه كاتبــاع المشـــبهة  ربَِّن

والواجــب اتبــاع الــدليل ولــيس في المتشــابه آيــة الا . وا�ــبرة ظــاهرة مــا في القــرآن فــذمهم بــذلك

لقـرآن متشـا�ا والعقل يدل على ذلك فـاالله تعـالى جعـل بعـض ا. ويقترن �ا ما يدل على المراد

وقــد قيــل ان . ليــؤدي الى اثــارة العلــم والى أن لا يتكلــوا علــى تقليــد القــرآن ففيــه مصــلحة كبــيرة

المراد لا يعلم تأويله على التفصيل عاجلا أو آجلا الا االله تعـالى وان كـان الراسـخون في العلـم 

  .يعلمون ذلك على الجملة دون التفصيل

ويقولون  نَـزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ  أول السورة  وربما سألوا في قوله في] مسألة [ 

وأنـتم تمنعـون مـن مثـل هـذا التكـرار في   وَأَنْــزَلَ الْفُرْقـانَ  انه تعالى ذكـر ذلـك ثمّ كـرره بقولـه 

وجوابنا ان المعنى والغرض ذا اختلفا لم يكن تكـرارا ففـي الاول بـين انـه أنـزل . كتاب االله تعالى

  ق وأنه مصدق لما بين يديه من الكتب وفي الثاني انالكتاب بالح
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التـــوراة والانجيـــل كمـــا جعلهمـــا هـــدى للنـــاس كـــذلك الفرقـــان جعلـــه هـــدى ومفرّقـــا بـــين الحـــق 

  .والباطل

مــا فائــدة الشــهادة منــه  شَــهِدَ االلهُ أَنَّــهُ لا إِلــهَ إِلاَّ هُــوَ  وربمــا قيــل في قولــه ] مســألة [ 

صـــفاته وعدلـــه لا يوثـــق بقولـــه ؛ وكـــذلك شـــهادة الملائكـــة فمـــا تعـــالى ومـــن لا يعلـــم ويعـــرف ب

يــا أَيُّـهَــا النَّــاسُ  وجوابنــا أنــه تعــالى قــد نبــه علـى طريــق معرفتــه في مثــل قولــه . الفائـدة في ذلــك

وفي آية المحاجة لإبراهيم صلّى االله عليه وسلم وغـير ذلـك فـأراد  اعْبُدُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ 

قق التوحيد بذكر شـهادة الملائكـة والعلمـاء ومثـل ذلـك بعـد البيـان يكـون مصـلحة تعالى أن يح

ولــيس المــراد بــذلك الشــهادة الــتي هــي مثــل البينــات في الحقــوق بــل المــراد التنبيــه علــى وضــوح 

  .الشيء ووضوح أدلته وبعث السامعين على تأمل طريقته

ان ذلك كالدلالـة علـى أنـه  غْ قُـلُوبنَا ربََّنا لا تُزِ  وربما قالوا في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنـا مـا تقــدم مـن أن السـائل قــد  .يزيـغ قلـوب الـبعض مــن العبـاد وانـه يصـرفهم عــن الهـدى

يسأل ما المعلـوم أنـه تعـالى لا يفعـل خلافـه فلـيس في هـذه المسـألة دلالـة علـى أنـه تعـالى يفعـل 

دلالـة علـى انـه يحكـم بالباطـل  لْحَقِّ رَبِّ احْكُـمْ بـِا ببعضهم زيغ القلب كما ليس في قولـه 

والمـراد ا�ــم سـألوا أن يلطــف �ـم في أن لا يزيــغ قلــبهم بعـد الهــدى لأن المهتـدى قــد يحتــاج الى 

  .الالطاف ليثبت على ذلك ويزداد هدى الى هدى

وربمـا قـالوا فعلـى هـذا التأويـل سـألوا االله تعـالى أن يلطـف لهـم في أن لا يزيــغ ] مسـألة [ 

ــا مِــنْ لـَـدُنْكَ رحَْمَــةً  الهــدى وهــو اللطــف فيجــب في قولــه قلــبهم عــن  أن يكــون  وَهَــبْ لنَ

وجوابنـــا ان المســألة الاولى هـــي اللطـــف في بـــاب الـــدين . تكــرارا لأنّ الاول أيضـــا رحمـــة ونعمـــة

  .والثانية في التفضل في المعجل في مصالح الدنيا فالمعنى مختلف
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ــــ] مســــألة [   ــــالوا لم ذكــــر تعــــالى في قول ــــإِنَّ االلهَ سَــــريِعُ  ه ق ــاتِ االلهِ فَ وَمَــــنْ يَكْفُــــرْ بِآيــ

ولا تعلـق لوصـفه تعـالى بأنـه سـريع الحسـاب بقولـه ومـن يكفـر بآيـات االله فكيـف  الْحِسابِ 

وجوابنــا ان المــراد بالحســاب ا�ــازاة علــى مــا يأتيــه المــرء لان العلمــاء في الحســاب . يصــح ذلــك

ان ما يستحقه المرء على عملـه ومـنهم مـن يقـول بـل المـراد مختلفون فمنهم من يقول المراد به بي

وَمَنْ يَكْفُرْ بِآياتِ االلهِ فـَإِنَّ  نفس ا�ازاة وعلى الوجهين جميعا للثاني تعلق بالأول فكانه قال 

المحاســبة لــه ولغــيره فيظهــر مــا يســتحقه ويحــل بــه وهــذا �ايــة في التهديــد وفي بيــان  االلهَ سَــريِعُ 

بيه على ما ينزل به من العقاب فهو بحسب ما يستحقه لانه يفعل به على وجـه العدل لانه تن

لمــا كــان مــن بـــاب  وَااللهُ يَـــرْزُقُ مَـــنْ يَشــاءُ بِغَيْــرِ حِســابٍ  ا�ــازاة ولــذلك قــال تعــالى بعــده 

  .التفضل

نَ النَّبِيِّـينَ بِغَيْـرِ إِنَّ الَّـذِينَ يَكْفُـرُونَ بِآيـاتِ االلهِ وَيَـقْتُـلـُو  وربما سألوا عـن قولـه ] مسألة [ 

ما الفائدة في ذكر قتل  حَقٍّ وَيَـقْتُـلُونَ الَّذِينَ يأَْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَـبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ 

الأنبيـاء بعــد الكفــر وقتــل المــؤمنين ومعلــوم ا�ــم يســتحقون العقــاب علــى كفــرهم وان لم يفعلــوا 

مــا بشــر بــه مــن العــذاب لا يجــب أن يرجــع الى مجمــوع ذلــك بــل  وجوابنــا ان. شــيئا مــن ذلــك

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآياتِ االلهِ وَيَـقْتُـلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ  يرجع الى كل خصلة منه فكأنه قال 

فكمثل ذلك فلا يدل ذكر  أَلِيمٍ وَيَـقْتُـلُونَ الَّذِينَ يأَْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَـبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ 

الكل على ما ذكره لان الوعيـد راجـع الى كـل واحـد وقـد قيـل ان الآيـة نزلـت في اليهـود الـذين  

  .كان سلفهم �ذه الصفات

إنـه يقـع مـن العبـاد  وَااللهُ يُـؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشاءُ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنا ان النصر قد يقـع مـن العبـاد بعضـهم علـى بعـض والأكثـر منـه  .فكيف أضافه االله اليه

  ما يقع من االله بأمور يفعلها فتقوى
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  .القلوب عندها في الجهاد وغيره

اذا : الخ  زيُِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّسـاءِ وَالْبَنـِينَ  وقالوا في قوله ] مسألة [ 

وجوابنا انه تعالى لم يذكر من الذي زيـن . لعبد على ما زينه لهكان تعالى زينه فكيف يعاقب ا

فيحتمل أن يريد من يدعو الى المعاصي من شياطين الانـس والجـن ويحتمـل أنـه تعـالى زيـن لهـم 

بالشهوات وخلق المشتهى لكنه يضم الى ذلك فيمـا هـو معصـية التخويـف والوعيـد وذلـك ممـا 

نيْا وَااللهُ عِنْدَهُ  ثمّ قال في آخره يحسن ولذلك ذكر المال والخيل والأولاد  ذلِكَ مَتاعُ الْحَياةِ الدُّ

فرغــب في الآخــرة العاقبــة وزهــد في العاجلــة فلهــذا تأولنــاه علــى ان المــراد مــا  حُسْــنُ الْمَــآبِ 

أنَُـبِّــئُكُمْ بِخَيْــرٍ مِــنْ ذلِكُــمْ قــُلْ أَ  جبــل العبــاد عليــه مــن الشــهوات واللــذات ولــذلك قــال بعــده 

ثمّ وصفها بما ذكره بعده وأضاف الى ذلك رضوان االله تعالى ثمّ اتبعـه  ذِينَ اتَّـقَوْا عِنْدَ ربَِّهِمْ للَِّ 

ليتصــور المــرء في كــل مــا يأتيــه أنــه تعــالى مطلــع عليــه وذكــر في  وَااللهُ بَصِــيرٌ بِالْعِبــادِ  بقولــه 

ــرَةٌ  وصــف الجنــة  ممــا ينفــر في الــدنيا مــن حــيض والمــراد بــذلك ا�ــن مطهــرات  وَأَزْواجٌ مُطَهَّ

وغــيره وقيــل مــن الــذنوب والاول أقــرب لأن فــيهن مــن لم يكلــف ، ومــن كلــف مــنهن فليســت 

  .الحال حال تكليف فيذكر ذلك

وَمَا اخْتـَلـَفَ الَّـذِينَ أُوتـُوا الْكِتـابَ إِلاَّ مِـنْ بَـعْـدِ مـا  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

نـَهُمْ جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَـغْياً  وجوابنـا ان . كيف يكون العلم وحصوله طريقا للاختلاف المذموم  بَـيـْ

من علم فعاند وبغـى فـذلك يكـون عقابـه أعظـم فيحتمـل أن يريـد بـذلك أهـل الكتـاب الـذين 

عرفوا فعاندوا ، ولذلك خـص االله تعـالى أهـل الكتـاب بالـذكر ، ويحتمـل أن يكـون المـراد بقولـه 

الدلالة ومـا هـو طريـق العلـم لان مـن قصـر في النظـر فيـه يعظـم  الْعِلْمُ مِنْ بَـعْدِ ما جاءَهُمُ  

  .عقابه ويوصف بأنه قد بغى في ذلك
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قُـلْ أَسْـلَمْتُ وَجْهِـيَ للَِّـهِ وَمَـنِ اتَّــبـَعَنِ  وربما قالوا في قوله ] مسألة [    فإَِنْ حَـاجُّوكَ فَـ

ذا كانـت بغـير الحجـاج لا تـدفع الا وجوابنـا ان المحاجـة ا. فيقولون كيف يبطل بـذلك محـاجتهم

بمثل ذلك فاذا كان النبي صلّى االله عليه وسـلم قـد بـينّ وكـرر ذلـك البيـان ثمّ وقـع مـنهم محاجـة 

صح دفعها بمثل هذا الكلام والواحد منـا اذا بـينّ لمـن خـالف الحـق حـالا بعـد حـال لصـح مـن 

سـلم لـه وأسـلمك فيمـا تأتيـه بعد ؛ وقـد كـرر علـى المخـالف أن يقـول أنـا أتوكـل علـى االله وأست

الى خالقك وربما يكون ذلك أوكد وأرفع لباطله ممن أراد الحجاج عليه حالا بعد حال ولـذلك 

قَـدِ اهْتـَدَوْا وَإِنْ ا الْكِتـابَ وَالأُْمِّيِّـينَ أَ وَقـُلْ للَِّـذِينَ أُوتـُو  قال تعالى بعـده  أَسْـلَمْتُمْ فـَإِنْ أَسْـلَمُوا فَـ

فنبـه بـذلك علـى ان الابـلاغ قـد تقـدم منـه صـلّى االله عليـه وسـلم  عَلَيْكَ الـْبَلاغُ  تَـوَلَّوْا فإَِنَّما

  .حالا بعد حال

ــكَ مَــنْ تَشــاءُ  وربمــا ســألوا عــن قولــه ] مســألة [  ــؤْتِي الْمُلْ ــكِ تُـ ــكَ الْمُلْ قـُـلِ اللهُــمَّ مالِ

ـرُ وَتَـنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ وَتُعِزُّ مَـنْ تَشـاءُ وَتـُذِلُّ مَـ فقـالوا أضـاف تعـالى  نْ تَشـاءُ بِيـَدِكَ الْخَيـْ

ـــرُ  ملـــك الملـــوك الى نفســـه وانـــه يفصـــل بـــين الظـــالم والعـــادل وقـــال مـــع ذلـــك   بِيَـــدِكَ الْخَيـْ

فجوابنـــا أن الأصـــل في كــل ملـــك هـــو . والطاعــة أجمـــع مــن الخـــير فيجـــب أن تكــون مـــن فعلــه

وانما يختلف حال الملوك فيما عدا ذلك  العقدة والعقل والتمكين ولا يكون ذلك الا منه تعالى

فــاذا . ومــنهم مــن لا يتعــدى. فمــنهم مــن يفعــل بعــد ذلــك أنواعــا مــن أنــواع الظلــم فيقــوى �ــا

حملنا الملك على ما ذكرناه أولا ، وهو الاصل فكل ذلك مضـاف الى االله تعـالى ، وهـو الـذي 

االله تعـالى ؛ علـى كـل حـال لان يؤتيه وهو الذي ينزعه فأما العز فلا يكـون في الحقيقـة الا مـن 

. من يعز بالمعاصي فهو ذليل ، ولذلك لا يعـد الكفـر عـزا وان كـان بعضـهم يعـز بعضـا بـذلك

وبعد فانه تعالى ذكر أولا انه مالك الملك وان ما يملكه يؤتيه من يشاء وينزعه عمن يشـاء فـلا 

ـرُ   فأمـا قولـه تعـالى .يدخل في ذلك ما لا يضاف الى ملكـه مـن ظلـم الظلمـة  بِيـَدِكَ الْخَيـْ

  فالمراد انه لا وصول الى الخير الا باالله
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تعالى وعلـى هـذا الوجـه نقـول في الطاعـات إ�ـا مـن االله لمـا كـان المطيـع لا يصـل الى فعلهـا الا 

 بأمور من قبله وقصده بتلك الامور أن يفعل الطاعة فينال الثواب ولذلك قـال تعـالى بعـده 

النَّهــارِ وَتــُولِجُ النَّهـارَ فِــي اللَّيْــلِ وَتُخْــرِجُ الْحَــيَّ مِـنَ الْمَيِّــتِ وَتُخْــرِجُ الْمَيِّــتَ مِــنَ تـُولِجُ اللَّيْــلَ فِــي 

فذكر ما هو كالاصـول لمنـافع الخلـق وسـائر مـا يصـلون  الْحَيِّ وَتَـرْزُقُ مَنْ تَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ 

  .به الى الملك وغيره

يَـتَّخِـذِ الْمُؤْمِنـُونَ الْكـافِريِنَ أَوْلِيـاءَ مِـنْ دُونِ الْمُـؤْمِنِينَ  لا وربما قيل في قولـه ] مسألة [ 

وجوابنــا ان ذلــك بمعــنى . كيــف يصــح ذلــك ومعلــوم مــن حــال كثــير أ�ــم يتخــذو�م أوليــاء  

فــان قيــل فمــا المــراد  وَمَــنْ يَـفْعَــلْ ذلــِكَ فَـلَــيْسَ مِــنَ االلهِ فِــي شَــيْءٍ  النهــي ولــذلك قــال بعــده 

فجوابنا ا�ا الولاية الراجعة الى الـدين دون مـا يتصـل بـأمور الـدنيا ، لان للمـؤمن  .ولاية�ذه ال

معاملـة الكـافر ومعاوضــته ومعاشـرته في الاكــل وغـيره وانمـا يحــرم عليـه ان يتــولاه في بـاب الــدين 

  .بالمدح وبالذب عنه فيما يتصل بالدين

ان المحـذّر غـير المحـذّر منـه  االلهُ نَـفْسَـهُ  وَيُحَـذِّركُُمُ  وربما قيل ما معنى قولـه ] مسألة [ 

وجوابنــا انــه تعــالى يــذكر نفســه علــى وجــه التأكيــد وطريقــة اللغــة تشــهد . فكيــف يصــح ذلــك

بذلك والمراد بذلك التحذير من عقوبته ليتـوق المـرء مـن المعصـية لاجـل ذلـك ، وذلـك معقـول 

وغـيره ، وأنـا أحـذرك نفسـي فـاتق في الشاهد لان الوالد قد يقول لولـده وقـد �ـاه عـن العقـوق 

 وَااللهُ رَؤُفٌ بِالْعِبــادِ  االله فيمـا تـأتي وتـدبر ويعـني بـذلك ا�ـازاة والتأديـب ولـذلك قـال بعـده 

  .لأن من جملة الرأفة هذا التحذير الذي هو طريق الثواب وزوال العقاب

نوُحــاً وَآلَ إِبْــراهِيمَ وَآلَ إِنَّ االلهَ اصْــطَفى آدَمَ وَ  وربمــا ســألوا في قولــه تعــالى ] مســألة [ 

وذلــك يـــدل علـــى أنــه يخصـــهم �ـــذا الفضــل ؛ وذلـــك يوجـــب أن ،  عِمْــرانَ عَلــَـى الْعـــالَمِينَ 

  وجوابنا ان المراد أنه. فضلهم من قبل االله تعالى
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اصطفاهم بالنبوة والرسالة وذلك لا يكون الا من قبله تعالى وان كان جل وعز لا يختارهم إلا 

وربمـا أورد ذلـك مـن يقـول ان  .ة كانت من قبلهم وتكون أيضا من قـبلهم فيمـا بعـدلأمور كثير 

وجوابنـا أن المـراد بـذلك اصـطفاهم بالرسـالة علـى عـالمي زمـا�م ، . الانبياء أفضل من الملائكـة

واختلفـــوا في . وذلــك لا يتـــأتى في الملائكـــة لأن الملائكــة كلهـــا رســـل علـــى مــا ذكـــره االله تعـــالى

بعضــهم يــدخل فيــه كــل الخلــق وقــال بعضــهم العقــلاء ومــن هــو مــن جنســهم ، العــالمين فقــال 

وقال بعضهم الناس دون غيرهم لا�م الذين يظهر فيهم الجمـع والتفريـق ولـذلك يقـول القائـل 

ـــل هـــذه الشـــبهة  جـــاء في عـــالم مـــن النـــاس ولا يقـــول جـــاء في عـــالم مـــن البقـــر وكـــل ذلـــك يزي

أفضـل كمــا ثبـت أن نبينــا صـلّى االله عليــه وســلم خصوصـا وقــد ثبـت بآيــات كثـيرة أن الملائكــة 

أفضــل فكمــا لا يمكــن في هــذه الآيــة أن يقــال ان هــؤلاء الانبيــاء أفضــل مــن رســولنا صــلّى االله 

  .عليه وسلم فكذلك ما ذكرناه في الملائكة

 فاكِ وَإِذْ قالـَتِ الْمَلائِكَـةُ يـا مَـرْيَمُ إِنَّ االلهَ اصْـطَ  وربما قيل في قولـه تعـالى ] مسألة [ 

وجوابنـا أنـه تعــالى خصـها بـولادة عيســى  .انـه يـدل علـى أنــه جعلهـا صـالحة لا�ـا لم تكــن نبيـة

  .من بين سائر الانبياء وذلك من قبل تعبدها 

إِذْ قالــَتِ امْـرَأَتُ عِمْـرانَ رَبِّ إِنِّـي نـَذَرْتُ لـَكَ مــا  وربمـا قيـل في قولـه تعـالى ] مسـألة [ 

وجوابنــا ان المــراد بــذلك أ�ــا نــذرت أن  .ف يصــح تحريــر مــا في الــبطنكيــ  فِــي بَطْنِــي مُحَــرَّراً 

وقـد كـان . يكون ما في بطنها مسـلما الله تعـالى ذكـرا كـان أو انثـى مـوفرا علـى عبـادة االله تعـالى

 ولـــذلك قـــال  فَـتـَقَبَّـــلْ مِنِّـــي  مثـــل ذلـــك مـــن عبـــادات ذلـــك الزمـــان فلـــذلك قـــال تعـــالى 

  .وكل ذلك لما في المعلوم من أمر عيسى  لٍ حَسَنٍ وَأَنْـبَتَها نبَاتاً حَسَناً فَـتـَقَبَّـلَها ربَُّها بِقَبُو 

  وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأْنُْثى  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 
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وجوابنـا ان التعبـد فيمـا يحـرر مـن الحمـل في الـذكر يخـالف التعبــد في . مـا الفائـدة في ذكـر ذلـك

ــيْطانِ الــرَّجِيمِ وَإِ  الانثــى فلــذلك قــال   نِّــي سَــمَّيْتُها مَــرْيَمَ وَإِنِّــي أُعِيــذُها بــِكَ وَذُرِّيَّـتَهــا مِــنَ الشَّ

  .فبين حكم الانثى وبين انه مخالف لحكم الذكر

كُلَّمــا دَخَــلَ عَلَيْهــا زكََريَِّــا الْمِحْــرابَ وَجَــدَ عِنْــدَها   وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [ 

كيـف يجـوز ذلـك وليسـت نبيـة والمعجـزات لا تظهـر الا علـى   رْيَمُ أَنَّى لَكِ هـذا رِزْقاً قالَ يا مَ 

فــان قلــتم ظهــر علــى زكريــا فكيــف يصــح أن يســألها فنقــول هــو مــن عنــد االله وعليــه . الانبيــاء

وجوابنا ان ذلك من معجزات زكريا فانما قال لها أنى لـك هـذا لا لأنـه لم يعلـم أن ذلـك  .ظهر

هُنالـِكَ دَعـا زكََريَِّـا  رف حالها وما تعتقده في ذلك ، فلذلك قـال تعـالى من معجزاته لكن ليع

لأنه عرف منها اليقين فلما أعجبه ذلك سأل االله أن يرزقه ولدا فبشـره االله بيحـيى علـى  ربََّهُ 

  .ما نطق به الكتاب

كيف يصح ذلـك    ذلِكَ مِنْ أَنبْاءِ الْغَيْبِ نوُحِيهِ إِلَيْكَ  وربما قيل في قوله ] مسألة [ 

وجوابنـــا أنـــه صـــلّى االله عليـــه وســـلم لم  .وقـــد كـــان هـــذا الخـــبر موجـــودا عنـــد النصـــارى وغـــيرهم

فبـينّ تعـالى انـه قــد . يخـالطهم مخالطـة يقـف �ـا علـى تفصـيل هـذه الامــور وكـان كسـائر العـرب

 ونَ أَقْلامَهُمْ وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُـلْقُ  خصه �ذا الغيب ليعرف به صحة نبوته ولذلك قال 

فحكــى تفصــيل مــا كــان يجــري في أمــر مــريم وذلــك مــن أعظــم معجزاتــه صــلّى االله عليــه وســلم 

ــرُكِ بِكَلِمَــةٍ مِنْــهُ اسْــمُهُ الْمَسِــيحُ  وربمــا قيــل في قولــه    إِذْ قالــَتِ الْمَلائِكَــةُ يــا مَــرْيَمُ إِنَّ االلهَ يُـبَشِّ

بنــا أ�ـا قالــت في زمــن نــبي وهـو زكريــا وذلــك ممــا وجوا. كيـف قالــت الملائكــة لهـا وليســت بنبيــة

ظهــر في صــورة دحيــة الكلـــبي  يجــوز عنــدنا وعلــى هــذا الوجــه يحمــل مــا روى أن جبريــل 

  .بحيث يراه الناس

  )۵(تنزيه القرآن 
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كلمـة   وربما قيل ما معنى يبشرك بكلمة منه ومـا فائـدة تسـمية عيسـى ] مسألة [  

وجوابنــا أن ذلــك في وصــف عيســى مجــاز عنــدنا . عرضــامــع انــه جســم والكلمــة لا تكــون الا 

والمراد أنه يكون حجة ودلالة كالكلام وان كان في العلماء من يحملـه علـى الحقيقـة ويـزعم أنـه 

مخلـــوق مـــن كلمـــة كـــن فهـــو اذا كلمـــة وربمـــا جعلـــوه كلمـــة لا مـــن جـــنس الكـــلام والـــذي قلنـــاه 

  .أصوب

ذلــك مخــالف للعــادة وكيــف يقــوى ويقــال كيــف يجــوز أن يــتكلم في المهــد و ] مســألة [ 

وجوابنا أنه من حيث خرج عن العـادة صـار معجـزا . لسان الصبي على الكلام ويتكامل عقله

وانما قواه االله على الكلام وأكمـل عقلـه في ذلـك الحـال وجعـل ذلـك معجـزة لشـدة الحاجـة في 

ظهـر ذلـك براءة ساحة امه عمـا كـان يـذكر عنـد ولاد�ـا ولـو تـأخر ذلـك لكـان مفسـدة ومـتى 

منه وهو صغير كان أقوى في الباب والبالغ انما يكمل عقله وقوتـه بعـد ذلـك ، فـاالله تعـالى هـو 

 .قــادر علــى ذلــك في حــال الصــغر وانمــا لا يفعــل في غــيره الا في حــال الكــبر للعــادة والمصــلحة

 فان للآباء مصالح في نشـوء الاولاد علـى هـذا الترتيـب ولـو لا ذلـك لكـان الصـغير كـالكبير في

  .جواز كمال العقل ولذلك يختلف كمال العقل فهو في واحد اسرع منه في آخر

لا يجـوز ان يكـون  أَنِّـي أَخْلـُقُ لَكُـمْ مِـنَ الطِّـينِ  وربما قيـل في قولـه تعـالى ] مسألة [ 

وجوابنا انه من حيث اللغة كل من قدر فعله ضـربا مـن التقـدير يوصـف بـذلك . عيسى خالقا

د بـذكر شرع لا يطلق فيه بل يقيد كمالا يقـال ان فلانـا رب دون أن يقيـوان كان من حيث ال

لـه لـيس كـذلك ) قيـل ( فكان يحيى الموتى كما أضافه االله تعالى إليـه أ) فان قيل ( داره وعبده 

لانــه تعــالى أضــاف اليــه خلــق الطــير مــن الطــين ولم يضــف اليــه الاحيــاء بــل قــال وأحيــي المــوتى 

 لما كان هو المحيي عند ادعائه النبـوة وانمـا أضـيف اليـه مـن حيـث كـان باذن االله فأضافه الى االله

  وجعل من معجزاته أيضا انه ينبئهم بما يأكلون وما. هو السبب في ذلك
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إِنَّ  يدخرون في بيو�م لان مثـل ذلـك لا يعرفـه الغائـب الا مـن جهـة االله تعـالى فلـذلك قـال 

  .فِي ذلِكَ لآَيَةً لَكُمْ 

كيـف يصـح مـع أن االله لم   إِنِّي مُتـَوَفِّيكَ وَرافِعُكَ إِلَيَّ  ا قيل في قوله وربم] مسألة [ 

وجوابنا ان العطف بالواو لا يوجب الترتيب فرفعه االله ثمّ توفاه وذلك جائز . يتوفه بل رفعه االله

أيضا أن يكون توفاه من حيث لم يشعر به ثمّ رفعه فأعاد حياته وربما سألوا في ذلك عـن قولـه 

ــرُكَ مِــنَ الَّــذِينَ كَفَــرُوا   وجوابنــا أن المــراد يطهــرك مــن أعمــال . ومــا الفائــدة في ذلــك وَمُطَهِّ

وربما سئل أيضا عن . الكفار ومن أحكامهم ومن الاضلال �م على وجه يؤثر في حال النبوّة

ذلك ومعلوم أن من اتبعه لا فقيل ما معنى  وَجاعِلُ الَّذِينَ اتَّـبـَعُوكَ فَـوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا  قوله 

وجوابنا ان المراد أنه جعلهم فوقهم في كثير من مصالح الدنيا لان ذلك . شك أنه فوق الكفار

هــو يصــح الاشــتراك فيــه دون مــا يتصــل بـــأمر الآخــرة ممــا لا يصــح الاشــتراك فيــه بــين المســـلم 

نَكُ  والكافر ولذلك قال    .مْ فِيما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فأََحْكُمُ بَـيـْ

بُـهُمْ عَــذاباً شَــدِيداً فِــي  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [  فأََمَّــا الَّــذِينَ كَفَــرُوا فأَُعَــذِّ

نيْا وَالآْخِرَةِ  . فيقال ا�م في الدنيا يتمتعـون لا يلحقهـم شـيء مـن العـذاب فكيـف يصـح الدُّ

فــلا يمنـــع أن يلحقهــم بعـــض  لمخصوصـــين في أيــام عيســـى وجوابنــا أن ذلـــك في الكفــار ا

ـــو لم يكـــن الا الـــذم واللعـــن والحـــدود لكـــان ذلـــك كافيـــا في عـــذاب الـــدنيا ،  عـــذاب الـــدنيا ول

والكفــار في أيامنـــا قـــد يلحقهــم العـــذاب مـــن القتــل والقتـــال ومـــن أخــذ الجزيـــة الى مـــا شـــاكله 

ذابا وان كــان في العلمــاء مــن يمنــع واختلفــوا فقــال بعضــهم في أمراضــهم أ�ــا تجــوز أن تكــون عــ

  .ذلك
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ــلِ آدَمَ خَلَقَــهُ مِــنْ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [  إِنَّ مَثـَـلَ عِيســى عِنْــدَ االلهِ كَمَثَ

وقد تقدم خلقه  كُنْ فَـيَكُونُ   كيف يجوز ان يخلقه ثمّ يقول   تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ 

نـــا ان المـــراد خلـــق آدم مـــن تـــراب ثمّ قـــال لـــه كـــن حيّـــا وعلـــى ســـائر وجواب. لـــه وذلـــك يتنـــاقض

وكــذلك القــول في . الصــفات فالــذي كونــه مــن حياتــه وغيرهــا هــو غــير الــذي خلقــه مــن قبــل

عيسى أنه خلـق الصـورة ثمّ قـال لـه كـن علـى هـذا المثـال هـذا مـتى حمـل قولـه كـن علـى الحقيقـة 

ق الشـخص فـلا تنـاقض في ذلـك وانمـا بـينّ تعـالى فاما اذا أريد بذلك أنه كوّنه حيّا بعـد ان خلـ

بأنــه مثــل آدم أنــه مخلــوق لا مــن شــيء متقــدم يجــري مجــرى الاصــل لــه كالنطفــة والعلقــة لتعــرف 

  .قدرته على ابتدائه وليعلم اصحاب الطبائع بطلان قولهم فقد كان في ذلك الزمان فيهم كثرة

فِيــهِ مِــنْ بَـعْــدِ مــا جــاءَكَ مِــنَ الْعِلْــمِ  فَمَــنْ حَاجَّــكَ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [ 

كيـف ترفـع محاجـة النصـارى في عيسـى اذ قـالوا انـه االله وانـه   فَـقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبنْاءَنا وَأَبْنـاءكَُمْ 

وجوابنــا ان . ابــن االله ومحاجــة اليهــود إذ كــذّبوا بولادتــه مــن غــير ذكــر بالمباهلــة الــتي ذكرهــا االله

قــولهم اذا ظهــرت ولم يقــع القبــول وعلــم االله تعــالى ان في المباهلــة مصــلحة لم الحجــة في ابطــال 

يمنـع ذلــك ومعلـوم ان عنــد المباهلــة والملاعنـة يخــاف المبطــل فربمـا يكــون ذلــك مـن اســباب تركــه 

لان مـا  إِنَّ هذا لَهُـوَ الْقَصَـصُ الْحَـقُّ  الباطل إما ظاهرا واما باطنا ولذلك قال تعالى بعده 

ــهٍ إِلاَّ االلهُ  وف يوصــف بــذلك ثمّ قــال ينــذر ويخــ دفعــا لقــول النصــارى في بــاب  وَمــا مِــنْ إِل

قـُلْ يـا أَهْـلَ الْكِتـابِ  ثمّ قال تعـالى  فإَِنْ تَـوَلَّوْا فإَِنَّ االلهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ  التثليث ثمّ قال 

نَكُمْ أَلاَّ  نَنا وَبَـيـْ نَـعْبُدَ إِلاَّ االلهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلا يَـتَّخِـذَ بَـعْضُـنا بَـعْضـاً  تَعالَوْا إِلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَـيـْ

ثمّ بــينّ بطــلان  فَــإِنْ تَـوَلَّــوْا فَـقُولــُوا اشْــهَدُوا بأَِنَّــا مُسْــلِمُونَ  دفعــا لقــول النصــارى ثمّ قــال  

  يمَ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْراهِ  قولهم ان ابراهيم كان على ملتهم بقوله 
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ــوْراةُ وَالإِْ  عْقِلُــونَ نْجِيــلُ إِلاَّ مِــنْ بَـعْــدِهِ أَ وَمــا أُنْزلِــَتِ التَّـ ــمَ تُحَــاجُّونَ فِيمــا  وبــينّ بقولــه  فــَلا تَـ فلَِ

ان المقلد والمبطـل في المحاجـة مخطـئ لانـه يحـاج فيمـا لا علـم لـه بـه وبعـث  لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ 

ا الناظر العـالم هـو الـذي اذا حـاج غـيره يكـون محاجـا فيمـا بذلك على النظر في الأدلة لأن هذ

  .له به علم

وبـينّ ان أولى النــاس بــابراهيم مــن اتبعــه ونبينــا صــلّى االله عليــه وســلم لأنــه علــى ملتــه في 

الحج وغيره وأنما وصف ابراهيم بأنـه كـان حنيفـا مسـلما لأنـه كـان علـى هـذه الملـة وان كـان في 

وَدَّتْ طائِفَـةٌ مِـنْ  وسـلم زيـادات وتفصـيلات وفي قولـه بعـد ذلـك  شريعة نبينا صلّى االله عليـه

دلالة على ان االله تعـالى لا يضـل عبـاده  أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَما يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنْـفُسَهُمْ 

ولا يخلق الضلال والكفر فيهم لانه لـو كـان كـذلك لمـا نسـب الاضـلال الى أهـل الكتـاب ولمـا 

  .نسب اضلالهم الى أنفسهم

ثمّ قـال  يا أَهْلَ الْكِتابِ لـِمَ تَكْفُـرُونَ بِآيـاتِ االلهِ  ويقال كيف قال تعالى ] مسألة [ 

ـــتُمْ تَشْــــهَدُونَ   وجوابنــــا أن المــــراد ا�ــــم يكفــــرون . كيــــف يكونــــون كفــــارا بمــــا يشــــهدون  وَأَنْـ

ا ويتبعـون الشـبهة والتقليـد ولـذلك بالآيات وهم يعرفو�ا ويشاهدو�ا فينصرفون عن النظـر فيهـ

ولا يمتنع انه كان فيهم من يعرف الحق في نبـوّة نبينـا  لِمَ تَـلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْباطِلِ  قال بعده 

صلّى االله عليه وسلم ويعاند فقد كان فيهم من علم البشارة بمحمـد صـلّى االله عليـه وسـلم في 

يعـني الالطـاف  إِنَّ الْفَضْـلَ بِيـَدِ االلهِ  ذكر بعده  الكتب وكانوا يلبسون ذلك على العامة ثمّ 

وَإِنَّ  ثمّ بين تعالى بقوله . وانه يخص بذلك من يشاء فمن المعلوم أنه عند ذلك يختار الايمان

هُمْ لَفَريِقاً يَـلْوُونَ أَلْسِنَتـَهُمْ بِالْكِتابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتابِ وَما هُـوَ مِـنَ الْكِتـابِ  وَيَـقُولـُونَ هُـوَ  مِنـْ

ان ليهم ألسنتهم بذلك مـن فعلهـم لا مـن خلـق االله فـيهم  مِنْ عِنْدِ االلهِ وَما هُوَ مِنْ عِنْدِ االلهِ 

ولـو كــان مــن حـق مــن ينســب ذلـك اليــه هــو االله تعـالى لوجــب أن يقــال هـو مــن عنــد االله ولمــا 

ــونَ عَلَــى االلهِ الْكَــذِبَ  صــح أن يقــول تعــالى  ه تعــالى عيســى عــن قــول النصــارى ونــزّ  وَيَـقُولُ

  وَما كانَ لِبَشَرٍ  لقوله 
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ةَ ثــُمَّ يَـقُــولَ لِلنَّــاسِ كُونــُوا عِبــاداً لــِي مِــنْ دُونِ االلهِ  ــوَّ ــهُ االلهُ الْكِتــابَ وَالْحُكْــمَ وَالنُّبُـ فــان  أَنْ يُـؤْتيَِ

  .أكثر النصارى يقولون بعبادة عيسى صلّى االله عليه وسلم

ــماواتِ أَ   قولــه وربمــا قيــل في] مســألة [  ــهُ أَسْــلَمَ مَــنْ فِــي السَّ غُــونَ وَلَ ــرَ دِيــنِ االلهِ يَـبـْ فَـغَيـْ

غـُونَ أَ  كيـف يصــح ذلـك وقولــه   وَالأَْرْضِ طَوْعـاً وكََرْهــاً  ـرَ دِيــنِ االلهِ يَـبـْ يــدل علـى نفــي  فَـغَيـْ

بنا ان المراد وجوا. يدل على اثبات الاسلام وهذا يتناقض وَلَهُ أَسْلَمَ  الاسلام عنهم وقوله 

الاستسلام والانقياد وليس المـراد اختيـار الـدين والاسـلام فبـين تعـالى انـه  وَلَهُ أَسْلَمَ  بقوله 

قـادر علــى أن يجعلهــم كـذلك لكنــه لا يــنفعهم الا اذا اتبعـوه اختيــارا فلــذلك قـال طوعــا وكرهــا 

ــلْ آمَنَّــا بِــااللهِ  وأمــر نبيــه صــلّى االله عليــه وســلم أن يقــول  ــيْنَ أَحَــدٍ  لى قولــه ا قُ لا نُـفَــرِّقُ بَـ

هُمْ  فبــين انـه قــد آمـن ومــع ذلـك هــو مسـلم أي منقــاد الله تعـالى علــى وجـه الاختيــار وان  مِـنـْ

سْـلامِ دِينـاً فَـلـَنْ يُـقْبـَلَ مِنْـهُ  هذا هو الذى ينفع ، وبـينّ بقولـه  ـرَ الإِْ ان الـدين   وَمَـنْ يَـبْتـَغِ غَيـْ

الدين وان ما عدا ذلك ليس من الدين والاسلام وبـينّ أن مـن كله هو الاسلام والاسلام هو 

  .ليس بمسلم من الخاسرين في الآخرة

 كَيْـفَ يَـهْـدِي االلهُ قَـوْمـاً كَفَـرُوا بَـعْـدَ إِيمـانِهِمْ   وربما قيل كيف يقول تعالى ] مسألة [ 

ا الهــدى هــو وجوابنــا انــه قــد هــداهم بالأدلــة والمــراد �ــذ. وعنــدكم أن االله قــد هــدى الكــافرين

فخصــهم بنفــي  وَااللهُ لا يَـهْــدِي الْقَــوْمَ الظَّـالِمِينَ  الثـواب وطريــق الثـواب ولــذلك قــال بعـده 

ــكَ جَــزاؤُهُمْ أَنَّ عَلـَـيْهِمْ لَعْنـَـةَ االلهِ وَالْمَلائِكَـــةِ  الهــدى عــنهم ثمّ بــين مــا نفــاه عــنهم بقولــه  أُولئِ

هُمُ الْعَــذابُ وَالنَّــاسِ أَجْمَعِــينَ خالِــدِينَ فِيهــا لا يُ  ــفُ عَــنـْ فبــين انــه لم يهــدهم الى الجنــة بــل  خَفَّ

  .عاقبهم �ذه العقوبة
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إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَـعْـدَ إِيمـانِهِمْ ثـُمَّ ازْدادُوا كُفْـراً  وربما قيل كيف قال تعالى ] مسألة [  

وجوابنـا أنـه لم . قـاء التكليـفوكيف يجوز أن يتوبـوا فـلا تقبـل تـوبتهم مـع ب لَنْ تُـقْبَلَ تَـوْبَـتُـهُمْ 

يــذكر مــتى تــابوا فيحتمــل ا�ــم كفــروا ثمّ تــابوا وأرادوا الكفــر ومــن ازداد كفــرا فتوبتــه المتقدمــة لا 

وهـذا خـبر  وَأُولئـِكَ هُـمُ الضَّـالُّونَ  تؤثر لانه قد أفسدها بزيادة الكفر ، ولذلك قال بعـده 

ان توبـة كـل كـافر لا تقبـل ويحتمـل أن  عن قوم مخصوصين كان هذا حالهم فـلا يمكـن أن يقـال

توبتهم عند المعاقبة لا تقبل وقد روى أيضا أن الآيـة نزلـت في قـوم ارتـدوا وقـالوا مـا نقـيم أقمنـا 

علــى ارتــداد فــاذا حصــلنا عنــد أهلنــا أظهرنــا التوبــة لتقبــل ذلــك منــا فمــن يظهــر التوبــة وباطنــه 

فرا ا�م جحدوا بنبوّة محمـد صـلّى االله عليـه بخلاف ذلك لا تقبل توبته ومعنى قوله ثمّ ازدادوا ك

  .وسلم

 لـَنْ تنَـالُوا الْبـِرَّ حَتَّـى تُـنْفِقُـوا مِمَّـا تُحِبُّـونَ  وربمـا قيـل مـا معـنى قولـه تعـالى ] مسألة [ 

وجوابنا ان كل ما يخرجه المرء من وجوه الـبر لا بـد مـن . وقد ينفق المرء ما لا يحبه ويعد في البر

يريـد الانتفـاع بـه ولـو لا ذلـك لم يسـتحق الثـواب عليـه ، ويحتمـل أن يريـد تعـالى أن يحبـه المـرء و 

وَلا تَـيَمَّمُـــوا  ترغيـــب المـــرء في أن لا يتصـــدق الا بأحـــب الأمـــوال وأنفســـها كمـــا قـــال تعـــالى 

فيجـازي  يمٌ وَما تُـنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فإَِنَّ االلهَ بـِهِ عَلِـ ولذلك قال بعده  الْخَبِيثَ مِنْهُ تُـنْفِقُونَ 

  .بحسب ذلك

والتحريم يكـون  إِلاَّ ما حَرَّمَ إِسْرائيِلُ عَلى نَـفْسِهِ  وربما قيل ما معنى قوله ] مسألة [ 

ــا انــه لا يمتنــع في شــريعته أن يحــرم علــى نفســه . مــن قبــل االله تعــالى لا مــن قبــل الانبيــاء وجوابن

أشياء بالنذر فتجب ، فهـذا أقـرب الشيء فيحرم ، كما ان في شريعتنا أن نوجب على أنفسنا 

مـا يتـأول عليــه وذلـك لأن ســبب التحـريم والإيجــاب مـن قبــل العبـد وان كــان االله تعـالى أوجــب 

ذلك وهذا كما اذا أحرم المرء لزمه من المناسـك مـا كـان لا يلزمـه لـو لا احرامـه وذلـك كثـير في 

  .العبادات



 سورة آل عمران   ..................................................................................   ٧٢

ــةَ مُباركَــاً  إِنَّ أَوَّلَ  وربمــا قيــل مــا معــنى قولــه ] مســألة [   بَـيْــتٍ وُضِــعَ لِلنَّــاسِ للََّــذِي بِبَكَّ

وُضِعَ لِلنَّاسِ  وجوابنا ان معنى قوله . ومعلوم ان قبله كانت الدنيا والمنازل وَهُدىً للِْعالَمِينَ 

في وصــفه  وَهُــدىً للِْعــالَمِينَ  ليعبــد االله عنــده فهــو أول بيــت وضــع لــذلك ولــذلك قــال  

ولـذلك قـال بعـده  فِيهِ آياتٌ بَـيِّناتٌ مَقامُ إِبْراهِيمَ وَمَـنْ دَخَلـَهُ كـانَ آمِنـاً  ولذلك قال بعده 

وهــذا مــن أقــوى مــا يــدل علــى ان  وَللَِّــهِ عَلَــى النَّــاسِ حِــجُّ الْبـَيْــتِ مَــنِ اسْــتَطاعَ إِلَيْــهِ سَــبِيلاً  

  .دريةالانسان قادر قبل أن يحج وقبل دخوله في الحج بخلاف قول ا�برة والق

ومـا المـراد  وَمَـنْ كَفَـرَ فـَإِنَّ االلهَ غَنـِيٌّ عَـنِ الْعـالَمِينَ  وربما قيل فلما ذا قـال ] مسألة [ 

وجوابنـا ان المـراد . بذلك وما الفائدة في أنه غني عـنهم اذا كفـروا وهـذه صـفتهم لـو آمنـوا أيضـا

االلهَ غَنـِيٌّ عَـنِ الْعـالَمِينَ فإَِنَّ  ومن كفر بأن جحد وجوب الحج وقصد هذا البيت وبين بقوله 

ان ما لزمهم عند هذا البيت انما أوجبه لمصالحهم لئلا يقدر أنه تعالى يوجب لا لهـذا الوجـه  

فلذلك أطلق قوله بأنه غني عن كل العالمين وقد روى عن رسول االله صلّى االله عليـه وسـلم ان 

اليهــود فضــلت بيــت المقــدس المسـجد الحــرام أول مســجد وضــع ثمّ المســجد الأقصــى وروي أن 

  .على الكعبة وفضل المسلمون الكعبة فنزلت هذه الآية تصديقا لقول المسلمين

وكََيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْـتُمْ تُـتْلى عَلَيْكُمْ آيـاتُ االلهِ وَفِـيكُمْ  ويقال ما معنى قوله ] مسألة [ 

يوجبــان ايمــان المكلفــين فمــا  ومعلــوم ان هــذين الامــرين قــد كفــر �مــا الخلــق وهمــا لا رَسُــولُهُ 

هـو علـى التـوبيخ والـذم لهـم مـن حيـث   كَيْـفَ تَكْفُـرُونَ   فجوابنـا ان قولـه  .الفائدة في ذلك

كفروا مع ظهور آيات االله وظهور أمر الرسول مع ان ذلك يوجب الايمـان ايجابـا وانمـا يقتضـي 

  أن يختار المرء للايمان وقد ظهرا واتضحا ولذلك قال بعده
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والمراد من يعتصم بكتابه وبرسله فيعمل  مَنْ يَـعْتَصِمْ باِاللهِ فَـقَدْ هُدِيَ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ وَ  

  .ومن لم يفعل فقد ضل وكفر فَـقَدْ هُدِيَ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ  بما يقتضيان العمل به 

انــه  تَّـقُــوا االلهَ حَــقَّ تُقاتــِهِ يــا أَيُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنــُوا ا وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [ 

 يدل على لزوم التقوى فوق استطاعته فقد روى عن بعض من لا يحصـل انـه منسـوخ بقولـه 

ــا اسْــتَطَعْتُمْ  وجوابنــا ان حــق تقاتــه لا يكــون الا مــا يســتطيعون لانــه تعــالى لا . فَــاتَّـقُوا االلهَ مَ

فـان مـن حـق  وَلا تَمُـوتُنَّ  قـال  يكلف نفسا الا وسعها فـلا اخـتلاف بـين الآيتـين ولـذلك

 وَاعْتَصِــمُوا بِحَبْــلِ االلهِ جَمِيعــاً  تقاتــه ان يتمــنى المــرء حــتى يمــوت مســلما ولــذلك قــال بعــده 

وَاذكُْــرُوا  فــدعا الى الاجتمــاع أيضــا وعلــى التقــوى وتــرك الاخــتلاف فيــه ولــذلك قــال بعــده 

فان من أعظـم نعـم االله زوال التحاسـد  ءً فأََلَّفَ بَـيْنَ قُـلُوبِكُمْ نِعْمَتَ االلهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدا

والتباغض والتنافس عن القوم ولهذا أقوى أمر الرسول صلّى االله عليه وسلم لما انقادوا لـه علـى 

عظــم محلهــم وكــان مــن قبــل لا ينقــاد بعضــهم لــبعض وحبــل االله هــو دينــه وشــرعه والتمســك 

قَـذَكُمْ مِنْهـا  ل بكتابه وسنة رسـوله ولـذلك قـا ولـذلك  وكَُنْـتُمْ عَلـى شَـفا حُفْـرَةٍ مِـنَ النَّـارِ فأَنَْـ

والمـراد لكـي �تـدوا فـدل بـذلك علـى انـه  كَذلِكَ يُـبـَيِّنُ االلهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَـهْتـَدُونَ   قال 

يــدل  يــَدْعُونَ إِلــَى الْخَيْــرِ وَلْــتَكُنْ مِــنْكُمْ أُمَّــةٌ  أراد الاهتــداء مــن جمــيعهم وقولــه تعــالى بعــده 

على انه أوجب على طائفة ممن يهتدون بالآيـات أن يـدعوا الى الخـير ويـأمروا بـالمعروف وينهـوا 

عــن المنكــر وا�ــم المفلحــون وهــم العلمــاء الــذين يــدعون الى االله ولــذلك قــال صــلّى االله عليــه 

  .وسلم ، العلماء أمناء الرسول على عباد االله

ـــيَضُّ وُجُـــوهٌ وَتَسْـــوَدُّ وُجُـــوهٌ فأََمَّـــا الَّـــ ا قيـــل في قولـــه تعـــالى وربمـــ] مســـألة [  ـــوْمَ تَـبـْ ذِينَ يَـ

  فما يدل ذلك علىأ فيقال كَفَرْتُمْ بَـعْدَ إِيمانِكُمْ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَ 
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ان لـيس في المكلفـين الا كــافر ومـؤمن بخـلاف قــولكم ان بينهمـا فاسـقا لا يوصــف بأنـه مــؤمن 

فجوابنا ان ذلك ان دل على ما قلت فيجب أن يـدل علـى أن لـيس فـيهم الا كـافر . ولا كافر

وقد ثبت خلاف ذلك واذا جـاز اثبـات كـافر أصـلي لم  كَفَرْتُمْ بَـعْدَ إِيمانِكُمْ أَ  مرتد لقوله 

يذكره تعالى جاز اثبات فاسق لم يذكره تعالى ومعلوم ان الموحد المصدق باالله ورسوله اذا أقدم 

رب الخمــر والســرقة والزنــا لا يوصــف بأنــه مــؤمن مطلقــا لأن المــؤمن هــو الــذي يمــدح علــى شــ

ولا يوصـف بأنـه كـافر لأن الكـافر هـو الـذي يخـتص بأحكـام مـن قبلـه . ويعظم وهؤلاء يلعنـون

تلِْــكَ آيــاتُ االلهِ  وغــيره ولــيس في اثبــات وصــفين دلالــة علــى نفــي ثالــث واتبعــه تعــالى بقولــه 

فبـين انـه لا يريـد الا الحـق ونـزهّ نفسـه عـن  الْحَقِّ وَمَا االلهُ يرُيِدُ ظلُْمـاً للِْعـالَمِينَ نَـتـْلُوها عَلَيْكَ بِ 

  .ارادة الظلم

ــرَ أُمَّــةٍ أُخْرجَِــتْ لِلنَّــاسِ   وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [  كيــف يصــح   كُنْــتُمْ خَيـْ

. يوصـف �ـذا الوصـف ذلك وفي جملة أمته الفساق ومن يفسد في الأرض ومـن هـذا حالـه لا

وجوابنـا ان ذلــك اشـارة الى أمــة الرسـول صــلّى االله عليــه وسـلم في أيامــه والمـراد ان الخيــار فــيهم 

أكثـر والتفاضـل اذا كــان في جميـع لا يـراد بــه كـل عـين فمــتى قيـل ان أهـل بلــد أصـلح مـن أهــل 

يارهن وبينّ ذلك بلد آخر لا يراد به ذكر كل واحد بل المراد ما يرجع الى جماعتهم من كثرة خ

وقد قيل أراد تعالى أهل الصلاح . وذلك لا يرجع الى كل واحد تأَْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  بقوله 

وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتابِ لَكـانَ خَيْـراً لَهُـمْ  فيهم فلا يدخل من عداهم فيه بدليل قوله من بعد 

هُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَـرُهُمُ الْفاسِقُ  فبين في هذه الآيـة ا�ـا خالصـة عـن الشـر بخـلاف أهـل  ونَ مِنـْ

ما يدل على صحة الجواب الاول فنبه بـأن الاكثـر  وَأَكْثَـرُهُمُ الْفاسِقُونَ  الكتاب وفي قوله 

مـنهم فسـاق بخـلاف هـذه الامــة الـتي الاكثـر منهـا أهـل الخــير ويقـوى مـن يقـول بالوجـه الآخــر 

لُونَ آياتِ االلهِ آناءَ اللَّيْلِ وَهُمْ لَيْسُوا سَواءً مِ  قوله تعالى    نْ أَهْلِ الْكِتابِ أُمَّةٌ قائِمَةٌ يَـتـْ
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فدل ذلك على ان المراد بالاول من يختص بالخير دون  يَسْجُدُونَ يُـؤْمِنُونَ باِاللهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ 

  .أهل الشر

هُمْ أَمْـــوالُهُمْ وَلا  إِنَّ الَّـــذِينَ كَفَـــرُوا وربمـــا قيـــل في قولــه تعـــالى ] مســألة [  لـَـنْ تُـغْنـِــيَ عَـــنـْ

نيْا كَمَثـَلِ ريِـحٍ فِيهـا صِـرٌّ  ثمّ قال  أَوْلادُهُمْ مِنَ االلهِ شَيْئاً  مَثَلُ ما يُـنْفِقُونَ فِي هـذِهِ الْحَيـاةِ الـدُّ

كيف يصح ذلك والمعلـوم مـن حـال الكفـار انـه ينتفـع بمـا ينفقـه في وجـوه الـبر ويكـون ذلـك   

وجوابنـا أن المـراد بـذلك ان مـا ينفقـه لا يحصـل لـه ثمرتـه مـن الثـواب وان كـان . قابهتخفيفا في ع

وَمـا ظلََمَهُـمُ  عقابه أقل من عقاب كـافر لم يفعـل مـن الـبر مـا فعلـه ولـذلك قـال تعـالى بعـده 

ي وهذا دلالة علـى انـه تعـالى منـزه عـن الظلـم ولـو كـان هـو الـذ االلهُ وَلكِنْ أَنْـفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 

  .خلق الكافر وكفره ليدرجه الى النار لما صح هذا التنزيه

واالله تعـالى  لَوْ آمَنَ أَهْـلُ الْكِتـابِ لَكـانَ خَيْـراً لَهُـمْ  وربما سألوا عن قوله ] مسألة [ 

هُمُ الْمُؤْمِنُونَ  قال بعده    .وذلك تناقض مِنـْ

هُمُ   فــيهم وقولــه وجوابنــا أن المــراد لــو آمـــن مــن لم يــؤمن مــنهم لانـــه لا يصــح الا مِـــنـْ

  .يعني من تقدم ايما�م فلا تناقض في ذلك الْمُؤْمِنُونَ 

والاذى هـو الضـرر  لـَنْ يَضُـرُّوكُمْ إِلاَّ أَذىً  وربما قـالوا كيـف يقـول تعـالى ] مسألة [ 

وجوابنـا ان المـراد ا�ـم لا يتمكنـون الا مـن الضـرر اليسـير بمـا . فكأنه قال لن يضروكم الا ضـررا

ضُـــربَِتْ  وقـــال  وَإِنْ يقُـــاتلُِوكُمْ يُـوَلُّـــوكُمُ الأَْدْبـــارَ  يكـــون مـــن كلامهـــم ولـــذلك قـــال بعـــده 

لَّــةُ  وبــين ا�ــم لا يضــرون المســلمين الضــرر الــذي يظنــون وانمــا ينــالهم مــن جهــتهم  عَلَــيْهِمُ الذِّ

  .التأذي فالكلام متفق

   أن قالوربما قيل ثمّ وصف جل وعز أهل الكتاب الى] مسألة [ 
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ــاتِ االلهِ   ــكَ بــِــأنََّـهُمْ كـــانوُا يَكْفُــــرُونَ بِآيــ ــكَنَةُ ذلـِ ـــيْهِمُ الْمَسْــ ــبٍ مِـــنَ االلهِ وَضُــــربَِتْ عَلَ ـــاؤُ بِغَضَــ وَب

فمـا المـراد بـذلك وقـد وصـفهم بـالكفر  لَيْسُـوا سَـواءً  ثمّ قـال  وَيَـقْتُـلُونَ الأَْنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ 

ه لمــا قصــد وصــف الكثـير مــنهم بــذلك بــين ا�ــم يقــاربون في ذلــك وجوابنــا انــ. و�ـذه الصــفات

وقولـه  لَيْسُـوا سَـواءً  لئلا يقدر بـأن حـالتهم واحـدة ويحتمـل ان بعضـهم آمـن فلـذلك قـال 

لُونَ آياتِ االلهِ  من بعد    .يقوى الوجه الثاني مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ أُمَّةٌ قائِمَةٌ يَـتـْ

ــتُمْ أُولاءِ تُحِبُّــونَـهُمْ وَلا يُحِبُّــونَكُمْ   وربمــا قيــل في قولــه] مســألة [   الى قولــه  هــا أَنْـ

ــوا عَلَــيْكُمُ الأَْنامِــلَ مِــنَ الْغَــيْظِ  كيــف يجــوز أن يحــبهم مــع نفــاقهم وجوابنــا ان   وَإِذا خَلَــوْا عَضُّ

لحنا المنافق والكافر يلزمنا ان نحب صلاحه في الدين والدنيا وان كـانوا لا يحبـون شـيئا مـن مصـا

  .وهذا كما يريد تعالى صلاحهما وان يلطف لهم وان كان هم لا يحبون طاعة ر�م وعبادته

كيــف يصــح أن يكــون   إِنَّ االلهَ بِمــا يَـعْمَلُــونَ مُحِــيطٌ  وربمــا قيــل في قولــه ] مســألة [ 

محيطــا بعملنــا والإحاطــة لا تجــوز الا علــى الأجســام ومــا يجــري مجراهــا وجوابنــا ان المــراد احاطــة 

علمه بما نعمل وذلك مشبه بالجسـم المحـيط بغـيره فكمـا ان ذلـك الغـير لا يخـرج عـن مـا أحـاط 

بــه فكــذلك أعمالنــا لا تخــرج عــن أن تكــون معلومــة الله وذلــك مــن االله تعــالى ترغيــب في عمــل 

  .الخير وتحذير من المعاصي

ــتُمْ أَذِلَّــةٌ وَلَقَــدْ نَصَــركَُمُ االلهُ بِبَــدْرٍ  وربمــا قيــل كيــف قــال تعــالى ] مســألة [  كيــف   وَأَنْـ

يوصف الفضـلاء مـن أصـحاب رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلم بـأ�م أذلـة وجوابنـا انـه تعـالى 

قلـة العـدد والعـدة  وَأَنْــتُمْ أَذِلَّـةٌ  علـى ان المـراد بقولـه  وَلَقَدْ نَصَـركَُمُ االلهُ بِبـَدْرٍ  نبه بقوله 

الــذل الــذي يجــري مجــرى الــذم والــنقص ومنــه يقــال  والآلات والخــوف مــن غلبــة الكفــار ولم يــرد

  لقليل العدد
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ــنْ إِذْ تَـقُــولُ للِْمُــؤْمِنِينَ أَ  اذا كــان في مقــابلتهم الجــيش العظــيم ا�ــم أذلــة ولــذلك قــال بعــده  لَ

زَليِنَ  �ـم وأخـرجهم  فبين انه نصـرهم يَكْفِيَكُمْ أَنْ يمُِدَّكُمْ ربَُّكُمْ بِثَلاثَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُنـْ

  .من أن يكونوا أذلة

مـن ان صـورة ) أن يمدّهم بثلاثة آلاف مـن الملائكـة ( وربما قيل كيف يجوز ] مسألة [ 

الملائكة بخلاف صورة البشر منا فكيف يصح ذلك وجوابنا انه تعالى يغير خلقهم حتى يكون 

لــك و�ــذا القــدر لا الظــاهر مــنهم مثــل صــورة الانــس رجــالا وركبانــا ، واالله تعــالى قــادر علــى ذ

  .يخرجون من ان يكونوا ملائكة لان ما لأجله صاروا ملائكة من الصورة ثابت فيهم

فيأمر نبيه بأن  قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ  وربما سألوا فقالوا كيف يقال للكفار ] مسألة [ 

  .يبقوا على الكفر لا�م إن لم يبقوا عليه لم يموتوا بغيظ المؤمنين

ذلــك بصــورة الامـر وهــو دعــاء �لاكهـم كمــا يقــول الانسـان لمــن يخــالف في  وجوابنـا ان

  .الحق مت كمدا وذلك مشهور في اللغة

ان ذلك يدل على  وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ االلهِ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

بأمور من قبله وان كان لا  وجوابنا أن المراد ان مجموع النصر لا يتم إلا. ان فعل ا�اهد خلقه

بد من سعي ا�اهد وهذا كما تقول في فضل الابن وعلمه ا�ما من جهة الوالد لما كان ذلك 

  .ليِـَقْطَعَ طَرَفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتـَهُمْ  لم يتم الا من قبله ولذلك قال بعده 

ــكَ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [  ــيْسَ لَ انــه قــد نفــى ان  مِــنَ الأَْمْــرِ شَــيْءٌ  لَ

وجوابنا أن المراد أنه ليس له  .يكون له صلّى االله عليه وسلم فعل وصنع وذلك بخلاف قولكم

في تـدبير مصـالح العبــاد ومـا يكــون صـلاحا لهــم في الـدين شـيء لان كــل ذلـك مــن قبلـه تعــالى 

  وليس المراد نفي صنعه وفعله وكيف يجوز
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وأضــاف لــه الطاعــة  لَــئِنْ أَشْــركَْتَ لَيَحْــبَطَنَّ عَمَلُــكَ  را ونــذيرا وقــال ذلــك وقــد نصــبه مبشــ

بَـهُمْ  ومدحـه بضـروب المـدح وقولـه تعـالى مـن بعـد  يـدل علـى ان  أَوْ يَـتـُوبَ عَلـَيْهِمْ أَوْ يُـعَـذِّ

المراد بـذلك مـا قـدمنا لانـه بـين أن صـلاحهم يحصـل بالتوبـة ولا يحصـل بمحبتـه صـلّى االله عليـه 

  .سلمو 

كيف يصح   وَاتَّـقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ للِْكافِريِنَ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

أن يصفها بأ�ا أعـدت للكـافرين ويقولـون فـيمن لـيس بكـافر مـن الفسـاق إنـه يـدخلها وكيـف 

اتقـاء  قُوا النَّارَ وَاتَّـ  وجوابنا أن المراد بقوله . يصح من العباد اتقاء النار وهم يقهرون عليها

ـــل للمـــرء اتـــق ربـــك واتـــق  المعاصـــي الـــتي توجـــب اســـتحقاق عقـــاب النـــار وذلـــك ظـــاهر اذا قي

فـلا يمنــع مــن   أُعِــدَّتْ للِْكــافِريِنَ  السـلطان أن المــراد اتقـاء مــا يــؤدي الى تـأديبهم فأمــا قولـه 

ا كقولـه تعـالى في كو�ا معدة لغيرهم لان ذلك الشـيء بحكمـه لا ينفـي ان مـا عـداه مثلـه وهـذ

ومعلــوم ان مــن لا يوصــف بــذلك مــن الحــور والاطفــال  وَسَــيُجَنَّبُـهَا الأْتَـْقَــى  وصــف النــار 

  .يجنبون النار أيضا

ــى مَغْفِـــرَةٍ مِـــنْ ربَِّكُــمْ وَجَنَّـــةٍ عَرْضُـــهَا  وربمـــا قيـــل في قولــه تعـــالى ] مســألة [  وَســـارِعُوا إِل

كيف يصح في الجنة وهي في السماء أن يكون عرضها   لْمُتَّقِينَ السَّماواتُ وَالأَْرْضُ أُعِدَّتْ لِ 

وجوابنــا أنــه قــادر في نفــس الســماء والارض أن يزيــد فيهــا أضــعافا كثـــيرة . الســموات والارض

وقولـه تعـالى . وكذلك يقدر على الجنة التي عرضها كعرض السـماء والارض وزيـادة علـى ذلـك

أُعِدَّتْ  كان يدخلها من ليس بمتقي فبطل قولهم انه لما ذكر   وان أُعِدَّتْ للِْمُتَّقِينَ  بعده 

دل على أنه لا يدخلها سواهم ثمّ بين تعـالى صـفة المتقـين الـذين يسـتحقون الجنـة  للِْكافِريِنَ 

اسِ وَااللهُ يُحِـبُّ الَّذِينَ يُـنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكـاظِمِينَ الْغـَيْظَ وَالْعـافِينَ عَـنِ النَّـ فقال 

  وا أَنْـفُسَهُمْ ذكََرُوا االلهَ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذا فَـعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظلََمُ 
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نوُبَ إِلاَّ االلهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فَـعَلـُوا  ثمّ قـال تعـالى بعـده  فاَسْتـَغْفَرُوا لِذُنوُبِهِمْ وَمَنْ يَـغْفِرُ الذُّ

 ثمّ قـال تعـالى بعـده  مْ مَغْفِرَةٌ مِنْ ربَِّهِـمْ وَجَنَّـاتٌ تَجْـرِي مِـنْ تَحْتِهَـا الأَْنْهـارُ أُولئِكَ جَزاؤُهُ  

  .وكل ذلك ترغيب التمسك بطاعة االله وبالتوبة والانابة وَنِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ 

ـــه تعـــالى ] مســـألة [  ـــانٌ لِلنَّـــاسِ  وربمـــا قيـــل في قول ـــدىً وَ  فعـــم ثمّ قـــال  هـــذا بيَ هُ

. لمــا ذا فــرق بــين الأمــرين وعنــدكم انــه بيــان للكــل وهــدى وموعظــة للكــل وَمَوْعِظــَةٌ للِْمُتَّقِــينَ 

وجوابنـا أنــه بيــان وهــدى للكــل لكنــه تعــالى في كونـه بيانــا عــم وفي كونــه هــدى وموعظــة خــص 

المتقـين مــن حيــث تمســكوا بـه فصــار كأنــه لــيس �ـدى ولا موعظــة الا لهــم كمــا ذكرنــاه في أول 

  .هُدىً للِْمُتَّقِينَ  سورة البقرة في قوله 

قَــدْ مَـسَّ الْقَــوْمَ قَــرْحٌ مِثـْلــُهُ  وربمــا قيـل في قولــه تعـالى ] مسـألة [  إِنْ يَمْسَسْــكُمْ قَــرْحٌ فَـ

كيــف يصــح أن يقــول ذلــك في الكــافرين وكيــف يصــح أن   وَتلِْــكَ الأَْيَّــامُ نــُداوِلُها بَـــيْنَ النَّــاسِ 

ــيـَعْلَ  يقــول  ــوا وَلِ واالله تعــالى عــالم لم يــزل قبــل أن يمــس القــوم القــرح الــذي  مَ االلهُ الَّــذِينَ آمَنُ

وجوابنــا أنــه تعــالى قــد قـوّى الكــافر ومكنــه بالآيــات وغيرهــا وأمـره و�ــاه كمــا فعــل ذلــك  .ذكـره

نـُداوِلهُا  بالمؤمن وانه خـص المـؤمن بالالطـاف وغيرهـا فصـح لـذلك أن يقـول في تلـك الايـام 

 وقـال  وَلـِيـَعْلَمَ االلهُ الَّـذِينَ آمَنـُوا وَيَـتَّخِـذَ مِـنْكُمْ شُـهَداءَ  ولـذلك قـال بعـده  النَّـاسِ بَـيْنَ 

فجعل تعالى المداولة محنة على الكافرين ونعمة  وَلِيُمَحِّصَ االلهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكافِريِنَ 

فـالمراد وقـوع المعلـوم ونبـه بـذكر العلـم عليـه لمـا   ينَ آمَنـُوا وَليِـَعْلَمَ االلهُ الَّـذِ  على المؤمنين وأما 

أَمْ  كــان معلـــوم العلـــم يحـــب ان يكــون علـــى مـــا تناولـــه العلــم ولـــذلك قـــال االله تعـــالى بعـــده 

  حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا
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فنبـه بــذكر العلــم علــى وقــوع الجهــاد مــنهم   يَـعْلـَمِ االلهُ الَّــذِينَ جاهَــدُوا مِــنْكُمْ وَيَـعْلَــمَ الصَّــابِريِنَ 

  .لان ذلك هو الذي يستحق به الجنة

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّـوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَـبْلِ أَنْ تَـلْقَوْهُ فَـقَـدْ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

ـــتُمْ تَـنْظــُـرُونَ  تُمُـــوهُ وَأَنْـ جوابنـــا أن المـــراد رؤيتـــه و . كيـــف يصـــح أن يلقـــى المـــوت وهـــو ينظـــر  رأََيْـ

أســباب المــوت ومقدماتــه دون نفــس المــوت لان الميــت لا يــتمكن مــن أن يكيــف المــوت ويــراه 

والمـراد بــه المـرض الـذي يخــاف  كُتــِبَ عَلـَيْكُمْ إِذا حَضَـرَ أَحَــدَكُمُ الْمَـوْتُ   وهـو كقولـه تعـالى 

والمـــراد  مَنـــامِ أَنِّـــي أَذْبَحُـــكَ إِنِّــي أَرى فِـــي الْ   منــه وهـــو كقولـــه تعـــالى في قصـــة ابـــراهيم 

ليس تمنيهم الموت هو تمني أ وربما سألوا في هذه الآية فقالوا. الاضجاع الذي هو مقدمة الذبح

وجوابنا ان الموت غير القتل أو يكون من . قتل الكفار لهم وذلك مما يقبح فكيف يصح ذلك

فبعث بذلك علـى . للتكليف عليهم قبل االله تعالى لا من قبل الكفار فيصح أن يتمنوه تخفيفا

الجهاد لكي لا يزهدوا فيه خوف الموت وقد يتمنى ذلك على وجـه لا يحصـل معـه مـن الثـواب 

  .ما يحصل بالموت في الجهاد

بْلِـهِ الرُّسُـلُ  وَمـا مُحَمَّـدٌ إِلاَّ رَسُـولٌ قـَدْ خَلـَتْ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [  مِـنْ قَـ

ــإِنْ مــاتَ أَوْ أَ  قَلَبـْـتُمْ عَلــى أَعْقــابِكُمْ فَ ــلَ انْـ ان ذلــك لا تعلــق لــه بمــا تقــدم مــن الترغيــب في  قتُِ

وجوابنا ان المروي في ذلك ا�م قالوا لما ا�زم أصحاب النبي صلّى االله عليـه وسـلم أنـه . الجهاد

بْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ فإَِنْ ماتَ أَوْ قتُِلَ انْـقَلَ أَ  قد قتل فنحن نعود الى ديننا الاول فقال االله تعالى 

فلمـا ا�ـزمتم وقـد رغـبكم االله  وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّـوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَـبْـلِ أَنْ تَـلْقَـوْهُ  وقال أيضا  

  .في الثواب العظيم ان انتم ضربتم وان أتى القتل عليكم
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ــنـَفْسٍ أَنْ تَمُــو  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [   ــاً وَمــا كــانَ لِ ــإِذْنِ االلهِ كِتاب تَ إِلاَّ بِ

. ان ذلـك يـدل علـى ان قتـل الكفـار لهــم يـوم أحـد مـن قبـل االله لا مـن فعـل الكفــار مُـؤَجَّلاً 

وجوابنا انـه تعـالى اراد بـالاذن العلـم والكتابـة ولم يـرد الأمـر لأن المـوت لا يـؤمر ولا الميـت يـؤمر 

اتـة ولـيس في الآيـة ذكـر القتـل ولـو دخـل فيهـا بالموت ويحتمل اذنه تعالى الملائكـة بـالتوفي والام

كان لا يمتنع لان ا�اهد في الاكثر يجـرح ثمّ تكـون الاماتـة مـن قبـل االله تعـالى وفي العلمـاء مـن 

 يقول انه وان دخل فلا بد من وجود الموت من قبل االله تعالى فيه ونبه بقوله تعالى من بعـد 

نيْا نُـؤْتِهِ  على أن اختيار الراحة بترك  مِنْها وَمَنْ يرُِدْ ثَوابَ الآْخِرَةِ نُـؤْتِهِ مِنْها  وَمَنْ يرُِدْ ثَوابَ الدُّ

الجهاد ليس فيها الا النفع المعجل وفي المصابرة على الجهـاد ثـواب الآخـرة فرغـب تعـالى بـذلك 

  .في ا�اهدة

كر الموت وانـه بعد ذ  وَسَنَجْزِي الشَّاكِريِنَ  وربما قيل ما معنى قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنــا أنــه أراد مجــازاة الصــابرين علــى الجهــاد وجعــل صــبرهم علــى . لا يكــون إلا باذنــه تعــالى

اعْمَلـُوا آلَ  الجهاد شكرا من حيث عبدوه تعالى تقربا اليه وطلبـا لمرضـاته وهـذا كقولـه تعـالى 

يشكر المنعم علـى وجـه فجعل عباد�م شكرا الله تعالى لما فعلوه تعظيما له كما  داوُدَ شُكْراً 

  .التعظيم

سَـــنُـلْقِي فِـــي قُـلــُـوبِ الَّـــذِينَ كَفَـــرُوا الرُّعْـــبَ بِمـــا  وربمـــا قيـــل في قولـــه تعـــالى ] مســـألة [ 

ــااللهِ  كيــف يصــح ذلــك ونحــن قــد نجــد في الــذين كفــروا مــن لا رعــب في قلبــه وربمــا   أَشْــركَُوا بِ

قـى الحـرب مـع المسـلمين الا وفي قلبــه وجوابنـا انــه لا كـافر يل .يكـون الرعـب في قلـوب المـؤمنين

رعب كما ذكره االله تعالى لانه لا يرجع في مقاتلته الى دين يسكن اليه كـالمؤمن ، ولأن المـؤمن 

  يزداد 

  )۶(تنزيه القرآن 
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وقيـل  وَالَّـذِينَ اهْتـَدَوْا زادَهُـمْ هُـدىً  لطفا الى لطف ويعرف ذلك عنه الكافر وهـذا كقولـه 

وَلَقَـدْ صَـدَقَكُمُ  ر مخصوصين يوم أحد وهم الذين قال االله تعالى بحقهـم ان ذلك نزل في كفا

[  .فبين تعالى انه سيلقي الرعب في قلو�م فيغلبهم المسلمون االلهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَـهُمْ بإِِذْنِهِ 

هُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ  وربما قيل قد قال ] مسألة  يـوم أحـد وهـو كالدلالـة وذلك في  ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنـْ

  .على أنه تعالى يفعل فيهم الاقدار والصرف

حَتَّــى إِذا فَشِــلْتُمْ وَتنَــازَعْتُمْ فِــي الأَْمْــرِ وَعَصَــيْتُمْ مِــنْ  وجوابنــا أنــه تعــالى ذمهــم في قولــه 

وا وقد  فأراد انه يوم بدر أراهم ما يحبون لما لم يعصوا ويوم أحد عص بَـعْدِ ما أَراكُمْ ما تُحِبُّونَ 

كان صلّى االله عليه وسلم رتب لهـم في مجاهـدة الكفـار ترتيبـا خـالفوه فلمـا لم يثبتـوا في المحاربـة 

ثـُمَّ  على ما رسمه لهم لم يلطف لهم لاجل المعصية بل شدد التكليف عليهم فجاز ان يقول 

هُمْ   العاقبــة ثمّ قــال  أي ليمــنحكم بمصــالح لِيَبْتَلِــيَكُمْ  ولــذلك قــال تعــالى  صَــرَفَكُمْ عَــنـْ

ولو كان الصرف من خلق االله تعالى فيهم لم يكن لذلك معنى وانما ضـمن  وَلَقَدْ عَفا عَنْكُمْ 

لهم النصرة بشـرط طاعـة الرسـول فلمـا خـالفوه ولحقهـم بـذلك الغـم الصـارف جـاز أن يصـفهم 

  .تعالى بذلك

وفي قولـه  نَ الأَْمْـرِ مِـنْ شَـيْءٍ يَـقُولـُونَ هَـلْ لَنـا مِـ وربما قيل في قولـه تعـالى ] مسألة [ 

وجوابنـا أنـه تعـالى . ان ذلـك يـدل علـى ان لا صـنع للعبـد قـُلْ إِنَّ الأَْمْـرَ كُلَّـهُ للَِّـهِ  من بعـد 

فلا دلالة  لَوْ كانَ لنَا مِنَ الأَْمْرِ شَيْءٌ ما قتُِلْنا هاهُنا  حكى عنهم ما ذمهم عليه وهو قوله 

ــلْ إِنَّ الأَْمْــرَ كُلَّــهُ للَِّــهِ  ولــه تعــالى فيمــا حكــاه عــنهم فأمــا ق فــالمراد بــه مــا يتصــل بالنصــرة  قُ

يُخْفُـونَ فِـي  والتمكين ولو لا ذلك لما أمرهم بالجهاد ولما ذمهم على تركه ولذلك قال بعـده 

عليـه  فنبه علـى انـه تعـالى يعلـم مـن حـالهم مـا لا يعلمـه صـلّى االله أَنْـفُسِهِمْ ما لا يُـبْدُونَ لَكَ 

  وَلَوْ  وسلّم وقوله تعالى بعد ذلك 
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ترغيب للرسول صلّى االله عليه وسلم في جميـل  كُنْتَ فَظ�ا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْـفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ 

الاخلاق ليكون قبولهم أقرب ويدل على أن صرفهم فعلهم لانه لو كان خلقا من االله فيهم لما 

هُمْ  صــح ان يقـــول  ــنـْ لانــه لا يصـــح منـــا أن  وَاسْـــتـَغْفِرْ لَهُـــمْ وَشــاوِرْهُمْ فِـــي الأَْمْـــرِ  فـَــاعْفُ عَ

إِنْ  ولمـا صـح قولـه  فإَِذا عَزَمْتَ فَـتـَوكََّلْ عَلـَى االلهِ  نشاور فيما يخلقه تعالى ولما صح قوله 

  .تعالى لان ما يوجد في الغالب والمغلوب هو من قبل االله يَـنْصُركُْمُ االلهُ فَلا غالِبَ لَكُمْ 

كيـف يصـح ذلـك علـى   وَما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَـغـُلَّ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنـــا ان المـــراد مـــا كـــان لـــه أن ينســـب إلى ذلـــك في إحـــدى القـــراءتين وفي القـــراءة . الانبيـــاء

  .الاخرى ما كان له ان يفعل فنزهه عن الأمرين

  وَلا تَحْسَـبَنَّ الَّـذِينَ قتُِلـُوا فـِي سَـبِيلِ االلهِ أَمْواتـاً  وربما قيـل في قولـه تعـالى ] مسألة [ 

وجوابنــا ان المـــراد شــهداء يـــوم أحــد بـــين تعــالى أنـــه قـــد . كيــف يصـــح ذلــك وقـــد قتلــوا ومـــاتوا

أحياهم فلا ينبغي أن يظـن فـيهم ا�ـم أمـوات وذلـك صـحيح وقـد قـال بعضـهم مثـل ذلـك في  

  .رةكل الشهداء اذا ماتوا على توبة وطها

رٌ لأِنَْـفُسِـهِمْ  وربما قيل في قوله ] مسألة [  وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّما نمُْلِي لَهُمْ خَيـْ

وجوابنـا أن المـراد . كيـف يصـح أن يبقـيهم لتقـع مـنهم المعاصـي  إِنَّما نمُْلِي لَهُمْ ليِـَزْدادُوا إِثْماً 

والا فمـراده  طَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُـمْ عَـدُو�ا وَحَزَنـاً فَالْتـَقَ  عاقبة أمرهم وذلك كقوله تعالى 

نْسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ  من جميعهم العبادة والطاعة كما قال تعالى    .وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  لَقَدْ سَمِعَ االلهُ قَـوْلَ الَّذِينَ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 
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كيــف يصــح ذلــك ممــن يــدين بالإلــه أن   االلهَ فَقِيــرٌ وَنَحْــنُ أَغْنِيــاءُ سَــنَكْتُبُ مــا قــالُوا  قــالُوا إِنَّ 

وجوابنــا أن حكايــة االله تعــالى عــنهم وقــد ثبتــت حكمتــه لا طعــن فيــه فمــن ســلم . يقــول ذلــك

حكمته فلا كلام له وان لم يسلم دللنا على الأصـل ولم نـتكلم في الفـروع فقـد كـان في العـرب 

ذكره االله تعالى في سورة الأنعام من يقول ذلـك حـتى يجعـل مـن الانعـام نصـيبا مـن االله  على ما

ولا يمتنع في المشبهة أن يكون فيهم من يقول ذلك فاذا جاز أن يدينوا بأنه تعالى رمدت عينـه 

فعادتــه الملائكــة الى غــير ذلــك لم ينكــر مــا حكــاه االله عــنهم ، ومــن اليهــود مــن يقــول بنهايــة 

  .يصح أن يكون هذا قولهالتشبيه ف

لا تَحْسَـبَنَّ الَّـذِينَ يَـفْرَحُـونَ بِمـا أَتَــوْا وَيُحِبُّــونَ أَنْ  وربمـا قيـل في قولـه تعـالى ] مسـألة [ 

وَلا  فما الفائدة في أن كرر قوله  يُحْمَدُوا بِما لَمْ يَـفْعَلُوا فَلا تَحْسَبـَنَّـهُمْ بِمَفازَةٍ مِنَ الْعَذابِ 

وجوابنا أنه قد حكى ان قوما من اليهود كانوا يفرحـون باضـلالهم النـاس واجتمـاع  . تَحْسَبَنَّ 

كلمتهم على تكذيب الرسول صلّى االله عليه وسلم ومع ذلـك يقولـون نحـن ابنـاء االله وأحبـاؤه 

مْ فــَـلا تَحْسَـــبـَنَّـهُ  أراد بـــه مـــا ذكرنـــاه أولا وقولـــه  لا تَحْسَـــبَنَّ الَّـــذِينَ يَـفْرَحُـــونَ  فقولـــه أولا 

أراد به ما ذكرناه ثانيـا ويصـح ايـراد ذلـك اذا طـال الكـلام بعـض الطـول  بِمَفازَةٍ مِنَ الْعَذابِ 

ـــاج اليـــه ثمّ ذكـــر تعـــالى قولـــه  ـــاب التوكيـــد الـــذي يحت إِنَّ فِـــي خَلْـــقِ السَّـــماواتِ  فيكـــون مـــن ب

ــاتٍ  تـــبر الخلــــق بــــالنظر في ذلــــك والمــــراد بــــذلك أن يع وَالأَْرْضِ وَاخْـــتِلافِ اللَّيْــــلِ وَالنَّهــــارِ لآَيـ

يـدل  الَّـذِينَ يـَذْكُرُونَ االلهَ قِيامـاً وَقُـعُـوداً وَعَلـى جُنـُوبِهِمْ  ويستدلون به على االله تعالى وقولـه 

علــى ان الواجــب علــى المــرء أن لا يفــارق ذكــر االله تعــالى علــى اخــتلاف أحوالــه ولــذلك قــال 

 ربََّنـا مـا خَلَقْـتَ هـذا بـاطِلاً  ويقولـون  وَالأَْرْضِ  وَيَـتـَفَكَّرُونَ فـِي خَلْـقِ السَّـماواتِ  تعالى 

لان  سُــبْحانَكَ  ولـو كــان تعــالى يخلــق الظلــم وســائر القبــائح لمــا صــح ذلــك ولمــا صــح قولــه 

  .معنى ذلك تنزيهه تعالى عن كل سوء كما روى عنه صلّى االله عليه وسلم
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وَعَدْتنَا عَلى رُسُـلِكَ وَلا تُخْزنِـا يَــوْمَ الْقِيامَـةِ  ربََّنا وَآتنِا ما وربما قيل في قوله ] مسألة [ 

وجوابنا أن المسألة بالمعلوم أنـه . كيف يصح أن يسألوا ذلك وخلافه لا يجوز على االله تعالى  

تعالى يفعله تحسن اذا كان فيه فائدة للمكلـف وعلـى هـذا الوجـه يقـول في الـدعاء اللهـم صـل 

فاَسْــتَجابَ لَهُــمْ ربَُّـهُــمْ أَنِّــي لا أُضِــيعُ  ؤمنين ولــذلك قــال علــى محمــد ويقــول اللهــم اغفــر للمــ

فبين أنه يفعل ذلك وأنه لا يضيع أعمال المكلـف بـل يجـازي عليهـا علـى  عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ 

ما فيه من التفاضل والتفاوت وفي ذلك اثبات العمل للعبد لانه تعالى لو خلق ذلك لكان انما 

  .واالله يتعالى عن ذلك يجازي على عمل نفسه
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مــا  وَاتَّـقُــوا االلهَ الَّــذِي تَســائَـلُونَ بـِـهِ وَالأَْرْحــامَ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [ 

وجوابنـا أنـه تعـالى ذكـر الارحـام ليرغـب النـاس فيمـا يلـزم . الفائدة في ذكر الارحام مع ذكر االله

 إِنَّ االلهَ كــانَ عَلَــيْكُمْ رقَِيبــاً  ولــذلك قـال بعــده مـن حقهــا وذكرهــا مــع ذكـره إعظامــا لــذلك 

  .يعلم ما تقدمون عليه في حق عبادته وما تفعلونه في حق ذى الارحام فهذا هو الفائدة

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُـقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا  وربما قيل في معنى قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنـا أن في الروايـة أن مـن كـان . وأي تعلق لهذا بحـديث الايتـام النِّساءِ ما طابَ لَكُمْ مِنَ 

يقــوم بحــق اليتــامى كــان ربمــا يطمــع في تــزوجهن والبســط في أمــوالهن ويقفــون أنفســهم علــيهن 

للطمع فأباح االله تعالى هذا النكاح من غيرهن وحرم البسط في أموالهن ولـذلك قـال مـن بعـده 

 وقـال بعـده   تَـعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى أَلاَّ تَـعُولُوا فإَِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ  

هُمْ رُشْــداً فـَــادْفَـعُوا إِلـَـيْهِمْ أَمْـــوالَهُمْ وَ  لا وَابْـتـَلـُـوا الْيَتــامى حَتَّـــى إِذا بَـلَغـُـوا النِّكـــاحَ فـَـإِنْ آنَسْــتُمْ مِـــنـْ

وكــل ذلــك يؤيــد مــا قلنــا وأمــر مــن كــان غنيــا في أمــوال  راً أَنْ يَكْبـَــرُوا تأَْكُلُوهــا إِسْــرافاً وَبـِـدا

اليتامى أن يستعفف ومن كان فقيرا أن يأخذ من أموالهم ما يجري مجـري الاجـرة علـى مـا يأتيـه 

عْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ  من الاحتياط في أموالهم ثمّ قال تعالى    فإَِذا دَفَـ
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لان ذلـــك هـــو الاحتيـــاط مـــن وجهـــين أحـــدهما أن لا يقصـــر فيمـــا ســـلف  مْ فأََشْـــهِدُوا عَلــَـيْهِ 

  .والآخر ان يعرف حال اليتامى فيما دفع اليهم من افساد واصلاح

للِرِّجــالِ نَصِــيبٌ مِمَّــا تَـــرَكَ الْوالـِـدانِ وَالأَْقـْرَبـُـونَ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [ 

مـا الفائـدة في ذكـر النسـاء مـع الرجـال وذلـك  والـِدانِ وَالأَْقـْرَبـُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَـرَكَ الْ 

وجوابنا ا�ـم كـانوا مـن قبـل يورثـون الرجـال دون النسـاء وكـان ذلـك عـادة لـه فـأنزل االله . معلوم

ــيعلم ان النســاء كالرجــال في حــق الارث ثمّ بيّنــه تعــالى فيمــا بعــد قطعــا لهــم عــن  تعــالى ذلــك ل

  .العادة المتقدمة

ــى وَالْيَتــــامى  وربمــــا قيــــل في قولــــه تعــــالى ] مســــألة [  ــمَةَ أُولـُـــوا الْقُرْبــ وَإِذا حَضَــــرَ الْقِسْــ

وجوابنـا أن ذلـك كـان . ما الفائدة في ذلك ولا حق لهم في التركـة وَالْمَساكِينُ فاَرْزقُُوهُمْ مِنْهُ 

ا لم يرثـوا ثمّ نسـخ ذلـك قديما مما أوجبه االله كما كان تعالى أوجب الوصية للوالدين والاقربين اذ

بآيــات المواريــث فبـــين االله تعــالى فيهـــا حــق كـــل ذي حــق وصـــارت هــذه العطيـــة منــدوبا اليهـــا 

وَلْــيَخْشَ  وتكـون عطيــة مــن جهــة الورثـة ، ونــدب تعــالى الى حفــظ المـال لمكــان الورثــة بقولــه 

وعلــى هــذا الوجــه ثبــت  هِمْ فَـلْيَتَّـقُــوا االلهَ الَّــذِينَ لــَوْ تَـركَُــوا مِــنْ خَلْفِهِــمْ ذُرِّيَّــةً ضِــعافاً خــافُوا عَلَــيْ 

الحجر بالمرض المخوف لحق الورثة خصوصـا اذا كـانوا ذريـة ضـعافا وبـين في آيـات المواريـث مـا 

أنعـم االله تعـالى بـه علــيهم وان كـان سـببه مـوت المــورث فـذكر جملـة المـال وأنــه يرثـه مـن لـه حــق 

في الانصــباء الثلثــين والنصــف والثلــث والربــع  التعصــيب إمــا بــانفراده وإمــا مــع الانــاث ، وذكــر

والسدس والثمن فهذا جملتها الـتي يقـع عليـه القيمـة في المواريـث ثمّ قـال تعـالى معظمـا للتعـدي 

وَمَـنْ  تلِْكَ حُدُودُ االلهِ وَمَنْ يُطِعِ االلهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَْنْهـارُ  في ذلك 

فأوجب النار لمن تعدى فيمـا يتـولى  صِ االلهَ وَرَسُولَهُ وَيَـتـَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها يَـعْ 

  .جل وعز قسمته
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وربما قيل كيف أوجب تعالى فيمن يأتى الفاحشـة مـن النسـاء الامسـاك في ] مسألة [  

النسـاء أوجـب الأذى مـع البيوت وقـد أوجـب فـيهن الحـدود والـرجم وكـذلك في اللـذين يأتيـان 

وجوابنا ان ذلك كان قديما ثمّ نسخ بالجلـد والـرجم فالجلـد في البكـرين والـرجم في . ايجاب الحد

المحصنين اذا حصلت شرط الاحصان ويوجب تعـالى في العبـد النصـف مـن الجلـد وذلـك مبـين 

  .في كتب الفقه

للَِّـذِينَ يَـعْمَلـُونَ السَّـيِّئاتِ حَتَّـى  وَلَيْسَـتِ التَّـوْبـَةُ  وربما قيل كيف قال تعـالى ] مسألة [ 

وجوابنـا . كيـف يصـح أن لا تفيـد هـذه التوبـة  إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قـالَ إِنِّـي تُـبـْتُ الآْنَ 

ان ذلك ورد فيمن أيس من الحياة لأنه عند ذلك يصير المرء ملجأ إلى ترك المعصـية وانمـا يقبـل 

رجـاء فيشــق عليــه التوبـة ، فأمــا في حــال الإلجـاء فــذلك لا ينفــع  التوبـة ممــن يـتردد بــين خــوف و 

  .كما لا ينفع أهل النار التوبة والندامة

يا أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرثِـُوا النِّسـاءَ   وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنـا انـه انمـا خـص النسـاء . كرهـا  ما الفائدة في ذلك ولا يحل أخـذ المـال مـن أحـد كَرْهاً 

لما يحصل لهن من الاخـتلاط بـالأزواج حـتى يتـوهم في مـال أحـدهما انـه مـال الآخـر فبـينّ تعـالى 

وَلا تَـعْضُـلُوهُنَّ لِتـَذْهَبُوا  أن ذلك لا يمنع من تحريم أخـذ مـا لهـن مـن دون الرضـا ولـذلك قـال 

نـع مــن الطمـع فـيهن وعلـى هـذا الوجـه حـرم االله تعــالى والمـراد بـذلك الم بـِبـَعْضِ مـا آتَـيْتُمُـوهُنَّ 

فـَإِنْ خِفْـتُمْ أَلاَّ يقُِيمـا حُـدُودَ االلهِ فـَلا  الخلع الا عند ضرب من الخوف على ما ذكـره في قولـه 

  .جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افـْتَدَتْ بِهِ 

أَنْ تَكْرَهُـوا شَـيْئاً وَيَجْعَـلَ  فـَإِنْ كَرِهْتُمُـوهُنَّ فَـعَسـى وربما قيـل في قولـه تعـالى ] مسألة [ 

كيــف يصــح ذلــك ، وانمــا يحســن أن يكــره مــا يكــون قبيحــا ولا يجــوز أن   االلهُ فِيــهِ خَيْــراً كَثِيــراً 

  يجعل االله تعالى في القبائح خيرا
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وجوابنــا أن المــراد بالكراهــة في هــذا الموضــع نفــار الطبــع لا الكراهــة الــتي هــي في مقابلــة . كثــيرا

ذكر االله تعالى ذلك في كراهة النساء بأن يكون نافر الطبع عن عشر�ا وبينّ إن ذلـك الارادة ف

إذا صـبر عليــه ربمـا حصــل الخـير الكثــير في عاقبتـه لأن المــرء قـد يكــره بعـض النســاء في وقــت ثمّ 

يتفق فيما بعد أن يعظم محبته لهن وانتفاعه �ن فلا ينبغي لمـن تـزوج أن يقـدم علـى مـا يقتضـيه 

. عــه بــل يتوقــف ويتبصــر لجــواز تغــير الحــال عليــه وعلــيهن فهــذا هــو المقصــد واالله أعلــمنفــار طب

وَإِنْ  ويحتمــل وعســى أن تكرهــوا فــراقهن ويكــون في ذلــك خــير كثــير علــى نحــو قولــه تعـــالى 

 مَكـانَ زَوْجٍ  وَإِنْ أَرَدْتـُمُ اسْـتِبْدالَ زَوْجٍ  ولـذلك قـال تعـالى  يَـتـَفَرَّقا يُـغْنِ االلهُ كُلا� مِنْ سَـعَتِهِ 

  .وبينّ أن ما يؤتيهن من الصداق لا يحل له أن يأخذ منه شيئا

ـــتُمْ  وربمـــا قيـــل مـــا معـــنى قولـــه ] مســـألة [  يْ ـــمُ اسْـــتِبْدالَ زَوْجٍ مَكـــانَ زَوْجٍ وَآتَـ وَإِنْ أَرَدْتُ

ــ ــهُ شَــيْئاً أَ إِحْــداهُنَّ قِنْطــاراً فَ ــهُ بُـهْتانــاً وَإِثْ لا تأَْخُــذُوا مِنْ كيــف يكــون أخــذه مــا   مــاً مُبِينــاً تأَْخُذُونَ

أعطــاهن مـــن الصـــداق �تانــا والبهتـــان مـــن صــفات الكـــلام فهـــو الكــذب وجوابنـــا انـــه شـــبهه 

بالكــذب مـــن حيـــث كـــان أخــذه كـــالنقض للعطيـــة والخلـــف لهــا فعظمـــه االله تعـــالى بـــأن شـــبهه 

ا بـأن بالكذب الذي مخبره على خلاف ما هو به من حيث كان كالمتكفل بالعقد والدفع اليهـ

  .لا يأخذ ذلك فاما كونه إثما مبينا فبين ، لان وصفه وتجليه وظهوره مبين

وَلا تَـنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤكُُمْ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما قَدْ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

كيف استثنى ما سـلف مـن هـذا النهـي ومثـل ذلـك يسـتحيل لأنّ مـا سـلف لا يصـح   سَلَفَ 

وجوابنــا ان النهــي يتضــمن التحــريم واذا كــان محرمــا بالشــرع في المســتقبل ومــا . بــاح ويحظــرأن ي

ســلف جــرى علــى حــد الاباحــة لم يمتنــع ذلــك فكانــه قــال مــا نكــح آبــاؤكم مــن النســاء حــرام 

  عليكم



 ٩١   ......................................................................................    سورة النساء

الا مــا قــد ســلف فانــه وقــع مباحــا ويكــون المعــنى صــحيحا وقــد قيــل ان المــراد بــه ســوى مــا قــد 

الرجل لمن ينهاه عن بيع متاعه بعد ان كان قد أذن له ، لا تبـع متـاعي الا سلف ، كما يقول 

إِنَّــهُ كــانَ  مــا بعتــه ويحتمــل أن يكــون المــراد الا مــا قــد ســلف فــلا تؤاخــذون بــه وقولــه بعــده 

يقــوي التأويــل الأوّل لانــه كانــه قــال إن ذلــك فاحشــة دون مــا  فاحِشَــةً وَمَقْتــاً وَســاءَ سَــبِيلاً 

  .س كذلكسلف فانه لي

لـيس ذلـك أ حُرِّمَـتْ عَلـَيْكُمْ أُمَّهـاتُكُمْ وَبنَـاتُكُمْ  وربما قيل في قوله تعـالى ] مسألة [ 

وجوابنــا أنــه قــد دخــل تحــت . يقتضــي اباحــة ســوى مــن ذكــر لقولــه وأحــل لكــم مــا وراء ذلكــم

الأمهــات كــل مــن لــه حــظ في الــولادة وذلــك معلــوم بالاجمــاع وان كــان نفــس اللفــظ لا يوجبــه 

 لأن الأم اذا أطلق فالمراد به من لها لولادة خاصة وعلى هذا الوجه لم يعقل مـن قولـه تعـالى 

ــهِ الثُّـلُــثُ  ــواهُ فَلأُِمِّ ــَهُ أَبَ الجــدة فحــرم االله تعــالى علــى الانســان أمــه وكــل أم لــه بواســطة ،  وَوَرثِ

وات وأولادهن وان  وحرم عليه ابنته وكل ابنة له بواسطة ، وكما حرم عليه ذلك حرم عليه الاخ

كان ذلك بواسطة ، وحرم عليه بنات جده من العمات والخالات ولم يحرم أولادهن فجلـة مـا 

حرم من النساء لمكان النسب هذه السبعة وحرم بالنسب أيضا سبعة فحرم حليلة الابن وحرم 

أمهـــات نســـائه وحـــرم بنـــات نســـائه وهـــن الربائـــب بشـــرط الـــدخول بـــالأم ، وحـــرم الجمـــع بـــين 

ختين وحرم بالرضاع مثل ما حرم بالنسب فقد روى عنه صلّى االله عليه وسلم أنه قال يحـرم الا

من الرضاع ما يحرم مـن النسـب وان كـان تعـالى انمـا نـص علـى الامهـات والأخـوات وقـد ثبـت 

بالسنة تحريم الجمع بين العمة وبنت أخيها والخالة وبنت أختها وأجرى ذلك مجرى الجمـع بـين 

هو طريق يبين ما حرم االله تعالى من النساء في عينهن وعلى وجه الجمع بين مـا الأختين فهذا 

  .أحله من ذلك

  فَمَا اسْتَمْتـَعْتُمْ بِهِ مِنـْهُنَّ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 
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وجوابنا ان من تعلق بذلك فقد اغـتر �ـذه . ان ذلك يدل على ان المتعة تحل كما يحل النكاح

أراد تعالى ان ما أحله من النساء محصنين غير مسافحين فله أن يستمتع ولم يذكر  اللفظة وانما

فـَانْكِحُوا مـا طـابَ لَكُـمْ مِـنَ  تعالى سبب الاستمتاع في هذه الآية وقد ذكر من قبل في قوله 

فـَآتُوهُنَّ  فانمـا أبـاح الاسـتماع بشـرط النكـاح علـى مـا ذكرنـا ولـذلك قـال مـن بعـد  النِّساءِ 

وَلا  وذلــك لا يليــق الا بعقــد وقــد ثبـت فيــه الاجــر المســمى ولــذلك قــال  ورَهُنَّ فَريِضَــةً أُجُـ

وَمَنْ لَمْ  يعني بنقصان وزيادة ولذلك قال  جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَـعْدِ الْفَريِضَةِ 

فكل ذا يزيل هذه الشبهة وانما ورد في الخبر المتعة  يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَـنْكِحَ الْمُحْصَناتِ 

وانه صلّى االله عليه وسلم أباحه في حال الضرورة ثمّ حرمه وقد حرمه االله تعالى في كتابه بقولـه 

ـرُ   مَلـُومِينَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلاَّ عَلى أَزْواجِهِـمْ أَوْ مـا مَلَكَـتْ أَيْمـانُـهُمْ فـَإِنَّـهُمْ غَيـْ

وظهـر عـن الصــحابة تحـريم ذلـك فــان عمـر بــن  فَمَـنِ ابْـتَغـى وَراءَ ذلــِكَ فأَُولئـِكَ هُـمُ العــادُونَ 

الخطاب خطب بتحريمه على المنبر وأصحاب رسول االله صلّى االله عليه وسـلم متـوفرون فصـار 

وقـد  لمـا بلغـه اباحـة ذلـك عـن ابـن عبـاس انكـارا ظـاهرا ذلك كالاجماع وأنكر ذلك علي 

الرجوع عن ذلك فصار حظره اجماعا مـن كـل الصـحابة وذكـر تعـالى عقيـب  حكى عنه 

يرُيِـدُ  هذه الآيات التي بينّ فيها ما يحل وما يحرم من النساء ما يريد من العبـادة فقـال تعـالى 

كُمْ وَااللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَااللهُ يرُيِـدُ أَنْ االلهُ لِيبُـَيِّنَ لَكُمْ وَيَـهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِكُمْ وَيَـتُوبَ عَلَيْ 

عَـنْكُمْ يَـتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيرُيِدُ الَّذِينَ يَـتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ أَنْ تَمِيلُوا مَـيْلاً عَظِيمـاً يرُيِـدُ االلهُ أَنْ يُخَفِّـفَ 

نْســانُ ضَــعِيفاً  العبــادة دون اتبــاع الشــهوات فبــين انــه يريــد الهدايــة والبيــان والتوبــة و  وَخُلِــقَ الإِْ

  .فأبطل بذلك قول من يقول إنه تعالى كما يريد الحسن يريد القبيح تعالى االله عن قولهم
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ـــنَكُمْ بِالْباطِـــلِ  وربمـــا قيـــل في قولـــه تعـــالى ] مســـألة [   كيـــف   لا تــَـأْكُلُوا أَمْـــوالَكُمْ بَـيـْ

الاكــل وأراد ســائر التصــرف  وجوابنــا ان االله تعــالى ذكــر. يصــح أن يأكــل مــال نفســه بالباطــل

ويحرّم علـى المـرء في مـال نفسـه أن يتصـرف فيـه بـالامور المحرمـة وأن يسـرف في مالـه ويبـذر وأن 

يتجر فيه بالربا وغيره فهذا هو المراد فأما أكل مال الغير بالباطل فالامر فيه ظاهر ولذلك قال 

  . إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ  تعالى 

كيــف يصــح النهــي عــن   وَلا تَـقْتُـلُــوا أَنْـفُسَــكُمْ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [ 

وجوابنــا أن المفســرين حملــوه علــى ان . ذلــك ومعلــوم ان الانســان ملجــأ الى أن لا يقتــل نفســه

 أَنْـفُسِـكُمْ  فـَإِذا دَخَلْـتُمْ بُـيُوتـاً فَسَـلِّمُوا عَلـى المراد أن لا يقتل بعضهم بعضا على حد قولـه 

وقــد ذكــر فيــه أن المــراد ، وأن لا يتعــرض المــرء لاســباب التلــف فيكــون في حكــم القاتــل لنفســه 

ــى التَّـهْلُكَــةِ  علــى حــد قولــه  ــدِيكُمْ إِلَ ويحتمــل ان يكــون المــراد ، بــذكر القتــل  وَلا تُـلْقُــوا بأَِيْ

إِنَّ االلهَ   لك قال تعـالى بعـده الهلاك ويكون معناه مفارقة المعاصي لأ�ا تؤدي الى الهلاك ولذ

ثمّ بـينّ تعـالى بعـده مـا  كانَ بِكُمْ رحَِيمـاً وَمَـنْ يَـفْعَـلْ ذلـِكَ عُـدْواناً وَظلُْمـاً فَسَـوْفَ نُصْـلِيهِ نـاراً 

هَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُ  يدل على ان الكبائر لا تغفر فقال   مْ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُـنـْ

فشـــرط تعـــالى في تكفـــير الســـيئات الـــتي ليســـت كبـــائرا اجتنـــاب الكبـــائر فـــدل بـــذلك علـــى أن 

المؤاخذة تقع �ا ولا تقع المغفرة بنفس الكبـائر وهـذا أحـد مـا يـدل علـى أن أهـل الصـلاة فيمـا 

وَلا  يفعلون من الكبـائر اذا أصـروا عليهـا يؤاخـذون �ـا بالصـغائر جميعـا ودل قولـه جـل وعـز 

ــهِ بَـعْضَــكُمْ عَلــى بَـعْــضٍ تَـتَمَ  ــلَ االلهُ بِ ــوْا مــا فَضَّ أن تمــني مــا يكــون حســدا يقــبح وان الواجــب  نَّـ

للِرِّجـالِ  على المرء أن يتمـنى مـا يـدبر عليـه في احـوال الـدنيا مـن نقصـان وزيـادة ولـذلك قـال 

  ايات ان العادة كانت فيوفي الرو  نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ 
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المــيراث وغــيره أن يخــتص بــه الرجــال في أول الاســـلام فنزلــت هــذه الآيــة وعلــم �ــا ان النســـاء  

كالرجـال وأن لهــن حقـا في المــيراث وفي سـائر أســباب التملـك ثمّ ذكــر تعـالى أن الواجــب علــى 

 فلـذلك قــال  المـرء أن يسـأل ربـه مــا يريـده مـن الفضــل في الـدنيا ويعـدل عـن طريقــة التمـني ،

  .وَسْئـَلُوا االلهَ مِنْ فَضْلِهِ 

  وَالَّـــذِينَ عَقَـــدَتْ أَيْمـــانُكُمْ فــَـآتُوهُمْ نَصِـــيبـَهُمْ  وربمـــا قيـــل في قولـــه تعـــالى ] مســـألة [ 

وجوابنا أن ذلـك قـد كـان في أول الاسـلام ثمّ نسـخ . كيف يصح ذلك وبالمعاقدة لا يرث المرء

  .بالهجرة ثمّ نسخ بآية المواريث كما قد كانوا يرثون

كيــف أوجــب   الرِّجــالُ قَـوَّامُــونَ عَلَــى النِّســاءِ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [ 

ذلك لأجل انه فضل بعضهم على بعض ولأجل انفاقهم لأموالهم فقد تكون المرأة أفضل مـن 

هم لأن وجوابنــا أنــه تعــالى جعــل ذلــك علــة في جملــة الرجــال لا في آحــاد. الرجــل وأكثــر انفاقــا

الغالـب ا�ـم أفضــل في التـدبير والــرأي وطلـب المعــاش مـن النســاء في أحـوال كثــيرة وا�ـم الــذين 

يتولون الانفاق والعلة اذا صارت للجملة لم يطعن فيها بالأندر في الآحـاد واالله تعـالى جعلهـم 

ل �ذا الوصف في مقابلة انه جعل النساء حافظات للغيب على الرجال مؤتمنات على ما يتص

  .بتدبير المنزل فلكل فريق في ذلك من الحظ ما ليس للآخر

وَاللاَّتـِــي تَخــافُونَ نُشُــوزَهُنَّ فَعِظــُـوهُنَّ  وربمــا قيــل كيـــف يصــح قولــه تعــالى ] مســألة [ 

ومعلوم أن نشوزهن اذا زال بالوعظ لم يحسن الهجران  وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْربِوُهُنَّ 

وجوابنـا أن المـراد بـذلك الترتيـب لا الجمـع فمـن يؤمـل . ع تعالى بين الثلاثـةوالضرب فكيف جم

زوال نشـــوز امرأتـــه بـــالوعظ لم يحســـن منـــه الهجـــران ومـــن يرجـــو ذلـــك بـــالهجران لم يحســـن منـــه 

الضرب واذا لم يرج زوال ذلك إلا بالضرب على وجه التأديب يحسن منه ذلك ، فكأنه تعالى 

  نفع ذلك أو اضربوهن انقال فعظوهن واهجروهن اذ لم ي



 ٩٥   ......................................................................................    سورة النساء

لم يـؤثر ذلـك وانمـا صـح ذلـك لأن مـراد المـرء فيمـا يغمـه مـن غـيره أن لا يقـع ذلـك فـاذا أمكنــه 

التوصل الى أن لا يقع بالسهل لم يكن له أن يعدل الى ما فوقه وهكـذا مـذهبنا في النهـي عـن 

سـن منـه عنـد نشـوز المنكر ومثل ذلك يتعلق حسنه باجتهاد المرء فكأنه تعالى بينّ أن الذي يح

غـُوا  المرأة أحد هذه الثلاثة على الترتيب الذي ذكرناه ولذلك قال تعالى  فإَِنْ أَطَعْـنَكُمْ فـَلا تَـبـْ

فنبــه بــذلك علــى ان لا ســبيل لكــم عليهــا اذا أطاعــت بالموعظــة فــدل بــذلك  عَلَــيْهِنَّ سَــبِيلاً 

  .على صحة ما ذكرناه

غـُوا  بعـد قولـه  إِنَّ االلهَ كـانَ عَلِي�ـا كَبِيـراً  وربما قيل في قوله تعـالى ] مسألة [  فـَلا تَـبـْ

وجوابنا انه تحذير من هذا الفعل لأن معنى قوله  .كيف تعلق ذلك �ذا النهي  عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً 

فحـذر  كَبِيـراً   ان االله كان عليا كبيرا انه مقتدر علـى المؤاخـذة بمـا �ـاكم عنـه وكـذلك قولـه 

  .خالفة بذكر هذين الوصفينتعالى من الم

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَـيْنِهِمـا فـَابْـعَثُوا حَكَمـاً مِـنْ أَهْلِـهِ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

نـَهُمـا  فمـا يـدل ذلـك علـى انـه تعـالى يفعـل  وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يرُيِـدا إِصْـلاحاً يُـوَفِّـقِ االلهُ بَـيـْ

وجوابنــا ان التوفيــق لا يكــون الا مــن قبــل االله . فعلهمــا مــن خلــق االله تعــالىفيهمــا الموافقــة وان 

تعـالى وهـو الأمـر الـذي يـدعو العبـد الى الصـلاح فعنـد الشـقاق أمـر تعـالى بـالحكمين مـن قبـل 

الرجل والمرأة ثمّ بينّ ان ذلك معني وأن بذل الجهد غير التوفيق من االله فليس الأمر كمـا قـدروه 

ل العبــد مــن جهتــه لأنــه لــو كــان مــن خلــق االله تعــالى فيــه لاســتغنى عــن بــل يــدل علــى ان فعــ

التوفيق ولذلك قال تعالى في هذا التوفيق ان مـن شـرطه أن يريـدا اصـلاحا لا افسـادا ليتخفـف 

  .ذلك الواقع من قبله تعالى

ولمـا بـين لنـا مـا نعامـل بــه النسـاء عنـد الصـلاح وعنـد النشـوز وعنـد الشــقاق ] فصـل [ 

  وَاعْبُدُوا االلهَ وَلا ما يلزم المرء أن يفعله لصلاح دينه فقال  بينّ ، أيضا
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وَبِالْوالـِدَيْنِ  وذلك يجمـع كـل العبـادات والطاعـات الـتي تخـتص بـه ثمّ قـال  تُشْركُِوا بِهِ شَيْئاً 

جُنـُــبِ وَالصَّـــاحِبِ إِحْســـاناً وَبِـــذِي الْقُرْبـــى وَالْيَتـــامى وَالْمَســـاكِينِ وَالْجـــارِ ذِي الْقُرْبـــى وَالْجـــارِ الْ 

يجمـع تعـالى بـذلك الاحسـان الى كـل محتـاج وان  بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَما مَلَكَتْ أَيْمـانُكُمْ 

كان بعضهم أقرب الى المرء كنحو ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنـب وملـك اليمـين 

حســان الى الكــل ثمّ مــن بعــد وبعضــهم أبعــد كنحــو اليتــامى والمســاكين وابــن الســبيل فــأمر بالا

فهــذه  إِنَّ االلهَ لا يُحِـبُّ مَـنْ كـانَ مُخْتـالاً فَخُـوراً  ذلـك نبـه المـرء علـى طريقـة التواضـع فقــال 

ـــاج المـــرء اليـــه فتـــدخل فيـــه العبـــادات بكمالهـــا وضـــروب الاحســـان  الآيـــة جامعـــة لكـــل مـــا يحت

التواضــع فهــو علــى اختصــاره  والانفــاق في ســبيله والمنــع مــن ضــروب التكــبر والعــدول عنــه الى

الَّــذِينَ يَـبْخَلــُونَ وَيــَأْمُرُونَ النَّــاسَ بِالْبُخْــلِ  بجمــع مــا يــدخل في ا�لــدات الكبــار ثمّ قــال تعــالى 

فجعــل ذلــك مــن صــفات مــن يكــون مختــالا فخــورا فنبــه  وَيَكْتُمُــونَ مــا آتــاهُمُ االلهُ مِــنْ فَضْــلِهِ 

أن يكــون فخــورا ومــن أن يكــون بخــيلا فالــذي  بــذلك علــى ان الانفــاق هــو الــذي يخرجــه مــن

يخرج من ذلك لا يكـتم مـا آتـاه االله مـن فضـله فـيرى شـكورا معترفـا بـنعم االله قـولا وفعـلا فكـل 

وبــين مــن بعــد كيــف ينبغــي أن ينفــق في ذات االله . ذلــك تأديــب مــن االله تعــالى في بــاب الــدين

اءَ النَّاسِ وَلا يُـؤْمِنُونَ باِاللهِ وَلا بِالْيـَوْمِ الآْخِـرِ وَمَـنْ يَكُـنِ وَالَّذِينَ يُـنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ رئِ تعالى فقال 

فَقُـوا مِمَّـا رَ  زقََـهُـمُ االلهُ الشَّيْطانُ لَهُ قَريِناً فَساءَ قَريِناً وَما ذا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا باِاللهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِـرِ وَأَنْـ

إِنَّ االلهَ لا يَظْلِـمُ  ذلـك حـتى خـتم الكـلام بقولـه جـل وعـز  فرغـب في وكَانَ االلهُ بِهِـمْ عَلِيمـاً 

فبـين كيـف يـدبر المكلفـين  مِثْقالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضاعِفْها وَيُـؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيمـاً 

  سناتولا يظلم أحدا منهم حتى يمنعه المصالح ويمنعه الثواب أو يزيد في عقابه وبين انه في الح
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يضاعف ثوا�ا وبينّ أنه يؤتى المرء الاجر العظيم على مـا ينـزل بـه مـن الشـدائد ودل بقولـه إنـه 

لا يظلــم مثقــال ذرة علــى بطــلان قــول هــؤلاء القدريــة الــذين يقولــون لا ظلــم الا مــن قبــل االله 

وسـلم يكــون تعـالى االله عــن قـولهم علــوا كبـيرا ثمّ بــينّ تعـالى أنــه صـلّى االله عليــه . وبخلقـه وإرادتــه

شاهدا على أمته بما يقع منهم من خير وشر فحـذر بـذلك مـن المعاصـي وأن المـرء اذا علـم ان 

الرســول صـــلّى االله عليــه وســـلم مــع عظـــم محلـــه يشــهد عليـــه كــان أبعـــد مــن المعصـــية وبـــين أن 

ــذٍ يَـــوَدُّ الَّــذِينَ كَفَــرُوا وَعَصَــوُا الرَّسُــولَ  شــهادته تكــون يــوم القيامــة وان  لـَـوْ تُسَــوَّى بِهِــمُ  يَـوْمَئِ

ــــث لا  الأَْرْضُ  فيتمنــــون أن يبقــــوا في الــــتراب وفي القــــبر لمــــا رأوه مــــن العــــذاب ويصــــيرون بحي

يكتمون االله حديثا حتى تشهد عليهم أيديهم وألسنتهم بما كانوا يعملون فلو لم يتدبر المرء الا 

  .هذه الآيات لكفاه

ـــتُمْ يـــا أَيُّـ  وربمـــا قيـــل في قولــه تعـــالى ] مســألة [  ــا الَّـــذِينَ آمَنــُـوا لا تَـقْرَبـُـوا الصَّـــلاةَ وَأَنْـ هَ

عْلَمُـــوا مـــا تَـقُولــُـونَ  . كيـــف يصـــح ذلـــك والســـكران لا يخاطـــب لـــزوال عقلـــه  سُـــكارى حَتَّـــى تَـ

وجوابنا ان المراد المنع من السكر الذي لا يمكن اقامة الصلاة معه لا انه اذا سكر يؤمر وينهى 

الصـحابة انــه جعـل ذلـك أول دلالــة علـى تحـريم الخمــر ودل وروى عــن بعـض  .هـذا هـو الوجـه

على ان الصلاة لا تصح إلا بقول فذلك احد ما يدل على  حَتَّى تَـعْلَمُوا ما تَـقُولُونَ  قوله 

وجــوب الــذكر والقــراءة في الصــلاة ويــدل أيضــا علــى ان المصــلي يجــب ان يكــون عالمــا بصــلاته 

ل و�ـى تعـالى الجنـب ان يقـرب الصـلاة الا عـابر سـبيل وبقراءته متدبرا لها فلا يصلي وهـو غافـ

حتى يغتسل فدل بذلك على انه متى لم يكن مسافرا لم تصح صلاته الا بالاغتسال ونبه جل 

  .وعز على انه اذا كان مسافرا يجوز ان يصلي بلا اغتسال بل بالتيمم

الْكِتـــابَ آمِنـُـوا بِمـــا نَـزَّلْنـــا  يــا أَيُّـهَـــا الَّــذِينَ أُوتــُـوا وربمـــا قيــل في قولـــه تعـــالى ] مســألة [ 

  مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ مِنْ قَـبْلِ أَنْ نَطْمِسَ 

  )۷(تنزيه القرآن 
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كيـف يصـح أولا ان يكـون القـرآن مصـدقا لمـا معهـم   وُجُوهاً فَـنـَرُدَّها عَلى أَدْبارِها أَوْ نَـلْعَـنـَهُمْ 

وجوابنـا أن . أن تكـون وجوهـاوكيف يصح في الوجـوه ان تـرد علـى أدبارهـا وذلـك يخرجهـا مـن 

القرآن مصدق لكتبهم من حيث فيها البشارة بمحمد صلّى االله عليـه وسـلم ومخالفـة شـريعتهم 

لمـا في القـرآن لا تمنـع مـن أن يكـون مصـدقا كمـا أن ثبـوت الناسـخ والمنسـوخ في القـرآن لا يمنــع 

رء مـن المعصـية فأما طمس الوجـوه وردهـا علـى أدبارهـا فمـن عظـيم مـا يخـوف بـه المـ. من ذلك

ولم يقـل تعـالى انـه بعـد ردهـا علـى ادبارهـا تكـون وجوهـا لهـم ولـو قيـل ذلـك كـان لا ينكــر لان 

صورة الوجه اذا لم تتغير اجرى عليه هذا الاسم وبـين تعـالى مـن بعـد انـه لا يغفـر ان يشـرك بـه 

والمـراد مـع الاصـرار واذا  يَـغْفِـرُ مـا دُونَ ذلـِكَ لِمَـنْ يَشـاءُ  والمراد الاصرار على الشرك ثمّ انه 

إِنْ تَجْتَنِبـُوا كَبـائِرَ  صح ذلك فانما أراد أصحاب الصغائر دون أصحاب الكبائر لقوله تعـالى 

هَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ    .ما تُـنـْ

ـــرَ إِلــَـى الَّـــذِينَ أُوتــُـوا نَصِـــيباً مِـــأَ  وربمـــا قيـــل في قولـــه تعـــالى ] مســـألة [  نَ الْكِتـــابِ لــَـمْ تَـ

. وليس في اليهود من يعبد الصنم ويؤمن به فكيف يصح ذلك يُـؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ 

وجوابنا انه ليس المراد بالجبت والطاغوت الأصنام بل المراد به الشيطان والسحرة على ما روي 

نــتم خــير مــن عــن الحســن وغــيره والمــروي عــن ابــن عبــاس ان كعــب بــن الاشــرف قــال لقــريش أ

محمد ووعدهم بمعونة عليـه فقـالوا لـه أنـتم أهـل الكتـاب ولا نـأمن ان يكـون ذلـك خديعـة فـان 

وقـد قيـل « أردت أن نثق بقولك فاسجد لهذين الصنمين وآمن �مـا ففعـل فنزلـت هـذه الآيـة 

وبعـد فلـيس في قولـه » ان المراد به الكهنة والسحرة كقوله يريدون ان يتحـاكموا الى الطـاغوت 

ا�م أهل كتـاب لان كثـيرا ممـن بعـث اليـه موسـى وعيسـى صـلّى  أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ  

االله عليهما وسلم يدخلون في هـذا الوصـف وان لم يؤمنـوا فـلا يـدل علـى مـا ذكـروه وقـد يقـال 

  اتَّخَذُوا لمن تبع طريقة من يعبدون الاصنام انه يؤمن �ا كقوله تعالى 
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  .لما اطاعوهم وكل ذلك يسقط هذه الشبهة رهُْبانَـهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ االلهِ أَحْبارَهُمْ وَ 

رَهــا  وربمـا قـالوا في قولـه تعـالى ] مسـألة [  لْناهُمْ جُلـُوداً غَيـْ كُلَّمــا نَضِـجَتْ جُلـُودُهُمْ بـَدَّ

 ان ذلــك يوجــب تعــذيب مــن لم يــذنب أو تعــذيب بعــض مــن العاصــي لم  لِيَــذُوقُوا الْعَــذابَ 

يكـن بعضـا لـه في حــال الـذنب ويوجـب أيضــا ان يصـير الواحـد مـن أهــل النـار علـى الايــام في 

وجوابنــا ان المــراد �ــذا . �ايــة العظــم بــأن يخلــق لــه الجلــد حــالا بعــد حــال وكــل ذلــك لا يحســن

التنزيـل انـه تعـالى يغـير ذلــك الجلـد عـن صـورة الاحـتراق الى صــورة الصـحة فيقـال انـه بــدل وان  

انيـا هـو الـذي كـان أولا كمـا يقـال في المـاء انـه قـد تغـير وتبـدل اذا اذا صـار ملحـا كان الجلد ث

وقـد قيـل ان االله تعـالى يخلـق جلـدا بعـد جلـد ولا يوجـب ذلـك فسـادا لان . بعد ان كـان عـذبا

المعذب هو العاصي دون ابعاضه ويصـح عنـدنا ان يعظـم االله تعـالى جسـد أهـل النـار علـى مـا 

هــذا كمـا يــذم ويلعـن الكـافر وان صــار بعـد كفــره سمينـا ولا يــؤدي الى روى في الخـبر ويعـذبون و 

العظم الذي ينكر فانه تعالى كما يخلق جلدا بعد جلد يفنى ذلك حالا بعد حال ولذلك قال 

  .فجعل ذلك عذابا لهم لا للجلد لِيَذُوقُوا الْعَذابَ  تعالى 

ؤَدُّوا الأَْماناتِ إِلى أَهْلِها وَإِذا حَكَمْتُمْ بَـيْنَ إِنَّ االلهَ يأَْمُركُُمْ أَنْ ت ـُ وقوله تعالى ] فصل [ 

ــا يَعِظُكُــمْ بِــهِ  يــدل علــى ان العبــد هــو الفاعــل والا لم  النَّــاسِ أَنْ تَحْكُمُــوا بِالْعَــدْلِ إِنَّ االلهَ نِعِمَّ

ع يكن لهذا الامر معنى ولا للوعظ فائدة اذا كان تعالى هو الخالق لرد الامانة وللحكم وأي نف

في هذا الوعظ ان كان مراده تعالى ذلك وأي تأثير �ذا الوعظ حتى يصفه �ذا الوصف وحتى 

أَطِيعُـوا االلهَ وَأَطِيعُـوا الرَّسُـولَ وَأُولـِي  يمن تعالى على عباده بذلك وكذلك قوله تعالى من بعـد 

قــا لمــا في الكتـــاب لا يصـــح الا اذا كــان العبــد هـــو المختــار لفعلــه فيكـــون مواف الأَْمْــرِ مِــنْكُمْ 

  ولسنة الرسول صلّى االله عليه وسلم
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وقــد اختلفــوا في أولى الامــر مــنكم فمــنهم مــن قــال الامــراء ومــنهم مــن قــال . ولطريقــة العلمــاء

 فإَِنْ تنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَــرُدُّوهُ إِلـَى االلهِ وَالرَّسُـولِ إِنْ كُنْـتُمْ تُـؤْمِنـُونَ بـِااللهِ  العلماء وقوله من بعد 

إِنْ كُنْـــتُمْ  يــدل علــى ا�ـــم الفــاعلون لهــذا الــرد عنـــد التنــازع والا كــان قولــه  وَالْيـَــوْمِ الآْخِــرِ 

لا يفيـد اذا الفائـدة في ذلــك ان إيمـانكم بـاالله يقتضـي امتثــال أمـره �ـذا الـرد وصــف  تُـؤْمِنـُونَ 

أَنْ  ن مــع ذلـــك تعــالى بعــد ذلــك المنــافقين بــا�م يزعمــون ا�ـــم آمنــوا بــاالله والرســول ويريــدو 

والمراد بذلك شيطان الانس أو الجـن علـى  يَـتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ 

  .وَيرُيِدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً  ما تقدم ذكره ولذلك قال بعده 

ــكُمْ أَوِ وَلــَـوْ أَ  وربمـــا قيـــل في قولـــه تعـــالى ] مســـألة [  ـــا عَلَـــيْهِمْ أَنِ اقـْتُـلُـــوا أَنْـفُسَـ نَّـــا كَتَبْن

هُمْ  كيـف يصـح ان يكلفهـم قتـل أنفسـهم مــع ان   اخْرُجُـوا مِـنْ دِيـاركُِمْ مـا فَـعَلـُوهُ إِلاَّ قلَِيـلٌ مِــنـْ

 وجوابنــا ان المــراد قتــل بعضــهم لــبعض كقولــه تعــالى . الانســان ملجــأ الى ان لا يقتــل نفســه

وعلــى هــذا الوجــه تأولــه المفســرون ويحتمــل ان يكــون المــراد التعــرض  أَنْـفُسِــكُمْ  فَسَــلِّمُوا عَلــى

وَلـَوْ أَنَّـهُـمْ فَـعَلـُوا  لاسباب الهلكة وقد يقال لمن يفعل ذلك انه قتل نفسه ولذلك قـال بعـده 

فــه فنبــه بـذلك علــى ان الايمـان مــنهم ممـا يصــح ويصـح خلا مـا يوُعَظـُونَ بــِهِ لَكـانَ خَيْــراً لَهُـمْ 

وذلك يدل على ان ذلك فعلهم لانه لا يقال لمن لا يصح منه الا القيام فقط لو فعـل القعـود 

وَمَنْ يُطِـعِ  لكان خيرا له وبينّ من بعد حال المطيع بما يرغب �اية الترغيب في الطاعة فقال 

يقِينَ وَالشُّـهَداءِ وَالصَّـالِحِينَ االلهَ وَالرَّسُولَ فأَُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْـعَمَ االلهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّ  بِيِّينَ وَالصِّـدِّ

ثمّ رغـب تعـالى في الجهـاد فقـال  وَحَسُنَ أُولئِكَ رفَِيقاً ذلِكَ الْفَضْلُ مِنَ االلهِ وكََفـى بـِااللهِ عَلِيمـاً 

  ووصف عاً يا أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْركَُمْ فَانْفِرُوا ثبُاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِي 



 ١٠١   ....................................................................................    سورة النساء

عَــمَ االلهُ  بعـده حـال المنـافقين بقولــه  وَإِنَّ مِـنْكُمْ لَمَـنْ لَيُبَطِّــئَنَّ فـَإِنْ أَصـابَـتْكُمْ مُصِــيبَةٌ قـالَ قـَدْ أَنْـ

ـنَكُمْ  نـَهُ  عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيداً وَلـَئِنْ أَصـابَكُمْ فَضْـلٌ مِـنَ االلهِ ليَـَقُـولَنَّ كَـأَنْ لـَمْ تَكُـنْ بَـيـْ وَبَـيـْ

ثمّ رغــب تعـالى في الجهـاد وبـينّ ان للمجاهــد  مَـوَدَّةٌ يـا لَيْتَنـِي كُنـْتُ مَعَهُــمْ فـَأَفُوزَ فَــوْزاً عَظِيمـاً 

نيْا بـِالآْخِرَةِ وَمَـنْ  الثواب قتل أو غلب فقال  فَـلْيُقاتِلْ فِي سَبِيلِ االلهِ الَّـذِينَ يَشْـرُونَ الْحَيـاةَ الـدُّ

ــهِ أَجْــراً عَظِيمــاً  يقُاتــِلْ فِــي سَــبِيلِ  قْتَــلْ أَوْ يَـغْلِــبْ فَسَــوْفَ نُـؤْتيِ لان الــذي يحصــل لــه هــو  االلهِ فَـيُـ

لتحملــه المشــقة لانــه يقتــل وقتــل الكفــار لــه مصــيبة فبــينّ انــه ســواء قتــل أو غلــب فلــه الثــواب 

  .الجزيل على ما تحمله من الكلفة

قاتلُِونَ فِي سَبِيلِ االلهِ وَالْمُسْتَضْـعَفِينَ وَما لَكُمْ لا تُ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

كيـف   مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ الَّذِينَ يَـقُولُونَ ربََّنا أَخْرجِْنا مِنْ هـذِهِ الْقَرْيـَةِ الظَّـالِمِ أَهْلُهـا 

يحـب  وجوابنا انه تعالى ذكـر جملـة مـن. يصح ذلك ان يحكى عن الولدان وهم لا يعرفون ر�م

ان يهاجر ويتخلص من القرية الظالم أهلها والمراد بقوله ربنا أخرجنا من يصلح ان يقول ذلـك  

كما يقال ان أهل البصـرة معتزلـة يقولـون بالعـدل والتوحيـد ويـراد بـذلك كبـارهم وان لم يفصـل 

يـا  كقولـه ومثـل ذلـك لا يقـع مـن الولـدان فهـو   وَاجْعَلْ لنَا مِـنْ لـَدُنْكَ وَلِي�ـا  ولذلك قال 

  .والمراد انه من تصح منه العبادة أَيُّـهَا النَّاسُ اعْبُدُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ 

أَيْـنَمــا تَكُونـُوا يــُدْركِْكُمُ الْمَـوْتُ وَلــَوْ كُنْـتُمْ فِــي  وربمـا قــالوا كيـف قــال تعـالى ] مسـألة [ 

وجوابنا انه تعالى بعث . خر أمره الموتما فائدة ذلك وقد علم كل أحد ان آ بُـرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ 

  على الجهاد وبينّ ان المؤمن
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يقاتل في سبيل االله والكافر يقاتل في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان ان كيد الشـيطان  

نَــا الْقِتــالَ لـَـوْ لا  ثمّ بــينّ ان مــن كتــب علــيهم القتــال قــالوا . كــان ضــعيفا ــمَ كَتَبْــتَ عَلَيـْ ربََّنــا لِ

وبينّ ان حياة الدنيا قليل وان الآخرة خير لمـن اتقـى ثمّ بـين ان الـذي  رْتنَا إِلى أَجَلٍ قَريِبٍ أَخَّ 

لأجله تحـذرون الجهـاد نـازل بكـم وان كنـتم في القصـور والـبروج فـلا وجـه لـرغبتكم عـن الجهـاد 

  .مع الثواب العظيم حذرا من ذلك

هُمْ  وربمـــا قيـــل في قولـــه ] مســـألة [  ــبـْ ـــنْ عِنْـــدِ االلهِ وَإِنْ  وَإِنْ تُصِـ حَسَـــنَةٌ يَـقُولــُـوا هـــذِهِ مِ

ــلْ كُــلٌّ مِــنْ عِنْــدِ االلهِ  ــدِكَ قُ هُمْ سَــيِّئَةٌ يَـقُولــُوا هــذِهِ مِــنْ عِنْ أو مــا يــدل علــى ان الحســنات  تُصِــبـْ

وجوابنـا أن المـراد �ـذه الحسـنة الخصـب والرخـاء و�ـذه السـيئة الشـدة . والسيئات من خلـق االله

كانوا يقولون في مثل ذلك ا�ا بشؤم محمد صلّى االله عليه وسـلم ينفـرون العـوام والأمراض فقد  

ــدِكَ  عــن اتباعــه ولــذلك قــال تعــالى عــنهم  ــوا هــذِهِ مِــنْ عِنْ هُمْ سَــيِّئَةٌ يَـقُولُ والأمــر  وَإِنْ تُصِــبـْ

يذهب في السيئات الى ا�ا من عنـد غـير المكتسـب وغـير االله يـدل علـى ذلـك قولـه تعـالى مـن 

وأراد بـذلك مــا  مـا أَصـابَكَ مِـنْ حَسَــنَةٍ فَمِـنَ االلهِ وَمـا أَصـابَكَ مِـنْ سَــيِّئَةٍ فَمِـنْ نَـفْسِـكَ   بعـد

يفعله المرء من الطاعة والمعصية ولو لا صحة ما ذكرناه لكان الكـلام متناقضـا ولقالـت العـرب 

غير االله لوجـدوا فيـه لرسول االله صلّى االله عليه وسلم أنت تزعم في القرآن انه لو كان من عند 

اختلافا كثيرا وقد وجدنا ذلك وانما عدلوا عن هذا القول لأنّ المراد بالأوّل المصائب والأمراض 

  .وبالثاني المعاصي فأضافها الى نفس الانسان

ــــه تعــــالى ] مســــألة [  ـــيْكُمْ وَرحَْمَتُــــهُ لاَتَّـبـَعْــــتُمُ  وربمــــا قيــــل في قول وَلـَـــوْ لا فَضْــــلُ االلهِ عَلـَ

كيف يصح أن يستثنى القليل وفضل االله ورحمته علـى الجميـع وجوابنـا أن   طانَ إِلاَّ قلَِيلاً الشَّيْ 

وَإِذا جـاءَهُمْ  هذا الاستثناء قد اختلـف فيـه فقـال بعضـهم انـه راجـع الى مـا تقـدم وهـو قولـه 

  أَمْرٌ مِنَ الأَْمْنِ 
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 مـنهم وقـال بعضـهم هـو راجـع الى قولـه فكأنه قال أذاعوا به الا قليلا أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ 

هُمْ   هُمْ لَعَلِمَــهُ الَّــذِينَ يَسْــتـَنْبِطُونَهُ مِــنـْ الا قلــيلا  وَلــَوْ رَدُّوهُ إِلَــى الرَّسُــولِ وَإِلــى أُولِــي الأَْمْــرِ مِــنـْ

ــهُ  وقــال بعضــهم هــو راجــع الى قولــه  ــوْ لا فَضْــلُ االلهِ عَلـَـيْكُمْ وَرحَْمَتُ  فكأنمــا كــان يصــح وَلَ

طعن هذا الطاعن لو لم يصح رجوع هذا الاستثناء الى هذا الوجه الآخر فأما اذا صح رجوعه 

الى الوجهين الأوّلين فقد زال الطعن ومع ذلك فانـه يحتمـل في هـذا الفضـل أن يكـون المـراد بـه 

باللطف في باب الدين فبينّ تعالى انه لو لا ذلك اتبعوا الشـيطان الا قلـيلا فـا�م ممـا لا لطـف 

لهم واذا لم يكن لهم لطف لم يكـن لفعـل ذلـك �ـم معـنى فهـم يطيعـون مـع عـدم هـذا الفضـل 

  .فهذا الطعن زائل على كل وجه

ان  فَقاتـِلْ فـِي سَـبِيلِ االلهِ لا تُكَلَّـفُ إِلاَّ نَـفْسَـكَ  وربما قيل في قوله تعـالى ] مسألة [ 

أنه لم يكلف هو الجهاد الا في  وجوابنا أن المراد .ذلك يقتضي أنه المخصوص بتكليف الجهاد

نفسه ولم يكلف جهاد غيره وانما كلف في غيره البعث على ذلك والأمر به ولذلك قال تعـالى 

  .وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى االلهُ أَنْ يَكُفَّ بأَْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا  بعده 

انه يدل علـى  دُوا مَنْ أَضَلَّ االلهُ تُريِدُونَ أَنْ تَـهْ أَ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

فَما لَكُمْ فِي الْمُنافِقِينَ  وجوابنا ان ذلك دليلنا لانه تعالى قال في المنافقين . انه يضل الكافر

تُريِـدُونَ أَ  فبين تقدم نفـاقهم وبـينّ نـزول اللعـن �ـم ثمّ قـال  فِئَتـَيْنِ وَااللهُ أَركَْسَهُمْ بِما كَسَبُوا 

وأراد هنا الثـواب والمـدح مـن أضـل االله علـى مـا تقـدم مـن كفـره وقـد بيّنـا ذلـك في  وا أَنْ تَـهْدُ 

  .أول الكتاب

  وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَـقْتُلَ  وربما قيل في قوله ] مسألة [ 
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وجوابنا ان المراد ان ايمان المؤمن لا يثبت . أنه يدل على أن له أن يقتل خطأ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطأًَ 

مع قتل المؤمن وقد ثبت مع قتل الخطأ فكأنه قـال لا يصـح وهـو مـؤمن أن يقتـل مؤمنـا الا أن 

يكون قتله خطأ ثمّ بينّ حكم قتل الخطأ في الكفارة وقد قيل أن المراد لكن أن قتلـه خطـأ وأنـه 

  .استثناء منقطع والأوّل أبين

فمـا أ اً مُتـَعَمِّـداً فَجَـزاؤُهُ جَهَـنَّمُ وَمَـنْ يَـقْتـُلْ مُؤْمِنـ وربما قيل في قوله تعـالى ] مسألة [ 

وجوابنا أنه تعالى قد قـدر . يدل ذلك على أن توبة قاتل العمد لا تقبل كما روى عن بعضهم

في  إِلاَّ مَـنْ تـابَ  في العقول أن التوبة من كل المعاصي مقبولة وبيّنه أيضـا في القـرآن بقولـه 

ل والزنــا ، فـالمراد اذا فجــزاؤه جهــنم ان لم يكــن معــه سـورة الفرقــان بعــد تقــدم ذكـر الكفــر والقتــ

ومعلوم من حال التائـب انـه حبيـب االله وأنـه  وَغَضِبَ االلهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ  توبة بينّ ذلك قوله 

  .لا يلعن ولا ينزل به الغضب من االله بل يناله الرضا من جهته

ما فائدة  ينَ يَـعْلَمُ االلهُ ما فِي قُـلُوبِهِمْ أُولئِكَ الَّذِ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنـا ان ذلــك �ديـد مـن االله تعـالى واذا خــص . هـذا التخصـيص وهـو عــالم بسـرائر القلـوب

قلــو�م بالــذكر كــان أقــوى ولا يمنــع مــن كونــه عالمــا بكــل شــيء اذ العــادة جاريــة في الوعيــد أن 

  .بما تأتيه يخص كقول القائل لوكيله احذر مخالفتي فاني عالم

للِرِّجـــالِ نَصِـــيبٌ مِمَّــا اكْتَسَـــبُوا وَلِلنِّســـاءِ  وربمـــا قيـــل مــا فائـــدة قولـــه تعــالى ] مســألة [ 

ـــا اكْتَسَـــبْنَ  ـــا أن ذلـــك كالـــدفع لتقـــدير مـــن يقـــدر أن المـــراد في اكتســـا�ا . نَصِـــيبٌ مِمَّ وجوابن

الهم في الآخــرة لا للطاعــات ناقصــة عــن الرجــل كنقصــان حظهــا في المــيراث فبــينّ تعــالى ان حــ

فبــينّ أنـه في مصــالحهما لا يتغــير مــا  وَسْــئـَلُوا االلهَ مِـنْ فَضْــلِهِ  تختلـف فلــذلك قــال مـن بعــد 

  .يفعله كما لا يتغير ما يستحقانه من الثواب
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لما ذا كـرر والمـراد  وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [  

  .ولم يقل �ما ثُمَّ يَـرْمِ بِهِ  لما ذا قال واحد و 

وجوابنا ان من المعاصي ما يكون خطأ ومنها ما يكون عمدا فالاثم لا يكون إلا عمدا 

والخطيئة قد تقع وهو غير عالم �ا وذلـك نحـو أن يأكـل ويعلـم أنـه صـائم وأن يأكـل ولا يعلـم 

 ثـُمَّ يَــرْمِ بـِهِ  تعـالى ومعـنى قولـه  ذلك وان كان في الأمرين قد يكـون عاصـيا فلـذلك ذكرهمـا

  .أي يرم بذلك فأشار إلى ما تقدم فلذلك لم يقل �ما

كُونــُـوا قَـــوَّامِينَ بِالْقِسْـــطِ شُــهَداءَ للَِّـــهِ وَلـَـوْ عَلـــى   وربمـــا قيــل في قولـــه تعــالى ] مســألة [ 

لــتي تــؤدى بــل وجوابنــا أن المــراد بــذلك لــيس الشــهادة ا. كيــف يشــهد علــى نفســه  أَنْـفُسِــكُمْ 

المــراد المعرفــة بمــا يــأتي ويــذر فأوجــب أن يعــرف مــن نفســه مــا يكــون معروفــا ومــا يكــون منكــرا 

فـَلا ) ( أَوِ الْوالـِدَيْنِ وَالأَْقـْـرَبيِنَ  فيتركه ويتوب كما ينكـر ذلـك علـى غـيره ولـذلك قـال بعـده 

وا أَوْ تُـعْرِضُـوا فـَإِنَّ االلهَ كـانَ بِمـا تَـعْمَلـُونَ وَإِنْ تَـلْوُ  وتوعدهم بقوله  تَـتَّبِعُوا الْهَوى أَنْ تَـعْدِلُوا 

  .خَبِيراً 

كيـف   يـا أَيُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُوا آمِنـُوا بـِااللهِ وَرَسُـولِهِ  وربما قيل في قولـه تعـالى ] مسألة [ 

وجوابنا ان المراد من آمن فأمره االله أن يـدوم علـى ذلـك ويثبـت عليـه في المسـتقبل . يصح ذلك

آمِنُوا باِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتابِ الَّذِي نَـزَّلَ عَلـى رَسُـولِهِ  مل أن يريد مجموع ما ذكره في قوله ويحت

بْــلُ  ــزَلَ مِــنْ قَـ ان مجمــوع ذلــك ربمــا لا يحصــل للكثــير مــن المــؤمنين ولــذلك  وَالْكِتــابِ الَّــذِي أَنْـ

  .فتوعد بكل ذلك بِهِ وَرُسُلِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ باِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وكَُتُ  قال بعده 

  وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 
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وجوابنـا ان النشـوز مـن الـزوج وان ظهـر فـان . هلا قال علمت وذلك ممـا يعلـم بَـعْلِها نُشُوزاً 

ذكـر االله  ذلك يبدو منه لا محالة ولا يعلم وانمـا يخـاف ولا جـل ذلـك يسـتحب الصـلح فلـذلك

  .تعالى الخوف دون العلم

  وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلاَّ ليَُـؤْمِنَنَّ بـِهِ قَـبْـلَ مَوْتـِهِ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنـا انـه خـاص بقـوم مـنهم ويحتمــل أن . كيـف يصـح ذلـك والكثـير مـنهم مـات علــى كفـره

  .الى ذلك ويؤمنون به وان كانوا ملجئين الى ذلكيكون المراد عند المعاينة يعرفهم االله تع

  فـَبِظلُْمٍ مِـنَ الَّـذِينَ هـادُوا حَرَّمْنـا عَلـَيْهِمْ طَيِّبـاتٍ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

كيف يصح لاجل ظلمهم ان يحرم عليهم ولهم في اجتناب ذلـك ثـواب وهـو نفـع لهـم فكيـف 

د ظلمهـــم كــان الصـــلاح تحــريم ذلـــك الا انــه عقوبـــة لان وجوابنــا ان المـــراد ان عنــ. يعــاقبون بـــه

  .التكليف نعمة وليس عقوبة

هُمْ وَالْمُؤْمِنــُـونَ  وربمـــا قيـــل في قولـــه تعـــالى ] مســـألة [  لكِـــنِ الرَّاسِـــخُونَ فِـــي الْعِلْـــمِ مِـــنـْ

 الْمُقِيمِـينَ الصَّـلاةَ وَ  كيـف قـال تعـالى بعـده   يُـؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِـنْ قَـبْلـِكَ 

وجوابنا ان بعضهم قال هو نسق على ما التي في قولـه بمـا أنـزل اليـك . وذلك لا يجوز في اللغة

فكانـه قــال ا�ـم يؤمنــون بمـا أنــزل اليـك وبــالمقيمين الصــلاة وقيـل أيضــا قـال بمــا أنـزل اليــك ومــا 

ون بالمقيمين الصلاة وقيل كانه أنزل من قبلك وبالملائكة المقيمين الصلاة وقيل كانه قال ويؤمن

  .قال وباقام الصلاة وقيل لما طال الكلام نصب المقيمين على وجه المدح

لـَمْ تَــرَ إِلـَى الَّـذِينَ يُـزكَُّـونَ أَنْـفُسَـهُمْ بـَلِ االلهُ يُـزكَِّـي أَ  وربما قيل في قولـه تعـالى ] مسألة [ 

  ليس ظاهر الآية أنه يخص منأ مَنْ يَشاءُ 
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وجوابنــا أن التزكيــة مــن االله هــي المــدح والثنــاء وذلــك لا يكــون الا مــن قبلــه أو . كيــةيشــاء بالتز 

  .بأمره

لــيس يــدل أ تُريِـدُونَ أَنْ تَـهْــدُوا مَــنْ أَضَــلَّ االلهُ أَ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مسـألة [ 

نـة لا وجوابنـا ان المـراد مـن أضـله االله عـن الج. على أنه يضل وأنه لا سبيل لمن ضـل الى الهـدى

  .يصح أن يهديه الى الجنة والثواب وقد حكم عليه بالعقاب

أنـه يـدل علـى  وَلـَوْ شـاءَ االلهُ لَسَـلَّطَهُمْ عَلـَيْكُمْ  وربمـا قيـل في قولـه تعـالى ] مسألة [ 

وجوابنا أن المراد به لو شاء لفعل لكنه لا يفعل لقبحه وذلـك . أن يسلط الكفار على المؤمنين

  .جائز عندنا

ان ذلـك يوجـب  وكَـانَ االلهُ بِكُـلِّ شَـيْءٍ مُحِيطـاً  وربما قيل في قوله تعـالى ] لة مسأ[ 

وَلا يُحِيطـُونَ  وجوابنا ان المراد بـه إحاطـة العلـم لقولـه تعـالى . انه تعالى جسم يحيط بالأشياء

  .بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ 

أَنْ تَـعْدِلُوا بَـيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ  وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنـا أن المـراد بـذلك أن نعـدل بيـنهن . كيف يصح ذلك وقد أمرنا أن نعـدل بـين النسـاء  

في الشهوة والمحبة لا فيما يتصل بالنفقات والقسم وغيرها وروي عن رسول االله صلّى االله عليه 

تؤاخـذني فيمـا لا أملـك فانـه صـلّى االله عليـه وسـلم  وسلم انه قال هذا قسمي فيما أملـك فـلا 

كــان يقســم الليــالي بــين نســائه علــى الســواء لكنــه فيمــا يرجــع الى شــهوة القلــب كــان لا يمكنــه 

  .التسوية لان الشهوة من قبل االله تعالى

هُـــمْ وَلا ثــُـمَّ ازْدادُوا كُفْـــراً لــَـمْ يَكُـــنِ االلهُ ليِـَغْفِـــرَ لَ  وربمـــا قيـــل في قولـــه تعـــالى ] مســـألة [ 

  فبينّ انه لا سبيل لهم الى. ليِـَهْدِيَـهُمْ سَبِيلاً 
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وجوابنــا أن المــراد انــه لا . تــرك الكفــر وهــذا خــلاف قــولكم ان االله تعــالى قــد مكــن وأزاح العلــة

  .يغفر لهم في الآخرة ولا ليهديهم سبيلا الى الثواب

يْها بِكُفْـرِهِمْ فـَلا يُـؤْمِنـُونَ إِلاَّ قلَِـيلاً بَلْ طَبَعَ االلهُ عَلَ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنا ان المـراد بـالطبع والخـتم قـد فسـرناه وانـه  .ان ظاهره يدل على انه منعهم من الايمان 

ولــو كــان منعــا فمنــع القليــل   فــَلا يُـؤْمِنــُونَ إِلاَّ قلَِــيلاً  علامـة ولــيس يمنــع ولــذلك قــال تعــالى 

فَمَـنَّ االلهُ  انـه قـال بعـده  كَذلِكَ كُنْـتُمْ مِـنْ قَـبْـلُ   يل في قوله تعالى كما يمنع الكثير وربما ق

وجوابنــا انــا نقــول في الايمــان انــا وصــلنا اليــه بــاالله  .فــدل بــذلك ان الايمــان مــن فعلــه عَلَــيْكُمْ 

وبعــد فلــيس في الظــاهر مــا قــالوه بــل المــراد فمــنّ االله علــيكم بالأدلــة . تعــالى وبفضــله وألطافــه

  .البيان وإرسال الرسل وذلك صحيحو 

إِنَّ الَّـذِينَ كَفَـرُوا وَظلََمُـوا لـَمْ يَكُـنِ االلهُ ليِـَغْفِـرَ لَهُـمْ  وربما قيل في قوله تعـالى ] مسألة [ 

ــقَ جَهَــنَّمَ  ــدِيَـهُمْ طَريِقــاً إِلاَّ طَريِ كيــف يصــح أن يهــديهم الى طريــق جهــنم والهدايــة لا   وَلا ليِـَهْ

وجوابنا ان ذلك مجاز فشبه ذلك بالهداية الى الثـواب لمـا كـان طريقـا اليهـا  .فعتكون الا في المنا

  .ويحتمل أن يريد لكن يسوقهم الى جهنم فيكون في حكم المبتدأ من الكلام

ــيْنِ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [  نَتـَ ــا اثْـ ــإِنْ كانَـتَ مــا الفائــدة في اثنتــين وقــد  فَ

نـا إنـه كـان يجـوز أن يقـال بعـد قولـه كانتـا صـغيرتين أو صـالحتين وجواب. عرف ذلك بقوله كانتـا

  .الى غير ذلك من الصفات فأفاد بقوله اثنتين ان المراد العدد وذلك فائدة صحيحة
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كيف يليـق   يا أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ  وربما سألوا في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنـا أن قولـه عـز وجـل أوفـوا بـالعقود . أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَـةُ الأَْنْعـامِ  ه من بعد بذلك قول

قــد دخـــل تحتـــه عقـــد التكليــف كمـــا يـــدخل تحتـــه العقــود في المعـــاملات وغيرهـــا فجعلـــه تعـــالى 

مــه مــن ثمّ بــين بعــده مــا حر  أُحِلَّــتْ لَكُــمْ بَهِيمَــةُ الأَْنْعــامِ  مقدمــة لــذكر التعبــد فلــذلك قــال 

الميتة والدم وغيرهما ومثل ذلـك يعظـم موقعـه مـن الحكـيم اذا قدمـه امـام أمـره و�يـه كمـا يحسـن 

من أحدنا أن يقول لولده التزم عهدة البر فمن سبيلك أن لا تخالفني في كيت وكيـت فـالكلام 

يـا  فـُوا بـِالْعُقُودِ يـا أَيُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُوا أَوْ  متسق والحمد الله وقيل ان تقدير الكلام كأنـه قـال 

  .أيها الذين آمنوا أحلت لكم �يمة الانعام فعلى هذا الوجه يكون الكلام أبين

يـــا أَيُّـهَـــا الَّـــذِينَ آمَنــُـوا لا تُحِلُّـــوا شَـــعائِرَ االلهِ وَلاَ  وربمـــا قيـــل في قولـــه تعـــالى ] مســـألة [ 

نا ان المـراد لا يحـل مـا حـرم في وجواب. كيف يصح أن يحل الأماكن والأوقات  الشَّهْرَ الْحَرامَ 

  .هذه الاماكن والاوقات فلا يجري ذلك مجرى الأمور التي يحل التصرف فيها مطلقا

كيـف يصـح ذلـك   الْيـَـوْمَ أَكْمَلـْتُ لَكُـمْ دِيـنَكُمْ  وربما قيل في قوله تعـالى ] مسألة [ 

عليـه وسـلم قبـل ذلـك  ولم يكن الدين من قبل ناقصا اذ لا يجـوز أن يقـال كـان دينـه صـلّى االله

  وجوابنا أن المراد الكمال الذي لا يتغير. اليوم ناقصا
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والدّين وان كان كاملا في كـل وقـت . بعده ولا ينسخ ويقال انه آخر ما أنزله االله على الرسول

مــن حــين بعثــه االله تعــالى فقــد يصــح فيــه الزيــادات في الادلــة وفيمــا يلــزم المــرء يبــين االله تعــالى 

سْــلامَ دِينــاً  وكــذلك قولــه تعــالى بعــد ذلــك  اســتقرار ذلــك أن المــراد انــه  وَرَضِــيتُ لَكُــمُ الإِْ

اســتقر حــتى لا يتغــير لا انــه كــان مــن قبــل غــير مرضــي وقــد يكــون الشــيء كــاملا مرضــيا وهــو 

أنقــص مــن شــيء آخــر كامــل وعلــى هــذا الوجــه فقــول في الايمــان والاســلام والــدين ا�ــا تزيــد 

يكون دين المسافر كاملا وان قصر في الصلاة وأفطر في الصيام كما وتنقص وعلى هذا الوجه 

  .يكون دين المقيم كاملا وكذلك القول في الغني والفقير

ــوْمَ أُحِــلَّ لَكُــمُ الطَّيِّبــاتُ وَطَعــامُ الَّــذِينَ أُوتـُـوا  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [  الْيـَ

لَهُمْ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ 

كيـف يصـح ذلـك وقـد كـان قبـل ذلـك اليـوم حـلالا وكيـف يصـح ذلـك   الْكِتابَ مِنْ قَــبْلِكُمْ 

وجوابنـا أن في جملـة مـا أحلـه االله مـا لا يعلـم الا بالشـرع . وقد أكمل االله تعالى الدين مـن قبـل

اح الكتابيـــات وعلـــى هـــذا قـــال الفقهــاء ان بـــذلك نعلـــم إباحـــة نكـــاحهن حـــتى قـــال وهــو نكـــ

وقال بعضهم بل  وَلا تَـنْكِحُوا الْمُشْركِاتِ حَتَّى يُـؤْمِنَّ  بعضهم ان ذلك ناسخ لقوله تعالى 

  .هو مخصص فلما كان ذلك في جملة ما أحله االله تعالى جاز أن يقيده باليوم

كذا وأن كان حلالا من قبل وهـذا هـو اليـوم الـذي ذكـر االله وبعد فقد يقال اليوم أحل  

تعالى انه أكمل فيه الدين فذلك داخل تحـت الـدين هـذا هـو مـذهب أكثـر القـدماء وقـد قـال 

مـن أسـلم مـنهن ولم يجـوز  وَالْمُحْصَـناتُ مِـنَ الَّـذِينَ أُوتـُوا الْكِتـابَ  بعضهم إن المراد بقولـه 

  .الاول أبيننكاحهن وهن على كفرهن والقول 

يمانِ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [    وَمَنْ يَكْفُرْ باِلإِْ
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قَـدْ حَــبِطَ عَمَلـُهُ  وجوابنــا ان المــراد  .كيــف يصـح الكفــر بالايمــان وانمـا يكفــر المـرء بــاالله تعـالى  فَـ

جحــد الايمــان فــان مــن جحــده فقــد غطــاه فشــبه ذلــك بــالكفر الــذي هــو التغطيــة كمــا يقــال 

وَمَـــنْ كَفَـــرَ فَـــإِنَّ االلهَ غَنـِــيٌّ عَـــنِ  ســـلاح وعلـــى هـــذا الوجـــه قـــال تعـــالى في آيـــة الحـــج يكفـــر بال

ويقال ان فلانا كفر بالصلاة وكفر بـالنبي والمـراد مـا قـدمنا لكنـه لا يطلـق ذلـك الا  الْعالَمِينَ 

  .في جحد هذه الشرائع أو الجهل �ا

ا نِعْمَـةَ االلهِ عَلـَيْكُمْ وَمِيثاقـَهُ الَّـذِي واثَـقَكُـمْ وَاذكُْـرُو  وربما قيل في قوله تعـالى ] مسألة [ 

كيف يصح ذلك والمكلف منا ومن غيرنا لا يذكر ذلك ويعلم ان   بِهِ إِذْ قُـلْتُمْ سَمِعْنا وَأَطَعْنا 

وجوابنـا ان ذلـك أمـر مـن االله تعـالى أن يـذكروا ذلـك والـذكر . القول لم يقـع منـه قبـل التكليـف

د مـن الـنعم حـالا بعــد حـال ونفـس العلـم ربمــا علـم باضـطرار وان كـان انمــا هـو العلـم بمـا يتجــد

يعلـم انــه مــن نعــم االله باسـتدلال فأمــا الميثــاق مــن االله تعــالى فهـو العلــم بمــا أودع في العقــل مــن 

التكليـف ولا عاقـل الا ويقــر بانـه يقــبح منـه الظلــم القبـيح فيجــب عليـه الانصــاف وغـيره فهــذا 

إِنَّ االلهَ عَلِـــيمٌ بِـــذاتِ  يعـــني فيمـــا ألـــزم وكلـــف  وَاتَّـقُـــوا االلهَ  عـــده هـــو المـــراد ولـــذلك قـــال ب

فـدل تعـالى  مـا يرُيِـدُ االلهُ لِيَجْعَـلَ عَلـَيْكُمْ مِـنْ حَـرَجٍ  وقال قبله عند ذكر التيمم  الصُّدُورِ 

ود مـن بذلك على انه لم يضيق على المكلف بالطهارة والماء معوز بل وسع فألزم التيمم بالموج

التراب فكيف يصح مع ذلك أن يقال انه تعالى يكلف المـرء الايمـان وسـائر الطاعـات وهـو لا 

  .يطيقه

فَبِمــا نَـقْضِــهِمْ مِيثــاقَـهُمْ لَعَنَّــاهُمْ وَجَعَلْنــا قُـلُــوبَـهُمْ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [ 

 وجوابنا ان قوله . لمعاصيان ذلك يدل على انه تعالى يخلق قسوة القلوب وسائر ا قاسِيَةً 

دلالة على ا�م نقضـوا وأنـه لاجـل ذلـك لعـنهم فجعـل قلـو�م قاسـية  فَبِما نَـقْضِهِمْ مِيثاقَـهُمْ 

  ولا يصح ذلك الا والكفر قد تقدم منهم واذا صح ذلك وجب حمل
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ظهـر على ان المراد حكمنا بذلك كما يقال جعلت الرجل بخيلا اذا سألته ف وَجَعَلْنا  قوله 

بخلــه ويحتمــل ان يريــد تعــالى أنــه جعــل قلــبهم علــى صــفة يحتــاجون معهــا الى مزيــد تكليــف في 

الطاعة ومثل ذلـك يكـون مـن قبـل االله تعـالى كمـا تقـول في الجـبن والشـجاعة والـذكاء والـبلادة 

وَجَعَلـُوا الْمَلائِكَــةَ  ولفظـة الجعـل وان دلـت علـى الفعـل فقـد يـراد �ـا غـير ذلـك كقولـه تعـالى 

قَــدْ  والمــراد اعتقــدوا ذلــك فســموهم وكقولــه في القصــاص  الَّــذِينَ هُــمْ عِبــادُ الــرَّحْمنِ إِناثــاً  فَـ

والمراد حكمنا بذلك وقد قيل ان المراد به انا خليناهم وقد يقـال للرجـل  جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً 

جعله فاسدا الى غير ذلك  اذا ترك ان يعمر أرضه قد جعله خرابا واذا لم يؤدب ولده يقال قد

يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ وَنَسُوا حَظ�ا مِمَّا ذكُِّـرُوا بـِهِ  ولو لا صحة ما ذكرناه لما قال بعده 

  .فذمهم على ذلك 

نـَهُمُ الْعَداوَةَ وَالْبـَغْضاءَ إِلى  وربما قيل كيف يجوز أن يقول تعالى ] مسألة [  فأََغْرَيْنا بَـيـْ

وجوابنــا أن االله تعــالى ذكــر بــني . واالله تعــالى لا يغــري بالعــداوة ولا يبعــث عليهــا وْمِ الْقِيامَــةِ يَـــ

فَمَـنْ كَفَـرَ  اسـرائيل ووعـدهم بشـرط أن يقيمـوا الصـلاة ويؤتـوا الزكـاة ويؤمنـوا بالرسـول ثمّ قـال 

ثمّ قـال  نَـقْضِـهِمْ مِيثـاقَـهُمْ لَعَنَّـاهُمْ  فَبِمـا ثمّ قال  بَـعْدَ ذلِكَ مِنْكُمْ فَـقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ 

ــنـَهُمُ  ثمّ قــال  وَمِـنَ الَّــذِينَ قــالُوا إِنَّـا نَصــارى أَخَـذْنا مِيثــاقَـهُمْ  مـن بعــد  لمــا لم  فأََغْرَينْـا بَـيـْ

يتمســكوا بالميثــاق والمــراد بــذلك انــه خلاهــم عــن الالطــاف الــتي لــو تمســكوا بطاعــة االله لكــان 

ا لم يتمسكوا �ا لم يكن ذلـك اللطـف لطفـا لهـم فجـائز أن يقـال أغـرى بيـنهم يفعلها �م فلم

لمـا لم يلطـف �ـم وهـذا   أَنَّا أَرْسَـلْنَا الشَّـياطِينَ عَلـَى الْكـافِريِنَ تَــؤُزُّهُمْ أَز�ا  وهذا كقوله تعالى 

يــث وذم كمــا يقــال فــلان يرســل كلبــه اذا لم يمنعــه وقــد قيــل ان ذم اليهــود والنصــارى علــى التثل

النصارى لليهود على تكذيب عيسى مما يحسن فاذا أغرى تعالى بيـنهم في ذلـك حسـن وعلـى 

  هذا
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الوجـه يحسـن مـن أحــدنا معـاداة الكفـار ويحســن مـن الكـافر الـذي يعبــد الصـنم معـاداة المبتغــى 

   .للشبهة معاداة عابد الصنم ومثل هذه المعاداة ربما تكون لطفا في التمسك بالحق

 يَـهْدِي بِهِ االلهُ مَنِ اتَّـبـَعَ رِضْـوانَهُ سُـبُلَ السَّـلامِ  وربما سألوا في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنـــا لا�ـــم اذا اختصــوا بقبولـــه جـــاز أن  .فقــالوا كيـــف خـــص هــؤلاء بـــأن يهـــديهم بــالقرآن

  .هُدىً للِْمُتَّقِينَ  يخصهم كما ذكرناه في قوله تعالى 

ــهِ  عــالى وربمــا قيــل في قولــه ت] مســألة [  ان  يُخْــرجُِهُمْ مِــنَ الظُّلُمــاتِ إِلَــى النُّــورِ بإِِذْنِ

وجوابنا أن الظاهر أن الكتاب . ذلك يدل على أن ترك الكفر وفعل الايمان من قبل االله تعالى

الذي هو القرآن يخرجهم من الظلمات الى النور باذن االله ومعلوم انـه لا يخـرج في الحقيقـة عـن 

وإنما يقال ذلـك لمـا كـان سـببا لإيمـان الكـافر فأمـا قولـه باذنـه فـالمراد انـه بـأمر  الكفر الى الايمان

  .االله وعلمه وذلك صحيح لانه تعالى ألزم أمر الايمان

ــنُ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [  لَقَــدْ كَفَــرَ الَّــذِينَ قــالُوا إِنَّ االلهَ هُــوَ الْمَسِــيحُ ابْ

وجوابنا ان من يقول مـنهم بـأن .  النصارى من يطلق ذلككيف يصح ذلك وليس في  مَرْيَمَ 

االله تعالى اتخذ المسيح فصار لاهوتا بعد ان كان ناسوتا وانه يحيي الموتى وانـه يلـزم عبادتـه فهـو 

وَقالَ الْمَسِيحُ يا بنَـِي إِسْـرائيِلَ اعْبـُدُوا االلهَ  قائل �ذا القول في المعنى ولذلك قال تعالى بعده 

  .فنبه بذلك على أن المراد ما ذكرناه بَّكُمْ ربَِّي وَرَ 

قَـدْ حَـرَّمَ االلهُ عَلَيْـهِ الْجَنَّـةَ  وربما قيل في قولـه تعـالى ] مسألة [    إِنَّـهُ مَـنْ يُشْـرِكْ بـِااللهِ فَـ

  كيف يصح تحريم الجنة عليهم ولا اختيار لهم 

  )۸(تنزيه القرآن 
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فيه من المنافع تشبيها بما يلزم المرء أن يتجنبـه مـن وجوابنا ان ذلك يقال فيما يقع للناس . فيها

ــا  المحرمـــات وذلـــك معقـــول في اللغــــة والتعـــارف ولـــذلك قـــال تعــــالى بعـــده  وَمَـــأْواهُ النَّـــارُ وَمــ

  .ونبه بذلك على ان من يستحق العقاب والنار لا ناصر له لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ 

كيـف   قَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قـالُوا إِنَّ االلهَ ثالـِثُ ثَلاثـَةٍ لَ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

يصح ذلك وليس في النصارى من يقول هذا القول بل يقولـون الالـه واحـد لكنـه يوصـف بأنـه 

وجوابنا انه تعالى لم يحـك عـنهم ا�ـم يقولـون ثالـث ثلاثـة . ثلاثة أقانيم أب وابن وروح القدس

لث ثلاثة وهو معنى قولهم اذ أثبتوا ابنا وأبا وروحا قـديمات وعلـى آلهة ، بل قال ا�م يقولون ثا

هـذا يقــول في هـؤلاء المشــبهة ا�ــم يثبتـون معبــودهم ثالثـا ورابعــا وعاشــرا اذا قـالوا ان معــه علمــا 

وقدرة وحياة قديمة ولا معتبر بالعبارات في ذلك ولـو لم يصـح مـا ذكرنـاه لقطعنـا علـى انـه كـان 

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُـولٌ قـَدْ خَلـَتْ  نعلمه ولذلك قال بعده فيهم من يقول ذلك ولم 

  .مِنْ قَـبْلِهِ الرُّسُلُ 

قـالَ رَبِّ إِنِّــي لا أَمْلـِكُ إِلاَّ نَـفْسِــي وَأَخِـي فــَافـْرُقْ  وربمـا قيــل في قولـه تعــالى ] مسـألة [ 

نَنا وَبَـيْنَ الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ  أن يقول ذلك وقد كان في زمانه مثل يوشع بن نون  كيف يصح  بَـيـْ

أراد ملكــا مخصوصــا حــتى  إِنِّــي لا أَمْلِــكُ إِلاَّ نَـفْسِــي وَأَخِــي  وجوابنــا  .وغــيره ممــا صــار نبيـّـا

  .يجري أخاه مجرى نفسه في كل وجه ولم يكن ذلك حال غيرهما فلا يصح ما ذكرته

هـــا مُحَرَّمَـــةٌ عَلــَـيْهِمْ أَرْبَعِــينَ سَـــنَةً يتَِيهُـــونَ فِـــي فإَِنَّ  وربمـــا قيـــل في قولـــه تعــالى ] مســألة [ 

كيف يصح أن يبقوا يتيهون فيها هذه المدة الطويلة وعلـى مـا يقـال تلـك البقعـة انمـا   الأَْرْضِ 

وجوابنـا ان ذلـك جـائز في قــدرة االله تعـالى بـأن يكونـوا اذا قربـوا مـن الطــرف . هـي فراسـخ قليلـة

  يحول االله تعالى
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وســطا فيكــون حــالهم أبــدا وكــذلك جــائز في أزمــان الأنبيــاء فيكــون معجــزة لهــم ويجــوز الطــرف 

ـــأن  أيضـــا ان تتغـــير دواعـــيهم ومقاصـــدهم حـــالا بعـــد حـــال بـــأن يكـــون تعـــالى يطـــرح قلـــو�م ب

  .يصرفهم عن الخروج عن التيه والتحير فيه

كيف يجوز أن   مِي وَإِثْمِكَ إِنِّي أُريِدُ أَنْ تَـبُوءَ بإِِثْ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

يقــول هابيــل هــذا لقابيــل والاثم يخــتص هــو بــه في قتلــه أو لــيس ذلــك يــدل علــى ان مــن لــيس 

وجوابنا ان الذي فعله به مـن القتـل لمـا كـان متعلقـا �ابيـل جـاز . بعاص قد يلحقه اثم العاصي

يعـني قتلـي واثمـك يعـني سـائر مـا فعلتـه  إِنِّي أُريِدُ أَنْ تَـبُوءَ بـِإِثْمِي  أن يقول ذلك وكانه قال 

وجوابنـا ان المـراد ارادتـه . حتى وصلت الى قتلي وقد قيـل كيـف يصـح أن يريـد ذلـك وهـو قبـيح

فَـتَكُــونَ مِــنْ أَصْــحابِ  للــذم والعقــاب لا لــنفس القتــل الــذي هــو معصــية ولــذلك قــال بعــده 

د لوقوعــه في النــار مــن حيــث فعــل ذلــك فكأنــه أظهــر انــه مريــ النَّــارِ وَذلــِكَ جَــزاءُ الظَّــالِمِينَ 

  .ليصرفه عن هذا القتل �ذا القول

لـيس ذلـك يـدل أ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَـفْسُهُ قَـتْلَ أَخِيـهِ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنا ان مثل ذلك قد يطلق . على ان نفس الانسان سوى شخصه وهو يطيعها فيما يفعل

فسـه وعصـت فـيمن يتبـع الهـوى والشـهوة أو يخـالف فـلا يـدل علـى مـا في اللغة فيقـال أطاعـه ن

  .ولم يقل فأصحبت نفسه خاسرة فأََصْبَحَ مِنَ الْخاسِريِنَ  قاله ولذلك قال تعالى 

وربما قيل كيف خفي عليه بعـد قتلـه لـه أن يدفنـه في الأرض حـتى ينبـه علـى ] مسألة [ 

وجوابنـا ان ذلـك كـان ابتـداء القتـل والمـوت لا  .كذلك بما بعثه االله تعالى مـن الغـراب فـأراه ذلـ

  .تمتنع الشبهة فيه

  فأََصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ مِنْ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 
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نَّمـا أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلـى بنَـِي إِسْـرائيِلَ أَنَّـهُ مَـنْ قَـتـَلَ نَـفْسـاً بِغَيْـرِ نَـفْـسٍ أَوْ فَسـادٍ فِـي الأَْرْضِ فَكَأَ 

تَــلَ النَّــاسَ جَمِيعــاً  هــو كيــف تصــح التســوية بــين مــن يقتــل الواحــد ومــن يقتــل الخلــق جميعــا  قَـ

وجوابنـا ان بيـان عظـم هـذا القتـل في العقـاب . وذلك بعيد عـن متعـارف الشـرع وطبيعـة العقـل

وانه من حيث يقتدي به ويسهل سبيل القتل وغيره عظم اثمه كمـا قـال صـلّى االله عليـه وسـلم 

فتقطعون على أ )فان قيل ( سنّ سنّة سيّئة فعليه وزرها ووزر من عمل �ا إلى يوم القيامة من 

ذكـر االله تعـالى ذلـك ) قيـل لـه ( ان من قتل هذه النفس فعقابه كعقاب من قتـل النـاس جميعـا 

في بــني اســرائيل خاصــة فــلا يمنــع مثــل ذلــك فــيهم وان لم يجــب في غــيرهم لان عظــم المعاصــي 

ات واخـتلاف الأحـوال ويحتمـل أن يـراد بـه فكأنمـا قتـل النـاس جميعـا في عظـم مـا يختلف بالاوق

ومـتى قيـل . فعل ، وان لم يبلغ ذلك الحد في العقوبة لأن الظاهر لا يدل الا على هـذه الجملـة

. وذلك ليس في مقدور أحد وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً  فما معنى قوله تعالى 

( فجوابنا ان المراد التخليص من القتل والهلاك وذلك يعظم في الواحد كما يعظـم في الجماعـة 

 .علـى انـه نـدم والنـدم توبـة فأََصْـبَحَ مِـنَ النَّـادِمِينَ  لـيس يـدل علـى قولـه تعـالى أ )فان قيـل 

فـى بل ندم لما افتضح وكـان ظـن ان ذلـك يخ. وجوابنا انه لم يندم من حيث ا�ا معصية وقبيح

  .فلما ظهر قتله ندم لشيء يخصه

 إِنَّمـا جَـزاءُ الَّـذِينَ يُحـاربِوُنَ االلهَ وَرَسُـولَهُ  ومـتى قيـل مـا معـنى قولـه تعـالى ] مسـألة [ 

وجوابنــا ان المــراد محاربــة أنبيائــه فقــدم ذكــره تعــالى تعظيمــا لــذلك . وكيــف يصــح أن يحــاربوا االله

االله تعـالى فنبـّه بـذلك علـى عظـم هـذا الفعـل  وبين ان من عـادى رسـله وحـار�م ، فقـد عـادى

وفخامته والمراد بالمحاربين من ذكره العلماء من الكفار والمفسدين في الصـحارى والـبلاد ثمّ بـينّ 

يُـقَتَّـلـُوا أَوْ  ان حكمهم فيما يأتون من القتل وأخذ الاموال لا يخرج عمـا ذكـر تعـالى مـن أن 

  مْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ يُصَلَّبُوا أَوْ تُـقَطَّعَ أَيْدِيهِ 
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فَــوْا مِــنَ الأَْرْضِ  لَهُــمْ  فيلــزم ذلــك فــيهم بحســب جنايــا�م ولــذلك قــال تعــالى أولئــك  أَوْ يُـنـْ

نيْا وَلَهُــمْ فِــي الآْخِـرَةِ عَــذابٌ عَظِـيمٌ  وبــينّ أن مــن تـاب قبــل القـدرة عليــه فهــذه  خِـزْيٌ فِــي الـدُّ

  .االله تعالىالاحكام عنه زائلة فيما كان من حق 

يرُيِــدُونَ أَنْ يَخْرُجُـوا مِـنَ النَّــارِ وَمـا هُـمْ بِخــارجِِينَ  وربمـا قيــل في قولـه تعـالى ] مسـألة [ 

كيف يصح وهم ملجئون الى أن لا يفعلـوا القبـيح واراد�ـم مـا حكـم االله تعـالى بخلافـه   مِنْها 

ه يصـــح أن يريـــدوا ذلـــك أنـــ) أحـــدهما ( وجوابنـــا ان لعلمـــاء التوحيـــد في ذلـــك جـــوابين . تقـــبح

ويحســن وان كــان االله تعــالى لا يفعلــه وعلمهــم بــأ�م لا يخرجــون مــن النــار لا يمنــع مــن حســن 

ان المـراد انـه يقـع مـنهم مـا يقـع مـن ) والثـاني ( فهذا القائـل يحسـنه علـى ظـاهره  .ذلك لو وقع

وَلَهُـــمْ  ده المريــد في دار الـــدنيا فوصــفهم تعـــالى بــالارادة لاجـــل ذلـــك ولــذلك قـــال تعــالى بعـــ

  .عَذابٌ مُقِيمٌ 

ــرَ قُـلُــوبَـهُمْ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [    أُولئِــكَ الَّــذِينَ لَــمْ يــُرِدِ االلهُ أَنْ يُطَهِّ

كيــف يصـــح ذلــك في المنـــافقين واليهــود وقـــد أراد االله عـــز وجــل عنـــدكم تطهــير قلـــوب الخلـــق 

نَتَهُ فَـلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِـنَ االلهِ شَـيْئاً وَمَ  المكلفين من الكفر والمعاصي ومن قبل ذلك  نْ يرُِدِ االلهُ فِتـْ

وجوابنــا ان الفتنــة قــد يــراد �ــا التشــديد في التكليــف وقــد يــراد �ــا العقوبــة واالله يريــد كــلا  .

الأمــرين فأمــا تطهــير القلــب فــالمراد بــه انــه عــز وجــل علــم أن لا لطــف لهــم حــتى يريــده فيصــير 

 ويحتمــل أنــه لقــي قلــو�م لــيس علــيهم سمــة الايمــان كمــا قــال تعــالى  صـارفا لهــم عــن المعاصــي

يمانَ    .أُولئِكَ كَتَبَ فِي قُـلُوبِهِمُ الإِْ

ــزَلَ االلهُ فأَُولئِــكَ هُــمُ  وربمــا قيــل كيــف يصــح قولــه ] مســألة [  ــمْ يَحْكُــمْ بِمــا أَنْـ وَمَــنْ لَ

رر االله تعالى ذلـك فقـال مـرة هـم ومعلوم ان كثيرا منهم ليس بكافر عندكم وقد ك الْكافِرُونَ 

  الكافرون وأخرى هم
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الظالمون واخرى هـم الفاسـقون وجوابنـا ان المـراد بـه اليهـود لان هـذه الآيـات واردة فـيهم ولأنـه 

وذلك صفة اليهـود وهـم كفـار وقـد  وَقَـفَّيْنا عَلى آثارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ  تعالى قال بعده 

من لا يحكم بما أنزل االله مسـتحلاّ لـه وقيـل ان المـراد ومـن لم يحكـم بشـيء قيل فيه ان المراد به 

مما أنزل االله فلا يلزم ما قالوه وان تعلق بذلك الخوارج فلم يصـح لأكثـرهم ففـيهم مـن لا يقـول 

بأن من لم يحكم بما أنزل االله يكون كافرا اذا كان صـغيرا أو كـان علـى التأويـل أو علـى السـهو 

  .جع الى ما ذكرناه من التأويلفلا بد من أن ير 

نْجِيلَ فِيهِ هُدىً وَنوُرٌ وَمُصَدِّقاً لِما بَـيْنَ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [  وَآتَـيْناهُ الإِْ

وجوابنـا أن وقـوع . كيف يصح ذلـك وشـريعة عيسـى مخالفـة لشـريعة موسـى  يَدَيْهِ مِنَ التَّـوْراةِ 

تكــون متفقــة كمــا أن اخــتلاف الشــرع في الغــني والفقــير النســخ في الشــرائع لا يخرجهــا مــن أن 

والمقيم والمسافر لا يخرج الشرع من أن يكون متفقا ، لأن كل شيء من ذلـك صـلاح في وقتـه 

وعلى هذا الوجه بينّ تعالى في القرآن أنه مصدق للتوراة والانجيل والزم رسـوله اذا حكـم بيـنهم 

لِكُـلٍّ  وبينّ بعد ذلـك بقولـه .  هي بخلاف القرآنأن يحكم بالقرآن وأن لا يتبع أهواءهم التي

أن الــذي يجمــع الكــل في كونــه مصــلحة يخرجــه مــن أن يكــون  جَعَلْنــا مِــنْكُمْ شِــرْعَةً وَمِنْهاجــاً 

وَلــَوْ شـاءَ االلهُ لَجَعَلَكُـمْ أُمَّــةً  مختلفـا بـل يكـون بعــض مصـدقا لـبعض ولــذلك قـال تعـالى بعـده 

لـُ وكَُمْ فـِي مـا آتـاكُمْ فاَسْــتَبِقُوا الْخَيـْراتِ إِلـَى االلهِ مَـرْجِعُكُمْ جَمِيعـاً فَـيُـنَبِّـئُكُمْ بِمــا  واحِـدَةً وَلكِـنْ لِيَبـْ

فجعل اختلافهم ثابتا في المذاهب الـتي هـي مخالفـة للحـق لا في الشـرائع  كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ 

  .الحقة

آمَنُوا لا تَـتَّخِذُوا الْيـَهُودَ وَالنَّصارى أَوْلِيـاءَ  يا أَيُّـهَا الَّذِينَ  وربما قيل في قوله ] مسألة [ 

وجوابنـا انـه تعـالى لم يعـين . كيـف يصـح مـع الـذي بينهمـا مـن المعـاداة  بَـعْضُهُمْ أَوْليِاءُ بَـعْضٍ 

  البعض وبعض من النصارى
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أولياء بعض منهم وكذلك بعض اليهود ومع ذلك فاليهود والنصارى يتولى بعضهم بعضا فيما 

وَمَـــنْ  لشـــريعة نبينـــا صـــلّى االله عليـــه وســـلم ولـــذلك قـــال بعـــده  تفقـــون عليـــه مـــن التكـــذيبي

هُمْ  فنبه بذلك على أنه أراد بالتولي الاجتماع على ما ذكـر وذكـر بعـد  يَـتـَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فإَِنَّهُ مِنـْ

فِـي قُـلـُوبِهِمْ مَـرَضٌ  فَـتـَـرَى الَّـذِينَ  ذلك أحوال المنافقين الذين يتولون الكفار في الباطن فقـال 

ثمّ بينّ  نَخْشى أَنْ تُصِيبَنا دائِرَةٌ  وبين طريقهم مع المؤمنين وا�م يقولون  يُسارِعُونَ فِيهِمْ 

عَلـى  بعد ا�م سيندمون اذا ظهرت النصـرة مـن االله تعـالى لرسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلم 

  .ما أَسَرُّوا فِي أَنْـفُسِهِمْ 

فَسَوْفَ يأَْتِي االلهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّـهُمْ وَيُحِبُّونـَهُ أَذِلَّـةٍ عَلـَى  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

. ومعلــوم مــن حــال المــؤمن انــه يعــز المــؤمن ويعظمــه ويتــولاه الْمُــؤْمِنِينَ أَعِــزَّةٍ عَلـَـى الْكــافِريِنَ 

للكفـار ومـا يحصـل لهـم مـن اللـين وجوابنا أن مراده تعالى بيان ما يحصل �م من القهر والغلبة 

والخضــوع للمــؤمنين فوصــف ذلــك بــالعزة وهــذا بالذلــة ، وهــذا كمــا يقــال لمــن يخضــع لغــيره انــه 

يُجاهِــدُونَ فِــي سَــبِيلِ االلهِ وَلا يَخــافُونَ  يــذل لــه ويــذلل ولــذلك قــال تعــالى بعــده في وصــفهم 

وبـينّ تعـالى ان جهـادهم علـى هـذا الوجـه فضـل  لَوْمَةَ لائـِمٍ ذلـِكَ فَضْـلُ االلهِ يُـؤْتيِـهِ مَـنْ يَشـاءُ 

وبـينّ بعـده . من االله من حيث يوفق لذلك ومـن حيـث يـؤديهم الى الـنعم العظيمـة مـن الثـواب

 إِنَّما وَلِيُّكُمُ االلهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُـؤْتُونَ الزَّكاةَ  عز وجل بقوله 

  .يتولى المؤمنين وأنه تعالى يتكفل بنصر�م وغلبتهم صفة من

قُلْ هَلْ أنَُـبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِكَ مَثُوبـَةً عِنْـدَ االلهِ مَـنْ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

هُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنازيِرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ    كيف  لَعَنَهُ االلهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنـْ
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يصــح وصـــف مـــن تقـــدم ذكـــره مـــن أهـــل الكتــاب والمنـــافقين بـــذلك ولم يكـــن فـــيهم مـــن يعبـــد 

مِـنَ الَّـذِينَ أُوتـُوا الْكِتـابَ  وجوابنا انه تعالى قد ذكر من قبل أهـل الكتـاب بقولـه . الطاغوت

في الطـاغوت أن فـلا يمتنـع أن يرجـع هـذا الوصـف الـيهم ويحتمـل  مِنْ قَـبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيـاءَ 

يراد به شياطين الانس والجن فقـد كـان فـيهم مـن يضـل العـوام ويـدعوهم الى الكفـر ومـن يطـع 

لمـا  اتَّخَـذُوا أَحْبـارَهُمْ وَرهُْبـانَـهُمْ أَرْبابـاً مِـنْ دُونِ االلهِ  هؤلاء يسمى عابدا له كمـا قـال تعـالى 

  .أطاعوهم

  الْيـَهُــودُ يــَدُ االلهِ مَغْلُولــَةٌ غُلَّــتْ أَيْــدِيهِمْ وَقالــَتِ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [ 

. كيــف يصــح ذلــك ولــيس فــيهم مــن يقــول هــذا القــول لا علــى ظــاهره ولا علــى وجــه التخيــل

وجوابنــا ان في التــوراة أن قومــا مــنهم كــانوا يســتبطئون الــرزق مــن جهــة االله تعــالى وينســبونه الى 

ان يــده مبســوطة العطــاء والافضــال والــرزق لكنــه فبــينّ تعــالى . البخــل ففــيهم نزلــت هــذه الآيــة

ينفق كيف شـاء بحسـب المصـلحة ، ولم يـرد تعـالى بـذكر اليـدين الجارحـة ولا صـفة مجهولـة كمـا 

يــذهب اليــه المشــبهة بــل أراد تعــالى الــنعم وانمــا ثــنى ذلــك لأنــه أراد نعــم الــدنيا والــدين والــنعم 

لــذكر البســط والانفــاق معــنى لانــه لا يثبــت  الظــاهرة والباطنــة ولــو أراد تعــالى الجارحــة لم يكــن

التكــذيب في قــولهم الا بالانفــاق ، فــزال مــا نســبوه اليــه مــن البخــل ولــيس للجارحــة في ذلــك 

  .مدخل

نْجِيـلَ وَمـا أُنـْزِلَ  وربما قيل ما معنى قوله تعالى ] مسألة [  وَلَوْ أَنَّـهُمْ أَقامُوا التَّـوْراةَ وَالإِْ

 .وكيف يكون الاكل على هذا الوجه مْ لأََكَلُوا مِنْ فَـوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ إِلَيْهِمْ مِنْ ربَِّهِ 

إِنَّ  وجوابنا أنه تعـالى في كثـير مـن القـرآن يـذكر الاكـل ويعـني سـائر وجـوه الانتفـاع نحـو قولـه 

يكـون سـببه مـا ينـزل مـن  ومعلـوم مـن حـال الانتفـاع انـه الَّذِينَ يـَأْكُلُونَ أَمْـوالَ الْيَتـامى ظلُْمـاً 

  السماء وما ينبت من الأرض وعلى هذا
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فكـنىّ تعـالى عـن ذلـك �ـذين الحـرفين  وَفِي السَّماءِ رِزْقُكُمْ وَما تُوعَـدُونَ  الوجه قال تعالى 

ثمّ بــينّ تعــالى ان مــنهم أمــة مقتصــدة وهــم الــذين أســلموا وســلكوا . اللــذين يجمعــان كــل المنــافع

  .بّه بذلك على ان كل أهل الكتاب ليسوا بالصفة التي ذكرهاطريق الحق من قبل فن

يا أَيُّـهَا الرَّسُـولُ بَـلِّـغْ مـا أُنـْزِلَ إِلَيـْكَ مِـنْ ربَِّـكَ وَإِنْ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

فْعَــلْ فَمــا بَـلَّغْــتَ رِســالَتَهُ  وابنــا ان وج. معلــوم انــه اذا لم يبلــغ الرســالة فمــا فائــدة التكــرار لَــمْ تَـ

وبينّ انه ان لم يبلغ القرآن لا يكون قد بلغ . المراد بقوله بلغ ما أنزل اليك من ربك هو القرآن

الرسالة أجمع فليس ذلك بتكرار بل هو تنبيه على ان في جملة ما حمل من الرسالة ما لا ينطـق 

لـك عظيمـة ولـذلك القرآن به ومتى لم يبلغ القـرآن لم يـتم ابـلاغ الرسـالة أجمـع ، فالفائـدة في ذ

فـأزال عـن قلبـه الخـوف مـن ابـلاغ كـل الرسـالة  وَااللهُ يَـعْصِمُكَ مِنَ النَّـاسِ  قال تعالى بعده 

وعلـى هـذا الوجـه نقـول ان الرسـول صـلّى االله عليــه وسـلم لا يجـوز أن يكـتم شـيئا مـن الشــرائع 

  .وبين بأنه تزال عنه سائر الموانع في ذلك. ولا ان يغير

ــــه تعــــالى وربمــــ] مســــألة [  ــادُوا وَالصَّــــابِئُونَ  ا قيــــل في قول إِنَّ الَّــــذِينَ آمَنـُـــوا وَالَّــــذِينَ هــ

كيف يصح ذلك فكأنه قال ان الذين آمنوا من آمـن   وَالنَّصارى مَنْ آمَنَ باِاللهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ 

هُمْ  وجوابنــــا ان قولــــه تعــــالى . مــــنهم ــنـْ الصــــابئين يرجــــع الى الــــذين هــــادوا الى  مَــــنْ آمَــــنَ مِــ

والنصــارى دون المــؤمنين فــالكلام مســتقيم ، فكأنــه قــال ان الــذين آمنــوا ومــن آمــن مــن اليهــود 

والنصـارى والصــابئين وعمـل صــالحا وبعـد فلــو رجـع الى الكــل لكـان المــراد الايمـان في المســتقبل 

فكأنـــه قـــال ان الـــذين آمنـــوا مـــن ثبـــت علـــى ايمانـــه في المســـتقبل واســـتمر عليـــه وعمـــل صـــالحا 

  .تقيم الكلامفيس

وَإِنْ لَمْ يَـنْتـَهُـوا عَمَّـا يَـقُولـُونَ لَيَمَسَّـنَّ الَّـذِينَ كَفَـرُوا  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

هُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ    فَلا يَـتُوبوُنَ إِلَى االلهِ أَ  مِنـْ
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ابنا وجو . كيف يصح ذلك ومعلوم من حالهم ا�م ماتوا ولم يمسهم من العذاب ما ذكره تعالى

فالمراد انـه يمسـهم ان ثبتـوا علـى  .أنه أخبر عن المستقبل ولم يذكر االله ان ذلك يمسهم في الدنيا

الكفر العذاب الأليم في الآخـرة وان تـابوا أزال ذلـك عـنهم وقـد قيـل ان المـراد بـذلك مـا ينـالهم 

  .من الذل والجزية وغيرهما لان ذلك صغار وعذاب

يقَةٌ كانا يأَْكُلانِ الطَّعامَ  الى وربما قيل في قوله تع] مسألة [  ما الفائدة في  وَأُمُّهُ صِدِّ

وجوابنا انه بينّ بذلك أنه رسوله لا معبود ولا إلـه لان مـن جـاز ذلـك عليـه واحتـاج الى . ذلك

 فبـينّ بـذلك بطـلان قـول النصـارى ولـذلك قـال بعـده . الطعام لا يجوز أن يكون إلها معبـودا

تَـعْبـُدُونَ مِـنْ قـُلْ أَ  ثمّ قـال بعـده أيضـا  نُ لَهُمُ الآْيـاتِ ثـُمَّ انْظـُرْ أَنَّـى يُـؤْفَكُـونَ انْظُرْ كَيْفَ نُـبـَيِّ 

قــُلْ يــا أَهْـلَ الْكِتــابِ لا تَـغْلــُوا فِــي  ثمّ قــال بعـده  دُونِ االلهِ مـا لا يَمْلِــكُ لَكُــمْ ضَـر�ا وَلا نَـفْعــاً 

ــرَ الْحَــقِّ وَلا تَـتَّبِعُــوا أَ  ــنِكُمْ غَيـْ ــلُ وَأَضَــلُّوا كَثِيــراً وَضَــلُّوا عَــنْ سَــواءِ دِي بْ ــدْ ضَــلُّوا مِــنْ قَـ ــوْمٍ قَ هْــواءَ قَـ

وكل ذلك يبين صحة ما قلنا وعظم تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر بقولـه  السَّبِيلِ 

ابـْنِ مَـرْيَمَ ذلـِكَ بِمـا لُعِـنَ الَّـذِينَ كَفَـرُوا مِـنْ بنَـِي إِسْـرائيِلَ عَلـى لِسـانِ داوُدَ وَعِيسَـى  جـل وعـز 

الى آخــر الآيــات ثمّ عظــم اثم مــن  عَصَـوْا وكَــانوُا يَـعْتَــدُونَ كــانوُا لا يَـتَنــاهَوْنَ عَــنْ مُنكَـرٍ فَـعَلــُوهُ 

مَتْ لَهُـمْ  يتولى أعداء االله بقوله جل وعز  هُمْ يَـتـَوَلَّـوْنَ الَّـذِينَ كَفَـرُوا لَبـِئْسَ مـا قـَدَّ تَرى كَثِيراً مِـنـْ

وَلـَوْ كـانوُا يُـؤْمِنـُونَ  ثمّ قـال تعـالى  سُهُمْ أَنْ سَخِطَ االلهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذابِ هُمْ خالِدُونَ أَنْـفُ 

ــاءَ  ــزِلَ إِلَيْــهِ مَــا اتَّخَــذُوهُمْ أَوْليِ ــااللهِ وَالنَّبِــيِّ وَمــا أُنْ فــدل بكــل ذلــك علــى مــا يجــب مــن تــولي  بِ

  .المؤمنين ومعاداة الكافرين والفاسقين
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كيـف يصـح ذلـك ومــا   ذلـِكَ كَفَّـارَةُ أَيْمـانِكُمْ  وربمـا قيـل في قولـه تعـالى ] مسـألة [  

وجوابنــا ان لهــذه الكفــارة حظــا في  .يسـتحقه مــن الاثم في اليمــين أو في الحنــث لا يــزول بـذلك

التكفير وان لم يزل الكل فلذلك سمي �ذا الاسم لا انـه اذا فعلهـا لاجـل يمينـه وحنثـه زال كـل 

به بل خففه فلذلك يحتـاج الى التوبـة ليقطـع �ـا علـى زوال العقوبـة لان قـدر تـأثير الكفـارة عقا

غير معلـوم وقـد يقـال ان ذلـك كفـارة لا لا�ـا تكفـر الاثم ، وعلـى هـذا الوجـه يكـون كفـارة في 

  .عظم الامور ويكون كفارة فيما هو طاعة أيضا

الَّذِينَ آمَنـُوا لا تَسْـئـَلُوا عَـنْ أَشْـياءَ إِنْ تُـبْـدَ يا أَيُّـهَا  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

 قـَدْ لَكُمْ تَسُؤكُْمْ وَإِنْ تَسْئـَلُوا عَنْها حِـينَ يُـنـَـزَّلُ الْقُـرْآنُ تُـبْـدَ لَكُـمْ عَفَـا االلهُ عَنْهـا وَااللهُ غَفُـورٌ حَلِـيمٌ 

كيـف يصـح المنـع مـن المسـألة والتكفـير وهـي  سَأَلَها قَـوْمٌ مِنْ قَـبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْـبَحُوا بِهـا كـافِريِنَ 

وجوابنــا أن المســألة في بــاب الــدين تعــرف الحــق لا ينكــر . تعــرف بحــال مــا ســأل عنــه الســائل

وَقـالُوا لــَنْ نُــؤْمِنَ لــَكَ  ولـيس هــذا هـو المــراد بـل المــراد المسـألة علــى وجـه التعنــت لقولـه تعــالى 

الآيـات فـان مـا جـرى هـذا ا�ـرى يقـبح وربمـا عظـم حـتى   حَتَّـى تَـفْجُـرَ لَنـا مِـنَ الأَْرْضِ يَـنْبُوعـاً 

مــا جَعَــلَ االلهُ مِــنْ بَحِيــرَةٍ وَلا  بلــغ حــد الكفــر اذا اقــترن بــه القــدح في النبــوّة وبــين تعــالى بقولــه 

ان كـل   وَلكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَـفْتـَرُونَ عَلَى االلهِ الْكَـذِبَ  وبقوله  سائبَِةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حامٍ 

وَإِذا  ذلك من فعلهم ولو كان ما فعل العبد مخلوقا من جهـة االله لمـا صـح ذلـك وبـين بقولـه 

ان تقليـد  قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى مـا أَنْــزَلَ االلهُ وَإِلـَى الرَّسُـولِ قـالُوا حَسْـبنُا مـا وَجَـدْنا عَلَيْـهِ آباءَنـا 

  .الآباء وغيرهم في باب الدين جرم عظيم
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يـا أَيُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُوا عَلـَيْكُمْ أَنْـفُسَـكُمْ لا يَضُـرُّكُمْ  وربما قيـل في قولـه تعـالى ] ألة مس[ 

ان ذلـــك يوجـــب أن يتشـــاغل المـــرء بنفســـه ولا يفكـــر في حـــال غـــيره  مَـــنْ ضَـــلَّ إِذَا اهْتَـــدَيْـتُمْ 

ر الصـديق في ذلـك هـو وجوابنا ان الأثر المروى عن ابي بك. فيأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر

الجواب ، فانه قـال سمعـت رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلم يقـول ان النـاس اذا رأو الظـالم ولم 

فبــين ان منــع الغــير مــن الظلــم والمنكــر مــن . يأخــذوا علــى يديــه يوشــك أن يعمهــم االله بعقــاب

ذنب غـيره واذا الواجبات على من يتمكن فيضره اذا لم يمنعه والمراد بذلك ان أحدا لا يؤخـذ بـ

  .لم يؤخذ فكيف يؤاخذ االله تعالى بما يخلقه فيه فيوجبه

يَــوْمَ يَجْمَـعُ االلهُ الرُّسُـلَ فَـيـَقُـولُ مـا ذا أُجِبْـتُمْ قـالُوا  وربما قيل في قوله تعـالى ] مسألة [ 

كيف يصح منهم هـذا القـول وقـد علمـوا بمـا ذا أجـا�م مـن دعـوة الى الـدين مـن   لا عِلْمَ لنَا 

إِنَّـكَ أَنـْتَ  وجوابنا ان المراد لا علم لنا الا ما أنت يا رب به أعلم ولذلك قـال بعـده . ممالأ

ويحتمـل أ�ـم قــالوا لا علـم لنـا ببـاطن أمــورهم لأ�ـم انمـا يعلمـون الظــاهر واالله  عَـلاَّمُ الْغُيـُوبِ 

  .تعالى هو العالم بباطن ما فعلوه

ـــه تعـــالى ] مســـألة [  ـــرْيَمَ هَـــلْ  إِذْ  وربمـــا قيـــل في قول ــالَ الْحَواريُِّـــونَ يـــا عِيسَـــى ابْـــنَ مَ قـ

كيف يجوز من الحـواريين أن يحملـوا قـدرة االله   يَسْتَطِيعُ ربَُّكَ أَنْ يُـنـَزِّلَ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ 

قـالُوا نرُيِـدُ أَنْ  وجوابنا ا�م ذكـروا الاسـتطاعة وأرادوا نفـس الفعـل ولـذلك  .تعالى على ذلك

اللهُـمَّ ربََّنـا أَنـْزِلْ عَلَيْنـا مائـِدَةً  قـال  ولذلك صار جواب قولهم أن عيسـى  أْكُلَ مِنْها نَ 

ويحتمل أن يكون المراد انزال . ولو كان مرادهم القدرة فقط ما كان لذلك معنى مِنَ السَّماءِ 

الألطـاف  مائدة تكون مصلحة للكل لأن ذلك ربما لم يدخل تحت القدرة كما نقـول في بـاب

  إِنِّي مُنـَزِّلُها عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَـعْدُ  ولذلك قال تعالى بعده 
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بهُُ أَحَداً مِنَ الْعالَمِينَ  بهُُ عَذاباً لا أُعَذِّ   .مِنْكُمْ فإَِنِّي أُعَذِّ

ــتَ  يــا عِيسَــى ابـْـنَ مَــرْيَمَ أَ وَإِذْ قـــالَ االلهُ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [  قُـلْـــتَ أَنْ

كيــف يصــح ذلــك وعيســى لم يقــل ذلــك للنــاس   لِلنَّــاسِ اتَّخِــذُونِي وَأُمِّــي إِلهَــيْنِ مِــنْ دُونِ االلهِ 

وذلك يخبر به عن الماضـي ولم يتقـدم ذلـك منـه تعـالى  وَإِذْ قالَ االلهُ  وكيف يصح أن يقول 

ن قال ذلـك ، وقـد يجـوز وجوابنا ان ذلك من االله تعالى على وجه التوبيخ والتقريع لم .في الدنيا

مــن الحكــيم أن يخاطــب بــذلك متهمــا بفعــل ليكــون ردعــا وتوبيخــا لمــن فعــل واالله تعــالى عــالم 

بالأمور ، ولا يصح الاستفهام عليه فالمراد ما ذكرنا فقد كان فيهم مـن يـزعم ان عيسـى صـلّى 

الله ولــذلك قــال االله عليــه وســلم أمــرهم بــأن يتخــذوهما إلهــين فيعبــدوهما ويطيعوهمــا كطاعــة المــرء 

وقد قيل ان هذا القول وقـع منـه تعـالى في مخاطبـة عيسـى  إِنْ كُنْتُ قُـلْتُهُ فَـقَدْ عَلِمْتَهُ  بعده 

وَإِذْ قالَ االلهُ يا عِيسَى ابْنَ  قبل يوم القيامة عند ما رفعه الى السماء فلذلك قال تعالى  

 قــدر فيــه تقــدير الماضــي كقولــه تعــالى وقيــل أيضــا واذ قــال يســتعمل في المســتقبل اذ  مَــرْيَمَ 

 لما قدر فيه تقدير الماضي ولـذلك قـال تعـالى بعـده  وَنادى أَصْحابُ النَّارِ أَصْحابَ الْجَنَّةِ 

هِمْ يما قُـلْتُ لَهُـمْ إِلاَّ مـا أَمَرْتَنـِي بـِهِ أَنِ اعْبـُدُوا االلهَ ربَِّـي وَربََّكُـمْ وكَُنـْتُ عَلـَيْهِمْ شَـهِيداً مـا دُمْـتُ فِـ

  .فَـلَمَّا تَـوَفَّـيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ 

غْفِـرْ لَهُـمْ فإَِنَّــكَ  وربمـا قيـل في قولـه تعـالى ] مسـألة [  بْـهُمْ فـَإِنَّـهُمْ عِبـادُكَ وَإِنْ تَـ إِنْ تُـعَــذِّ

انه كان لا  ليس ذلك من قول عيسى صلّى االله عليه وسلم يدل علىأ أَنْتَ الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ 

وجوابنا ان المراد تفويض أمرهم الى االله وأنه يفعل �م  .يعرف انه تعالى يعذب الكفار لا محالة

بْـهُمْ  مــا يريــد ممــا يكــون عــدلا وحكمــة ويحتمــل أن يكــون المــراد بقولــه  مــن اســتمر  إِنْ تُـعَــذِّ

  .من آمن وَإِنْ تَـغْفِرْ لَهُمْ  على كفره وبقوله 
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كيــف يصــح   هُــوَ الَّــذِي خَلَقَكُــمْ مِــنْ طِــينٍ  وربمــا ســألوا عــن قولــه تعــالى ] مســألة [ 

وجوابنـا ان المـراد أصـل الخلقـة  .ذلك في الجميع وقد بين في غـير موضـع انـه خلقهـم مـن نطفـة

في آدم لانه خلق من طين على ما ذكره تعالى فلما كان الكل يرجع في خلقهـم الى آدم صـح 

  .الى خلقكم من طينأن يقول تع

ــدَهُ  وربمــا قــالوا في قولــه تعــالى ] مســألة [  لــيس أ ثــُمَّ قَضــى أَجَــلاً وَأَجَــلٌ مُسَــم�ى عِنْ

وجوابنا ان أجل الانسان في الحياة  .ذلك يدل على أن للانسان أجلين وأنتم تمنعون من ذلك

في وقـت واحـد في  هو وقت حياته وأجله في المـوت هـو وقـت موتـه فـاذا كـان موتـه لا يقـع الا

الدنيا كان مقتولا أو غير مقتول فأجله واحد والمراد بذلك ، ثمّ قضى أجلا في الدنيا لا�ا دار 

الفنـاء وأجــل مســمى عنـده وهــو أوقــات حيـا�م في الآخــرة الــتي لا انقطـاع لهــا بــين ذلــك ، أن 

وقــع ذلـــك مـــنهم في بـــاب  فانمـــا ثــُـمَّ أَنْـــتُمْ تَمْتـَـــرُونَ  الآخــرة دار البقـــاء ولـــذلك قــال بعـــده 

  .الاعادة في الآخرة

ــماواتِ وَفِــي الأَْرْضِ  وربمــا قــالوا في قولــه تعــالى ] مســألة [  كيــف   وَهُــوَ االلهُ فِــي السَّ

. يصح أن يكون في مكـانين وكيـف يصـح مكـان الله تعـالى وقـد كـان موجـودا ولا مكـان أصـلا

ويحفظهمــا ويــدبرهما وقــد بــينّ ذلــك  وجوابنــا ان المــراد أنــه في الســموات والارض بــأن يعلمهمــا

  .يَـعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْركَُمْ  تعالى بقوله من بعد 
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وَيَـوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَـقُولُ للَِّذِينَ أَشْركَُوا أَيْنَ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

نـَتُـهُمْ إِلاَّ أَنْ قـالُوا وَااللهِ ربَِّنـا مـا كُنَّـا مُشْـركِِينَ انْظـُرْ  شُركَاؤكُُمُ الَّذِينَ كُنْـتُمْ تَـزْعُمُـونَ ثـُمَّ لـَمْ تَ  كُـنْ فِتـْ

ان الكــذب يكــون قبيحــا وأهــل الآخــرة ملجئــون الى ان لا يقــع  كَيْــفَ كَــذَبوُا عَلــى أَنْـفُسِــهِمْ 

  .منهم القبيح

ــتُـهُمْ إِلاَّ أَنْ قــالُوا وَااللهِ  فــالمراد بــذلك  نَ ــمْ تَكُــنْ فِتـْ أي في  ربَِّنــا مــا كُنَّــا مُشْــركِِينَ  ثـُـمَّ لَ

أي  انْظُرْ كَيْـفَ كَـذَبوُا عَلـى أَنْـفُسِـهِمْ  الدنيا لا�م كانوا يحسبون ا�م بخلاف ذلك ثمّ قال 

فالكـذب . في دار الدنيا لا�م أخبروا عن أنفسهم بنفي الشرك وهم كانوا مشـركين في الحقيقـة

الآخــرة عــن أحــوالهم في الــدنيا ومثــل ذلــك يكــون فتنــة في  انمــا وقــع مــنهم في الــدنيا وأخــبروا في

 الآخــرة علــيهم لا�ــم يخــبرون بمــا لــيس بعــذر ، فــلا يــنفعهم ذلــك ولــذلك قــال تعــالى بعــده 

هُمْ ما كانوُا يَـفْتـَرُونَ    .يعني ذهب ذلك عنهم وظنوا خلافه وَضَلَّ عَنـْ

هُمْ مَــنْ يَ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [  سْــتَمِعُ إِلَيْــكَ وَجَعَلْنــا عَلــى قُـلُــوبِهِمْ وَمِــنـْ

كيـف يصــح ذلـك وقــد أمـرهم �ــذا الاسـتماع ، فكيــف   أَكِنَّـةً أَنْ يَـفْقَهُـوهُ وَفِــي آذانِهِـمْ وَقْــراً 

وجوابنـا ان ذلـك تمثيـل لا تحقيـق مـن حيـث لم يسـمعوا مـا أمـروا فصـاروا  .يمنعهم بالوقر والكن

وقد قيل ان المراد بـذلك . فعوا بما فهموا فصاروا كمن في قلبه كنبمنزلة من في آذانه وقر ولم ينت

ا�ــم كــانوا يــؤذون رســول االله صــلّى االله عليــه وســلم اذا قــرأ القــرآن فحجبــوا عــن اســتماعه مــن 

 وَإِنْ يَــرَوْا كُـلَّ آيـَةٍ لا يُـؤْمِنـُوا بِهـا  حيث كان المعلوم ا�م لا ينتفعون بـه ولـذلك قـال بعـده 

الى بعد اقامة الحجة ان الحجب مانعة عن معرفة كثـير مـن الآيـات اذا كـان المعلـوم وبين االله تع

بوُا بِآياتنِـا وكَـانوُا  ان يكذّب ولا ينتفع به ولذلك قال تعالى بعده  وذمهـم  ذلـِكَ بـِأنََّـهُمْ كَـذَّ

  .بذلك ولو كان المنع وقع منه لما صح أن يذمهم على منعهم منه
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وَلَوْ تَرى إِذْ وُقِفُـوا عَلـَى النَّـارِ فَقـالُوا يـا لَيْتَنـا نُــرَدُّ   قوله تعالى وربما قيل في] مسألة [  

وَلـَوْ ردُُّوا لَعـادُوا لِمـا نُـهُـوا عَنْـهُ  ثمّ قـال تعـالى  وَلا نُكَذِّبَ بِآياتِ ربَِّنا وَنَكُونَ مِـنَ الْمُـؤْمِنِينَ 

م تمنـوا الـرد الى دار الـدنيا والتمـني لا يقـع فيـه وجوابنا ا�. كيف يصح ذلك  وَإِنَّـهُمْ لَكاذِبوُنَ 

 الكـذب وجـد الأمـر علــى مـا تمـنى أم لم يوجــد ، وانمـا يقـع الكــذب في الاخبـار فمعـنى قولــه 

تقولـون بجــواز أ فـان قيــل .ا�ــم بمنزلـة مـن يكــذب مـن حيـث لــو ردوا لعـادوا وَإِنَّـهُـمْ لَكـاذِبوُنَ 

امــا مــن اضــطره االله تعــالى الى ) قيــل ( دوا لمــا �ـوا عنــه ردهـم الى الــدنيا حــتى يقــال لــو ردوا لعــا

معرفته عند المعاينة أو بعدها فلا جائز ان يكلفه بعد ذلك لكنه لما كان يجوز أن يرد مـن دون 

هــذا الاضــطرار جـــاز أن يتمــنى ذلــك وجـــاز أن يخــبر تعــالى عـــن حــالهم بمــا وصـــفه علــى وجـــه 

  .التقدير

وَإِنْ كانَ كَبُــرَ عَلَيـْكَ إِعْراضُـهُمْ فـَإِنِ اسْـتَطَعْتَ أَنْ   وربما قيل في قوله تعالى] مسألة [ 

تَأْتيِـَهُمْ بِآيَةٍ  وجوابنا شدة محبته . ما فائدة ذلك تَـبْتَغِيَ نَـفَقاً فِي الأَْرْضِ أَوْ سُلَّماً فِي السَّماءِ فَـ

ذلـك عليـه فبـين صلّى االله عليه وسلم لإيما�م وقبولهم كـان يوجـب أن يغـتم باعراضـهم ويكـبر 

تعـالى أن ذلــك لـيس في طوقــه وهـو متعلــق باختيـارهم فلــو فعـل مــا فعـل لم يجــد مـنهم الانقيــاد 

 وَلَــوْ شــاءَ االلهُ لَجَمَعَهُــمْ عَلَــى الْهُــدى فَــلا تَكُــونَنَّ مِــنَ الْجــاهِلِينَ  ولــذلك قــال تعــالى بعــده 

ثمّ . ا�م اختيـارا لينتفعـوا بـالثوابوالمراد لو شاء أن يلجئهم الى ذلك الفعـل لكنـه تعـالى أراد ايمـ

ثـُمَّ إِلَيْـهِ يُـرْجَعُـونَ  مـن ينتفعـون بقبـولهم  إِنَّما يَسْـتَجِيبُ الَّـذِينَ يَسْـمَعُونَ  بين تعالى بقوله 

  .فيجازيهم على ما فعلوا 

  وَقالُوا لَوْ لا نُـزِّلَ عَلَيْهِ  وربما قالوا في قوله تعالى ] مسألة [ 

  )۹(تنزيه القرآن 
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ــةً وَلكِــنَّ أَكْثَـــرَهُمْ لا يَـعْلَمُــونَ  ــةٌ مِــنْ ربَِّــهِ قـُـلْ إِنَّ االلهَ قــادِرٌ عَلــى أَنْ يُـنـَــزِّلَ آيَ مــا الفائــدة في  آيَ

وجوابنا انـه تعـالى بـينّ أن مـا يلتمسـونه مـن الآيـات مقـدور الله تعـالى لكـنهم لا يعلمـون . ذلك

  .لا يؤمنون عندهان ذلك بمنزلة ما قد أظهره من الآيات في ا�م 

وَما مِنْ دَابَّـةٍ فِـي الأَْرْضِ وَلا طـائِرٍ يَطِيـرُ بِجَناحَيْـهِ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنا أن المراد بقوله أمـم جماعـة . ليس يوجب ذلك ان كل حي مكلفأ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ 

الجـنس الواحـد فأمـا أن يريـد بـذلك ا�ـم  فكأنه قال مـا مـن دابـة ولا طـائر الا وهـم جماعـة مـن

مكلفون فمحال لأنا اذا كنا نعلم ان الصبيّ قبل البلوغ لا يكلف لفقد العقل فالبهائم والطـير 

  .أولى بذلك

كيـف يصــح   مـا فَـرَّطْنـا فِـي الْكِتـابِ مِـنْ شَـيْءٍ  وربمـا قيـل في قولـه تعـالى ] مسـألة [ 

وجوابنا ان المراد الشيء الذي يحتاج اليه  .أشياء كثيرة ذلك ونحن نعلم انه ليس في القرآن بيان

في باب الدين لأنه الذي اذا لم يبينه تعالى يكون مفرطا ، اذ المفرط يكون مفرطـا بـأن لا يبـين 

ما يجـب بيانـه وجميـع أمـور الـدين قـد بينـه االله تعـالى في القـرآن إمـا مجمـلا وإمـا مفصـلا ولـذلك 

بوُا بِآياتنِا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُماتِ   وَالَّذِينَ  قال تعالى بعده  نبـه بـذلك علـى ا�ـم بمنزلـة  كَذَّ

  .من هذه حاله لعدو لهم عما يجب أن يتبعوه

رأََيْــتُمْ إِنْ أَخَـذَ االلهُ سَـمْعَكُمْ وَأَبْصـاركَُمْ وَخَـتَمَ أَ  قُلْ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

رُ االلهِ يأَْتيِكُمْ بـِهِ عَلى قُـلُوبِكُمْ مَنْ إِلهٌ غَ  كيـف يصـح أن يـذكر أشـياء ويجمـع ثمّ يوحـد بقولـه   يـْ

وجوابنا ان المراد يأتيكم بما تقدم ذكره وقد يصح في ذلك أن يوحد كمـا قـد يصـح . يأتيكم به

  وبين تعالى بذلك انه آتاهم هذه الآيات من سمع وبصر. أن يجمع
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انْظـُرْ كَيْـفَ نُصَـرِّفُ  أ�ـا مفقـودة ولـذلك قـال بعـده وقلب لينتفعوا �ا فلما لم ينتفعوا �ـا فك

  .موبخا لهم على عدو لهم الآْياتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ 

كيف يصح أن   وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ ربََّـهُمْ  وربما سألوا في قوله تعالى ] مسألة [ 

انــه صـلّى االله عليـه وســلم ربمـا كــان  وجوابنـا. ينهـاه عـن ذلــك مـع وصــفه لهـم بالعبـادة والخشــية

يقدم الأكابر من العرب محبة منه لإيما�م وتألفا لهم فأدبه االله تعالى �ذه الآية في المؤمنين لئلا 

هؤُلاءِ مَـنَّ ضَهُمْ ببِـَعْضٍ ليِـَقُولُوا أَ وكََذلِكَ فَـتـَنَّا بَـعْ  يقدم غيرهم عليهم ولذلك قال تعالى بعده 

نبه بذلك على ان المقدم هو مـن يعلمـه االله  لَيْسَ االلهُ بأَِعْلَمَ بِالشَّاكِريِنَ نْ بَـيْنِنا أَ  عَلَيْهِمْ مِ االلهُ 

وَإِذا جاءَكَ الَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ بِآياتنِا  تعالى عابدا شاكرا ثمّ قال تعالى لنبيه صلّى االله عليه وسلم 

  .م منزلتهمفأمره بأن يحييهم ويعرفهم عظ فَـقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ 

ــةَ أَنَّــهُ مَــنْ عَمِــلَ   وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [  كَتَــبَ ربَُّكُــمْ عَلــى نَـفْسِــهِ الرَّحْمَ

وجوابنا ان كل عامل . كيف يصح أن يؤاخذ من عمل السوء ولا يعرفه  مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهالَةٍ 

راد بـذلك أنـه عمـل ذلـك علـى السوء والمعصية يوصف بأنه عمله بجهالة وان كان عالمـا بـه والمـ

غير ما يقتضيه عقله فان الذي يوجبه العقل التحرز من ذلك ؛ وعلى هذا الوجه يوصـف كـل 

من يقدم على المعاصي بأنه جاهل ولا يراد بذلك الاعتقاد الذي هو جهل فلذلك قال تعالى 

  .ثُمَّ تابَ مِنْ بَـعْدِهِ وَأَصْلَحَ فأََنَّهُ غَفُورٌ رحَِيمٌ  

ــينٍ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] ســألة م[  مــا  وَلا رَطْــبٍ وَلا يــابِسٍ إِلاَّ فِــي كِتــابٍ مُبِ

وجوابنا انه تعالى كتـب في اللـوح المحفـوظ مـا سـيحدث مـن . فائدة ذلك واالله عليم بكل شيء

  لكن تستدل الملائكة متى. الامور
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الحفظـة بـالمكلف لاحصـاء مـا وجدته على علمه وقدرته وهذا كما يحاسب يوم القيامة ويوكـل 

  .يأتيه ويفعله ليكون مصلحة له في الدنيا وتبكيتا له في الآخرة

أنـه يـدل علـى جـواز  وَهُوَ الْقـاهِرُ فَــوْقَ عِبـادِهِ  وربما قالوا في قوله تعالى ] مسألة [ 

وَيُـرْسِـلُ  وجوابنا ان المراد فوقهم في القدرة والقهر لا في المكان ولذلك قـال بعـده . المكان له

  .الى غير ذلك مما يدل على قدرته عَلَيْكُمْ حَفَظَةً 

ــهُ رُسُــلنُا  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [   حَتَّــى إِذا جــاءَ أَحَــدَكُمُ الْمَــوْتُ تَـوَفَّـتْ

وجوابنا ان . فوحد وذلك مناقضة قُلْ يَـتـَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ  فجمع وقال في موضع آخر 

ك الموت هو الموكل بقبض الأرواح وله جمع عظيم مـن الملائكـة يـأمرهم بـذلك فـلا مناقضـة مل

  .في هذا الباب

كيــف يصــح   ثــُمَّ ردُُّوا إِلــَى االلهِ مَــوْلاهُمُ الْحَــقِّ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [ 

 هو وقـد تقـدم وجوابنا ان المراد ردوا الى حيث لا مالك ولا حاكم الا. والمكان مستحيل عليه

  .نظائر ذلك

كيـف يصـح ذلـك ولـيس يثبـت   مَـوْلاهُمُ الْحَـقِّ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

أنـه  ثـُمَّ ردُُّوا إِلـَى االلهِ مَـوْلاهُمُ الْحَـقِّ  وجوابنـا ان المـراد . مولى باطـل فيتميـز مـولى الحـق عنـه

يشــاركه غـيره في ذلــك وهــذا هــو المــراد الـذي خلقهــم فأحيــاهم وبلغهــم هـذا الحــد ولا يجــوز أن 

فانـــه اذا جعـــل المكلـــف �ـــذه  أَلا لــَـهُ الْحُكْـــمُ وَهُـــوَ أَسْـــرَعُ الْحاسِـــبِينَ  ولـــذلك قـــال بعـــده 

  .الأوصاف جازاه في الآخرة بحسب ذلك

نْسِ أَ يا مَ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [   نْكُمْ لَمْ يأَْتِكُمْ رُسُلٌ مِـعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِْ

وجوابنــا ان . أمـا يـدل ذلـك علـى انــه تعـالى أرسـل الى الجـن رسـلا مــنهم كمـا أرسـل الى الانـس

  لا يدل مِنْكُمْ  قوله 
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على المشاركة في انه من الجن بل قد يجوز أن يريد المشاركة في أنه من المكلفـين العقـلاء الـذين 

  .يصلحون لذلك

إِذا رأََيــْتَ الَّــذِينَ يَخُوضُــونَ فِــي آياتنِــا فَــأَعْرِضْ وَ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [ 

هُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ  وجوابنـا . أن هذا يدل علـى المنـع مـن النظـر في الأدلـة عَنـْ

أن المراد خوضهم في الآيات على وجـه الـرد والوقيعـة كمـا كـان كثـير مـنهم يفعلـه وكيـف يصـح 

  .الله عليه وسلم بالآيات في الدعاء اليهذلك وقد بعث صلّى ا

 فَـلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رأَى كَوكَْباً قالَ هـذا ربَِّـي  وربما قالوا في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنــا ان ذلـك في حــال النظــر . لـيس ذلــك كفـرا مــن قائلــه فكيـف يجــوز ذلــك علـى ابــراهيمأ

ــا أَفَــلَ قــالَ لا أُحِــبُّ  بر ولــذلك قــال بعــده ذكــر علــى وجــه الاســتدلال لا علــى وجــه الخــ فَـلَمَّ

فاستدل بحركته وغيبته على انه ليس برب وكذلك قال في الشمس والقمر وقـال في  الآْفِلِينَ 

مـا إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْركُِونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِـيَ للَِّـذِي فَطـَرَ السَّـماواتِ وَالأَْرْضَ حَنِيفـاً وَ  آخره 

فعرفه تعالى استدلالا بالسماوات والأرض كما نقل عنه الاسـتدلال علـى  أَناَ مِنَ الْمُشْركِِينَ 

االله تعالى وقد قيـل إن المـراد بقولـه هـذا ربي علـى وجـه الاسـتفهام والنظـر ومثـل ذلـك قـد يتفـق 

  .من المستدل

دْ هَـــدانِ وَلا أَخـــافُ مـــا تُحـــاجُّونِّي فِـــي االلهِ وَقــَـأَ  وربمـــا قيـــل في قولـــه تعـــالى ] مســـألة [ 

. وان ذلــك يــدل علــى انــه تعــالى يجــوز أن يشــاء الشــرك تُشْــركُِونَ بِــهِ إِلاَّ أَنْ يَشــاءَ ربَِّــي شَــيْئاً 

وجوابنا ان المراد إلا أن يشاء ربي شيئا ممـا أخافـه ، فرجـع الاسـتثناء الى أسـباب الخـوف لا إلى 

فــأي الفــريقين « وقــال بعــده أيضــا  أَشْــركَْتُمْ  وكََيْــفَ أَخــافُ مــا ولــذلك قــال بعــده . الشــرك

  فنبه بذلك على انه لا يخاف الا ما يكون من قبل» أحق بالأمن 
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الَّـــذِينَ آمَنــُـوا وَلــَـمْ يَـلْبِسُـــوا إِيمـــانَـهُمْ بِظلُْـــمٍ  االله تعــالى دون مـــا يتـــوهم للاصـــنام ثمّ قـــال بعـــده 

خرة والاهتداء الى الثواب انما يحصـل لمـن يتحـرز مـن فبين ان الأمن في الآ أُولئِكَ لَهُمُ الأَْمْنُ 

ثمّ بـينّ قولـه  إِنَّ الشِّرْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ  الظلم وكل المعاصي تعد في الظلم ولذلك قال تعالى 

الى آخــره ذكــر  وَتلِْــكَ حُجَّتنُــا آتَـيْناهــا إِبْــراهِيمَ عَلــى قَـوْمِــهِ نَـرْفَــعُ دَرجَــاتٍ مَــنْ نَشــاءُ  تعــالى 

فبـينّ أن الحجـة علـى  ذلِكَ هُدَى االلهِ يَـهْدِي بـِهِ مَـنْ يَشـاءُ مِـنْ عِبـادِهِ  لانبياء ثمّ قال بعده ا

هُمْ مــا كــانوُا  ثمّ قــال مــن بعــد . توحيــد االله واحــدة في الانبيــاء وغــيرهم وَلــَوْ أَشْــركَُوا لَحَــبِطَ عَــنـْ

ــكَ الَّــــذِينَ هَــــدَى االلهُ  ل فبــــينّ أن الشــــرك يحــــبط كــــل هــــذه الطاعــــات ثمّ قــــا يَـعْمَلـُـــونَ  أُولئــِ

  .فنبه بذلك ان الدلالة واحدة فَبِهُداهُمُ اقـْتَدِهْ 

وَمِـنْ آبـائِهِمْ وَذُرِّيَّـاتِهِمْ وَإِخْـوانِهِمْ وَاجْتَبـَيْنـاهُمْ  وربمـا سـألوا عـن قولـه تعـالى ] مسألة [ 

وجوابنا ما تقـدم . ه خصهم بالهدىليس ذلك دلالة على أنأ وَهَدَينْاهُمْ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ 

  .من أ�م لما قبلوا خصهم بالذكر

كيف يصح وليس في   وَجَعَلُوا للَِّهِ شُركَاءَ الْجِنَّ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنــا ان المــراد ا�ــم جعلــوا الملائكــة شــركاء الجــن مــن . النـاس مــن يجعــل الله شــريكا مــن الجــن

وقيــل ان ابلــيس يعبــده كثــير مــن النــاس كالشــريك الله علــى مــا . لا يــرون حيــث اتفقــوا في ا�ــم

  .يحكى عن بعض ا�وس

وعـن  وَخَلـَقَ كُـلَّ شَـيْءٍ وَهُـوَ بِكُـلِّ شَـيْءٍ عَلِـيمٌ  وربمـا قيـل في قولـه تعـالى ] مسألة [ 

وابنــا عــن وج. وقــالوا يــدل ذلــك علــى صــحة قــول ا�ــبرة االلهُ خــالِقُ كُــلِّ شَــيْءٍ  قولــه تعــالى 

ذلك ان المراد وخلق كل شيء مما يوصف بأنـه مخلـوق لان كـل ذلـك مـن قبـل االله تعـالى وهـذا  

  كقول القائل
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أكلت كل شيء يريد مما صح كونه مأكولا فلا يدل على ما قـالوه وقـد أجيـب عنـه بـأن المـراد 

وقولـه  مَـراتُ كُـلِّ شَـيْءٍ يُجْبـى إِلَيْـهِ ثَ  التكثير والمبالغة لا أنه عمـوم في الحقيقـة كقولـه تعـالى 

الَّـذِي أَحْسَـنَ   وذلك مذهب العـرب في المبالغـة وبـين ذلـك قولـه  وَأُوتيَِتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ  

فبــينّ حســن مــا خلــق فــلا يصــح أن يضــاف اليــه شــيء مــن القبــائح وقيــل  كُــلَّ شَــيْءٍ خَلَقَــهُ 

ا هـو مـن فعلـه قـد قـدره ومـا لـيس مـن أيضا ان المراد قدر الأشياء لا أنـه أوجـدها وأحـدثها فمـ

والمـراد  إِلاَّ امْرَأَتَهُ قَدَّرنْاها مِـنَ الْغـابِريِنَ  فعله قدره أيضا بأن بينّ أحواله وذلك كقوله تعالى 

 لا تُدْركُِــهُ الأَْبْصــارُ وَهُــوَ يــُدْرِكُ الأَْبْصــارَ  الأخبــار عــن حالهــا ، فأمــا دلالــة قولــه عــز وجــل 

  يجــوز أن يــرى بالأبصــار فبــينّ وذلــك مشــروح في الكتــب وأمــا قولــه تعــالى علـى أنــه تعــالى لا

فـــالمراد بـــه لطيـــف الفعـــال لان اللطـــف عليـــه في ذاتـــه يســـتحيل كمـــا  وَهُـــوَ اللَّطِيـــفُ الْخَبِيـــرُ 

 وَلـَوْ شـاءَ االلهُ مـا أَشْـركَُوا  يستحيل عليه الصغر تعالى االله عن ذلك ، وقوله تعالى من بعد 

به لو شاء أن يمنعهم ويحول بينهم وبين الاختيار لما وقع الشرك منهم ويحتمـل ولـو شـاء فالمراد 

وَلا تَسُــبُّوا  ان يلجــئهم الى خــلاف الشــرك لمــا أشــركوا ومــن عظــيم آداب القــرآن قولــه تعــالى 

سـب آلهـتهم لـئلا يقـع فنهـاهم عـن  الَّذِينَ يـَدْعُونَ مِـنْ دُونِ االلهِ فَـيَسُـبُّوا االلهَ عَـدْواً بِغَيْـرِ عِلْـمٍ 

منهم ذكره تعالى بما لا يليق به على وجه المقابلة لأن من ظـن أنـه اذا سـب آلهـتهم وقـع مـنهم 

  .ذلك يكون قد أغراهم �ذه المعصية

ليس ذلـك يـدل أ كَذلِكَ زيََّـنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ   وربما قالوا في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنـا . عمـل الكفـار والعصـاة وذلـك بخـلاف قـولكم وقـول المسـلمينعلى انه تعالى قد زيـن 

ان المراد به ما ألزمهم تعالى من العمل وشرعه لهم وليس المراد ما وقع مـنهم وعلـى هـذا الوجـه 

يقول الوالد للولد قد زينت لك العمل الذي رسمته لك فخالفتني فيسمى ما لم يقع منـه عمـلا 

  ثُمَّ إِلى ربَِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ  ذلك قوله تعالى من بعد من حيث الامر والالزام وبين 
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علـى وجـه الــدفع لهـم عـن الكفـر وغـيره فكيـف يصـح أن يكــون  فَـيُـنَبِّـئُـهُمْ بِمـا كـانوُا يَـعْمَلـُونَ 

مع ذلك مزينا لما فعلوه وقد بينّ تعالى في غير موضع أن الشيطان هو المزين لعملهـم وقـد قيـل 

لهم مــن حيــث ميــل الطبــع والشــهوة وأمرنــاهم مــع ذلــك بالمخالفــة والجــواب ان المــراد زينــا أعمــا

  .الأول أبين

ان ذلــك يــدل  وَنُـقَلِّــبُ أَفْئـِـدَتَـهُمْ وَأَبْصــارَهُمْ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [ 

نِهِمْ وَنـَذَرهُُمْ فـِي طُغْيـا على انه تعالى يخلق في قلو�م الكفر والايمان قـالوا ويقـوي ذلـك قولـه 

  .يَـعْمَهُونَ 

وجوابنا ان المراد بذلك أنه يجعلهم كذلك في الآخرة فتقلب أفئد�م وأبصارهم في النار 

فـــالمراد أنـــه يخلـــي بيـــنهم وبـــين مـــا  وَنــَـذَرهُُمْ فِـــي طُغْيـــانِهِمْ يَـعْمَهُـــونَ  تنكــيلا لهـــم وأمـــا قولـــه 

قد تركناه ورأيه لأنا لم نكره ذلـك اختاروه فلا يمنعهم كما نقول فيمن بصرناه برشده فلم يقبل 

وَلــَوْ أَنَّنــا نَـزَّلْنــا إِلَــيْهِمُ الْمَلائِكَــةَ وكََلَّمَهُــمُ الْمَــوْتى  منــه وبــين صــحة ذلــك قولــه تعــالى مــن بعــد 

فنبـه بـذلك علـى ا�ـم خلاهـم لعلمـه بسـوء  وَحَشَرْنا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَـيْءٍ قُــبُلاً مـا كـانوُا ليُِـؤْمِنـُوا 

 مـا كـانوُا ليُِـؤْمِنـُوا إِلاَّ أَنْ يَشــاءَ االلهُ  ا�ـم لا يعـدلون الى الطريقـة المثلـى ومعــنى قولـه فعـالهم و 

ان يلجــئهم الى الايمــان لكــن ذلـــك لا ينفــع وانمــا ينتفعــون بمـــا يفعلونــه اختيــارا فيســتحقون بـــه 

  .الثواب

رْيــَـةٍ أَكـــابِرَ مُجْرِمِيهـــا وكََـــذلِكَ جَعَلْنـــا فِـــي كُـــلِّ ق ـَ وربمـــا قيـــل في قولـــه تعـــالى ] مســـألة [ 

وجوابنـا ان المـراد بينـا . وان ذلك يدل على أن مكرهم بكفرهم من قبله تعـالى لِيَمْكُرُوا فِيها 

ذلك من حالهم كما يقال في الحاكم انه جعل الشاهد مزورا اذا بينّ ذلك من حاله ويقال ان 

يقـال ان الحنفـي جعـل الـوتر واجبـا  المعتزلة جعلت المشبهة كفارا لما بينـوا ذلـك مـن حـالهم كمـا

  فالمراد لِيَمْكُرُوا فِيها  لما ذهب هذا المذهب فأما قوله تعالى 
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فَالْتـَقَطـَهُ آلُ  أنه جعلهم في كل قرية وأمرهم بالطاعة وعاقبتهم هذا المكر وهذا كقوله تعـالى 

ير ذلك لكن لما كان مآل أمـرهم الى العـداوة  وانما التقطوه لغ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُو�ا وَحَزَناً 

وَمـا يَمْكُــرُونَ إِلاَّ  كمـا يقـال خلقــت الـدنيا للفنــاء لمـا كــان ذلـك عاقبتهـا ولــذلك قـال تعــالى 

  .فذمهم على ذلك بأِنَْـفُسِهِمْ 

لإِْسْـلامِ فَمَنْ يرُِدِ االلهُ أَنْ يَـهْدِيَهُ يَشْـرَحْ صَـدْرَهُ لِ  وربما سألوا عن قوله تعالى ] مسألة [ 

كيف يصح ذلك عندكم وأنتم تقولون أراد من   وَمَنْ يرُِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً 

الكـل الهــدى وكيــف يصـح ذلــك ونحــن نعلــم ان الكـافر لا يكــون ضــيق الصـدر بكفــره بــل ربمــا 

أن يهديـه بزيـادات الهـدى   وجوابنـا ان المـراد فمـن يـرد االله. يكون أشرح بما هو عليه مـن المـؤمن

لشرح صدره للاسلام لان زيادات الهـدى أحـد  وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زادَهُمْ هُدىً  كقوله تعالى 

أي عـن هــذه الزيــادات مــن  وَمَـنْ يــُرِدْ أَنْ يُضِــلَّهُ  مـا يقــوي صــدر المـؤمن علــى ايمانــه وقولــه 

عليـه اعتقاداتـه الفاسـدة اذا فكـر  حيث يعلم انه لا ينتفع يجعل صـدره ضـيقا حرجـا فتضـطرب

وهـذا يـدل علـى قولنـا في العـدل إنـه تعـالى يفعـل بـالمؤمن مـا يكـون أقـرب إلى ثباتـه علـى . فيهـا

الايمان من شرح الصدر بزيادات الادلة ويفعل بالكافر ما يكون أقرب الى ان يقلع عن الكفر 

حــتى لم يؤتــوا الا مــن قبــل  مــن ضــيق الصــدر والا فقــد هــدى الجميــع بالأدلــة وأزاح لهــم العلــة

انفسهم وكل كافر اذا فتشت عنه مـتى نـوظر وكلـم يضـيق صـدره بمـا هـو عليـه مـن الكفـر عنـد 

كَأَنَّمـا   ايراد الادلة عليه لكنه يكابر ظاهرا ويوهم انه على بصيرة ولذلك قال تعـالى مـن بعـد 

  .الَّذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ  يَصَّعَّدُ فِي السَّماءِ كَذلِكَ يَجْعَلُ االلهُ الرِّجْسَ عَلَى

كيـف   وكََـذلِكَ نُــوَلِّي بَـعْـضَ الظَّـالِمِينَ بَـعْضـاً  وربما سئل عـن قولـه تعـالى ] مسألة [ 

  يصح منه تعالى ان يوليهم مع ظلمهم أو ليس قد قال
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وْ لا وَلــَ وجوابنــا ان ذلــك شـبيه بقولــه تعــالى . لا ينَــالُ عَهْـدِي الظَّــالِمِينَ  في سـورة البقــرة 

فـاالله تعـالى يقـوي الظـالم علـى غـيره مـن الظلمـة ليدفعـه عـن  دَفْعُ االلهِ النَّاسَ بَـعْضَـهُمْ بـِبـَعْضٍ 

لا ينَـالُ عَهْـدِي  الظلم ولو لا ظلمه لكان لا يمكنه من ذلك وذلك ليس مخالفا لقوله تعـالى 

  .اذ المراد بذلك النبوة الظَّالِمِينَ 

أما يدل ذلك على  لَهُمْ دارُ السَّلامِ عِنْدَ ربَِّهِمْ  ه تعالى وربما قيل في قول] مسألة [ 

وجوابنا ان هذه الاضافة إضافة إعظام وإكـرام كمـا يقـال ان لزيـد قـدرا . جواز المكان الله تعالى

وَهُـوَ وَلـِيُّـهُمْ بِمـا كـانوُا يَـعْمَلـُونَ  عظيما عند عمرو لا يراد به المكان ولذلك قـال تعـالى بعـده 

.  

 قالَ النَّارُ مَثْواكُمْ خالِدِينَ فِيهـا إِلاَّ مـا شـاءَ االلهُ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنا ان المراد . أو ليس في ذلك دلالة على أن في الجن والانس الكفار من لا يخلد في النار

ــدِينَ فِيهــا قــالَ النَّــارُ مَثْــواكُ  مــا شــاء االله ممــن لا يبقــى علــى كفــره ولأنــه تعــالى  ومــن  مْ خالِ

  .إِلاَّ ما شاءَ االلهُ  الجائز ان يؤمن بعضهم فقال 

 كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَـوْمَ حَصادِهِ   وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنـا في ذلـك انـه قـد روى وجـوب . ليس يدل ذلك على وجوب حق يوم الحصـاد خاصـةأ

هذا الحق من قبل وانه نسـخ بالعشـر والزكـاة وروى أيضـا ان المـراد بـه نفـس العشـر لانـه يـدخل 

تحت قوله وآتوا حقه يوم حصاده ، والتوقيت بذلك الوقت انما دل بـه علـى الايجـاب والكـلام 

  .في كيفية اخراجه يرجع فيه الى دليل الشرع

ثمّ قال  ينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَعَلَى الَّذِ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

كيف يصح ان يجازيهم على بغيهم بتحريم ما يحرمه ولهـم   ذلِكَ جَزَينْاهُمْ ببِـَغْيِهِمْ  في آخره 

  في اجتناب ذلك المحرم
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وجوابنــا ان المـراد جزينــاهم . ثـواب فيصـير مــن هـذا الوجـه نعمــة فكيـف يصــح أن يكـون عقوبـة

ريم ذلـك علـيهم مـن حيـث نعلـم ان جـزاء البغـي لا يكـون مـا يـؤدي الى النفـع على بغيهم بتحـ

سَـيـَقُولُ  والى الثواب وذكر بعده ما بينّ به من وجوه أنه تعـالى لا يريـد الشـرك والكفـر فقـال 

لـة ا�ـبرة فقـال وهـذا مقا الَّذِينَ أَشْركَُوا لَوْ شاءَ االلهُ ما أَشْركَْنا وَلا آباؤُنـا وَلا حَرَّمْنـا مِـنْ شَـيْءٍ 

والمـراد كـذب الرسـل الـذين دعـوهم الى خلافـه وهـو  كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَــبْلِهِمْ   تعالى 

. وهـو العـذاب حَتَّـى ذاقـُوا بأَْسَـنا  قولنا انه تعالى لا يشاء الشرك ولا سائر القبائح ثمّ قـال 

ولا  عِنْــدَكُمْ مِـنْ عِلْــمٍ فَـتُخْرجُِـوهُ لنَــا  هَـلْ  والعـذاب لا يــذاق الا علـى القــول القبـيح ثمّ قــال 

وَإِنْ  ولا يقال ذلك للمحق ثمّ قال  إِنْ تَـتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ  يقال ذلك الا للمبطل ثمّ قال 

ــتُمْ إِلاَّ تَخْرُصُــونَ   والمــراد تقــدرون مــا يكــون كــذبا أو في حكــم الكــذب كمــا قــال تعــالى  أَنْـ

 عاطفـا علـى مـا تقـدم ثمّ قـال  قُلْ فلَِلَّـهِ الْحُجَّـةُ الْبالِغـَةُ  ثمّ قال بعده  اصُونَ قتُِلَ الْخَرَّ 

بين به انه انما أراد خلاف الشرك منهم اختيارا ليفـوزوا بثوابـه ولـو  وَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ 

 مع ووصـاهم بـه فقـال ثمّ انه تعالى عهد الى عبـاده بعهـد جـا. شاء ان يهديهم لهداهم اجمع

ومـن تأمـل هـذه  قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ ربَُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْركُِوا بـِهِ شَـيْئاً وَبِالْوالـِدَيْنِ إِحْسـاناً 

وَأَنَّ هـذا صِـراطِي مُسْـتَقِيماً فـَاتَّبِعُوهُ  الآيات وعمل �ـا اغنتـه عـن كـل دليـل ثمّ قـال في آخـره 

ــبُلَ فَـتـَفَــرَّقَ بِكُـمْ عَــنْ سَــبِيلِهِ ذلِكُــمْ وَصَّـاكُمْ بــِهِ لَعَلَّكُــمْ تَـتَّـقُـونَ وَلا تَـتَّ  فبــين ان كــل مــا  بِعُـوا السُّ

تقــدم ذكــره مــن وصــاياه جــل وعــز لعبــاده والوصــايا في الشــاهد يجــب القيــام بحقهــا فوصــية االله 

  .من النفعتعالى أولى بذلك خصوصا وانما وصاهم بذلك لحظهم ولما يعود عليهم 

  مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَـلَهُ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 
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وجوابنـا انـه قـد قيـل في ذلـك ان المـراد بـه . كيف يصح ذلك في كـل الحسـنات  عَشْرُ أَمْثالِها 

التفضــل الزائــد علــى الثــواب فمــنّ االله تعــالى بــذلك في كــل حســنة ترغيبــا في الطاعــة وقيــل فيــه 

لمـراد فلـه عشـر أمثالهـا في أ�ـا حسـنة وان كـان الواحـد مـن ذلـك ثوابـا عظيمـا والثــاني أيضـا إن ا

  .تفضل وهو دون ذلك الثواب فاذا تأولناه على هذا الوجه زال القدح

كيف يصح   وَبِذلِكَ أُمِرْتُ وَأَناَ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنــا ان المــراد بــذلك وأنــا أول المســلمين مــن . ر الانبيــاء وأممهــمذلــك مــع تقــدم اســلام ســائ

ــلْ إِنَّ صَــلاتِي وَنُسُــكِي وَمَحْيــايَ وَمَمــاتِي للَِّــهِ رَبِّ الْعــالَمِينَ  قــومي لأنــه قــد تقــدم قولــه   قُ

وَلا  ومعلـــوم أنـــه صـــلّى االله عليـــه وســـلم كـــان أول مـــن أســـلم بـــذلك مـــن أمتـــه وقولـــه تعـــالى 

دليـل بــينّ في أن الفعـل للعبـد وأنــه لا  لُّ نَـفْـسٍ إِلاَّ عَلَيْهــا وَلا تـَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْـرى تَكْسِـبُ كُـ

يؤاخذ بما يكون من فعل غيره وأن قول مـن يـزعم أن أطفـال المشـركين يعـاقبون بـذنوب آبـائهم 

خاصـة دون غـيره لا كمـا ان اليـه المرجـع  ثـُمَّ إِلـى ربَِّكُـمْ مَـرْجِعُكُمْ  خطأ عظيم ومعنى قولـه 

فَـيُـنَبِّـئُكُمْ بِمـا كُنْـتُمْ  قد عهد في الدنيا أن غير االله قد يرجع اليه في الامور ولذلك قـال تعـالى 

  .ولو كان المراد الرجوع الى المكان لم يصح هذا القول ولم يكن فيه فائدة فِيهِ تَخْتَلِفُونَ 

بعد ذكر القرآن وهذا  يْنا مُوسَى الْكِتابَ ثُمَّ آت ـَ وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنـا أن لفظـة ثمّ ربمـا دخلـت لفظـا لا  .يوجب أنه آتاه الكتاب بعد القرآن وذلك لا يصـح

ــا العلــم ثمّ ربيتــه فيكــون  معــنى ويكــون المــراد ترتيــب الاعــراب والاخبــار كمــا يقــال علمــت فلان

ثمّ نعلمـــك يـــا محمـــد انـــا أتينـــا موســـى  قصـــده اعـــلام انعامـــه عليـــه لا ترتيـــب ذلـــك فكأنـــه قـــال

  .الكتاب

بوُكَ فَـقُلْ ربَُّكُمْ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [    فإَِنْ كَذَّ
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وجوابنا ان المراد لمـن يتـوب مـنهم ولـذلك . ليس ذلك كالاغراء بالتكذيبأ ذُو رحَْمَةٍ واسِعَةٍ 

ويحتمـل فـان كـذبوك فقـل ربكـم عـاجلا ذو رحمـة  مِينَ وَلا يُـرَدُّ بأَْسُنا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِ  قال 

ويحتمـل فقـل ربكـم ذو رحمـة واسـعة . واسعة في الرزق وغيره فيمهل ويـرزق ولا يعجـل بالعقوبـة

  .علينا وعلى من خالفنا لا يرد باسه عنه

كيـف قـال ذلـك وهـو   إِنَّ ربََّـكَ سَـريِعُ الْعِقـابِ  وربما قيل في قولـه تعـالى ] مسألة [ 

وجوابنا انه وصف قدرته على ذلك على وجه الردع وليس المـراد بيـان كيـف . خره الى الآخرةيؤ 

يقــع ، وبعــد فــان ســريع يســتعمل علــى وجــه الاضــافة الى مــا هــو أعظــم منــه في المــدة او لانــه 

  .يعقب الموت ثمّ يقال بتقدير السريع لان ما بين الامانة والاعادة طويله كقصيره

وكََـذلِكَ زيََّـنَ لِكَثِيـرٍ مِـنَ الْمُشْـركِِينَ قَـتْـلَ أَوْلادِهِـمْ  في قولـه تعـالى وربما قيل ] مسألة [ 

وجوابنـا انــه تعـالى أخــبر بـذلك عــن شـركائهم فقــال شــركاؤهم  .كيــف يصـح ذلــك  شُـركَاؤُهُمْ 

  .ليردوهم فلا سؤال علينا في ذلك
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كيف يصـح أن   نْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ فَلا يَكُ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنـا . يقول لمحمد صلّى االله عليه وسلم والحرج هو الشـك والشـك لا يجـوز عليـه في القـرآن

لــَئِنْ أَشْــركَْتَ  أن ذلـك �ــى وقـد ينهــاه عـز وجــل عـن المعلــوم انـه لا يقــع كمـا قــال االله تعـالى 

هـــو الشـــك فيحتمـــل أن يريـــد بـــه لا يكـــن في صـــدرك  وبعـــد فلـــيس الحـــرج لَيَحْـــبَطَنَّ عَمَلـُــكَ 

واذا  لتُِـنْذِرَ بـِهِ وَذِكْـرى للِْمُـؤْمِنِينَ  الضيق من القيام باداء القرآن وابلاغه ولذلك قال بعده 

  .بعثه االله تعالى على الأداء وتوعده على تركه فغيره بذلك أولى

ــاً وكََــمْ مِــنْ قَـرْ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [    يــَةٍ أَهْلَكْناهــا فَجاءَهــا بأَْسُــنا بيَات

وجوابنـا ان المـراد أهلكناهـا بمـا جـاءهم مـن بأسـنا كمـا . كيف يصح بعد اهلاكهم أن يعاقبهم

يقال أهلكنا القرية فخربناها وليس الاهلاك غير التخريب وانما بينّ وجه التخريب وقد قيل ان 

  .جاءها بأسنا فأهلكناها وتأخيرا فكأنه قال وكم من قرية. فيه تقديما

كيــف يصــح   مــا مَنـَعَــكَ أَلاَّ تَسْــجُدَ إِذْ أَمَرْتــُكَ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [ 

وجوابنـا ان المـراد مـا منعـك أن تسـجد  .ذلك ولم يمنع من أن لا يسجد وإنما منع مـن السـجود

يُـبـَيِّنُ االلهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا  يعلموا وكقوله  والمراد لكي لِئَلاَّ يَـعْلَمَ أَهْلُ الْكِتابِ  وهو كقوله 

  ما والمراد أن لا تضلوا فاذا كان تعالى أمره بالسجود كما قال  
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فقـد نبـه بقولـه اذ أمرتـك علـى أن المـراد مـا منعـك أن تفعـل مـا  مَنـَعَكَ أَلاَّ تَسْـجُدَ إِذْ أَمَرْتـُكَ 

  .ود كما نقوله وان لم يفعلهأمرتك وذلك يدل على قدرة ابليس على السج

قـالَ فـَاهْبِطْ مِنْهـا فَمـا يَكُـونُ لـَكَ أَنْ تَـتَكَبَّــرَ فِيهـا  وربما قيل في قولـه تعـالى ] مسألة [ 

وجوابنــا . لمـا ذا خـص ذلـك المكـان بأنـه لا يتكـبر فيــه دون غـيره والتكـبر محـرم في كـل مكـان 

فلمــا جعــل تعــالى ذلــك . يكــون كــالتكبران في الأمــاكن مــا يكــون لــه منزلــة فــنفس المقــام فيــه 

 الموضــع مقــرا للانبيــاء جــاز أن يقــول ذلــك لا أن التكــبر يحســن في غــيره ولــذلك قــال بعــده 

  .فاَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِريِنَ 

عَثــُـونَ قـــالَ إِنَّـــكَ مِـــنَ  وربمـــا قيـــل في قولـــه تعـــالى ] مســـألة [  قـــالَ أَنْظِرْنـِــي إِلـــى يَــــوْمِ يُـبـْ

وجوابنا ان فعـل مـا سـأل العبـد قـد . كيف يصح وقد كفر ابليس أن يجيب دعاءه  ريِنَ الْمُنْظَ 

لا يكون اجابة متى فعل لا لمكان المسألة في أنظاره بل لأن في تبقيتـه مصـلحة العبـاد ليتحـرزوا 

  .من المعاصي ومصلحة له في التكليف

كيـف يصـح مـن االله تعـالى   نِي قـالَ فَبِمـا أَغْـوَيْـتَ  وربما قيل في قولـه تعـالى ] مسألة [ 

وجوابنا أن المـراد بمـا أحـرمتني الثـواب وخيبتـني منـه ولـيس . أن يفعل به أو بغيره ذلك وهو قبيح

ثــُمَّ لآَتيِـَـنَّـهُمْ مِـنْ بَـــيْنِ أَيـْدِيهِمْ وَمِــنْ  المـراد بـه الضــلال بـل المـراد بــه الحرمـان ولــذلك قـال بعـده 

لا بـــأن يقـــول اذا أحـــرمتني الثـــواب وخيبتـــني وقطعـــت رجـــائي الآيـــة ولا يليـــق ذلـــك ا خَلْفِهِـــمْ 

  .لأفعلن كيت وكيت

ــرَهُمْ شــاكِريِنَ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [  كيــف الحكــم في   وَلا تَجِــدُ أَكْثَـ

  وجوابنا أنه يجوز أن يكون. ذلك وهو كالغيب
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تَجْعَـلُ فِيهـا مَـنْ أَ  وا قد عرف ما سيكون من الناس من حيـث أعلـم االله بـذلك الملائكـة فقـال

  .فجوابنا في هذه المسألة كالجواب في تلك المسألة. يُـفْسِدُ فِيها 

اسْـكُنْ أَنـْتَ  وربما قيل اذا كان االله تعالى قد أخرجـه مـن الجنـة وقـال لآدم ] مسألة [ 

ــ فكيــف يصــح أن يوســوس كمــا قــال تعــالى  وَزَوْجُــكَ الْجَنَّــةَ  . يْطانُ فَـوَسْــوَسَ لَهُمَــا الشَّ

وجوابنا أنه يجوز أن يخاطبهما وهو خـارج الجنـة ويجـوز منهمـا أيضـا أن يخرجـا مـن الجنـة فيراهمـا 

  .فليس في ذلك مناقضة

غْفِـرْ لنَـا وَتَـرْحَمْنـا  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [  قالا ربََّنا ظلََمْنا أَنْـفُسَنا وَإِنْ لـَمْ تَـ

وجوابنــا أن الــذي وقــع منهمــا مــن . كيــف يصــح ذلــك علــى الأنبيــاء   لَنَكُــونَنَّ مِــنَ الْخاسِــريِنَ 

الصــغائر وقــع علــى وجــه التأويــل لكــن الأنبيــاء لمــا عظــم االله مــن محلهــم تعظــيم الصــغائر عنــد 

وقـد يكـون المـرء بالصـغيرة ظالمـا لنفسـه  قـالا ربََّنـا ظلََمْنـا أَنْـفُسَـنا  أنفسهم فعلى هذا الوجه 

لـذي نقـص لمكـان الصـغيرة ومـن حيـث يجـب عليـه التأسـف والنـدم مـن حيـث حرمهـا الثـواب ا

  .ولذلك غم عظيم

وَلَقَــدْ خَلَقْنــاكُمْ ثــُمَّ صَــوَّرنْاكُمْ ثــُمَّ قُـلْنــا للِْمَلائِكَــةِ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [ 

 وجوابنــا ان. كيــف يصــح ذلــك وقولــه للملائكــة كــان قبــل ان خلقنــا وصــورنا  اسْــجُدُوا لآِدَمَ 

المـراد خلقنـا مـن هـو أصـلكم فـذكر أولاده مـن حيـث تفرعـوا عنـه فـالمراد خلـق آدم وهـو كقولــه 

والمـراد آبـاؤهم  وَإِذْ فَـرَقْنـا بِكُـمُ الْبَحْـرَ فأََنْجَيْنـاكُمْ  جل وعز في سـورة البقـرة لأهـل الكتـاب 

   .الذين أولادهم لم يحصلوا على هذا الوصف

  )۱۰(تنزيه القرآن 
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ــدَأَكُمْ تَـعـُـودُونَ فَريِقــاً هَــدى وَفَريِقــاً حَــقَّ   ربمــا قيــل في قولــه تعــالى و ] مســألة [   كَمــا بَ

وجوابنـا ان المـراد في الآخـرة وفي . كيف يصح وعندكم أنه قـد هـدى الجميـع  عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ 

ق الآخرة يكون الهدى بمعنى الثواب كانه قال فريقا هـداهم الى الجنـة بحسـن طـاعتهم وفريقـا حـ

علــيهم الضــلالة وذلــك اخبــار عــن حــال مــا يعــاد لكــي يكــون أقــرب الى الطاعــة ولــذلك قــال 

ــياطِينَ أَوْليِــاءَ مِــنْ دُونِ االلهِ  بعــده  يعــني ان الضــلالة حقــت علــيهم لهــذه  إِنَّـهُــمُ اتَّخَــذُوا الشَّ

  .الطريقة التي كانت منهم في الدنيا

لِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فإَِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ وَلِكُ  وربما سألوا عن قوله تعالى ] مسألة [ 

ليس ذلك يوجب أن أحدا لا يقـدر علـى قطـع الأجـل بالقتـل وغـيره أ ساعَةً وَلا يَسْتـَقْدِمُونَ 

وجوابنـــا ان الأجـــل هـــو الوقـــت الـــذي يعـــيش المـــرء اليـــه فســـواء . علـــى مـــا يقولـــه بعـــض ا�ـــبرة

ة االله تعـالى إيـاه ، فـذلك الوقـت هـو أجلـه لا أجـل لـه ســواه ، انقطعـت حياتـه بالقتـل أو باماتـ

  .والعبد قادر على كل أحد ، لكن ما المعلوم خلافه لا يقع لانه لا يصح أن يفعله

قالَتْ أُخْـراهُمْ لأُِولاهُـمْ ربََّنـا هـؤُلاءِ أَضَـلُّونا فـَآتِهِمْ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

كيـف يصـح الضـعف في العقـاب   لنَّـارِ قـالَ لِكُـلٍّ ضِـعْفٌ وَلكِـنْ لا تَـعْلَمُـونَ عَذاباً ضِعْفاً مِـنَ ا

ولــيس العقــاب ممــا يصــح فيــه الزيــادة فــان الزيــادة عليــه ظلــم وجوابنــا ا�ــم أرادوا الــدعاء علــيهم 

بمزيد العقاب فليس من يضل ولا يضل ولا يقتدى به بمنزلة من يضل ويضل ومعنى قوله تعالى 

أنه لا أحد منهم الا ويستحق مـن العقـاب زيـادات علـى قـدر معاصـيه  لٍّ ضِعْفٌ قالَ لِكُ  

  .إما في الوقت أو في الأوقات

كيـف   وَنـادى أَصْـحابُ الْجَنَّـةِ أَصْـحابَ النَّـارِ  وربمـا قيـل في قولـه تعـالى ] مسـألة [ 

قدير في ذلك أنه وجوابنا أن الت. يصح ذلك والجنة ما خلقت بعد ولا دخلوها ولا دخلوا النار

  تعالى كتب في اللوح المحفوظ أني
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ســأكلف النــاس ، فمــن أطــاع مــنهم أدخلــه الجنــة ومــن عصــى أدخلــه النــار فعنــد ذلــك ينــادي 

وينادي أهل النار أهل الجنـة ولـيس كـل مـا كتـب في اللـوح المحفـوظ ينزلـه . أهل الجنة أهل النار

  .تعالى الى الرسول صلّى االله عليه وسلم

ــوْمِهِمْ هــذا  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى  ]مســألة [    فَــالْيـَوْمَ نَـنْســاهُمْ كَمــا نَسُــوا لِقــاءَ يَـ

وجوابنــا أن المــراد فــاليوم لا نجــازيهم بالحســنى  . كيــف يصــح والنســيان علــى االله تعــالى لا يصــح

وفي . كمـا لم يحســنوا بالطاعــة وأهــل اللغـة يســتعملون النســيان بمعــنى الـترك وحقيقتــه مــا ذكرنــاه

دلالة على أن كل آيـة ذكـر االله تعـالى فيهـا اللقـاء وذكـر نفسـه أراد  لِقاءَ يَـوْمِهِمْ هذا  وله ق

  .به غيره من اليوم أو الثواب أو غيرهما

بوُا بِآياتنِـا وَاسْـتَكْبـَرُوا عَنْهـا لا تُـفَـتَّحُ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [  إِنَّ الَّـذِينَ كَـذَّ

ــماءِ لَهُــمْ أَبْــوابُ ال وجوابنــا ان . كيــف يصــح ذلــك وأبــواب الســماء لا تفــتح لغــيرهم أيضــا  سَّ

 إِنَّ كِتـابَ الفُجَّـارِ لَفِـي سِـجِّينٍ  المراد لا تفتح لصحفهم التي فيها أعمالهم كما قـال تعـالى 

وان كتاب الأبرار لفي عليين وتخصيصهم بالذكر لا يمنع من كون الفساق بمنزلتهم وقوله تعالى 

وهــو علـى وجــه التبعيـد يحقــق أن   يـَدْخُلُونَ الْجَنَّـةَ حَتَّــى يلَِـجَ الْجَمَــلُ فـِي سَــمِّ الْخِيـاطِ وَلا 

يــدل علــى ان الفاســق  وكََــذلِكَ نَجْــزِي الْمُجْــرِمِينَ  دخــولهم الجنــة لا يقــع وقولــه مــن بعــد 

  .بمنزلتهم وذلك اذا مات على فسقه

ــدْ وَ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [  نــادى أَصْــحابُ الْجَنَّــةِ أَصْــحابَ النَّــارِ أَنْ قَ

مـا فائـدة هـذا السـؤال في الآخـرة  وَجَدْنا ما وَعَدَنا ربَُّنا حَق�ا فَـهَلْ وَجَدْتُمْ مـا وَعَـدَ ربَُّكُـمْ حَق�ـا 

وجوابنا ا�م قالوه علـى وجـه التـوبيخ لهـم لا علـى طريـق المسـألة والتعـرف . وكلهم يعرفون ذلك

  كالاعتراف بتقصيرهم في الدنيا وا�م  نِعْمَ  ه وقول
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ــنـَهُمْ أَنْ لَعْنـَـةُ االلهِ عَلـَـى الظَّـــالِمِينَ  أهــل الانكــار والتــوبيخ ولــذلك قــال بعــده  فـَـأَذَّنَ مُــؤَذِّنٌ بَـيـْ

غُونَها عِوَجاً    .الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ االلهِ وَيَـبـْ

ــالٌ يَـعْرفِــُـونَ كُــلا� بِسِـــيماهُمْ   وربمــا قيـــل في قولــه تعــالى] مســألة [  وَعَلــَـى الأَْعْــرافِ رجِ

كيــف يصــح وصــفهم   وَنــادَوْا أَصْــحابَ الْجَنَّــةِ أَنْ سَــلامٌ عَلَــيْكُمْ لَــمْ يــَدْخُلُوها وَهُــمْ يَطْمَعُــونَ 

بــذلك لأنــه ان أراد أصــحاب الأعــراف فهــم عــالمون ولا يوصــف العــالم بأنــه يــدخل الجنــة انــه 

وجوابنــا أن  .يــد أهــل النــار فهــم عــالمون بــدخول النــار فكيــف يطمعــون في ذلــكطــامع وان أر 

المراد به أصحاب الأعراف ويوصفون بالطمع وان كانوا من أهل الجنة تحقيقا لـذلك ولأ�ـم لا 

  .يعرفون وقت دخول الجنة في حال شهادا�م للناس وعليهم

ان ذلـك يـدل  لْخَلْـقُ وَالأَْمْـرُ أَلا لـَهُ ا وربما سأل الحشـو عـن قولـه تعـالى ] مسألة [ 

وجوابنـا ان المـراد أن لـه الخلـق والأمـر مـن  .على أمر االله تعالى في القرآن لـيس بخلـق ولا مخلـوق

نفـس الخلـق فهـو الـذي يبقيـه أو يفنيـه ويتصـرف فيـه كيـف يشـاء فـلا يـدل أفـراده بالـذكر علـى 

حْسـانِ  صحة ما قالوه من أنه لم يدخل الأمـر تحتـه كقولـه تعـالى   إِنَّ االلهَ يـَأْمُرُ بِالْعَـدْلِ وَالإِْ

  .والاحسان من العدل وذلك كثير في الكلام

كيــف   وَالْبـَلَــدُ الطَّيِّــبُ يَخْــرُجُ نبَاتــُهُ بِــإِذْنِ ربَِّــهِ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [ 

وجوابنــا ان . يصــح ذلــك ومعلــوم أن الــذي خبــث أيضــا مــن الــبلاد لا يخــرج نباتــه الا بــاذن االله

وَالَّـذِي  المراد بذلك يخرج نباته موافقا للمراد والنفع لا نكدا ونبه جل وعز على ذلـك بقولـه 

وذلك نقصان في الخروج وبيان النفع بـه لا يكـاد يقـع وذلـك مثـل  خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِداً 

  من االله تعالى لمن يعمل العمل الصالح وخلافه ثمّ ذكر تعالى
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صص الأنبياء وأ�م دعوا الأمم الى معرفة االله تعالى وخوّفوهم عذابه وأن نوحا صلّى االله عليه ق

ان لم تعبـدوه وا�ـم قـالوا لـه إنـّك  إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَـذابَ يَــوْمٍ عَظِـيمٍ  وسلم قال لقومه 

ــي ضَـــلالَةٌ وَلكِنِّـــي رَسُــولٌ مِـــ في ضــلال مبـــين وأنـــه قــال لهـــم  نْ رَبِّ الْعـــالَمِينَ أبَُـلِّغُكُـــمْ لــَـيْسَ بِ

وهذه الجملة يعرف �ـا رفـق الأنبيـاء  رِسالاتِ ربَِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ االلهِ ما لا تَـعْلَمُونَ 

وحسن دعائهم الى الدين وا�م بدءوا بالدعاء الى معرفة االله وعبادته وأ�م نزهـوا أنفسـهم عـن 

ها اذا تأملها المرء ما يعتبر به ويعرف آداب الأنبيـاء صـلّى االله علـيهم الطمع في هذه الحياة وفي

  .وسلم في الدعاء الى الدين وصبرهم على ما نالهم من الامم فيقتدى �م

فأََخَــذَتـْهُمُ الرَّجْفَــةُ فأََصْــبَحُوا فِــي  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى في قصــة صــالح ] مســألة [ 

هُمْ وَقالَ يا قَــوْمِ لَقَـدْ أَبْـلَغْـتُكُمْ رِسـالَةَ ربَِّـي  ثمّ قال  دارِهِمْ جاثِمِينَ  كيـف يجـوز   فَـتـَوَلَّى عَنـْ

وجوابنــا أن في ذلــك تقــديما وتــأخيرا ومثــل . أن يقــول لهــم ذلــك وقــد هلكــوا بأخــذ الرجفــة لهــم

  .ذلك يكثر في الكلام

الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زيِنَةَ االلهِ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

نيْا خالِصَــةً  ثمّ قــال تعــالى  مِــنَ الــرِّزْقِ  كيــف يصــح   قــُلْ هِــيَ للَِّــذِينَ آمَنــُوا فِــي الْحَيــاةِ الــدُّ

قد نبه علـى  الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ  ذلك ومعلوم أنه لغير المؤمنين أيضا وجوابنا أنه أراد بقوله 

قـُلْ  كـل العبـاد فمـراده أخـيرا هـو أ�ـا للمـؤمنين في الحـال وفي العاقبـة ولـذلك قـال ان ذلك ل

نيْا خالِصَـةً يَــوْمَ الْقِيامَـةِ  فـان مـن نـال شـهوته عـاجلا وعاقبتـه  هِيَ للَِّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّ

ة والسـائبة فبـين ا�ـا النار لا يعد ما ناله نعمة عليـه وقيـل ان المـراد بـذلك مـا حرمـوه مـن البحـير 

  .من الطيبات للمؤمنين من حيث عرفوا أ�ا من رزق االله تعالى
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وذلــك   أُولئــِكَ ينَــالُهُمْ نَصِــيبُـهُمْ مِــنَ الْكِتــابِ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [  

وجوابنـــا أن المـــراد ينـــالهم نصـــيبهم مـــن العـــذاب . كالمـــدح لهـــم وكيـــف يصـــح ذلـــك في الكفـــار

أَيـْنَ مـا كُنْـتُمْ  وقيل ينالهم نصيبهم مـن نعـم الـدنيا وقولـه تعـالى مـن بعـد .  الكتابالمذكور في

عند معاينة العذاب يدل على ما قلنا لأنه بينّ بـه أن مـا كـانوا يعبدونـه  تَدْعُونَ مِنْ دُونِ االلهِ 

  .لا ينفعهم عند نزول العذاب �م

لأَُ الَّذِينَ اسْتَكْبـَرُوا مِنْ قَـوْمِهِ لَنُخْرجَِنَّكَ يا قالَ الْمَ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

لـيس هـذا يـدل علـى أن ملـتهم  أ شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَـكَ مِـنْ قَـرْيتَِنـا أَوْ لتَـَعُـودُنَّ فـِي مِلَّتِنـا 

ا وجوابنا قد يقال عاد في كذا اذ. كان عليها شعيب من قبل وذلك كفر لا يجوز على الأنبياء

ابتـدأه كمـا يقــال أن زيـدا عــاد الى مـا يكرهــه أو يحبـه وان كـان مــن قبـل لم يفعــل وقـد صــح ان 

الكفر والكبائر لا يجوزان علـى الأنبيـاء صـلّى االله علـيهم وسـلم فـالمراد اذا أو لتـدخلن في ملتنـا 

كـارِهِينَ وَلـَوْ كُنَّـا  قـالَ أَ  على وجه التهديـد قـالوه لشـعيب فكـان جوابـه صـلّى االله عليـه وسـلم 

  .قَدِ افـْتـَرَينْا عَلَى االلهِ كَذِباً إِنْ عُدْنا فِي مِلَّتِكُمْ 

وَما يَكُونُ لنَـا أَنْ نَـعُـودَ فِيهـا إِلاَّ أَنْ يَشـاءَ االلهُ ربَُّنـا  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

جوابنـا ان و . ليس يدل ذلك على تجويز أن يشاء االله عودة شعيب الى ملتهم مع أ�ـا كفـرأ 

وَلا يـَدْخُلُونَ الْجَنَّـةَ  المراد بذلك التبعيد فعلقـه بالمشـيئة الـتي يعلـم أ�ـا لا تكـون كقولـه تعـالى 

ويحتمل أنه أراد الملة التي هـي الشـرائع ويجـوز أن يعبـد االله  حَتَّى يلَِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ 

  .بمثلها بعد النهي عنه على وجه النسخ

  تُـهْلِكُنا بِما فَـعَلَ السُّفَهاءُ أَ  وربما قيل في قوله تعالى ]  مسألة[ 
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. كيــف ذلــك مــن موســى صــلّى االله عليــه وســلم مــع علمــه بأنــه لا يؤخــذ بــذنب غــيره  مِنَّــا 

وجوابنا أ�م سألوه رؤية االله تعالى ولم يقنعوا بما يكـون مـن قبـل االله تعـالى فلمـا سـأل صـلّى االله 

وأكـد ذلـك  لَنْ تَرانـِي  لقومه لا لنفسه قال تعالى  رنِِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ أَ  عليه وسلم بقوله 

فشــرط اســتقراره فلمــا لم  وَلكِــنِ انْظــُرْ إِلــَى الْجَبَــلِ فــَإِنِ اسْـتـَقَرَّ مَكانــَهُ فَسَــوْفَ تَرانــِي  بقولـه 

 فَـلَمَّا أَفاقَ  وَخَرَّ مُوسى صَعِقاً  يستقر بأن جعله دكا عند ذلك أخذ�م الصاعقة بظلمهم 

إِنْ هِـيَ إِلاَّ  قال هذا القول توبيخـا لقومـه لأن االله عـز وجـل أخـذه بـذنب غـيره ولـذلك قـال 

نَتُكَ  يعني شدة التكليف وقد كان سـأل االله الرؤيـة لقومـه ولم يـأذن جـل وعـز لـه في ذلـك  فِتـْ

الاذن فعلــى هــذا الوجــه  والانبيــاء صــلّى االله علــيهم وســلم لا يســألون ر�ــم مــا يرغبــون الا بعــد

  .قال ما قال

ــيْءٍ  وربمــــا قيــــل في قولـــــه تعــــالى ] مســــألة [  ــ ـــلَّ شَ ــي وَسِـــــعَتْ كُـ ــ  ثمّ قـــــال  وَرحَْمَتِ

وجوابنـا ان المـراد بـذلك الرحمـة الخاصـة . وبعض ذلك يخـالف بعضـا فَسَأَكْتُبُها للَِّذِينَ يَـتَّـقُونَ 

قـالَ عَـذابِي أُصِـيبُ  ك لأنـه قـال مـن قبـل التي هي الثواب وما تقدم وما تأخر يدل على ذل

ــاءُ وَرحَْمَتـِـــي  قُــــونَ  فقر�ـــا الى العـــذاب وقـــال بعــــده  بـِــهِ مَـــنْ أَشـ ثمّ  فَسَـــأَكْتُبُها للَِّـــذِينَ يَـتَّـ

أ�ـا لـو قـدرت لكـل واحـد لوسـعته  وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ  وصفهم بالوصف العظيم وإنما قال 

  .ير والمبالغةأو قاله أيضا على وجه التكث

وَمِنْ قَــوْمِ مُوسـى أُمَّـةٌ يَـهْـدُونَ بـِالْحَقِّ وَبـِهِ يَـعْـدِلُونَ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

ـــيس ذلـــك كالمـــدح لليهـــودأ  وجوابنـــا أنـــه مـــدح مـــن كـــان علـــى ملتـــه في أيـــام حياتـــه لأن . ل

حمــد صــلّى االله ويحتمــل أنــه مــدح لقــوم يؤمنــون بم. تكــذيبهم بعيســى ومحمــد حــدث مــن بعــده

  .عليه وسلم

  فَما كانوُا ليُِـؤْمِنُوا بِما وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 
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بْـــلُ  بوُا مِـــنْ قَـ فجوابنـــا أن ذلـــك خـــبر عـــن قـــوم . كيـــف يصـــح ذلـــك وقـــد آمـــن بعضـــهم  كَـــذَّ

لَقَدْ جاءَتـْهُمْ تلِْكَ الْقُرى نَـقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبائهِا وَ  مخصوصين بينّ ذلك بقوله تعالى من قبل 

بوُا مِنْ قَـبْـلُ  واذا كـان خـبرا عـن قـوم لم يصـح هـذا  رُسُلُهُمْ بِالْبـَيِّناتِ فَما كانوُا ليُِـؤْمِنُوا بِما كَذَّ

  .الالزام

بُـهُمْ عَـذاباً  وربما قيـل في قولـه تعـالى ] مسألة [  لـِمَ تَعِظـُونَ قَـوْمـاً االلهُ مُهْلِكُهُـمْ أَوْ مُعَـذِّ

وجوابنــا أن المــراد بــذلك اليــأس . كيــف يصــح ان يمنــع مــن الــوعظ والــدعاء الى الخــير شَـدِيداً 

مـن صـلاحهم وتعريــف القـوم أن الــوعظ لا يـؤثر فــيهم او علـى وجــه التـوبيخ للقــوم لا انـه منــع 

م يبـين ا�ـ قالُوا مَعْـذِرَةً إِلـى ربَِّكُـمْ وَلَعَلَّهُـمْ يَـتَّـقُـونَ  وجوا�م . من الوعظ وكيف يكون منعا

  .وعظوا لتجويز التقوى

ــا تَجَلَّــى ربَُّــهُ للِْجَبـَـلِ  وربمــا ســألوا عــن قولــه تعــالى ] مســألة [  كيــف يصــح ان   فَـلَمَّ

وجوابنـا ان المـراد �ـذا التجلـي الاظهـار وذكـر االله . يتجلى وليس بجسم وما فائدة تجليه للجبل

ى بأن جعله دكـا حصـل المـراد فيمـا الجبل وأراد أهله فكأنه قال فلما بينّ لاهل الجبل أنه لا ير 

ــماواتِ وَالأَْرْضِ  ســألوا وهــذا كقولــه تعــالى  ــةَ عَلَــى السَّ وأراد علــى أهلهــا  إِنَّــا عَرَضْــنَا الأَْمانَ

  .وأراد أهلها وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ  وكل ذلك بمنزلة قوله 

ـــرُونَ فِـــي سَأَصْـــرِفُ عَـــنْ آيـــاتِيَ الَّـــ وربمـــا ســـألوا عـــن قولـــه تعـــالى ] مســـألة [  ذِينَ يَـتَكَبَّـ

وجوابنــا أن المــراد سأصــرفهم . كيــف يصــح ان يصــرفهم عــن آياتــه وأدلتــه  الأَْرْضِ بِغَيْــرِ الْحَــقِّ 

 عن الآيات الزائدة التي يفعلها تعـالى لمـن المعلـوم أن ينتفـع بـذلك ويـؤمن عنـده ولـذلك قـال 

  وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زادَهُمْ هُدىً  وله تعالى وهو كق وَإِنْ يَـرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُـؤْمِنُوا بِها 
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  .فيزيده هدى لأنه ينتفع بذلك دون من لم يهتد وان كان الكل سواء في اقامة الحجة

مَـنْ يَـهْـدِ االلهُ فَـهُـوَ الْمُهْتـَدِي وَمَـنْ يُضْـلِلْ فأَُولئـِكَ  وربما قيل في قوله تعـالى ] مسألة [ 

وجوابنـا ان المـراد ومـن يهـد . لك يدل على أنه يخلق الهدى والضلالليس ذأ هُمُ الْخاسِرُونَ 

فأَُولئــِكَ  االله الى الجنـة والثــواب فهــو المهتـدي في الــدنيا ومــن يضــلل عـن الثــواب الى العقــاب 

في الدنيا وسبيل ذلك ان يكون بعثا من االله تعالى على الطاعة وكذلك قوله  هُمُ الْخاسِرُونَ 

المـراد مـن يضـلله عـن الثـواب في الآخـرة ولا هـادي لـه  لِ االلهُ فَلا هـادِيَ لـَهُ مَنْ يُضْلِ  تعالى 

انــا نخلــي بيــنهم وبــين ذلــك وان كنــا قــد  وَيــَذَرهُُمْ فِــي طُغْيــانِهِمْ يَـعْمَهُــونَ  اليــه ومعــنى قولــه 

  .أزحنا العلة وسهلنا السبيل الى الطاعة

خَذَ ربَُّكَ مِنْ بنَـِي آدَمَ مِـنْ ظُهُـورِهِمْ ذُرِّيَّــتـَهُمْ وَإِذْ أَ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وفي الخــبر ان جميــع بــني آدم أخــذ علــيهم  لَسْــتُ بــِرَبِّكُمْ قــالُوا بلَــى شْــهَدَهُمْ عَلــى أَنْـفُسِــهِمْ أَ وَأَ 

وجوابنــا أن القــوم مخطئــون في . المواثيــق مــن ظهــر آدم صــلّى االله عليــه وســلم كيــف يصــح ذلــك

فـالمراد انـه أخـذ . من المحال أن يأخذ عليهم المواثيق وهـم كالـذر لا حيـاة لهـم ولا عقـلالرواية ف

الميثاق من العقلاء بـأن أودع في عقلهـم مـا ألـزمهم اذ فائـدة الميثـاق أن يكـون منبهـا وان يـذكر 

المرء بالدنيا والآخرة وذلك لا يصح الا في العقلاء وظاهر الآية بخلاف قـولهم لأنـه تعـالى أخـذ 

ن ظهــور بــني آدم لا مـــن آدم ، والمــراد أنــه أخـــرج مــن ظهــورهم ذريـــة أكمــل عقــولهم فأخـــذ مــ

  .الميثاق عليهم وأشهدهم على أنفسهم بما أودعه عقلهم

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَـبَأَ الَّـذِي آتَـيْنـاهُ آياتنِـا فَانْسَـلَخَ مِنْهـا  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

   تعالىكيف يصح فيمن يؤتيه االله  
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وجوابنـا أن ذلـك لا يصـح في الانبيـاء والمـراد مـن آتـاه . من الآيات والنبوّة أن ينسلخ مـن ذلـك

االله العلم بالأدلة وفضله بذلك ثمّ انسـلخ منـه وذلـك ممـا يصـح وهـذه طريقـة كثـير مـن المضـلين 

ض عـن النظــر ويحتمـل ان المـراد آتينـاه آياتنـا فـأعر . عـن دينـه في المسـألتين المتشـاكلتين في ذلـك

  .فيها فصار منسلخا عنها لأنه قيل ثمّ انسلخ

ــاعَةِ أَيَّــانَ مُرْســاها قـُـلْ إِنَّمــا  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [  يَسْــئـَلُونَكَ عَــنِ السَّ

تكــرار  نْهــا يَسْــئـَلُونَكَ كَأَنَّــكَ حَفِــيٌّ عَ  ثمّ قولــه  عِلْمُهــا عِنْــدَ ربَِّــي لا يُجَلِّيهــا لِوَقْتِهــا إِلاَّ هُــوَ 

وجوابنـا ان في الاول سـألوا عـن وقـت السـاعة فبـين ان يحكـم بـأن علـم ذلـك  .ذلك ما فائدتـه

عنـد ربـه تعـالى وان الصـلاح أن لا يبـين ذلـك ليكـون العبـد الى الخـوف أقـرب وأراد بقولـه ثانيــا 

في يسألونك كانك حفي عنها المسألة عـن نفـس السـاعة فقـد كـان عالمـا �ـا في الجملـة فلـيس 

  .ذلك تكرار

فَـلَمَّـا أَثْـقَلـَتْ دَعَـوَا االلهَ ربََّـهُمـا لـَئِنْ آتَـيْتَنـا صـالِحاً  وربمـا قيـل في قولـه تعـالى ] مسألة [ 

ــا آتاهُمـا صـالِحاً جَعَــلا لـَهُ شُـركَاءَ فِيمـا آتاهُمــا  كيـف يصـح ذلــك   لَنَكُـونَنَّ مِـنَ الشَّـاكِريِنَ فَـلَمَّ

وجوابنــا ان معــنى قولـه فلمــا آتاهمــا صــالحا . تأويــل في ذلـكمـع كــو�م صــالحين وانبيـاء وكيــف ال

البنيــة الصـــحيحة في الاولاد ولا يمتنـــع في الصـــالح أن يكـــون كـــذلك ويقـــع منـــه الكفـــر والشـــرك 

ولـيس في الظــاهر ان ذلــك وقــع مــن آدم وحــواء وانمــا المـراد وقــوع ذلــك مــن الــذكر والانثــى مــن 

  .ءَ جَعَلا لَهُ شُركَا الذرية فهو معنى قوله 

  وَلَوْ كُنـْتُ أَعْلـَمُ الْغَيـْبَ لاَسْـتَكْثَـرْتُ مِـنَ الْخَيْـرِ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

كيف يقول صلّى االله عليه وسلم ذلك مع زهده في الدنيا وهي له معرّضة وجوابنا ان المراد لو  

قـد كـان صـلّى االله كنت أعلم الغيب وقت خروجي من الدنيا لاستكثرت من الخير والطاعـة ف

  عليه وسلم لا يعرف قدر أجله ولو عرف
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لــزاد في الطاعــات ولـــيس المــراد لاســـتكثرت مــن الخـــير فيمــا يتصـــل بلــذات الـــدنيا وقــد يحتمـــل 

 لاسـتكثرت مـن الخـير في دفـع المضـار عـن نفسـي والمـؤمنين مـن أصـحابي ولـذلك قـال بعــده 

  .رٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُـؤْمِنُونَ وَما مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَناَ إِلاَّ نَذِي

علــى وجـــه  لَهُــمْ أَرْجُــلٌ يَمْشُـــونَ بِهــا أَ  وربمــا ســـألوا عــن قــول االله تعـــالى ] مســألة [ 

المحاجة لمن يعبد الاصنام كيف يصح ذلـك والمعبـود الـذي هـو الالـه لا يوصـف �ـذه الصـفات 

م ووجودها فضـيلة في الأحيـاء وجوابنا أن فقد هذه الاعضاء والحواس نقص في الاجسا. أيضا

، فصح أن يحاجهم بذلك واستحالة ذلك على االله تعالى هو الذي يوجب صحة الالهية لا�ا 

  .لو جازت عليه لكان محدثا فكيف يصح ما سألوا عنه

ــالْعُرْفِ وَأَعْــرِضْ عَــنِ الْجــاهِلِينَ  وربمــا ســألوا في قولــه ] مســألة [    خُــذِ الْعَفْــوَ وَأْمُــرْ بِ

. يصــح أن يـــأمر بــالمعروف والجهـــاد والاعــراض عـــن الجــاهلين واجتمـــاع ذلــك لا يصـــح كيــف

وجوابنا أن المراد أن يأمرهم بالمعروف ويقيم عليهم الحجة فان هم ردوا ذلك فتجاهلوا أعـرض 

زَغَنَّـكَ مِـنَ الشَّـيْطانِ نَــزْغٌ  عنهم وذلـك لا يتنـافى ومعـنى قولـه  التحـرز مـن وسوسـة  وَإِمَّـا يَـنـْ

شيطان لان الشيطان لا يتمكن من الرسول صـلّى االله عليـه وسـلم وربمـا كـان الخطـاب بـذكر ال

  .الرسول صلّى االله عليه وسلم والمراد غيره
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   سورة الأنفال

يَسْـئـَلُونَكَ عَـنِ الأَْنْفـالِ قـُلِ الأَْنْفـالُ للَِّـهِ وَالرَّسُـولِ  وربما قيل في قوله تعـالى ] مسألة [ 

وجوابنا . كيف يتعلق الانفال بالتقوى واصلاح ذات البين  وَأَصْلِحُوا ذاتَ بَـيْنِكُمْ  فاَتَّـقُوا االلهَ 

ان الانفال التي ملكها االله تعـالى الرسـول وأمـره بوضـعها في حقهـا يحتـاج فيهـا الى أن يتقـوا االله 

بمــا والى أن يصــلحوا ذات بيــنهم فيعــدلوا عــن الميــل والحيــف وأن يطيعــوا االله ورســوله في الرضــا 

إِنْ كُنْــتُمْ  يأتيـه ومفارقــة الســخط وذلــك �ايــة في الاحكــام ثمّ وصـف تعــالى المــؤمنين بمــا قــال 

إِنَّمَا الْمُؤْمِنـُونَ الَّـذِينَ إِذا ذكُِـرَ االلهُ وَجِلـَتْ قُـلـُوبُـهُمْ وَإِذا تلُِيـَتْ عَلـَيْهِمْ آياتـُهُ  فقال  مُؤْمِنِينَ 

ــا رَزقَْنــاهُمْ يُـنْفِقُــونَ أُولئِــكَ هُــمُ زادَتـْهُــمْ إِيمانــاً وَعَلــى ربَِّهِــ مْ يَـتـَوكََّلُــونَ الَّــذِينَ يقُِيمُــونَ الصَّــلاةَ وَمِمَّ

فجعل من وصف المؤمن انه عند ذكر ربه يوجل قلبه  الْمُؤْمِنُونَ حَق�ا لَهُمْ دَرجَاتٌ عِنْدَ ربَِّهِمْ 

القلب وعنـد تـلاوة القـرآن فيخاف من تقصير في عبادته ويرجو ، وعند ذلك يصير المرء وجل 

ويتوكــل علــى ربــة فيمــا يحصــل لــه مــن الــدنيا وفيمــا يكســبه مــن . يــزداد إيمانــا بــالعلم بــه والعمــل

المال فيطلبه بالوجه المباح ولا يجزع اذا لم ينله بل يسير على الحال فلا يتعداه فيحصـل متـوكلا 

لـو تـوكّلتم علـى ( وسـلم ولـذلك قـال صـلّى االله عليـه . وليس التوكل الكسل كما ظنه بعضهم

فجعلها متوكلة وان طلبـت ) االله حقّ توكله لرزقكم كما يرزق الطّير تغدو خماصا وتروح بطانا 

  وجعل من صفتهم اقامة الصلاة والانفاق مما رزقوا وذلك يدل على ان الرزق لا
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يمـان يكون محرما لان الانفاق من المحرم ليس مـن صـفات المـؤمنين وكـل ذلـك يـدل علـى ان الا

قــول وعمـــل ويــدخل فيـــه كــل هـــذه الطاعــات وان المـــؤمن لا يكــون مؤمنـــا الا بــأن يقـــوم بحـــق 

  .العبادات ومتى وقعت منه كبيرة خرج من ان يكون مؤمنا

هـو كـلام  كَما أَخْرَجَكَ ربَُّـكَ مِـنْ بَـيْتـِكَ بـِالْحَقِّ   وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنـــا ان هــذا الجــنس مـــن . م ولم يتــأخر عنــه مـــا يشــبهه بــهمبتــدأ بــه غـــير تــام لانــه لم يتقـــد

فبشر االله نبيه بالنصرة التامة وجميل العاقبـة يـوم بـدر كمـا . الحذف ربما يعد في كمال الفصاحة

وَإِنَّ فَريِقاً مِنَ  سهل له الخروج من بيته من غير قصد الى المحاربة فهذا هو المراد ولذلك قال 

والمراد ثقـل الخـروج علـيهم وقـوة المشـقة لا ا�ـم كرهـوا الخـروج معـه صـلّى  هُونَ الْمُؤْمِنِينَ لَكارِ 

 يُجادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَـعْدَ ما تَـبـَيَّنَ كَأَنَّما يُساقُونَ إِلَى الْمَوْتِ  ومعنى قوله . االله عليه وسلم

م ولم يكـن القـوم ألفـوا ا�م يراجعونـك للتبيـين لا أ�ـم يخـالفون ثمّ بـين عظـم المشـقة �ـذا الكـلا

الجهــاد فـــان ذلـــك كــان مبـــدأ الأمـــر بالقتــال ، فبـــين تعـــالى ان ذلــك يـــؤديهم الى الخـــيرات مـــن 

  .الغنائم وغيرها

مــا معــنى  وَيرُيِــدُ االلهُ أَنْ يُحِــقَّ الْحَــقَّ بِكَلِماتــِهِ  وربمــا قــالوا في قولــه تعــالى ] مســألة [ 

  .يق ما وعدكم به من النصرة والغنائموجوابنا تحق. ذلك والحق لا يخفى في نفسه

إِذْ يــُوحِي ربَُّــكَ إِلــَى الْمَلائِكَــةِ أَنِّــي مَعَكُــمْ فَـثَبِّتــُوا  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [ 

وجوابنـا انـه يحتمـل أ�ـم عرفـوا . كيـف وقـع هـذا التثبيـت مـن الملائكـة للمـؤمنين  الَّذِينَ آمَنـُوا 

  .تقوية قلو�م ويحتمل ا�م ألقوا ذلك الى المؤمنين بالخواطر الرسول الرسول عرف المؤمنين

  فَـلَمْ تَـقْتُـلُوهُمْ وَلكِنَ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 
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كيف يصح ذلك مع القول بأن االله تعـالى لا   االلهَ قَـتـَلَهُمْ وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ االلهَ رَمى 

ا أنه صلّى االله عليه وسلم كان يرمي يـوم بـدر واالله تعـالى بلـغ برميتـه وجوابن. يخلق أفعال العباد

المقاتــل فلــذلك أضــافه تعــالى الى نفســه كمــا أضــاف الرميــة أوّلا اليــه بقولــه اذ رميــت والكــلام 

  .متفق بحمد االله

كيــف    إِنَّ شَـرَّ الــدَّوَابِّ عِنْـدَ االلهِ الصُّــمُّ الـْبُكْمُ  وربمـا قيــل في قولـه تعــالى ] مسـألة [ 

وَلا تَكُونــُوا   وجوابنـا أنــه تعـالى ذكــر قبلـه . يصـح أن يضــم الصـم الــبكم الى الـذين لا يعقلــون

فــذمهم علــى تــرك القبــول ثمّ شــبههم بالصــم الــبكم  كَالَّــذِينَ قــالُوا سَــمِعْنا وَهُــمْ لا يَسْــمَعُونَ 

كمـا قـال تعـالى لرسـوله   على طريقة اللغة في مبالغة ذم من لا يقبل الحق فربما قيل فيه انه ميت

وَلَوْ عَلِمَ االلهُ فِيهِمْ خَيْراً  ولذلك قال بعده  إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتى  صلّى االله عليه وسلم 

فـذمهم �ايــة الــذم  وَلـَوْ أَسْــمَعَهُمْ لتَـَوَلَّــوْا وَهُـمْ مُعْرِضُــونَ  يعــني القبـول ثمّ قــال  لأََسْـمَعَهُمْ 

 يا أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْـتَجِيبُوا للَِّـهِ وَللِرَّسُـولِ إِذا دَعـاكُمْ لِمـا يُحْيـِيكُمْ  د وقوله تعالى من بع

وهو بعث من االله تعالى على الجهاد فكما ذم من قعد عنه ولم يطع الرسـول كـذلك مـدح مـن 

حيــا�م مــن حيــث أن الجهــاد يــؤدي الى  إِذا دَعــاكُمْ لِمــا يُحْيـِـيكُمْ  قــام بحقــه وأراد بقولــه 

ويحتمل اذا دعاكم للامر الذي  وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ  لولاه لقتلهم الكفار فهو كقوله 

  .يؤدي الى حياة الابد وهو الثواب

ـــيْنَ الْمَـــرْءِ وَقَـلْبـِــهِ  وربمـــا قيـــل في قولـــه تعـــالى ] مســـألة [  ـــوا أَنَّ االلهَ يَحُـــولُ بَـ  وَاعْلَمُ

  .بعث على الجهاد قبل أن يرد عليهم ما يمنع من ذلك من موت أو غيرهبالاماتة وبغير ذلك ف

  يــا أَيُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنــُوا لا تَخُونــُوا االلهَ وَالرَّسُــولَ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [ 

  وجوابنا ان االله تعالى. كيف يصح ذلك والمضار على االله تعالى لا تجوز
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لأنـه قـد ثبـت  إِنَّ الَّـذِينَ يُــؤْذُونَ االلهَ وَرَسُـولَهُ  ال قولـه تعـالى ذكر نفسه وأراد غـيره علـى مثـ

أن خيانـة الكـافر للغـير إنمـا تكــون بـارادة السـوء والمضـار وذلــك لا يجـوز علـى االله تعـالى وذلــك 

لكنـــه مـــن ا�ـــاز الحســـن الموقـــع لأن الامانـــة لا تســـلم اذا  وَتَخُونــُـوا أَمانـــاتِكُمْ  قولـــه تعـــالى 

  .ها الخيانةتخلل

بَـهُمْ وَأَنــْتَ فِـيهِمْ وَمـا كــانَ االلهُ  وربمـا قيــل في قولـه تعـالى ] مسـألة [  وَمــا كـانَ االلهُ ليُِـعَـذِّ

بَـهُمُ االلهُ  بَـهُمْ وَهُــمْ يَسْـتـَغْفِرُونَ وَمــا لَهُــمْ أَلاَّ يُـعَـذِّ كيــف يصــح ان ينفـي ذلــك أوّلا ثمّ يثبتــه   مُعَـذِّ

لك بشرط وأثبته مع فقد ذلك الشرط وذلك متفق وقد قيل انه وجوابنا أنه تعالى نفى ذ. آخرا

  .نفى بالاوّل عذاب الاستئصال وأثبت ثانيا عذاب الآخرة

ليس ذلك أ وَلكِنْ ليِـَقْضِيَ االلهُ أَمْراً كانَ مَفْعُولاً  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

ت في وقعـة بـدر وانـه اتفـق لهـم مـا وجوابنا ان الآيـة نزلـ. يدل على ان كل فعل يقع بقضاء االله

وَقَضـى ربَُّـكَ  لم يظنوه من الجهاد والظفر وذلك لا شبهة في أنه مـن قضـاء االله كقولـه تعـالى 

وقد يقال في كل معقـول انـه مـن قضـاء االله علـى وجـه الاعـلام والأخبـار  أَلاَّ تَـعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ 

نَــةٍ  د إمــا مجمــلا وامــا مفصــلا وقولــه تعــالى مــن بعــ يــدل علــى أن  ليِـَهْلِــكَ مَــنْ هَلَــكَ عَــنْ بَـيِّـ

العبد الفاعل المختار وأنه بعد البينة اختـار مـا يؤديـه الى الهـلاك ولـو كـان االله تعـالى هـو الخـالق 

  .لذلك فيه لكان وجود البينة كعدمها

قْــتَ مــا فـِـي الأَْرْضِ وَأَلَّــفَ بَـــيْنَ قُـلُــوبِهِمْ لـَـوْ أَنْـفَ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [ 

ـنـَهُمْ  قـد أضـاف موافقـة بعضـهم لـبعض الى  جَمِيعاً مـا أَلَّفْـتَ بَــيْنَ قُـلـُوبِهِمْ وَلكِـنَّ االلهَ أَلَّـفَ بَـيـْ

وجوابنـــا ان الاســـباب الـــتي �ـــا يؤتلـــف كانـــت مـــن قبلـــه تعـــالى  .نفســـه وذلـــك بخـــلاف قـــولكم

لرزق وان كان المرء يسعى في الاكتاب فأضاف اليه الائتلاف وهذا كما تضيف الى االله تعالى ا

وأراد تعالى اعظام المنة على رسوله صلّى االله عليه وسلم بما سهله من تألف القوم على طاعته 

  وموافقته



 ١٦١   ...................................................................................   سورة الأنفال

  .مع الذي كانوا عليه من المباينة الشديدة ومن الآنفة والحمية

لـَهُ أَسْـرى حَتَّـى يُــثْخِنَ فِـي  ما كـانَ لِنَبـِيٍّ أَنْ يَكُـونَ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

نيْا  كيف يصح ان يضيف ذلك الى الرسول صـلّى االله عليـه وسـلم   الأَْرْضِ تُريِدُونَ عَرَضَ الدُّ

وجوابنـا انـه لم يضـف ذلـك الى . وهو منزه عن الرغبـة في الـدنيا ولا يريـد الا مـا أراده االله تعـالى

 يلــزم مـا ذكرتــه وانمـا نســبه الى غـيره ممــن كــان الرسـول صــلّى االله عليـه وســلم علـى الحقيقــة حـتى

بغيته الغنائم وقد يصح ايضا من الانبياء إرادة عرض الدنيا مـن المباحـات وان كـان تعـالى يريـد 

 لَوْ لا كِتابٌ مِنَ االلهِ سَبَقَ لَمَسَّـكُمْ فِيمـا أَخَـذْتُمْ عَـذابٌ عَظِـيمٌ  العبادات ومعنى قوله تعالى 

 تعالى في اللوح المحفوظ من كون ما وقع من بـاب الصـغائر المغفـورة وقيـل لـو فالمراد ما كتبه االله

لا كتــاب ســبق نزولــه مــا أحــدثتموه مــن الاســرى والكتــاب هــو القــرآن فــآمنتم بــه واســتحققتم 

  .بالايمان غفران صغائر ذنوبكم لمسكم فيما أخذتم من الامر عذاب عظيم

يُّـهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الأَْسْرى إِنْ يا أَ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنـا انـه . لـيس يـدل ذلـك علـى حـدوث علـم مـن االله تعـالىأ يَـعْلَمِ االلهُ فِي قُـلُوبِكُمْ خَيْـراً 

تعـالى يــذكر العلــم ويريـد المعلــوم مــن حيــث صـح أن معلــوم العلــم يكــون علـى مــا تناولــه وعلــى 

حدنا صاحبه ويقول قد علمت ما أنت عليه من الخير والفضـل وذلـك كثـير هذا الوجه يمدح أ

  .في القرآن

  )۱۱(تنزيه القرآن 
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 ثمّ قولـه  فَسِيحُوا فِي الأَْرْضِ أَربَْـعَـةَ أَشْـهُرٍ  وربما سألوا عن قوله تعالى ] مسألة [ 

وانســـلاخها بانقضــاء المحـــرم وذلــك يـــنقض  مُشْــركِِينَ فـَـإِذَا انْسَــلَخَ الأَْشْـــهُرُ الْحُــرُمُ فــَـاقـْتُـلُوا الْ 

وجوابنـا انـه كـان في الكفـار مـن لـه عهـد ومـن لا عهـد لـه ومـن لـه عهـد يختلـف عهـده . الأول

ــةَ أَشْــهُرٍ  فقولــه تعــالى  ــإِذَا  هــو لمــن هــذا عهــده وقولــه تعــالى  فَسِــيحُوا فِــي الأَْرْضِ أَربَْـعَ فَ

هو لمن لا عهد لـه أو لمـن ينقضـى عهـده بانقضـاء  فاَقـْتُـلُوا الْمُشْركِِينَ  انْسَلَخَ الأَْشْهُرُ الْحُرُمُ 

  .هذه المدة فلا اختلاف بين الكلامين

ــوَلَّيْتُمْ فَــاعْلَمُوا  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [  ــرٌ لَكُــمْ وَإِنْ تَـ ــإِنْ تُـبْــتُمْ فَـهُــوَ خَيـْ فَ

رُ مُعْجِزِي االلهِ  وجوابنا ان هذه اللفظة تفيـد التهديـد والمـراد أنـه تعـالى  .ولونكيف يت  أَنَّكُمْ غَيـْ

قـادر علــى انــزال العقوبــة فلـم لا يجــوز عليــه المنــع ومـا أكثــر مــا يــرد في القـرآن هــذا اللفــظ علــى 

  .الوجه

تُمْ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذابٍ أَلِيمٍ إِلاَّ الَّذِينَ عاهَدْ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

. كيف يصح أن يستثنيهم لمكان العهد وذلك لا ينجيهم من العذاب الالـيم  مِنَ الْمُشْركِِينَ 

وجوابنــا ان قولــه وبشــر الــذين كفــروا يــوهم أن الاقــدام علــى كــل كــافر بالقتــل يجــوز فــانزال االله 

تم من المشركين فليس والمراد لكن الذين عاهد إِلاَّ الَّذِينَ عاهَدْتُمْ  تعالى هذا الايهام بقوله 

لكــم اذا وفــوا الا الوفــاء لهــم ومعــنى قولــه تعــالى مــن بعــد ان االله يحــب المتقــين ان الوفــاء بالعهــد 

  .يحبه االله وهو من باب التقوى
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جَعَلْـتُمْ سِـقايَةَ الْحـاجِّ وَعِمـارَةَ الْمَسْـجِدِ الْحَـرامِ أَ  وربما قيل في قولـه تعـالى ] مسألة [  

جعلـتم أ وجوابنـا ان المـراد. كيـف يسـتقيم تشـبيه سـقاية الحـاج بمـن آمـن بـاالله  اللهِ كَمَنْ آمَنَ باِ

جعلتم سقاية الحاج كايمان من آمن بـاالله ومثـل أ أو يكون. القيم بسقاية الحاج كمن آمن باالله

  .هذا الحذف يحسن في اللغة اذا كان الثابت في الكلام يدل على المحذوف

 قاتلُِوا الَّـذِينَ لا يُـؤْمِنـُونَ بـِااللهِ وَلا بـِالْيـَوْمِ الآْخِـرِ  تعالى وربما قيل في قوله ] مسألة [ 

كيف يصـح فـيمن يكفـر بـاالله تعـالى أن   حَتَّى يُـعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ  ثمّ قوله 

ان  وجوابنـا ان قـتلهم لأجـل كفـرهم وهـو شـرعي لا عقلـي ويجـوز. يسوغ له الكفر ببذل الجزية

فـــاذا أعطـــوا حـــرم قـــتلهم وربمـــا يكـــون في ذلـــك . يكـــون الصـــلاح في ذلـــك مـــا لم يعطـــوا الجزيـــة

هــدايتهم للاســلام اذا أقــروا ثمّ سمعــوا الشــرائع وقــد قيــل ان قــتلهم علــى الشــرك لــو لم يجــز تركــه 

ينِ  لأدى الى الاكراه وقد قال تعالى  ان فـان قيـل فـأنتم مـتى قلـتم ذلـك فـ لا إِكْراهَ فِي الـدِّ

وجوابنـا انـه لا  . في الكفار من لا يرضى منه الا بالقتل فيجب أن يكون مكرها علـى الاسـلام

  .كافر الا وقد يجوز أن يتخلص ببعض الوجوه وان كان مقيما على الكفر فلا يلزم ذلك

ــوْلُهُمْ  وربمـا قيــل في قولـه تعـالى ] مسـألة [   وَقالــَتِ النَّصـارى الْمَسِـيحُ ابــْنُ االلهِ ذلـِكَ قَـ

وجوابنـا ان المـراد بــه ان . مـا فائـدة وصــف قـولهم بـذلك وكــل الاقـوال هـذا ســبيلها بـِأَفْواهِهِمْ 

هذا القول لا حقيقة له لانه قد يوصف ما لا حاصل له مـن الأقـوال بـذلك وقـد يقبـل أحـدنا 

على من يتكلم بما لا يصح فيقول هذا قولك بلسانك ولا تقوله عن قلبـك ويـراد بـه مـا ذكرنـا 

فبـين ان  يُضاهِؤُنَ قَـوْلَ الَّـذِينَ كَفَـرُوا مِـنْ قَـبْـلُ قـاتَـلَهُمُ االلهُ أَنَّـى يُـؤْفَكُـونَ  لك قال بعده ولذ

  .ذلك من الافك الذي لا حاصل تحته

ــاً مِــنْ دُونِ االلهِ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [  اتَّخَــذُوا أَحْبــارَهُمْ وَرهُْبــانَـهُمْ أَربْاب

  كيف يصح ذلك وليس  ابْنَ مَرْيَمَ وَالْمَسِيحَ 
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وجوابنــا ان المــروى . فـيهم مــن يتخــذ أحبــارهم أربابــا وانمــا يقــول بعضــهم ذلــك في عيســى فقــط

عن رسول االله صلّى االله عليه وسـلم انـه قـال في معنـاه ا�ـم لمـا أطيعـوا فيمـا أمـروا بـه و�ـوا عنـه 

لوجـه يوصـف مالـك العبـد بأنـه ربـه وصفوا بأ�م اتخذوا أربابا وذلك صحيح فيهم وعلى هـذا ا

وَما أُمِرُوا إِلاَّ ليِـَعْبُدُوا إِلهاً واحِداً لا إِلهَ إِلاَّ  اذا أطاعه فالأمر مستقيم وبين تعالى بعده بقوله 

ان الطاعة والعبادة لا تحق الا الله وكل من يطيـع غـيره فانمـا يطيعـه  هُوَ سُبْحانَهُ عَمَّا يُشْركُِونَ 

ــُـورَ االلهِ بــِــأَفْواهِهِمْ  ون طاعتــــه طاعـــة الله ثمّ قــــال تعـــالى بـــأمر االله فتكـــ  يرُيِـــدُونَ أَنْ يُطْفِــــؤُا ن

فوصـف الحـق �ـذا  وَيـَأْبَى االلهُ إِلاَّ أَنْ يـُتِمَّ نـُورَهُ  فوصف باطلهم �ذا الوصـف وقـال تعـالى 

سُــولَهُ بِالْهُــدى وَدِيــنِ هُــوَ الَّــذِي أَرْسَــلَ رَ  الوصــف لصــحته وبيانــه ثمّ أردف ذلــك بقولــه تعــالى 

فبين ان الذي يؤديـه صـلّى االله عليـه وسـلم هـو الـدين الحـق ووصـفه بأنـه يظهـره علـى  الْحَقِّ 

ــأْبَى االلهُ إِلاَّ أَنْ يـُـتِمَّ نـُـورَهُ  الــدين كلــه تحقيقــا لقولــه جــل وعــز  ثمّ بــين مــا عليــه الاحبــار  وَيَ

آمَنُوا إِنَّ كَثِيراً مِنَ الأَْحْبارِ وَالرُّهْبانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ  يا أَيُّـهَا الَّذِينَ  والرهبان بقوله تعالى 

فبين أن طاعتهم محرمـة الا مـن أمـر االله بـذلك فيـه علـى مـا  بِالْباطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ االلهِ 

ــزُونَ الــذَّهَبَ وَا قلنــا ، ثمّ أتبعــه بالوعيــد العظــيم لمــن امتنــع عــن الزكــاة بقولــه تعــالى  لَّــذِينَ يَكْنِ

واكثــر المفســرين علــى أن المــراد بــه مــانع الزكــاة وبــين أن  وَالْفِضَّــةَ وَلا يُـنْفِقُونهَــا فِــي سَــبِيلِ االلهِ 

ــاهُهُمْ  الأمـــوال الـــتي منعـــت منهـــا الزكـــاة  ـــوْمَ يُحْمـــى عَلَيْهـــا فِـــي نـــارِ جَهَـــنَّمَ فَـتُكْـــوى بِهـــا جِبـ يَـ

  .وذلك من أعظم الوعيد هُمْ وَجُنُوبُـهُمْ وَظُهُورُ 

ينُ الْقَــيِّمُ فــَلا تَظْلِمُــوا  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [  مِنْهــا أَربَْـعَــةٌ حُــرُمٌ ذلــِكَ الــدِّ

وجوابنا . كيف خصها بالنهي عن الظلم وحال جميع الشهور سواء في ذلك  فِيهِنَّ أَنْـفُسَكُمْ 

القعدة وذو الحجة مزية في أن الظلـم فيهـا يكـون  ان للاشهر الحرم التي هي رجب وشوال وذو

  اعظم كما أن لنفس
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  .الحرم مزية على الاماكن في الظلم فلذلك خصه بالذكر ولا يمنع ذلك فيما عداه انه بمنزلته

وَلكِنْ كَرِهَ االلهُ انْبِعاثَـهُمْ فَـثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقـْعُدُوا مَـعَ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

. كيـــف يصـــح ذلـــك وقـــد أمـــرهم بالجهـــاد مـــع رســـول االله صـــلّى االله عليـــه وســـلم  الْقاعِـــدِينَ 

وجوابنا انه لما كان في خروجهم مضرة على المسلمين لنفاقهم اذ كانوا يضمرون التخريب جاز 

ان يقول تعالى ذلك لان الصلاح في صرفهم عن الخروج ولو خرجوا علـى الوجـه الصـحيح لمـا  

ــالاً وَلأََوْضَــعُوا  لــذلك قــال تعــالى بعــده كــره االله ذلــك و  لـَـوْ خَرَجُــوا فِــيكُمْ مــا زادُوكُــمْ إِلاَّ خَب

نَةَ  غُونَكُمُ الْفِتـْ نَةَ مِنْ قَـبْلُ وَقَـلَّبُوا لَكَ الأُْمُورَ  وقال  خِلالَكُمْ يَـبـْ وكل ذلك  لَقَدِ ابْـتـَغَوُا الْفِتـْ

دل علـى أنـه مـع الفسـق لا يتقبـل مـن المـرء يشهد بصحة ما ذكرناه وبين تعالى بعد ذلـك مـا يـ

قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً لَنْ يُـتـَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَـوْماً فاسِقِينَ  شيء من الطاعات فقال 

والتقبـل لا يصـح الا في الطاعـات فيــدل ذلـك علـى أن الفسـق والكفــر لا يمنعـان مـن وقــوع  

  .ن التقبلالطاعة وان منعا م

في صفة  وَلا يُـنْفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كارِهُونَ  وربما قيل كيف يصح قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنــا ان المــراد أ�ــم يكرهــون ذلـــك  .المنــافقين وفاعــل الانفــاق لا يجــوز أن يكــون كارهــا لــه

علـى وجـه ويكـره الانفاق على الوجـه الـذي أمـروا وانمـا ينفقـون خوفـا ولا يمتنـع ان يـراد الشـيء 

علـــى وجـــه آخـــر كمـــا يـــراد مـــن الغـــير ان يصـــلي الله ويكـــره منـــه أن يصـــلي علـــى وجـــه الريـــاء 

  .والسمعة

فـَلا تُـعْجِبـْكَ أَمْـوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُـمْ إِنَّمـا يرُيِـدُ االلهُ  وربما قيـل في قولـه تعـالى ] مسألة [ 

نيْا وَتَـزْهَـ بَـهُمْ بِها فِي الْحَيـاةِ الـدُّ كيـف يصـح ان يريـد تعـالى أن   قَ أَنْـفُسُـهُمْ وَهُـمْ كـافِرُونَ ليُِـعَذِّ

  وجوابنا ان تكثير الاموال والاولاد في. يعذ�م بأموالهم وأولادهم في الدنيا
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الـدنيا لا يكــون عقوبــة لان االله تعـالى يفعلــه تفضــلا أو مصــلحة في الـدين لكنهمــا لمــا جــاز أن 

يغــتر المــرء �مــا فينصــرف عــن طريــق الطاعـــة الى يكونــا فتنــة ومحنــة وســببا للعقوبــة مــن حيـــث 

 خلافه جاز أن يقول تعالى ذلك بعثا للعباد عن هذا الجنس من الاغترار وهذا كقوله تعالى 

ويحتمـل أن يريـد أنـه  يـا أَيُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُوا إِنَّ مِـنْ أَزْواجِكُـمْ وَأَوْلادكُِـمْ عَـدُو�ا لَكُـمْ فاَحْـذَرُوهُمْ 

  .الآخرة �ا فيكون التعذيب متناولا الآخرة دون الدنيا يعذ�م في

ــةِ قُـلـُـوبُـهُمْ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [  كيــف يصــح أن يــأمر االله   وَالْمُؤَلَّفَ

وجوابنا ان ذلك . تعالى ببذل المال تالفا على الدين ومتى صاروا الى الدين للمال لم ينتفعوا به

به فقد يكون تلطفا في الاستدراج اليه فيصـير الواحـد مـنهم بـذلك  وان كان في الحال لا ينتفع

مــن أهــل الــدين وقــد أمرنــا االله تعــالى بــأن نأخــذ أولادنــا بالصــلاة لمثــل هــذا المعــنى وان كــانوا لا 

واختلف العلماء في المؤلفة هـل يـدخلون الآن في سـهم مـن . ينتفعون بالصلاة وليسوا مكلفين

لظهـور الاســلام وقوتـه واسـتغنائه عـن تــألف قـوم في الـذّبّ عنــه  الزكـاة فـأكثرهم يمنـع مــن ذلـك

وا�اهـدة فيـه ومـن العلمــاء مـن يقـول بـل ســهمهم ثابـت ابـدا واذا وجـد مــن لـيس يقـوى علــى 

الايمــان ويظــن أنــه يصــير مــن أهــل القــوة فيــه اذا دفــع ذلــك اليــه فيكــون حالــه كحــال ســهم في 

  .سبيل االله للذين يجاهدون

هُمُ الَّذِينَ يُـؤْذُونَ النَّبـِيَّ وَيَـقُولـُونَ هُـوَ أُذُنٌ قـُلْ  يل في قوله تعالى وربما ق] مسألة [  وَمِنـْ

كيــف يصــح ان يكــون خــيرا ومــا يســمع قــد يكــون الخــير والشــر والصــواب   أُذُنُ خَيْــرٍ لَكُــمْ 

نِينَ وَرحَْمَـةٌ للَِّـذِينَ يُــؤْمِنُ بـِااللهِ وَيُــؤْمِنُ للِْمُـؤْمِ  وجوابنا انه تعـالى قيـد ذلـك فقـال بعـده . والخطأ

فبـين انـه اذن يقبـل مـا تكـون هـذه صـفته وقبـول الخـير ومـا يـؤدي الى الخـير هـو  آمَنُوا مِـنْكُمْ 

  .طريقة الصالحين

  وَااللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 



 سورة التوبة ...................................................................................... ١٦٨

ب ان لا يــذكر تعــالى مــع غــيره بــل وجوابنــا ان الواجــ. فــذكرهما ثمّ وحّــد كيــف ذلــك يُـرْضُــوهُ 

يجب أن يفرد بالذكر إعظاما وقد روي انه صـلّى االله عليـه وسـلم سمـع رجـلا يقـول االله ورسـوله 

وَااللهُ وَرَسُـــولُهُ أَحَـــقُّ أَنْ  فقـــال االله ثمّ رســـوله ، ولـــذلك قـــال تعـــالى بعـــد ذكـــر نفســـه ورســـوله 

يكائيل عن الملائكة تفخيما لهما وتعظيما ، فأفرد ذكره وقد أفرد االله ذكر جبريل وم يُـرْضُوهُ 

  .فما ذكرناه أحق وأولى

كيـف يصـح ذلـك   إِنَّ الْمُنافِقِينَ هُمُ الْفاسِقُونَ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنا انـه تعـالى بـينّ في المنـافقين ا�ـم كـذلك لأن جميـع . وأكثر الفساق لا يوصفون بالنفاق

  .ون ، وانما كان يحب ذلك لو قال ان الفاسقين هم المنافقونالمنافقين هم فاسق

كيـف يصـح ذلـك   خالـِدِينَ فِيهـا هِـيَ حَسْـبُـهُمْ  وربما قيل في قولـه تعـالى ] مسألة [ 

وجوابنـا ان . في تعذيب المنافقين وانمـا يسـتعمل حسـب في الخـير ويسـتعمل في خلافـه حسـيب

ينهمـك في شـرب الخمــر ، فتقـول حسـبك هــذا  المـراد بـذلك الزجـر عــن النفـاق كمـا تزجــر مـن

وَلَعَـنـَهُمُ االلهُ  الفعـل فيكـون علـى وجـه الزجـر لا علـى وجـه الوصـف ولـذلك قـال تعـالى بعـده 

ثمّ انه تعالى بعد ذكر قصة المنـافقين ذكـر مـا يحقـق عدلـه وحكمتـه فقـال  وَلَهُمْ عَذابٌ مُقِيمٌ 

ولو كان الظلم خلقا الله تعالى لكـان  نوُا أَنْـفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فَما كانَ االلهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلكِنْ كا 

وَالْمُؤْمِنـُونَ وَالْمُؤْمِنـاتُ  هو الظالم دون أنفسهم ثمّ ذكر بعده جل وعز طريقة المؤمنين فقال 

هَـوْنَ عَـنِ الْمُنْكَــرِ وَيقُِيمُـ ونَ الصَّـلاةَ وَيُـؤْتـُونَ الزَّكــاةَ بَـعْضُـهُمْ أَوْلِيـاءُ بَـعْـضٍ يــَأْمُرُونَ بـِالْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ

فوقف رحمته تعالى علـى مـن هـذه صـفته ، وبـين  وَيُطِيعُونَ االلهَ وَرَسُولَهُ أُولئِكَ سَيـَرْحَمُهُمُ االلهُ 

ا�ا صفة المؤمنين وان من ليس هـو كـذلك لا يمـدح بالايمـان ، وبـين انـه وعـدهم جنـات عـدن 

  ذلك من باب الانعام الاكبر على ما وصف ووعدهم برضوان من االله وان
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  .وبين ان ذلك هو الفوز العظيم لان من اوتي ذلك فقد أدرك �اية المطلوب. والاعظم

كيـف   يـا أَيُّـهَـا النَّبـِيُّ جاهِـدِ الْكُفَّـارَ وَالْمُنـافِقِينَ  وربما قيل في قولـه تعـالى ] مسألة [ 

. مجــرى المــؤمنين في أحكــام الـــدنيايصــح ذلــك ومــن حكــم المنــافقين ان لا يجاهـــدوا وان يجــروا 

وجوابنـا ان النفـاق مـا دام مكتومــا فحالـه مـا وصـفه فأمــا إذا ظهـر فحـال المنـافقين في ا�اهــدة  

كحـال الكفـار ، وإنمـا ذكـر تعـالى ذلـك عنـد ظهــور نفـاقهم علـى مـا تقـدم ذكـره ولـو صـح مــا 

  .هدة الكفارذكرته لحملنا مجاهدة المنافقين على غير الوجه الذي تحمل عليه مجا

ــظْ عَلـَـيْهِمْ وَمَــأْواهُمْ  ولــذلك قــال تعــالى لنبيــه صــلّى االله عليــه وســلم بعــد ذلــك  وَاغْلُ

 يَحْلِفُونَ باِاللهِ ما قالُوا وَلَقَدْ قـالُوا كَلِمَـةَ الْكُفْـرِ وكََفَـرُوا بَـعْـدَ إِسْـلامِهِمْ  وقال بعده  جَهَنَّمُ 

  .فنبه بذلك على ظهور النفاق

وكـانوا لم  وكََفَـرُوا بَـعْـدَ إِسْـلامِهِمْ  وربما قيل كيف قال تعالى في وصـفهم  ]مسألة [ 

وجوابنـا أن المـراد أظهـروا الكفـر بعـد إظهـار الاسـلام وذلـك دلالـة علـى مـا . يزالوا علـى النفـاق

 قلنا من أن نفاقهم ظهر فأوجب االله تعـالى فـيهم مـا تقـدم ذكـره ، ولـذلك قـال تعـالى بعـده 

 ثمّ قـال تعـالى بعـده  بِما لـَمْ ينَـالُوا وَمـا نَـقَمُـوا إِلاَّ أَنْ أَغْنـاهُمُ االلهُ وَرَسُـولُهُ مِـنْ فَضْـلِهِ  وَهَمُّوا

ــا آتــاهُمْ مِــ ــالِحِينَ فَـلَمَّ هُمْ مَــنْ عاهَــدَ االلهَ لَــئِنْ آتانــا مِــنْ فَضْــلِهِ لَنَصَّــدَّقَنَّ وَلَنَكُــونَنَّ مِــنَ الصَّ نْ وَمِــنـْ

فنبه بذلك على عظـم الـذم في نقـض العهـد والمواثيـق وأن مـن نقضـه  ا بِهِ وَتَـوَلَّوْا فَضْلِهِ بَخِلُو 

  .يكون أعظم حالا ممن ابتدأ بذلك

ــوْمِ  وربمــا قيــل مــا معــنى قولــه جــل وعــز ] مســألة [  فَــأَعْقَبـَهُمْ نِفاقــاً فِــي قُـلُــوبِهِمْ إِلــى يَـ

  فأضاف نفاقهم الى نفسه وأنه أدامه فيهم يَـلْقَوْنَهُ 
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وجوابنــا أنــه تعــالى لمــا خلاهــم ونفــاقهم ولم يلطــف �ــم مــن . كيــف يصــح ذلــك مــع حكمتــه

حيث كان المعلوم أنه لا لطف لهم لتقدم النفاق فيهم جاز أن يضيف ذلـك إلى نفسـه وذلـك 

 مـا بِمـا أَخْلَفُـوا االلهَ  والمراد به التخلية ولذلك قال تعـالى بعـده  أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّياطِينَ  قوله 

وَبِمــا كــانوُا  فبــين أن المــراد هــو ذلــك لا أنــه خلــق فــيهم النفــاق وقــال تعــالى بعــده  وَعَــدُوهُ 

وكل ذلك لا يليق الا بزجرهم عن النفـاق  لَمْ يَـعْلَمُوا أَنَّ االلهَ يَـعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْواهُمْ كْذِبوُنَ أَ يَ 

اسْتـَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتـَغْفِرْ  الى بعده ولو كان هو الخالق لذلك فيهم لما صح ولذلك قال تع

فبين أن استغفاره لا يؤثر وكـذلك سـائر  لَهُمْ إِنْ تَسْتـَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَـلَنْ يَـغْفِرَ االلهُ لَهُمْ 

صــير مــا يفعلــه لان تقــدم ايمــا�م  وَالَّــذِينَ اهْتَــدَوْا زادَهُــمْ هُــدىً وَآتــاهُمْ تَـقْــواهُمْ  الالطـاف 

لطفــا لهــم فــاذا لم يتقــدم حرمــوا أنفســهم ذلــك وخرجــوا بســوء اختيــارهم عــن أن يتــأتى فـــيهم 

كَـلاَّ بـَلْ رانَ عَلـى   اللطـف فيكـون ذلـك كالجنايـة مـنهم علـى أنفسـهم وهـو معـنى قولـه تعـالى 

ــذٍ لَمَ  ــمْ عَــنْ ربَِّهِــمْ يَـوْمَئِ ويقــال ان المعاصــي اذا  حْجُوبــُونَ قُـلُــوبِهِمْ مــا كــانوُا يَكْسِــبُونَ كَــلاَّ إِنَّـهُ

  .اجتمعت وكثرت بلغ القلب في القسوة ما لا تؤثر فيه الالطاف

كيــف يصــح مــع   الأَْعْــرابُ أَشَــدُّ كُفْــراً وَنِفاقــاً  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [ 

وجوابنـا أن . وذلـك كالمتنـاقض وَمِنَ الأَْعْرابِ مَنْ يُـؤْمِنُ باِاللهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِـرِ  ذلك أن يقول 

الكلام اذا اتصل دل آخره على أوّله فالمراد بذلك البعض ويحتمل أن يراد بالاعراب من امتنـع 

وَالسَّـابِقُونَ الأَْوَّلـُونَ مِـنَ  وبين ذلك قولـه تعـالى . عن المهاجرة فقد كان يقال مهاجر واعرابي

  .راب الذين أرادهم �ذه الآيةفميزهم من الأع الْمُهاجِريِنَ وَالأَْنْصارِ 
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خَلَطـُوا عَمَـلاً صـالِحاً وَآخَـرَ سَـيِّئاً عَسَـى االلهُ أَنْ  وربمـا قيـل في قولـه تعـالى ] مسألة [  

مـا فائـدة ذلـك واالله تعـالى يقبـل التوبـة ممـن لم يعمـل الا السـيئات كمـا يقبلهـا  يَـتُوبَ عَلَيْهِمْ 

على وقوع التوبـة  اعْتـَرَفُوا بِذُنوُبِهِمْ  عالى نبه بقوله وجوابنا أنه ت. ممن خلط الصالح بالسيّئ

منهم والندامة فلذلك خصهم بقبول التوبة لا أنه نفى قبول التوبة عن غـيرهم ممـن ذكـره تعـالى 

إِمَّـا  لأن هـؤلاء لم يتوبـوا بـل أصـروا فلـذلك قـال تعـالى  وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأَِمْرِ االلهِ  بقوله 

ب ـُ لأ�ــم اذا بقــوا فامـا أن يصــروا فالعــذاب وإمـا أن يتوبــوا فتــوبتهم  هُمْ وَإِمَّــا يَـتــُوبُ عَلـَيْهِمْ يُـعَـذِّ

  .مقبولة

  خُذْ مِـنْ أَمْـوالِهِمْ صَـدَقَةً تُطَهِّـرُهُمْ وَتُــزكَِّيهِمْ بِهـا  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

بفعــل غــيرهم لا يلحقهــم المــدح كيــف يصــح الأخــذ مــن قبــل الرســول صــلّى االله عليــه وســلم و 

. وَصَـلِّ عَلـَيْهِمْ إِنَّ صَـلاتَكَ سَـكَنٌ لَهُــمْ  حـتى يوصـفوا بـأ�م مطهـرون مزكـون وكيــف يقـول 

فبين أنه اذا أخـذ مـنهم الصـدقة فهـذه حـالهم . وجوابنا ان المراد بذلك من تاب وقبل االله توبته

 ولـذلك قـال بعـده  وَصَـلِّ عَلـَيْهِمْ  وأمره بأن يدعو لهم بالرحمة والثـواب وهـي معـنى قولـه 

والمـراد �ـذا الاخـذ القبــول  لـَمْ يَـعْلَمُـوا أَنَّ االلهَ هُـوَ يَـقْبـَلُ التَّـوْبـَةَ عَـنْ عِبـادِهِ وَيأَْخُـذُ الصَّـدَقاتِ أَ 

وذلك لا يليق الا بالمؤمن التائب الذي يسر ويرضى بما فعله الرسول صلّى االله عليه وسلم من 

  .ة منهأخذ الزكا

ـــولُهُ  وربمــــا قيــــل في قولــــه تعــــالى ] مســــألة [  ــيـَرَى االلهُ عَمَلَكُــــمْ وَرَسُـ ـــلِ اعْمَلـُـــوا فَسَــ وَقـُ

كيف يصح من الرسول والمؤمنين أن يعلموا أعمالهم ولا سبيل الى ذلـك لا فيمـا   وَالْمُؤْمِنُونَ 

ل �ا ويشهد المؤمنون  وجوابنا أن المراد الاعمال الظاهرة التي يشهد الرسو . بطن ولا فيما ظهر

  .كما ذكره االله تعالى في الشهداء

  إِنَّ االلهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 
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 كيف يدخل قتل  أَنْـفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ بأَِنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يقُاتلُِونَ فِي سَبِيلِ االلهِ فَـيـَقْتُـلُونَ وَيُـقْتـَلُونَ 

وجوابنــا ان قتـل الكفــار لهـم يتضــمن . الكفـار لهـم فيمــا بـه يســتحقون المـدح وذلــك كفـر مـنهم

وقوع الصبر الشديد علـى الجهـاد فيـدل علـى هـذه الطاعـة العظيمـة فلـذلك ذكـره تعـالى وعلـى 

هذا الوجه الذي ذكرناه يوصف المقتول في الجهاد بانه شهيد لمـا دل القتـل لـه علـى مـا ذكرنـاه 

ــاجِدُونَ  قولــه فيمــا بعــد ودل تعــالى ب ــائِحُونَ الرَّاكِعُــونَ السَّ ــدُونَ السَّ التَّــائبُِونَ الْعابِــدُونَ الْحامِ

علــى ان  الآْمِـرُونَ بـِالْمَعْرُوفِ وَالنَّـاهُونَ عَـنِ الْمُنْكَــرِ وَالْحـافِظُونَ لِحُـدُودِ االلهِ وَبَشِّـرِ الْمُـؤْمِنِينَ 

ما كـانَ لِلنَّبـِيِّ وَالَّـذِينَ آمَنـُوا  ه الخصال ونبه تعالى بقوله المؤمن لا يتكامل كونه مؤمنا الا �ذ

  أَنْ يَسْتـَغْفِرُوا للِْمُشْركِِينَ وَلَوْ كانوُا أُولِي قُـرْبى مِنْ بَـعْدِ ما تَـبـَيَّنَ لَهُـمْ أَنَّـهُـمْ أَصْـحابُ الْجَحِـيمِ 

هم وانمــا يجــوز ذلــك في علـى ا�ــم مســتحقون العقــاب لا يجـوز لنــا أن نســتغفر لهــم ونـترحم علــي

وَمــا كــانَ االلهُ لِيُضِــلَّ  المــؤمن الــذي نقطــع بايمانــه أو تظهــر منــه دلالــة ذلــك ودل تعــالى بقولــه 

على انه تعالى يريد بالضلال المضاف اليه العقـاب ومـا شـاكله فلـذلك  قَـوْماً بَـعْدَ إِذْ هَداهُمْ 

على ان اضلاله بالعقاب لا يكون الا بعد هذا البيان فنبه  حَتَّى يُـبـَيِّنَ لَهُمْ ما يَـتَّـقُونَ  قال 

هُمْ مَــنْ يَـقُــولُ أَيُّكُــمْ  وأضــاف الايمــان والكفــر الى الســورة في قولــه  ــتْ سُــورَةٌ فَمِــنـْ وَإِذا مــا أُنْزلَِ

الى آخـر الآيـة علـى وجـه ا�ـاز لمـا كـان الايمـان مـنهم عنـد نزولهـا ولمـا كـان  زادَتْهُ هذِهِ إِيماناً 

اذ  وَسْــئَلِ الْقَرْيــَةَ  والكفــر مـن الكفــار عنــد نزولهـا وذلــك معلـوم وهــو كقولــه تعـالى الـرجس 

وَلا يَــرَوْنَ أَنَّـهُـمْ يُـفْتـَنـُونَ فِـي كُـلِّ أَ  معلوم لكل واحد ان المراد أهلهـا وزجـر تعـالى عبـاده بقولـه 

فبين أنه لا يـدع بمـا ينـزل �ـم مـن الامـراض  ونَ عامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَـيْنِ ثُمَّ لا يَـتُوبوُنَ وَلا هُمْ يَذَّكَّرُ 

والمصـائب والمحـن سـترا يحجـبهم عــن الطاعـة والتوبـة وهـم مـع ذلــك غـافلون وذلـك زجـر عظــيم 

  .عن الاعراض وترك التوبة
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ان ذلك يـدل  ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ االلهُ قُـلُوبَـهُمْ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [  

وجوابنــا أن المــراد ثمّ انصــرفوا بــترك . ز يصــرفهم عــن الطاعــة فمــا تأويــل ذلــكعلــى أنــه جــل وعــ

فَمَــنِ اعْتَــدى  « الطاعــة والتوبــة صــرف االله قلــو�م أي عــاقبهم علــى انصــرافهم كمــا قــال تعــالى

  .وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثـْلُها  وقوله  » عَلَيْكُمْ فاَعْتَدُوا عَلَيْهِ 

إِنَّمَــا النَّسِــيءُ زيِــادَةٌ فِــي الْكُفْــرِ يُضَــلُّ بِــهِ الَّــذِينَ   في قولــه تعــالى  وربمــا قيــل] مســألة [ 

وجوابنا أ�م كانوا يـؤخرون الحـج مـن . ان هذا كالنص في انه تعالى خلق الكفر فيهم كَفَرُوا 

شــهر الى شــهر ، فبــين تعــالى ا�ــم يضــلّون بــذلك لا ان االله تعــالى يفعلــه فالاضــلال منســوب 

  .لا اليه تعالىاليهم 

رَضُـوا بـِأَنْ يَكُونــُوا مَـعَ الْخَوالـِفِ وَطَبـَعَ االلهُ عَلــى  وربمـا قيـل في قولــه تعـالى ] مسـألة [ 

وجوابنا ان كلامنـا في الطبـع وانـه علامـة  . ان ذلك يدل على أنه يمنعهم من الطاعة قُـلُوبِهِمْ 

  .كالختم وانه لا يمنع من الايمان كما تقدم
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إِنَّ ربََّكُمُ االلهُ الَّذِي خَلـَقَ السَّـماواتِ وَالأَْرْضَ فِـي  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة  [

. ان ذلــك كــالنص في انــه تعــالى جســم يجــوز عليــه المكــان سِــتَّةِ أَيَّــامٍ ثــُمَّ اسْــتَوى عَلَــى الْعَــرْشِ 

توى الخليفة على العراق وكما قال وجوابنا ان المراد بالاستواء الاستيلاء والاقتدار كما يقال اس

  :الشاعر 

  قــــــــــــــد اســــــــــــــتوى بشــــــــــــــر علــــــــــــــى العــــــــــــــراق

  مـــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــير ســـــــــــــــــــيف ودم مهـــــــــــــــــــراق   

  
ولا يكـون إلا محـدثا . وقد ثبـت بـدليل العقـل أن مـا يصـح عليـه الاسـتواء مـن الأجسـام

أن ومعلوم  ثُمَّ اسْتَوى  فلما ذا قال االله تعالى ) فإن قيل ( مفعولا فلا بد من هذا التأويل 

وجوابنــا ان ثمّ في اللفــظ دخلــت علــى الاســتواء والمــراد دخولهــا علــى التــدبير . اقتـداره لم يتجــدد

  .والتدبير من االله تعالى حادث ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّـرُ الأَْمْرَ  وهو قوله 

ومــتى قيــل فلمـــا ذا خــص العــرش بالـــذكر وهــو مقتـــدر علــى كــل شـــيء فجوابنــا لعظـــم 

وان كـان ربــا لغيرهمـا ومعــنى قولـه بعــد  رَبُّ السَّــماواتِ وَالأَْرْضِ  هـذا كقولــه تعـالى العـرش و 

ان مرجـع الخلـق اليـه حيـث لا مالـك سـواه ، كمـا يقـال رجـع  إِلَيْهِ مَـرْجِعُكُمْ جَمِيعـاً  ذلك 

  .في أمرهم وليس المراد بذلك المكان .أمرنا الى الخليفة اذا كان هو الناظر
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ــا  وربمــا قيــل في قولــه تعـــالى ] مســألة [   ان ذلــك يـــدل  إِنَّ الَّــذِينَ لا يَـرْجُــونَ لِقاءَن

وجوابنـا ان المـراد لا يرجـون لقـاء ثوابنـا واكرامنـا ولا يرجـون . على جواز لقائه بالرؤية والمشاهدة

 وكقولــه  بِّهِـمْ الَّـذِينَ يَظنُُّــونَ أَنَّـهُـمْ مُلاقـُوا رَ  ا�ـازاة علـى مـا يكـون في الــدنيا وهـذا كقولـه 

وبعـــد فقــد يقـــال لقــي فــلان فلانـــا وان لم يــره وقـــد  إِنَّمــا جَــزاءُ الَّـــذِينَ يُحــاربِوُنَ االلهَ وَرَسُــولَهُ 

يوصــف بــذلك الضــرير اذا حضــر غــيره وقــد يــرى الرجــل غــيره مــن بعــد ولا يقــال لقيــه ، فلــيس 

نيْا وَاطْمَأَنُّوا بِها وَرَضُوا بِالْحَ  معنى اللقاء الرؤية ولذلك قال تعالى بعده  فنبـه بـذلك  ياةِ الدُّ

إِنَّ الَّــذِينَ آمَنــُوا وَعَمِلُــوا  علــى ان المــراد ا�ــم لا يؤمنــون بيــوم القيامــة وقولــه تعــالى بعــد ذلــك 

يــدل علــى أن الهــدى هـــو  الصَّــالِحاتِ يَـهْــدِيهِمْ ربَُّـهُــمْ بإِِيمــانِهِمْ تَجْــرِي مِـــنْ تَحْــتِهِمُ الأَْنْهــارُ 

نَــذَرُ الَّــذِينَ لا يَـرْجُــونَ  واب فيكــون حجــة علــى مــا نتــأول عليــه وربمــا قيــل في قولــه تعــالى الثــ فَـ

ان ذلــك يــدل علــى ارادتــه لــذلك ، وجوابنــا أن المــراد نخلــي بيــنهم وبــين  لِقاءَنــا فِــي طُغْيــانِهِمْ 

ياطِينَ عَلـَى الْكـافِريِنَ أَنَّـا أَرْسَـلْنَا الشَّـ ذلك وان كنـا لا نـأمر ولا نريـد الا الطاعـة وهـذا كقولـه 

والمراد التخلية وكما يقال أرسـل فـلان كلبـه علـى مـن يـدخل داره اذا لم يمنعـه مـن  تَـؤُزُّهُمْ أَز�ا 

  .الوثوب على الناس

ثــُـمَّ جَعَلْنــاكُمْ خَلائـِـفَ فِـــي الأَْرْضِ مِــنْ بَـعْـــدِهِمْ  وربمــا قيـــل في قولــه تعــالى ] مســألة [ 

. لــيس في ذلــك دلالـــة علــى أنـــه تعــالى لا يعلــم الشـــيء حــتى يكـــونأ عْمَلــُـونَ لنِـَنْظـُـرَ كَيْــفَ ت ـَ

وجوابنا أن المراد بذلك لننظر نفس العمل وهو تعالى يـراه بعـد وجـوده وأمـا علمـه فلـم يـزل ولا 

  .يزال

ــلامِ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [  ــدْعُوا إِلــى دارِ السَّ فعمــم ذلــك ثمّ  وَااللهُ يَ

وجوابنـا أنـه يـدعو . فخـص كيـف يصـح ذلـك يَـهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْـتَقِيمٍ وَ  قال 

  إلى دار السلام الكافة ومعنى قوله ويهدي
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ويحتمـل ان يــراد �ـذه الهدايـة نفـس الثــواب . مـن يشـاء أي مـن قبـل مــا كلفـه دون مـن لم يقبـل

  .فيكون قد دعا كل الخلق وأثاب من آمن منهم

ليس المـراد �ـا أ للَِّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنى وَزيِادَةٌ  ا قيل في قوله تعالى وربم] مسألة [ 

وجوابنـا ان المـراد بالزيـادة التفضـيل في الثـواب فتكـون الزيـادة مـن . الرؤية على ما روي في الخـبر

جـنس المزيـد عليــه وهـذا مــروي وهـو الظـاهر فــلا معـنى لــتعلقهم بـذلك وكيـف يصــح ذلـك لهــم 

 ان الرؤية أعظم من كل الثواب فكيف تجعل زيادة على الحسنى ولذلك قال بعـده وعندهم 

  .فبينّ أن الزيادة هي من هذا الجنس في الجنة وَلا يَـرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَـتـَرٌ وَلا ذِلَّةٌ 

لا يُـغْنـِي مِـنَ وَمـا يَـتَّبـِعُ أَكْثَــرُهُمْ إِلاَّ ظَن�ـا إِنَّ الظَّـنَّ  وربمـا قيـل في قولـه تعـالى ] مسألة [ 

كيـف يصـح ذلـك وكثـير مـن الأحكـام يعـول فيهـا علـى الظـن وجوابنـا أنـه تعـالى   الْحَقِّ شَـيْئاً 

هَلْ مِنْ شُركَائِكُمْ مَنْ يَـهْدِي إِلَى الْحَقِّ  ذكر ذلك في محاجة من يعبد الاصنام في قوله تعالى 

  .تهادإلى غير ذلك والظن في هذا الحق لا يقبل وانما يقبل الاج 

بوُكَ فَـقُـلْ لـِي عَمَلـِي وَلَكُـمْ عَمَلُكُـمْ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [  مـا  وَإِنْ كَذَّ

وجوابنــا أنــه لا يقــول ذلــك علــى وجــه الحجــاج لكنــه إذا أقــام الحجــة . الفائــدة في هــذا الجــواب

وسـلم يغـتم واستمروا علـى التكـذيب صـح أن يزجـرهم �ـذا القـول ، وقـد كـان صـلّى االله عليـه 

فأََنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كانوُا لا أَ  بمثل ذلك فكان تسلية من االله تعالى له وما بعده من قوله 

كـل ذلـك يـدل أن المـراد طريقـة الزجـر لهـم ثمّ ذكـر   فأََنـْتَ تَـهْـدِي الْعُمْـيَ أَ  وقوله  يَـعْقِلُونَ 

ان الظلــم  اسَ شَــيْئاً وَلكِــنَّ النَّــاسَ أَنْـفُسَــهُمْ يَظْلِمُــونَ إِنَّ االلهَ لا يَظْلِــمُ النَّــ تعــالى بعــده بقولــه 

  من قبلهم ولم 

  )۱۲(تنزيه القرآن 
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  .يؤتوا فيه إلا من جهة تقصيرهم وأ�م ممكنون من تركه والعدول عنه كما نقول في هذا الباب

تَ فِرْعَـوْنَ وَمَـلأََهُ زيِنـَةً وَقـالَ مُوسـى ربََّنـا إِنَّـكَ آتَـيْـ وربما قيل في قولـه تعـالى ] مسألة [ 

نيْا ربََّنا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ ربََّـنَا اطْمِسْ عَلى أَمْوالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلى قُـلُ  وبِهِمْ وَأَمْوالاً فِي الْحَياةِ الدُّ

يعتقـد  كيـف يجـوز مـن موسـى أن يسـأل ربـه ذلـك وأن  فَلا يُـؤْمِنُوا حَتَّى يَـرَوُا الْعَـذابَ الأَْلـِيمَ 

وجوابنـــا أن المـــراد أنعمـــت علـــيهم �ـــذه الـــنعم فســـيروها ســـببا  .انـــه تعـــالى رزقهـــم لكـــي يضـــلوا

ــلُّوا عَـــنْ سَـــبِيلِكَ  لضـــلالتهم فمعـــنى قولـــه  فَالْتـَقَطـَــهُ آلُ  أن عـــاقبتهم ذلـــك كقولـــه  لِيُضِـ

اطْمِـسْ عَلـى أَمْـوالِهِمْ وَاشْـدُدْ عَلــى ربََّـنـَا  وأمـا قولـه تعـالى  فِرْعَـوْنَ لِيَكُـونَ لَهُـمْ عَـدُو�ا وَحَزَنـاً 

فهــو دعــاء علــيهم وقــد ضــلوا ويجــوز أن يــدعى علــى مــن قــد ضــل وكفــر بضــروب  قُـلُــوبِهِمْ 

العقاب ويجوز أنه يدعو علـيهم بـالاخترام والاماتـة الـذين معهمـا لا يؤمنـون حـتى يـروا العـذاب 

عجــل اخترامــه يكــون عقابــه أخــف  الالــيم في الآخــرة لأنــه مــن المعلــوم أنــه لا يــؤمن أبــدا كلمــا

ــتُ أَنَّـــهُ لا إِلـــهَ إِلاَّ الَّـــذِي آمَنـَــتْ بــِـهِ بَـنــُـوا  بقولـــه  وبــين تعـــالى حَتَّـــى إِذا أَدْركََـــهُ الْغَـــرَقُ قـــالَ آمَنْ

أن الايمان مع الالجاء لا  آلآْنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَـبْلُ وكَُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ  ثمّ قال  إِسْرائيِلَ 

  .نفع وانما ينفع والمرء متمكن من اختيار الطاعة والمعصية وداعيته مترددة بين الامريني

كيـف يصـح   فَمَـا اخْتـَلَفُـوا حَتَّـى جـاءَهُمُ الْعِلْـمُ  وربما قيـل في قولـه تعـالى ] مسألة [ 

د وجوابنـا أن المـراد بـذلك ا�ـم اختلفـوا وقـ .في العلم ان يكون سببا للاختلاف والقول الباطـل

إِنَّ ربََّـكَ يَـقْضِــي  أقـام الحجـة وأوضـح الطريـق لهــم علـى جهـة النـدم لهـم ، ولــذلك قـال بعـده 

نـَهُمْ يَـوْمَ    بَـيـْ
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  .الْقِيامَةِ فِيما كانوُا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ 

فإَِنْ كُنْتَ  وربما قيل كيف يجوز أن يقول تعالى لنبيه صلّى االله عليه وسلم ] مسألة [ 

ومعلوم ان الشك في ذلك  ا أَنْـزَلْنا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يَـقْرَؤُنَ الْكِتابَ مِنْ قَـبْلِكَ فِي شَكٍّ مِمَّ 

وجوابنا انه تعالى ذكره والمراد مـن شـك في ذلـك علـى وجـه الزجـر أو قـال ذلـك . لا يجوز عليه

 عليـه لاهل الكتاب الذين يجوز أن يسألهم غيرهم عما في الكتب من تصديق محمد صلّى االله

  .وسلم

إِنَّ الَّـذِينَ حَقَّـتْ عَلـَيْهِمْ كَلِمَـتُ ربَِّـكَ لا يُـؤْمِنـُونَ  وربما قالوا في قولـه تعـالى ] مسألة [ 

وجوابنـــا ان المـــراد ان مـــن . لــيس ذلـــك يـــدل علـــى ان تقــدم كلمتـــه تعـــالى يمنـــع مــن الايمـــانأ 

 اللـوح المحفـوظ لا يـؤمن لكنـه المعلوم انـه لا يـؤمن وقـد سـبقت الكتابـة مـن االله تعـالى بـذلك في

انمــا لا يــؤمن اختيــارا وكمــا ســبق ذلــك في الكتــاب فقــد ســبق فيــه أيضــا انــه يمكــن مــن الايمــان 

ولو كان ذلك يمنـع مـن  وَلَوْ جاءَتـْهُمْ كُلُّ آيَةٍ  فيعدل عنه بسوء اختياره ولذلك قال تعالى 

وَلــَوْ شــاءَ ربَُّــكَ لآَمَــنَ مَــنْ فِــي  د الايمــان لم يكــن في مجــيء الآيــات فائــدة وقولــه تعــالى مــن بعــ

دلالة على انه لم يشأ إيما�م على وجـه الاكـراه مـع  فأََنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ الأَْرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَ 

قدرتــه علــى أن يكــرههم عليــه وأنمــا ســأل ذلــك علــى وجــه التطــوع والاختيــار لكــي يفــوزوا بمــا 

ثُمَّ نُـنَجِّي رُسُلَنا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذلِكَ حَق�ا عَلَيْنـا  عالى من بعد عرضوا له من الثواب ، وقوله ت

بعد تقدم ذكر العقاب يدل على ان من ليس بمؤمن من الفساق والكفار لا  نُـنْجِ الْمُؤْمِنِينَ 

  .ينجيهم االله من العقاب

ــتُمْ مُلْقُــونَ أَلْقُــوا مــا  وربمــا قيــل كيــف جــاز أن يقــول موســى للســحرة ] مســألة [   أَنْـ

وجوابنــا انــه قــال لهــم لا علــى وجــه الأمــر لكــن علــى وجــه . وذلــك معصــية لا يحســن الأمــر �ــا

  التعريف بأ�م مبطلون وان باطلهم ينكشف بما
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  .سيأتيه فهو قريب من تحدي الانبياء بالمعجزات

والتنجيـــة لا  دَنِكَ فــَـالْيـَوْمَ نُـنَجِّيـــكَ بِبــَـ وربمـــا قيـــل مـــا فائـــدة قولـــه تعـــالى ] مســـألة [ 

  .وجوابنا ان المراد انا ننجيك خاصة دون غيرك. تكون الا بالبدن

 وَمـا تُـغْنـِي الآْيـاتُ وَالنُّـذُرُ عَـنْ قَــوْمٍ لا يُـؤْمِنـُونَ  وربما قيل في قولـه تعـالى ] مسألة [ 

وجوابنــا ان ذلــك كــالزجر مــن حيــث ينصــرفون  .كيــف يفعــل مــن ذلــك مــا لم يغــن عــنهم شــيئا

  .ا فيه حظهم ويحتمل انه لا يغني عنهم في الآخرة اذا عوقبوا من حيث تركوا القبولعم

حَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَربَِّـي إِنَّـهُ لَحَـقٌّ وَمـا وَيَسْتـَنْبِئُونَكَ أَ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنـا . دون الحجـة كيف يجوز وقد سألوه أن يقتصر على الجواب واليمـين  أَنْـتُمْ بِمُعْجِزيِنَ 

  .انه قد أقام الحجة وانما أراد منه الفتوى فأفتاهم وأكد ذلك باليمين
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كيــف   الــر كِتــابٌ أُحْكِمَــتْ آياتــُهُ ثــُمَّ فُصِّــلَتْ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [ 

في اللـوح وجوابنـا أن االله تعـالى كتـب القـرآن . يصح ذلك والتفصيل ليس بشيء غـير الأحكـام

 المحفوظ ثمّ أنزله مفصلا الى الرسول لا جملة واحدة بحسب المصلحة فهذا معنى قوله ثمّ قال 

لانـه تعـالى أمـر بانزالـه علـى هـذا الحـال مـن التفصـيل بعـد  ثُمَّ فُصِّلَتْ مِـنْ لـَدُنْ حَكِـيمٍ خَبِيـرٍ 

فه بأنــه أحكمــه إحكــام الجميــع وهــذه الآيــة تــدل علــى أن القــرآن فعلــه تعــالى مــن حيــث وصــ

وذلك لا يتأتى الا في الافعال ومن حيث وصفه بأنه فصلت آياته ومن حيث وصفه بأنه من 

لــدن القــديم تعــالى وانمــا يقــال ذلــك في الأفعــال كمــا يقــال ان هــذه الــنعم مــن فضــله وبــين مــا 

عْبُــدُوا إِلاَّ االلهَ إِنَّنــِي لَكُــمْ مِنْــهُ نــَ تقتضــيه آيــات الكتــاب بقولــه  ذِيرٌ وَبَشِــيرٌ وَأَنِ اسْــتـَغْفِرُوا أَلاَّ تَـ

 فبــين مـا تضـمنه الكتــاب وبـين حــال التائـب وانـه يمتعــه متاعـا حســنا  ربََّكُـمْ ثـُمَّ تُوبــُوا إِلَيْـهِ 

ـُــؤْتِ كُـــلَّ ذِي فَضْــلٍ فَضْـــلَهُ  وَإِنْ تَـوَلَّـــوْا فـَـإِنِّي أَخـــافُ عَلــَـيْكُمْ  وبــين حكـــم المصـــر بقولــه  وَي

ــوْمٍ كَبِ  ثمّ بــين ان المرجــع الى االله تعــالى والمــراد الى يــوم لا حــاكم ولا مالــك ســواه  يــرٍ عَــذابَ يَـ

تكفلــه  وَمــا مِــنْ دَابَّــةٍ فِــي الأَْرْضِ إِلاَّ عَلَــى االلهِ رِزْقهُــا  وهــو يــوم القيامــة وبــينّ بقولــه تعــالى 

لــه هــو فجوابنــا أن تكف. ومــتى قيــل فــاذا تكفــل بــذلك فلمــا ذا يلزمــه الســعي. بــإرزاق كــل حــي

على هذا الوجه لا على حد الابتداء كما ان تكفله برزق الولد هو على وجه المباشرة لا علـى 

  وجه الابتداء وبين ان كل ذلك مكتوب
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في الكتـاب المبــين وفائــدة كتابــة ذلـك في اللــوح المحفــوظ ان الملائكــة تعتـبر بــذلك وتعــرف قــدرة 

  .ك المكتوباالله تعالى وعلمه اذا وافق ما يحدث من الامور ذل

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالأَْرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنـا . ما الفائدة في خلقهما في هذه الايام وهو قادر على أن يخلقهما في لحظـة واحـدة 

ذلك كما انه قـادر علـى جمـع  انه تعالى خلقهما في هذه المدة مصلحة للملائكة لكي يعتبروا ب

لـُوكَُمْ  كل رزق لنا في يوم واحد لكنه للمصلحة يفعله حالا بعد حال ولذلك قـال بعـده  لِيَبـْ

وبــين تعــالى بقولــه ولــئن قلــت انكــم مبعوثــون مــن بعــد المــوت انكــارهم  أَيُّكُــمْ أَحْسَــنُ عَمَــلاً 

هُمُ الْعَــذ للاعــادة وبــين بقولــه  ــا عَــنـْ اســتعجالهم بمــا كــان يخــوف بــه الرســول  ابَ وَلَــئِنْ أَخَّرْن

هُمْ  صلّى االله عليه وسلم وبين آخرا بقوله  ان ذلك مؤخر  أَلا يَـوْمَ يأَْتيِهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنـْ

لانه تعالى حليم لا يعجل العقوبة ويمهل توقعا للتوبة وبين تعالى طريقة الانسان المذمومة بقوله 

نْسانَ مِنَّا رحَْمَةً ثُمَّ نَـزَعْناها مِنْهُ إِنَّهُ ليَـَؤُسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنـاهُ نَـعْمـاءَ بَـعْـدَ ضَـرَّاءَ وَلَئِنْ أَذَقـْنَا الإِْ  

فبين ا�ـم عنـد الاحسـان الـيهم يفرحـون  مَسَّتْهُ ليَـَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ 

منهم كفر النعمة واذا أجزل النعم عليهم يسلكون طريقـة الفخـر  فاذا نزع ذلك لمصلحة يوجد

والفـرح دون الانقطـاع الى االله وتعـالى والتواضـع لـه وذلـك تأديـب مـن االله تعـالى فيمـا ينبغـي أن 

إِلاَّ الَّــذِينَ صَــبـَرُوا وَعَمِلُــوا  يفعلــه المــرء عنــد الغــنى والفقــر وفيمــا يكــره منــه ولــذلك قــال بعــده 

  .فاستثناهم من القوم الصَّالِحاتِ 

لُوهُ شاهِدٌ مِنْـهُ أَ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [   فَمَنْ كانَ عَلى بَـيِّـنَةٍ مِنْ ربَِّهِ وَيَـتـْ

 وجوابنــا ان الخــبر قــد يحــذف اذا كــان كــالمعلوم والمــراد .مــا الفائــدة في هــذا الابتــداء ولا خــبر لــه

  .ك طريقة العبادة وما توجبه البينةفمن كان �ذا الوصف كمن هو يكفر ولا يسلأ
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أنــه يــدل علــى  أُولئِــكَ يُـعْرَضُــونَ عَلــى ربَِّهِــمْ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [  

وجوابنا أ�م لما عرضوا في الموضع . جواز المكان عليه لان العرض لا يصح الا على هذا الوجه

ـــا للعـــرض صـــح ذلـــك ومعـــنى قو  ـــه االله تعـــالى مكان ــا كـــانوُا  لـــه تعـــالى مـــن بعـــد الـــذي جعل مـ

ــمْعَ وَمــا كــانوُا يُـبْصِــرُونَ  ا�ــم مــن حيــث لم يقبلــوا ولم ينتفعــوا بمــا سمعــوا ورأوا   يَسْــتَطِيعُونَ السَّ

وَمــا كــانَ  كـانوا في حكــم مـا لا يســمع ولا يبصـر ولــو أراد الحقيقــة لمـا ذمهــم مـن قبــل بقولـه 

  .اعَفُ لَهُمُ الْعَذابُ لَهُمْ مِنْ دُونِ االلهِ مِنْ أَوْليِاءَ يُض

فَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُـمْ إِنْ   وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [  وَلا يَـنـْ

 وجوابنا أن مراد نـوح . أن ذلك على أنه تعالى يريد الضلال كانَ االلهُ يرُيِدُ أَنْ يُـغْوِيَكُمْ 

عــالى يريــد حرمــا�م وخيبــتهم مــن الفــوز بــالثواب وانــزال عنــد مخاطبــة قومــه بــذلك انــه ان كــان ت

  .العقاب فنصحه لا ينفع وذلك احالة على المعلوم من حالهم أورده على وجه الزجر لهم

وَنادى نوُحٌ ربََّهُ فَقـالَ رَبِّ إِنَّ ابْنـِي مِـنْ أَهْلـِي وَإِنَّ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

في ذلــك دلالــة علــى انــه تعــالى وعــده تخلــيص ابنــه مــع القــوم ثمّ لم يقــع  لــيسأ وَعْــدَكَ الْحَــقُّ 

وجوابنا أنه تعالى قد كان وعد بنجاة أهله وأراد من آمن منهم وظـن نـوح . فكيف يصح ذلك

  .إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيـْرُ صالِحٍ  أن ابنه منهم ولذلك قال تعالى بعده 

ــوْفِيقِي  قيــل في قولـه تعــالى  وربمـا] مسـألة [  صْــلاحَ مَـا اسْــتَطَعْتُ وَمـا تَـ إِنْ أُريِـدُ إِلاَّ الإِْ

  ان ذلك يدل على أن الطاعات إِلاَّ باِاللهِ 
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وجوابنا أن التوفيق مـن فعـل االله تعـالى في الحقيقـة وهـو مـا يفعلـه ممـا يـدعو . من فعل االله تعالى

ا شـاكله فـنحن نقـول بالظـاهر والقـوم لا يمكـنهم ذلـك العبد إلى العبادة كخلق الولد والغنى وم

إذ قالوا إن االله تعالى يخلق أعمال العباد لأنّ خلقه ذلك مما يغني عن اللطف والتوفيق والمعونـة 

  .والهداية فكان ذلك على مذهبهم يحب أن لا يصح

رِ لَهُمْ فِيها زفَِيرٌ وَشَهِيقٌ فأََمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّا وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

ــماواتُ وَالأَْرْضُ  ــتِ السَّ لـــيس ذلــك يــدل علـــى انقطــاع العــذاب مـــن أ خالـِـدِينَ فِيهــا مـــا دامَ

 .حيث وقته بـدوام السـموات والارض الـذين يفنيـان وأنـتم تقولـون بـالخلود فكيـف يصـح ذلـك

المـراد وقـد قيـل ان المـراد بـذلك  وجوابنا ان للنار سماء وأرضا وكذلك الجنة ولا يفنيـان فهـذا هـو

تبعيـــد خـــروجهم فعلقـــه تعـــالى بمـــا يبعـــد في العقـــول زوالـــه علـــى مـــذهب العـــرب في مثـــل قـــول 

  .الشاعر

ــــــــــــــــي   اذا شــــــــــــــــاب الغــــــــــــــــراب أتيــــــــــــــــت أهل

  صــــــــــــــــــار القــــــــــــــــــار كــــــــــــــــــاللبن الحليــــــــــــــــــبو    

  
 ان ذلـك الاسـتثناء يـدل علـى إِلاَّ ما شاءَ ربَُّكَ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

  .انقطاع العقاب فكيف يصح ذلك مع قولكم بالخلود

وجوابنا أن المراد أوقات الموقف للمحاسبة قبل دخـول النـار وعلـى هـذا الوجـه ذكـر االله 

وَأَمَّــا الَّـذِينَ سُـعِدُوا فَفِــي الْجَنَّـةِ خالــِدِينَ  تعـالى في السـعداء مثــل مـا ذكـره في الأشــقياء فقـال 

وقولـه تعـالى مـن بعـد لرسـوله صـلّى االله  وَالأَْرْضُ إِلاَّ مـا شـاءَ ربَُّـكَ فِيها ما دامَتِ السَّـماواتُ 

على وجه الزجـر لغـيره علـى نحـو مـا قـدمناه  فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَـعْبُدُ هؤُلاءِ  عليه وسلم 

  .من قبل

  وَإِنَّ كُلا� لَمَّا ليَُـوَفِّـيـَنَّـهُمْ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 
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وجوابنا أن المراد جـزاء العمـل مـن ثـواب . كيف يصح أن يوفيهم نفس العمل  ربَُّكَ أَعْمالَهُمْ 

  .وعقاب وهو الذي يصح أن يفي به وعده

ــكُمُ النَّــارُ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مسـألة [    وَلا تَـركَْنـُوا إِلــَى الَّــذِينَ ظلََمُــوا فَـتَمَسَّ

وجوابنـا أن المـراد الركــون الـيهم فيمـا يتصـل بالمــدح  .لطتهمكيـف يصـح ذلـك وقـد أبــيح لنـا مخـا

إِنَّ الْحَسَـناتِ  والاعظام ويجري مجرى الموالاة ولم يرد ما يتصل بالمعاشرة ومعنى قوله مـن بعـد 

ان التوبة تزيل عقاب المعاصي وكثرة الطاعات تكفر السـيئات ومعـنى قولـه  يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ 

بالالجاء والاكراه لكنه انما شـاء مـنهم ذلـك  اءَ ربَُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحِدَةً وَلَوْ ش تعالى 

  .على وجه الاختيار لكي يفوزوا بالثواب

وَلا يَزالــُونَ مُخْتَلِفِــينَ إِلاَّ مَــنْ رحَِــمَ ربَُّــكَ وَلِــذلِكَ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [ 

لـى أنـه خلقهـم للاخـتلاف الـذي في جملتـه المعصـية وذلـك يـدل ليس ذلـك يـدل عأ خَلَقَهُمْ 

إِلاَّ مَنْ رحَِمَ ربَُّكَ  وجوابنا أن المراد للرحمة خلقهم لانه قال . على أنه تعالى مريد منهم ذلك

فلذلك راجع الى الرحمة لا الى الاختلاف والرحمة من االله تعالى لا تكون الا  وَلِذلِكَ خَلَقَهُمْ 

أنـــه قـــال ولكـــي يـــرحمهم خلقهـــم وهـــو أقـــرب مـــذكور اليـــه وقـــد ثبـــت بالـــدليل أن بارادتـــه فك

  .الاختلاف الباطل لا يريده االله تعالى بل يكرهه أشد كراهة فقد �ى وزجر عن فعله

كيــف   مــا مِــنْ دَابَّــةٍ إِلاَّ هُــوَ آخِــذٌ بنِاصِــيَتِها  وربمــا ســألوا عــن قولــه تعــالى ] مســألة [ 

والجــواب عنــه أن المــراد أنــه قــادر علــى  .الخــالق لتصــرف الحيــوانيصــح ذلــك اذا لم يكــن هــو 

  .تصريفها كما يشاء والعرب تذكر ذلك على هذا المعنى فتقول ناصية فلان بيد فلان
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فَـلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْراهِيمَ الرَّوْعُ وَجاءَتـْهُ الْبُشْـرى  وربما سألوا في قوله تعالى ] مسألة [  

ــوْمِ  وجوابنــا أنــه . كيــف يجــوز منــه وهــو نــبي أن يجــادل الملائكــة في ذلــك  لــُوطٍ  يُجادِلنُــا فِــي قَـ

  .جادل ليعرف ما لأجله استحقوا العذاب وهو أحد الوجوه التي يجادل ا�ادل لأجلها
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أول ما نذكر في هـذه السـورة أ�ـا مشـتملة مـن آداب الانبيـاء صـلوات االله علـيهم ومـن 

الصـــبر والحلـــم وتوقـــع الفـــرج بعـــد حـــين والتشـــدد في الصـــبر علـــى آداب الاخـــلاق والتمســـك ب

المعاصي واحتمال المكاره على مـا لـو تأملـه القـارئ وتمسـك بكلـه أو بعضـه لعظـم موقـع ذلـك 

في دينه ودنياه ، فليتأمـل القـارئ أولا رؤيـا يوسـف للكواكـب والشـمس والقمـر وان أبـاه صـلّى 

اخوتـــه والصـــبر في كتمـــان ذلـــك صـــعب  االله عليهمـــا وســـلم كيـــف تقـــدم بكتمـــان ذلـــك عـــن

وليتأمــل ثانيــا كيــف جــاد بــه علــى اخوتــه لــئلا يستوحشــوا وظــن . فاحتملــه تحــرزا مــن حســدهم

وليتأمـل ثالثـا أنـه بعـد ظهـور ذلـك . السلامة مع خوفه منهم عليه حتى أقدموا علـى مـا أقـدموا

  .وعن النظر لهم منهم كيف احتملهم ولم يجازهم على ما فعلوه بقطعهم واخراجهم عن محبته

وليتأمــل رابعــا صــورة يوســف فيمــا وقــع اليــه مــن امــرأة العزيــز وكيــف تشــدد في الاحــتراز 

عنهــا واحتمــل لــذلك الحــبس الطويــل حــتى كانــت عاقبــة صــبره مــا حصــل مــن اعــتراف الكــل 

ـــة ـــه في تلـــك الســـنين . بصـــيانته ووصـــوله الى الملـــك والبغي وليتأمـــل خامســـا مـــا دفـــع اليـــه اخوت

وليتأمــل . تردد الى يوســف يطلبــون مــن جهتــه القــوت واحتمــالهم لمــا عــاملهم بــهالصــعبة مــن الــ

سادســا كيــف صــبر علــيهم وكيــف احتمــل في تخلــيص أخيــه الى حضــرته واحتباســه عنــده علــى 

  .مهل وقد كان يمكنه التعجل

وليتأمل سابعا كيف حسـنت معاملتـه مـع اخوتـه حـين ظفـر �ـم وقـد كـانوا عـاملوه مـن 

وليتأمل ثامنا كيف توصل الى ازالة الغمة عن قلـب أبيـه وصـبر الى أن ظفـر . قبل بما عاملوه به

  بالوقت الذي أمكنه فيه احضاره عنده على أحسن
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وليتأمـل تاسـعا كيـف كـان صـبر يعقـوب صـلّى االله عليـه وسـلم في بابـه وفي بـاب غيبـة . الوجوه

ف قبــل يوســف عــذر وليتأمــل عاشــرا كيــ. أخيــه وهــو كــالراجي لعودهمــا اليــه واجتماعــه معهمــا

لا تَـثْريِبَ عَلَيْكُمُ الْيـَوْمَ يَـغْفِـرُ  إخوته وقد اعتذروا اليه مع تلك الجنايات العظام فكان جوابه 

سَــوْفَ  وليتأمــل حــادي عشــر كيــف قبــل يعقــوب أيضــا عــذرهم وزاد بــان قــال . االلهُ لَكُــمْ 

الى وجوه أخر تركنا ذكرها ثمّ أنه تعالى قال في آخر  مُ أَسْتـَغْفِرُ لَكُمْ ربَِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِي

ذلـِكَ مِـنْ أَنْبـاءِ الْغَيـْبِ نوُحِيـهِ إِلَيـْكَ  السورة لرسوله صلّى االله عليـه وسـلم ولجماعـة المكلفـين 

ه فنبــه بــذلك علــى وجــوب التمســك �ــذ وَمــا كُنْــتَ لــَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُــوا أَمْــرَهُمْ وَهُــمْ يَمْكُــرُونَ 

 نَحْنُ نَـقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَـنَ الْقَصَـصِ  الاخلاق والآداب وكذلك قال تعالى في أول السورة 

ــدَبَّـرُونَ الْقُــرْآنَ أَمْ عَلــى قُـلـُـوبٍ أَ  لان النفــع يعظــم بــذلك لمــن تأملــه وهــذا معــنى قولــه  فـَـلا يَـتَ

فــتح قلبــه للخــيرات دينــا لان مــن تــدبر القــرآن وتمســك باحكامــه وآدابــه وأخلاقــه ان أَقْفالهُــا 

ودنيا فاذا قـرأه مـن غـير تـدبر يصـير قلبـه كـأنّ عليـه قفـلا لا يتغـير عمـا هـو عليـه فهـذه المقدمـة 

التي قدمناها في هذه السورة تنفـع فيهـا وفي القـرآن ثمّ نـذكر مـا فيهـا مـن المتشـابه علـى طريقتنـا 

  .في هذا الكتاب

كيـف   وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَـبْلِهِ لَمِنَ الْغافِلِينَ  وربما قيل في قوله تعالى لرسوله ] مسألة [ 

وجوابنـا أن المـراد مـن الغـافلين عـن هـذه القصـة  .يقول ذلـك ولم يكـن موصـوفا مـن قبـل بـذلك

  .وما شاكلها والا فمعلوم من حاله صلّى االله عليه وسلم التيقظ لكل ما يتعلق بالدين

عقــوب كأنــه مصــدق �ــا وكيــف وربمــا قيــل كيــف قــص يوســف رؤيــاه علــى ي] مســألة [ 

كانه عالم بصدق الرؤية مع   لا تَـقْصُصْ رُؤْياكَ عَلى إِخْوَتِكَ  أمره أبوه بكتمان ذلك بقوله 

. فـأخبر عـن أمـر مسـتقبل لا يعرفـه فَـيَكِيدُوا لَكَ كَيْـداً  أ�ا قد تخطئ وتصيب وكيف قال 

  وجوابنا
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 يفعــل الا اليقــين ويحتمــل انــه عــرف مــن أن مثــل ذلــك قــد يعمــل فيــه بــالظن فــلا ينبغــي أن لا

اخوتـه مـن قبــل مـا يوجـب أن يــأمره بالكتمـان ومــا يعلـم عنـده ا�ــم لـو وقفـوا علــى هـذه الرؤيــا 

لكـادوا لـه ولــو كـان مثــل ذلـك لا يصـح الا مــع العلـم لقلنــا إنـه تعـالى قــد أوحـى اليــه أمـا جملــة 

  .وأما مفصلا

هـو مـن قـول أ كَ يَجْتَبِيكَ ربَُّـكَ وَيُـعَلِّمُـكَ وكََذلِ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنـا انـه مــن . يعقـوب أو مـن قولــه تعـالى ، فـان كــان مـن قـول يعقــوب فكيـف عـرف ذلــك

. إِنَّ ربََّـكَ حَكِـيمٌ عَلِـيمٌ  قول يعقوب وقد كان االله أعلمه ذلك ، يبين ما قلناه قولـه أخـيرا 

غــتم علــى مــا ذكــره االله تعــالى في الكتــاب ويخفــى فــان قيــل فــاذا عــرف ذلــك فكيــف يجــوز أن ي

ــا انــه قــد عــرف ذلــك مــن جهــة االله تعــالى علــى شــرط أن يبقــى ، . عليــه حــال يوســف وجوابن

  .فلذلك كان خائفا

إِذْ قالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلى أَبيِنا مِنَّا وَنَحْنُ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

ــينٍ عُصْــبَةٌ إِنَّ أَ  ــا لَفِــي ضَــلالٍ مُبِ . كيــف يجــوز ذلــك مــنهم وهــم أنبيــاء أو مرشــحون للنبــوة  بان

وجوابنا ان محل الولد من أبيه أن ينزله منزلـة سـائر أولاده فـلا يقـبح قـولهم ان أبانـا لفـي ضـلال 

مبــين اذ مــرادهم ذهابــه عــن انــزالهم هــذه المنزلــة أيضـــا وبعــد فلــو قــبح لكــان ذلــك قبــل حـــال 

لان هـذا القـول لا  أَرْسِـلْهُ مَعَنـا غَـداً يَـرْتـَعْ وَيَـلْعَـبْ  ا يدل عليه قوله تعالى التكليف على م

انمـا صـح أيضـا  اقـْتُـلُوا يوُسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ  يليق الا بحال الصبي وفقد كمال العقل وقولهم 

وب لان الحال حال الصـبا وفقـد كمـال العقـل فكـذلك سـائر مـا فعلـوه بيوسـف لمـا أرسـله يعقـ

وَأَوْحَيْنـــا إِلَيْـــهِ  كيـــف كانــت الحـــال حـــال الصــبا وقـــد قــال تعـــالى بعــده ) فـــان قيــل ( معهــم 

 وجوابنــا انــه يحتمــل أن يكــون بمنزلــة قولــه تعــالى . لتَُـنَبِّئـَــنَّـهُمْ بِــأَمْرِهِمْ هــذا وَهُــمْ لا يَشْــعُرُونَ 

  وَأَوْحى ربَُّكَ إِلَى النَّحْلِ 
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ظهار أمارة ويحتمل في هذا الايحاء أن يكون الى يعقوب لتقدم ذكـر ويكون بطريقة الالهام أو ا

  .يعقوب

ئْبُ  وربمـا قيـل مـا معـنى قولـه تعـالى ] مسألة [  وَجـاؤُ عَلـى  ومـا معـنى  فأََكَلـَهُ الـذِّ

وجوابنـا انـه يحتمـل . فكيف يصح منهم الكـذب ووصـف الـدم بالكـذب قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ 

ا�ـم قــالوه تعريضــا لا خـبرا علــى التحقيــق ويحتمـل أن يكونــوا قــد كــذبوا  في قـولهم أكلــه الــذئب

فمــن أحســن مــا يوجــد في مجــاز  بـِـدَمٍ كَــذِبٍ  لكنــه وقــع مــنهم في حــال الصــبا فامــا قولــه 

الكــلام فــا�م صــوروه بخــلاف صــورته فصــار كالكــذب ويحتمــل أن يكــون المــراد بــدم واقــع مــن  

ــمْ قَصَــمْ  كــاذب علــى معــنى قولــه  أي أهلهــا وســكا�ا وقولــه  نا مِــنْ قَـرْيــَةٍ كانــَتْ ظالِمَــةً وكََ

هُ آتَـيْناهُ حُكْماً وَعِلْماً  تعالى  يدل على ما قلناه من انـه كـان ذلـك في حـال  وَلَمَّا بَـلَغَ أَشُدَّ

  .الصبا

د لـيس ذلـك كـان بعـأ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَـمَّ بِهـا  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

ــتْ  وجوابنــا ان المــراد بقولــه  .البلــوغ والنبــوّة فكيــف يصــح مــن الانبيــاء العــزم علــى الزنــا  هَمَّ

الرغبــة والشــهوة وان كــان شــديدا في الانصــراف عــن ذلــك وقــد  وَهَــمَّ  العزيمـة منهــا وبقولــه 

بـه يقال هم فلان بكيت وكيت بمعنى اشتهى ويحتمل ما قيل انه هم �ا لو لا أن رأى برهـان ر 

وقـال  كَذلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشـاءَ   فنفاه عنه بشرط قد وجد ولذلك قال تعالى 

الآْنَ حَصْــحَصَ الْحَـقُّ أَنــَا راوَدْتـُهُ عَــنْ نَـفْسِـهِ وَإِنَّــهُ  بعـد ذلــك بآيـات حاكيــا عنهـا ا�ــا قالـت 

  .لَمِنَ الصَّادِقِينَ 

وَشَـهِدَ شـاهِدٌ مِـنْ أَهْلِهـا إِنْ كـانَ قَمِيصُـهُ قـُدَّ مِـنْ  الى وربمـا قيـل في قولـه تعـ] مسألة [ 

  قُـبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكاذِبيِنَ وَإِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبرٍُ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ 
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ة وجوابنــا انــه لا يمنــع في شــريع. كيــف يصــح الحكــم بمثــل ذلــك مــع تجــويز خلافــه  الصَّــادِقِينَ 

ذلـك الزمـان الحكـم بمثـل ذلـك وقـد يجـوز مثـل ذلـك في شـريعتنا أيضـا في أشـياء كثـيرة كـالحكم 

  .بالقافة عند بعضهم وكإلحاق الولد بالفراش عند جميعهم وكرد للقطة بالعلامات عن بعضهم

رُجْ وَآتــَتْ كُــلَّ واحِــدَةٍ مِــنـْهُنَّ سِــكِّيناً وَقالــَتِ اخْــ وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [ 

كيـف يصـح ذلـك مـن جماعـة العقـلاء حـتى يتفـق   عَلَيْهِنَّ فَـلَمَّا رأََيْـنـَهُ أَكْبـَرْنـَهُ وَقَطَّعْـنَ أَيـْدِيَـهُنَّ 

وجوابنــا ان حــديث يوســف اذا كــان قــد تمكــن في قلــبهن لمــا . مــنهن قطــع اليــد عنــد مشــاهدته

هة ومعهـن ذلـك السـكين سمعن من خبر امرأة العزيز وشدة كلفها به لم يمتنع وبين أيديهن فاك

أن يخــرجن في حــال اراد�ــن لقطــع ذلــك وأكلــه الى أن يقــع مــنهن خطــأ ولــيس في القــرآن ان 

ذلك القطع كيف كان وفي أي موضع كان في اليد ولا في القرآن كم كان عدد النسوة ولا فيـه 

  .ان ذلك وقع من جميعهن أو من أكثرهن ومثل ذلك لا يستنكر

قوله تعالى في جواب منام الفتيين كيف يصـح أن يقطـع بـذلك وربما قيل في ] مسألة [ 

قُضِـيَ الأَْمْـرُ الَّـذِي  ويقـول  أَمَّـا أَحَـدكُُما فَـيَسْـقِي ربََّـهُ خَمْـراً وَأَمَّـا الآْخَـرُ فَـيُصْـلَبُ  فيقـول 

، وجوابنــا انـه يجــوز أن يكــون قالـه مــن وحــي . وذلـك كــلام قــاطع �ـذا الأمــر فِيـهِ تَسْــتـَفْتِيانِ 

فقد كانت الحال حال نبوّة ولـو لم يثبـت ذلـك لجـاز أن يحمـل علـى وجـه الظـن علـى أن الخـبر 

في ذلـــك كـــان يثبـــت لديـــه ، فـــالقرآن يـــدل علـــى ان نفـــس يعقـــوب ونفـــس ابـــراهيم صـــلّى االله 

عليهما وسلم كانوا قد أوتوا المعرفة بتأويل الرؤيا وقد قيل في الخبر أ�مـا قـالا بعـد اظهارهمـا مـا 

  .وذلك لا يكون إلا عن وحي قُضِيَ الأَْمْرُ  أ�ما كذبا ، فقال يوسف رأياه 

  وربما قيل كيف يصح وهو في السجن أن يظهر أن آباءه ابراهيم] مسألة [ 
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واسـحاق ويعقـوب ولا يظهـر ذلـك في القـوم وكيـف يصـح ممـن نجـا منهمـا أن لا يـذكر يوسـف 

  وجوابنا أن يوسـف  .ك نقيض العاداتالا بعد زمان والا بعد رؤيا الملك أو ليس كل ذل

كان في صورة العبد الرقيق لذلك الملك وكان يخاف أن يظهر من كلامه ما يدل على خلاف 

ذلك خاصة فيمن كان خادما لذلك الملك وراجيـا لان يعـود الى الخدمـة فلـذلك أخفـى نسـبه 

فأََنْســاهُ  الى فأمــا النســيان فقــد يصــح في مثــل ذلــك اذا قــل الحــرص في مثلــه فلــذلك قــال تعــ

ــيْطانُ ذِكْــرَ ربَِّــهِ  ــةٍ  وقــال  الشَّ ــدَ أُمَّ ثمّ مــا كــان مــن جوابــه لرؤيــا الملــك وموافقــة  وَادَّكَــرَ بَـعْ

  .الصدق في ذلك ، يدل على نبوّته

 قـالَ الْمَلـِكُ ائـْتـُونِي بــِهِ  وربمـا قيـل أن يوسـف لمـا أجــاب في رؤيـا الملـك ] مسـألة [ 

رؤيا ، كيف يصح ذلك وجوابنا أنه في هذه السورة قـد ذكـر تعـالى أشـياء ولم يذكر له جواب ال

  .حذف جزء منها اختصارا ولدلالة الكلام عليه وذلك يحسن

وربمــا قيــل كيــف يجــوز وقــد أمــر الملــك أن يخلــص مــن الســجن ان يختــار أن ] مســألة [ 

وقـد كــان  اللاَّتـِي قَطَّعْـنَ أَيـْدِيَـهُنَّ  ارْجِـعْ إِلـى ربَِّـكَ فَسْـئـَلْهُ مــا بـالُ النِّسْـوَةِ  يبقـى فيـه ويقـول 

ـــا أنـــه رأى وقـــد أحـــب الملـــك حضـــوره عنـــده أن . يمكنـــه ان يخـــرج ثمّ يفـــتش عنـــد ذلـــك وجوابن

التفتيش عن ذلك يكون أقوى وموقعه أحسن فأوهم أنه لا يخرج من السـجن إلا وقـد ظهـرت 

حـاشَ للَِّـهِ مـا عَلِمْنـا  ن براءة ساحته كالشمس فلذلك قال ما قال فلما قلن ما قلن من قـوله

أيقـن بظهـور أمـره فيمـا كـان اّ�ـم بـه  عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قالَتِ امْرَأَةُ الْعَزيِزِ الآْنَ حَصْحَصَ الْحَـقُّ 

  .فعند ذلك خرج الى حضرة الملك

  وربما قيل كيف جاز من يوسف ان يمدح نفسه فيقول] مسألة [ 
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ومدح الـنفس مكـروه ومنهـيّ عنـه بقـول االله  رْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ اجْعَلْنِي عَلى خَزائِنِ الأَْ  

وجوابنـا أن مـدح . وكيـف يجـوز للنـبي أن يتـولىّ مـن قبـل الكفـار فَلا تُـزكَُّوا أَنْـفُسَـكُمْ  تعالى 

النفس عند الحاجة إليه يحسن فلا يكون المراد المدح بل يكون المراد ذلك الوجـه الـذي يقـع بـه 

فنبـه بقولـه » أنـا سـيّد ولـد آدم ولا فخـر « لى هذا الوجـه قـال صـلّى االله عليـه وسـلم النفع وع

ولا فخر على أن مراده لـيس مـدح الـنفس فيوسـف صـلّى االله عليـه وسـلم أظهـر ذلـك لمـا كـان 

في توليتــه الخــزائن مــن المصــلحة خصوصــا في تلــك الســنين الشــديدة فامــا تــولي ذلــك مــن جهــة 

 يمنــع الشــرع منــه فــان كــان ذلــك الملــك كــافرا فــذاك حســن وان كــان الكفّــار فانــه يحســن اذا لم

  .مؤمنا فلا سؤال

وربمــا قيــل كيــف يجــوز في اخوتــه وهــم جماعــة ان لا يعرفــوا يوســف كمــا قــال ] مســألة [ 

عَـــرَفَـهُمْ وَهُـــمْ لـَـهُ مُنْكِـــرُونَ  تعــالى  وجوابنـــا أن القـــوم . وذلـــك بخـــلاف العــادة في الجماعـــة فَـ

في سـن الصــبي فتغـير وجهــه وقـد كــان لباسـه أيضــا مـن قبــل بخـلاف لباســه  فقـدوا يوسـف وهــو

وقد صار له الملك وكذلك سائر أحواله وكان القـوم يتهيّبونـه عنـد المخاطبـة لشـدة الحاجـة اليـه 

وكـلّ ذلـك ممــا يجـوز أن لا يعرفـه القــوم فيجـوز أن حالتــه في معرفتـه لهـم بخــلاف حـالهم لتمكنــه 

  .ملهممن الامور وفراغ قلبه لتأ

وربما قيل كيف يجوز مع ا�اعـة الشـديدة أن لا يكيـل لهـم مـع الحاجـة حـتى ] مسألة [ 

وجوابنا أنه عـرف أن الحاجـة ليسـت في ذلـك الوقـت وكـان لـه . يأتوا بأخيه ومثل ذلك لا يحل

  .بغية في حضور أخيه وأنه سينتهي ذلك الى حضور أبويه أيضا فلذلك فعل

ز أن يخفـى خـبره علـيهم المـدة الطويلـة مـع قـرب المسـافة وربمـا قيـل كيـف يجـو ] مسألة [ 

  بين مصر وبين البدو الذي كانوا فيه حتى يجري الأمر على ما ذكره 

  )۱۳(تنزيه القرآن 
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وجوابنا أن إخوة يوسف لما أقدموا على ما فعلوه في أمر يوسـف وجملـة . االله عز وجل في كتابه

ا فيـه خـلاف مـا ظهـر فقـلّ تفتيشـهم عنـه ولمــا جماعـة مـن السـيارة وقـد اشـتروه بـثمن بخـس ظنــو 

حمــل واشــتراه ذلــك العزيــز لامرأتــه واتخــذاه كالولــد كــان كــالمكتوم عــن النــاس مــع حســن صــورته 

ومثله ربما يخشى ظهـوره ثمّ أقـام محبوسـا مـا أقـام وتـردد في ا�لـس فعمـي أمـره وقـد طالـت المـدة 

هم فلم يخـف عليـه لأن الـذي عامـل بـه فلذلك ولأمثاله خفي خبره على أبيه وإخوته فأما خبر 

اخوتــه يــدل علــى أنــه كــان بــذلك عارفــا وكــان يتلطــف في تحصــيل أخيــه ثمّ أبيــه بــالوجوه الــتي 

أباحهـا االله تعــالى ومثــل هـذا الســبب قــد يخفــى عنـده الخــبر فلــذلك خفـي علــى يعقــوب وعلــى 

ه وقـد كـان كيـف يجـوز مـع شـدة محبـة يعقـوب أن لا يفـتش عـن خـبر ) فان قيـل ( اخوته خبره 

وجوابنــا أن يعقــوب مــا كــان يعــرف . قــال لهــم مــا يــدل علــى أنــه ا�مهــم في أن الــذئب أكلــه

الاخبار الا من جهة أولاده لأن سـائر النـاس كـان يقـبض عـنهم وأولاده كـانوا لا يفتشـون عـن 

ذلك لأن سبب الجناية كان منهم وظنوا أنـه مفقـود في الحقيقـة ولأن شـدة حزنـه ومـا لقـي مـن 

كيـف يجـوز مـن يعقـوب وهـو نـبي ان ) فـان قيـل ( في تلك السنين كان يشـغل عـن مثلـه  المحن

قيــل لـه قـد أبــيح . يحـزن كـل ذلـك الحــزن علـى يوسـف أو لــيس ذلـك يصـرف عــن أمـور الآخـرة

للوالــد محبــة الولــد والســرور بأحوالــه خصوصــا اذا كــان الولــد علــى مثــل صــفات يوســف أو مــا 

د حزنـه لانـه ظـن أنـه قصّـر في حفظـه وأنـه فـرّط في أن سـلمه يقار�ا ويحتمل أيضا أنه كان اشـت

فـان قيـل لـه كيـف جـاز أن يقـول يوسـف وقـد جعــل . مـن اخوتـه فتضـاعف حزنـه لـذلك أيضـا

وجوابنــا أن جعــل الســقاية في . الســقاية في رحــل أخيــه إ�ــم لســارقون وهــذا في الظــاهر كــذب

ؤذن مـن أ�ـم سـارقون فهـو مـن قبــل رحـل أخيـه يجـوز أن يكـون مـن قبلـه بـأمره فأمـا مـا قالـه المـ

فَما جَزاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كاذِبيِنَ قالُوا جَزاؤُهُ مَـنْ  فان قيل فكيف قال . المؤذن لا من قبل يوسف

وجوابنا أن كل ذلك ليس مـن قـول يوسـف فأمـا تملـك السـارق . وُجِدَ فِي رحَْلِهِ فَـهُوَ جَزاؤُهُ 

. في بعـض شـرائع الانبيـاء فلـذلك قـالوا فهـو جــزاؤه فقـد كـان بـين ذلـك الملـك ويجـوز ان يكـون

  فان قيل
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كَذلِكَ كِدْنا لِيُوسُفَ ما كانَ لِيَأْخُـذَ أَخـاهُ فـِي دِيـنِ الْمَلـِكِ إِلاَّ أَنْ يَشـاءَ االلهُ   وكيف قال تعالى 

وجوابنـا أن المـراد . وأخذه على هذا الوجه معصية لا يجوز أن يشاءه االله فكيف يصح ذلك 

حصوله هناك حتى يصح أخذه لأنّ كل ذلك مما يجوز أن يشاءه االله ولذلك قـال بعـده مشيئة 

 فان قيل كيف يصح أن يقول يعقوب صـلّى االله عليـه وسـلم . نَـرْفَعُ دَرجَاتٍ مَنْ نَشاءُ  

ــحَ يوُسُــفَ لَــوْ لا أَنْ تُـفَنِّــدُونِ  أن  فيضــيف الــيهم التنفيــذ والــذم لــه وكيــف جــاز إِنِّــي لأََجِــدُ ريِ

وجوابنـا أنـه لا يمتنـع أن يجـد . فينسـبون الضـلال اليـه إِنَّـكَ لَفِـي ضَـلالِكَ الْقَـدِيمِ  يقولـوا لـه 

ريـــح يوســـف وأمـــارات حياتـــه وأن يكـــون االله تعـــالى قـــوي ذلـــك لمـــا أراده مـــن اجتمـــاعهم وأمـــا 

 الضـلال في اللغــة فهـو الــذهاب عـن الشــيء الـذي فيــه نفـع فــأرادوا بقـولهم إنــك لفـي ضــلالك

القديم انك تجري على عادتك في العدول عمـا ينفعـك ومثـل ذلـك قـد يجـوز أن يقـال للانبيـاء 

فيما يتعلق بأمور الدنيا فان قيل كيف يعود بصيرا بالقاء القميص اليه قيل له أنـه نـبي وفي أيـام 

الانبيــاء قــد يصـــح ظهــور مــا يخـــرج عــن العــادة فـــان لم يكــن مــن معجـــزات يعقــوب فهــو مـــن 

واختلفوا فقال بعضهم كـان بصـره قـد ضـعف لا أنـه قـد . فلا سؤال في ذلكمعجزات يوسف 

زال ومثل ذلك كالمعتاد اذا كان المرء شديد الخوف ثمّ يعود له الفرج والسـرور فتعـود قـوة بصـره 

فـان . ومنهم من قال بل كان بصره قد زال على ما يدل الظاهر عليه فيكون الجواب ما تقـدم

أو لــيس  لــَمْ أَقــُلْ لَكُــمْ إِنِّــي أَعْلَــمُ مِــنَ االلهِ مــا لا تَـعْلَمُــونَ أَ   قيــل كيــف قــال وقــد عــاد بصــره

وجوابنــا انــه لا يمتنــع أن يكــون عالمــا بــذلك مــن . ذلــك يــدل علــى أنــه كــان عالمــا بحيــاة يوســف

جهة الـوحي ولا يمتنـع أن يكـون ظانـا لـذلك لعلامـات وأمـارات واذا علـم فقـد يجـوز أن يكـون 

معه القطع ويجوز خلافه وأحواله كانت تدل على أنه لم يكـن قاطعـا علـى  عالما بشرط لا يحل

فـان قيـل كيـف يجـوز أن . موته ولا يمتنع أن يكون قد أوحي اليه بما يـدل علـى عـوده اليـه آخـرا

سَـوْفَ أَسْـتـَغْفِرُ  وهذا كلام معتذر تائب فيكون جوابـه  يا أَباناَ اسْتـَغْفِرْ لنَا ذُنوُبنَا  يقولوا 

  فلم يقبل عذرهم مْ ربَِّي لَكُ 
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ـــه قبـــل عـــذرهم في الوقـــت وانمـــا وعـــدهم . في الحـــال وذلـــك لا يجـــوز علـــى الانبيـــاء وجوابنـــا أن

باستغفار مسـتقبل يقتضـي اسـتدعاء حصـول المغفـرة مـن قبـل االله تعـالى فـاراد الـدعاء الله تعـالى 

 كما قال يوسف   وذلك مما لا يجب في الوقت وانما الذي يلزم في الحال قبول العذر فقط

اسْــتـَغْفِرْ لنَــا  لم يعـرف أن مقصــدهم بقـولهم  ويحتمــل أنــه  لا تَـثْريِـبَ عَلَــيْكُمُ الْيـَـوْمَ  

الاعتــذار الخـــالص وان كــانوا قـــد تــابوا مـــن قبـــل فقــال ســـوف اســتغفر لكـــم ربي اذا عرفـــت  

دوا عليـه فـان قيـل كيـف قـالوا وقـد دخلـوا عليـه أنـك لأنـت يوسـف وقـد تـرد. منكم الاخـلاص

وكيــف يخفــى علــيهم حــديث أخــيهم  أَنــَا يوُسُــفُ وَهــذا أَخِــي  حــالا بعــد حــال حــتى قــال 

وجوابنــا مــا تقــدم مــن أن حــال . وكــانوا أنبيــاء إِذْ أَنْـــتُمْ جــاهِلُونَ  خاصــة وكيــف قــال لهــم 

يوسف كان قد تغير في صورته وفي محله وكـانوا لا يتـأملون تأمـل متعـرف فلـذلك خفـى علـيهم 

لا�ــم لم يعرفــوه لكنــه أراد اظهــار  وَهــذا أَخِــي  مــا أخــوه فكــانوا يعرفونــه ولم يقــل يوســف فأ

قَدْ مَنَّ االلهُ عَلَيْنا إِنَّهُ مَنْ يَـتَّقِ وَيَصْـبِرْ فـَإِنَّ االلهَ  نعمة االله عليه باجتماع أخيه معه ولذلك قال 

ــ فامـا قولـه  لا يُضِـيعُ أَجْـرَ الْمُحْسِــنِينَ  فــالمراد بـه أيـام الصــبا وقـد يقــال  تُمْ جـاهِلُونَ إِذْ أَنْـ

فــان قيــل فمــا معــنى قولــه وقــد آوى اليــه . لمــن لا يعــرف الامــور انــه جاهــل لا علــى طريــق الــذم

وجوابنــا ا�مــا التقيــا بــه خــارج . وكــانوا قــد دخلــوا ادْخُلُــوا مِصْــرَ إِنْ شــاءَ االلهُ آمِنِــينَ  أبويــه 

ا كما يستقبل المرء من يعظمـه خـارج البلـد وأراد بـذلك مصر فقال ما قال وذلك صحيح وهذ

 فـان قيـل فمـا معــنى . تعـريفهم ا�ـم تخلصـوا ممـا كــانوا عليـه مـن المحـق وا�اعـة في ذلــك البـدو

وكيـف يسـجدون لـه وذلـك مـن العبـادات الـتي لا  وَرفََعَ أَبَـوَيْهِ عَلـَى الْعَـرْشِ وَخَـرُّوا لـَهُ سُـجَّداً 

وجوابنا ان رفعه لهما على العرش كان على وجه الاعظام وايصال السرور . لىتليق الا باالله تعا

اليهما برفعهما على السرير المرتفع فامـا السـجود فقـد يحسـن شـكرا الله اذا وصـل المـرء الى نعـم 

عظيمـة فيجــوز أن يكـون ســجودهما لــه علـى هــذا الوجــه وأضـيف الســجود اليــه لمـا كــان ســبب 

  ذلك كما يضاف
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ويحتمــل في الســجود أن يكــون وقــع منهمــا . لقبلــة علــى قريــب مــن هــذه الطريقــةالســجود الى ا

وقـــد قيـــل ان االله تعـــالى ذكـــر . علـــى وجـــه الاعظـــام لـــه فـــان ذلـــك يحســـن علـــى بعـــض الوجـــوه

 السجود وأراد الخضوع بضرب من الميل الى الارض أقرب الى الظـاهر بـين ذلـك قولـه تعـالى 

يـايَ مِـنْ قَـبْـلُ قـَدْ جَعَلَهـا ربَِّـي حَق�ـا وَقـَدْ أَحْسَـنَ بـِي إِذْ أَخْرَجَنـِي مِـنَ وَقـالَ يـا أَبـَتِ هـذا تأَْوِيـلُ رءُْ 

 مِنْ بَـعْدِ أَنْ نَـزَغَ الشَّيْطانُ بَـيْنـِي وَبَــيْنَ إِخْـوَتِي  ودل بقوله  السِّجْنِ وَجاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ 

ان تحقيقــا لــذلك ودل بقولــه وقــد علــى انــه قــد زال عــن قلبــه مــا عملــوه بــه فاضــافه الى الشــيط

نيْا وَالآْخِرَةِ  جعله االله نبيّا  تَــوَفَّنِي مُسْـلِماً وَأَلْحِقْنـِي  بعد التحيـة وقولـه  أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّ

على وجوب الانقطاع الى االله تعالى والخضـوع لـه في المسـألة مـع العلـم بـالغفران  باِلصَّالِحِينَ 

 ذلـِكَ مِـنْ أَنْبـاءِ الْغَيـْبِ نوُحِيـهِ إِلَيـْكَ  نبينا صلّى االله عليه وسلم بقولـه  فمنّ االله تعالى على

وَما أَكْثَـرُ النَّاسِ وَلَوْ  لان في قصة يوسف من العجائب والعبر ما يوجب الشكر ودل بقوله 

رصــون علــى ان مــن يــؤمن مــن النــاس قليــل مــن كثــير وان كــان الانبيــاء يح حَرَصْــتَ بِمُــؤْمِنِينَ 

ــهِ مِــنْ أَجْــرٍ  علــى ايمــا�م ودل بقولــه  علــى ان دعــاء الغــير الى الايمــان لا  وَمــا تَسْــئـَلُهُمْ عَلَيْ

وكََأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّماواتِ وَالأَْرْضِ يَمُرُّونَ  يكاد يؤثر الا مع رفع الطمع ودل تعالى بقوله 

واجب على العاقل التفكر في الآيات اذا شاهدها وان على ان ال عَلَيْها وَهُمْ عَنْها مُعْرِضُونَ 

 وَما يُـؤْمِنُ أَكْثَـرُهُمْ باِاللهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْركُِونَ  ذلك من أعظم ما يأتيه المرء وكذلك قال بعده 

فـَأَمِنُوا أَنْ تـَأْتيِـَهُمْ غاشِـيَةٌ مِـنْ أَ  ثمّ بين ما يلحقهم إذا أعرضوا عن الآيـات مـن العقـاب فقـال 

فنبه بـذلك علـى وجـوب الحـذر مـن قـرب السـاعة وقـرب  عَذابِ االلهِ أَوْ تأَْتيِـَهُمُ السَّاعَةُ بَـغْتَةً 

هـذِهِ سَـبِيلِي أَدْعُـوا إِلـَى االلهِ عَلـى بَصِـيرَةٍ  الاجل ثمّ أمر نبيّه صلّى االله عليـه وسـلم بـأن يقـول 

يلـزم الرسـول يلـزم مـن اتبعـه مـن أهـل  ودل بذلك علـى ان هـذا الـدعاء كمـا أَناَ وَمَنِ اتَّـبـَعَنِي 

  وَسُبْحانَ االلهِ وَما أَناَ مِنَ  المعرفة واليقين ودل بقوله 
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على وجوب تنزيه االله تعالى ممن يدعو الى الدين عما لا يليق به وقوي من نفسه  الْمُشْركِِينَ 

وَظَنُّوا أَنَّـهُـمْ قـَدْ كُـذِبوُا جـاءَهُمْ حَتَّى إِذَا اسْتـَيْأَسَ الرُّسُلُ  صلّى االله عليه وسلم من بعد بقوله 

ـرَةٌ  وبين ما في قصص الانبياء من النفع في الـدين فقـال  نَصْرُنا  لَقَـدْ كـانَ فِـي قَصَصِـهِمْ عِبـْ

وهـذا أحـد مــا يـدل علـى ان الواجـب أن يقـرأ القــرآن بتـدبر حـتى ينتفـع المــرء  لأُِولـِي الأَْلْبـابِ 

  .بذلك
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  االلهُ الَّــذِي رفَــَعَ السَّــماواتِ بِغَيْــرِ عَمَــدٍ تَـرَوْنهَــا  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى  ]مسـألة [ 

وجوابنــا ان المــراد انــه يرفعهــا ويمســكها لا بعمــد  .كيــف يصــح أن يرفعهــا بعمــد ونحــن لا نراهــا

أصلا ودل بذلك على قدرتـه لان أحـدنا لا يصـح أن يرفـع الثقيـل الا بعمـد وعلـى هـذا الوجـه 

وذلــك مــن عظــم نعــم االله تعــالى فلــولا  إِنَّ االلهَ يمُْسِــكُ السَّــماواتِ وَالأَْرْضَ أَنْ تَـــزُولا  قـال 

  .ذلك لم يصح التصرف على الارض ولا أن يدور الفلك والشمس والقمر والنجوم

اذ لم يجـز عليـه  ثـُمَّ اسْـتَوى عَلـَى الْعَـرْشِ  وربما قيـل مـا معـنى قولـه تعـالى ] مسألة [ 

وجوابنا ان المراد الاسـتيلاء والاقتـدار وذكـر ثمّ في الاسـتواء والاقتـدار وأراد مـا بعـد مـن . انالمك

سَـخَّرَ الشَّـمْسَ  تسخيره الشمس والقمر لان اقتداره ليس بحادث ولا متجدد فكأنه قـال ثمّ 

  .وهو مستول على ذلك مقتدر ثمّ يدبر الأمور التي قدر آجالها وَالْقَمَرَ 

مــا الفائــدة في قولــه  جَعَــلَ فِيهـا زَوْجَــيْنِ اثْـنـَــيْنِ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مسـألة [ 

وجوابنا انه تأكيد يفيد فائدة زائـدة لأن الـزوجين قـد يـراد �مـا . اثنين وقد عقل ذلك مما تقدم

أربعة فبين بقوله اثنين المراد وهـو خلقـه مـن كـل شـيء الـذكر والانثـى ومـا يجـري مجـراه وفي قولـه 

إِنَّ فِي ذلـِكَ لآَيـاتٍ لِقَـوْمٍ يَـتـَفَكَّـرُونَ وَفِـي الأَْرْضِ قِطـَعٌ مُتَجـاوِراتٌ وَجَنَّـاتٌ مِـنْ أَعْنـابٍ وَزَرعٌْ  

  دلالة على نعمه وان الواجب التفكر فيها وَنَخِيلٌ 
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ليستدل �ا على قدرته وليعرف ما يلزم من شكره وعبادته وجعل جل وعز ذلك مبطلا لقـول 

إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ مْ أَإِذا كُنَّا تُراباً أَ وَإِنْ تَـعْجَبْ فَـعَجَبٌ قَـوْلُهُ  ر الاعادة فلذلك قال من أنك

.  

ــي أَعْنـــاقِهِمْ  وربمـــا قيــل مـــا فائــدة قولـــه تعـــالى ] مســألة [  ــكَ الأَْغْـــلالُ فِ وانمـــا  وَأُولئِ

وجوابنـــا انـــه تعـــالى يزجـــر  .لاتيحســـن ذلـــك منـــا لانـــا لا نقـــدر علـــى التعـــذيب والمنـــع الا بـــالآ

المكلف عن المعاصي بما جرت العادة أن يعظم خوفه لاجلـه كمـا يرغـب في الطاعـة بمـا جـرت 

  .العادة به من الملاذ والمناظر والا فهو قادر على أن يؤلم المعاقب بغير هذه الامور

أمـا يـدل ذلـك علـى   وكَُـلُّ شَـيْءٍ عِنْـدَهُ بِمِقْـدارٍ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

االلهُ يَـعْلـَمُ مـا تَحْمِـلُ كُـلُّ  وجوابنا انـه تعـالى ذكـر ذلـك بقولـه . ان كل شيء مخلوق من جهته

ــزْدادُ  فبــين بعــده ان كــل شــيء عنــده بمقــدار لانــه عــالم بكــل  أُنثْــى وَمــا تَغِــيضُ الأَْرحْــامُ وَمــا تَـ

راد القـدرة ويـراد الفعـل ولـذلك قـال ذلك وقد يقال عنده ويراد به في علمه كما يقـال ذلـك ويـ

  .سَواءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ  بعده 

إِنَّ االلهَ لا يُـغَيِّـرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّـى يُـغَيِّــرُوا مـا بأِنَْـفُسِـهِمْ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنا انه أضافها الـيهم كمـا أضـافها الى  .ليس ذلك يدل على انه الفاعل لهذه التغيراتأ 

نفسـه والمـراد ا�ـم اذا غـيروا طـريقتهم في الشــكر والطاعـة غـير االله تعـالى أحـوالهم بـالمحن وغيرهــا 

وَإِذا أَرادَ االلهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فـَلا مَـرَدَّ لـَهُ  فان قيل فقال بعده . زجر بذلك المكلف عن المعاصي

وجوابنــا ان المــراد المحــن والشــدائد وتوصــف بالســوء . مــن عنــده وذلــك يــدل علــى ان الســوء 

مجـازا ولــيس في الآيـة انــه يفعــل ذلـك وانمــا فيهــا انـه اذا أراده لا مــرد لــه لان مـا يريــده االله تعــالى 

فأمـا اذا أراد مـن عبـاده الطاعـات فانمـا . يكون أبدا بالوجود أولى اذا كان ذلك المـراد مـن فعلـه

  .ر وقد يجوز أن لا تقع لسوء اختيار المكلفيريدها على وجه اختيا
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وكيــف يصــح  وَيُسَــبِّحُ الرَّعْــدُ بِحَمْــدِهِ  ومــتى قيــل فمــا معــنى قولــه تعــالى ] مســألة [ 

وجوابنــا ان المــراد دلالــة الرعــد وتلــك الاصــوات الهائلــة علــى قدرتــه وعلــى . التســبيح مــن الرعــد

لدلالة الكل على أنه منزه  فِي السَّماواتِ وَالأَْرْضِ سَبَّحَ للَِّهِ ما  تنزيهه وذلك كقوله تعالى 

وَللَِّــهِ  ففضــل بــين الامــرين وقولــه بعــد  وَالْمَلائِكَــةُ مِــنْ خِيفَتِــهِ  عمــا لا يليــق ولــذلك قــال 

معنـاه يخضـع فـالمكلف العـارف بـاالله يخضـع  يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالأَْرْضِ طَوْعاً وكََرْهـاً 

  .غيره يخضع كرها لانا نعلم ان نفس السجود لا يقع من كل واحدطوعا و 

قُلْ هَـلْ يَسْـتَوِي الأَْعْمـى وَالْبَصِـيرُ أَمْ هَـلْ تَسْـتَوِي  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

يْهِمْ قــُلِ االلهُ خــالِقُ كُــلِّ الظُّلُمــاتُ وَالنُّــورُ أَمْ جَعَلــُوا للَِّــهِ شُــركَاءَ خَلَقُــوا كَخَلْقِــهِ فَـتَشــابَهَ الْخَلْــقُ عَلَــ

لا يدل ذلك على انـه الفاعـل لكـل شـيء وعلـى ان العبـد لا يفعـل والا كـان يتشـابه أ شَيْءٍ 

زجــر للعاصــي  قــُلْ هَــلْ يَسْــتَوِي الأَْعْمــى وَالْبَصِــيرُ  وجوابنــا ان قولــه تعــالى . فعلــه بفعــل االله

أَمْ جَعَلـُوا للَِّــهِ  بالبصــير ونبـه بقولـه  والكـافر بـان شـبهه بـالأعمى وترغيــب للمـؤمن بـأن شـبهه

علـى ان عبّـاد الاصـنام بمنزلـة العميـان في عبـاد�م لهـا مـع ا�ـا لا تنفـع ولا تضـر فهـو  شُركَاءَ 

ثمّ بــين انــه الخــالق للــنعم الــتي يســتوجب  خَلَقُــوا كَخَلْقِــهِ فَـتَشــابَهَ الْخَلْــقُ عَلَــيْهِمْ  معــنى قولــه 

ليــق العبــادة الا بــه ولا مــدخل لافعــال العبــاد في ذلــك وقــد بينــا مــن قيــل عنــدها العبــادة فــلا ت

لا يـدل الا علـى ان المقـدر مـن هـذه الاجسـام  خـالِقُ كُـلِّ شَـيْءٍ  وجوها في ان قوله تعـالى 

أَنْــزَلَ مِـنَ السَّـماءِ  والنعم من قبله فلا وجه لا يراد ذلـك وبـينّ تعـالى مـا أراده بقولـه مـن بعـد 

كَـذلِكَ يَضْـرِبُ االلهُ الْحَـقَّ   فـدل بـذلك علـى مـراده وقـال بعـده  لَتْ أَوْدِيـَةٌ بِقَـدَرهِا مـاءً فَسـا

  كَذلِكَ يَضْرِبُ االلهُ الأَْمْثالَ للَِّذِينَ اسْتَجابوُا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنى وَالَّذِينَ   ثمّ قال بعده  وَالْباطِلَ 
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فَمَـنْ يَـعْلـَمُ أَنَّمـا أُنـْزِلَ إِلَيـْكَ مِـنْ ربَِّـكَ الْحَـقُّ  أَ  ثمّ قـال  بـأن عصـوا وخـالفوا لَمْ يَسْـتَجِيبُوا لـَهُ 

الَّـذِينَ يوُفـُونَ  وبـين صـفة ذوي الالبـاب فقـال  كَمَنْ هُوَ أَعْمـى إِنَّمـا يَـتـَذَكَّرُ أُولـُوا الأَْلْبـابِ 

ـــ ــلُونَ مـــا أَمَ ـــاقَ وَالَّـــذِينَ يَصِـ قُضُـــونَ الْمِيث رَ االلهُ بـِــهِ أَنْ يوُصَـــلَ وَيَخْشَـــوْنَ ربََّـهُــــمْ بِعَهْـــدِ االلهِ وَلا يَـنـْ

فَقُـوا مِمَّـا رَزقَْنـا هُمْ وَيَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ وَالَّذِينَ صَبـَرُوا ابْتِغاءَ وَجْهِ ربَِّهِـمْ وَأَقـامُوا الصَّـلاةَ وَأَنْـ

ــيِّئَةَ أُولئِــكَ لَهُــمْ  ــةً وَيــَدْرَؤُنَ بِالْحَسَــنَةِ السَّ ــدْخُلُونهَا وَمَــنْ  سِــر�ا وَعَلانيَِ ارِ جَنَّــاتُ عَــدْنٍ يَ ــدَّ عُقْبَــى ال

مْ بِما صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَأَزْواجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بابٍ سَلامٌ عَلَيْكُ 

ارِ  كيف صفة من ينال الحسـنى ويفـوز فانظر أيها القارئ لكتاب االله   صَبـَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّ

بثوا�ا وكيف صفة ذلك الثواب العظيم فانه جل جلاله لم يقتصر على أن لهم الجنة حتى بـين 

أن من صلح من الاقربين يحصل معهم هتاك ممن كلف ويحصل معهم من لم يكلف أيضا من 

لتحيـة ويعرّفــو�م الذريـة وأن االله تعـالى يـأمر ملائكتـه بالـدخول علــيهم في كـل وقـت بالسـلام وا

أن كــل ذلــك جــزاء لهــم علــى مــا صــبروا فــا�م صــبروا قلــيلا فــدام لهــم ذلــك الملــك والنعــيم فهــو 

ارِ  معنى قوله  لا�ا دائمة على عظم نعمها وخلوصها من كل شائبة ثمّ انه  فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّ

قُضُـ تعالى ذكر خلاف ذلك فيمن خالف ربه وعصى فقال  ونَ عَهْـدَ االلهِ مِـنْ بَـعْـدِ وَالَّذِينَ يَـنـْ

وءُ مِيثاقِهِ وَيَـقْطَعُونَ ما أَمَـرَ االلهُ بـِهِ أَنْ يوُصَـلَ وَيُـفْسِـدُونَ فِـي الأَْرْضِ أُولئـِكَ لَهُـمُ اللَّعْنـَةُ وَلَهُـمْ سُـ

ارِ  فالملائكة تلعنهم حالا بعد حال عـن أنفسـهم وعـن ر�ـم ولهـم سـوء الـدار وهـو النـار  الدَّ

عقا�ا خالص عن كل روح وراحة وقد حكى بعـض الأئمـة أنـه سـئل عـن وصـف  الدائمة التي

الَّـذِينَ يوُفـُونَ بِعَهْـدِ االلهِ  المؤمن فتلا هذه الآية ولو أردنا أن نفسرها لطال الكتاب فـان قولـه 

يــدخل فيــه القيــام بســائر الواجبــات الــتي عهــدها الينــا والقيــام بكــل الامانــات والوفــاء بكــل  

  )أنه ( ك كل فضل منه ثمّ بين تعالى العقود وكذل
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نيْا   ــاةِ الــدُّ ــدِرُ وَفَرحُِــوا بِالْحَي ــا  يعــني أهــل النــار ثمّ قــال  يَـبْسُــطُ الــرِّزْقَ لِمَــنْ يَشــاءُ وَيَـقْ وَمَ

نيْا فِي الآْخِرَةِ إِلاَّ مَتاعٌ  أن يدل على  وَيَـهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنابَ  وقوله بعد ذلك  الْحَياةُ الدُّ

  .المراد بالهداية ما نقول من الاثابة وغيرها

لـيس أ الَّـذِينَ آمَنـُوا وَتَطْمَـئِنُّ قُـلـُوبُـهُمْ بـِذكِْرِ االلهِ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

مْ إِنَّمَـا الْمُؤْمِنـُونَ الَّـذِينَ إِذا ذكُِـرَ االلهُ وَجِلـَتْ قُـلـُوبُـهُ  ذلك مخالفا لقوله في المؤمنين حيث قـال 

وجوابنا أن الطمأنينة المذكورة هاهنا المراد �ا المعرفة وسـكون الـنفس الى ا�ـازاة مـع الوجـل . 

والخـــوف مــــن المعاصـــي فــــالكلام متفــــق لان المـــؤمن ســــاكن الـــنفس الى معرفــــة االله تعــــالى والى 

ا�ازات على الطاعات ومع ذلك خائف ممـا يخشـاه مـن التقصـير ووجـل القلـب فظـن في مثـل 

الَّـذِينَ آمَنـُوا  أنه مختلف اذ قد نـادى علـى نفسـه بقلـة المعرفـة ولـذلك قـال تعـالى بعـده ذلك 

 وبين تعالى عظم شأن القرآن بقوله من بعـد  وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ طُوبى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ 

ــهِ الأَْرْضُ  ــتْ بِ ــوْ أَنَّ قُـرْآنــاً سُــيِّـرَتْ بـِـهِ الْجِبــالُ أَوْ قُطِّعَ ــهِ الْمَــوْتى وَلَ وجــواب ذلــك . أَوْ كُلِّــمَ بِ

محــذوف والمــراد لكــان هــذا القــرآن وذلــك يــدل علــى أنــه في الفصــاحة قــد بلــغ �ايــة الرتبــة وأنــه 

  .صار معجزا لذلك

ليس يدل ذلك علـى أنـه أ بَلْ للَِّهِ الأَْمْرُ جَمِيعاً  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

فَـلَــمْ يَـيْــأَسِ الَّــذِينَ آمَنــُوا أَنْ لَــوْ يَشــاءُ االلهُ لَهَــدَى النَّــاسَ أَ  عــد الفاعــل لكــل شــيء وقولــه مــن ب

وجوابنـا أن المـراد . ليس ذلك يدل على أنه لم يشأ من جمـيعهم الايمـان وإلا لهـداهمأ جَمِيعاً 

بــه أنــه هــدى بعــض النــاس دون مــن لم يجعلــه بصــفة المكلــف ويحتمــل أن يكــون المــراد لهــداهم 

صـحيح لان المـراد اقتـداره  بـَلْ للَِّـهِ الأَْمْـرُ جَمِيعـاً  حتى يجتمعـوا علـى الايمـان وقولـه بالالجاء 

  إِنَّ االلهَ لا على كل شيء وأن ما يريده لا يصح فيه المنع وقوله تعالى من بعد 
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  .يدل على أن وعده ووعيده لا يقع فيهما خلف يُخْلِفُ الْمِيعادَ 

بَلْ زيُِّنَ للَِّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُـدُّوا عَـنِ السَّـبِيلِ  له تعالى وربما قيل في قو ] مسألة [ 

ليس ذلك يدل على أن االله يصد الكافرين عن طريق الخـير أ وَمَنْ يُضْلِلِ االلهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ 

ن وجوابنا أن ذلك يدل على أن هذا التزيين من الشيطان وم. ويفعل الاضلال وذلك لا يجوز

أنفســهم ولــو لا ذلــك لوجــب أن يكــون تعــالى صــادا لهــم عــن الســبيل مــع علمنــا بــأن ذلــك لا 

أي بالعقوبة على مـا فعلـه فمـا لـه مـن هـاد الى  وَمَنْ يُضْلِلِ االلهُ  يجوز عليه وأنما أراد بقوله 

نيْا وَلَعَذابُ الآْخِرَةِ أَشَقُّ  الجنة ولذلك قال    . لَهُمْ عَذابٌ فِي الْحَياةِ الدُّ

مَثَلُ الْجَنَّـةِ الَّتـِي وُعِـدَ الْمُتَّـقُـونَ تَجْـرِي مِـنْ تَحْتِهَـا  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

. ليس فيه الدلالة علـى أن الجنـة مخلوقـة الآن وذلـك بخـلاف مـا تقولـونأ الأَْنْهارُ أُكُلُها دائِمٌ 

وجوابنا أن جنة . ك بخلاف ما تقولونوجوابنا أن جنة الخلد والثواب ليست بمخلوقه الآن وذل

الخلــد والثــواب ليســت بمخلوقــة الآن لفنيــت اذا أفــنى االله تعــالى العــالم فكــان لا يكــون أكلهــا 

  .دائما فدل ذلك على أنه تعالى يخلقها في الآخرة فيدوم أكلها

ل ذلــك أمــا يــد يَمْحُــوا االلهُ مــا يَشــاءُ وَيُـثْبِــتُ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [ 

وجوابنــا أن المــراد بــذلك أنــه جــل جلالــه يمحــو عــن المــؤمن . علــى جــواز البــدء علــى االله تعــالى

الصــغائر لا�ـــا مغفـــورة ويحتمــل أنـــه المنســـوخ والناســخ ويحتمـــل أنـــه يمحــو مـــا لا مـــدخل لـــه في 

الثواب والعقاب ويثبت ماله مدخل في ذلك ويحتمل انه يمحوا ما كتب من آجـال وأرزاق مـن 

  .بت ذلك فيمن يبقى ويحدثمضى ويث

  وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ فلَِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعـاً  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

  كيف يصح المكر على االله إذ بين أنه من
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وجوابنا أن المراد انزاله �م العقـاب ومـا شـاكله مـن حيـث لا يعرفـون كمـا ذكرنـا . صفات الذم

  .وما شاكله يُخادِعُونَ االلهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا  سورة البقرة في قوله في 

لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَـيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

  .فيقولون كيف يصح ذلك أَمْرِ االلهِ 

انه يقع عند تقدم الامر فالمراد يحفظونه عن وجوابنا أن حفظهم وان لم يقع من الامر ف

أمـر االله وقـد يـذكر الأمـر ويـراد بـه التقويــة والتمكـين فلمـا كـانوا يحفظونـه بـأن يمكـنهم ويقــويهم 

  .جاز ذلك
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ـــه تعـــالى ] مســـألة [  ــكَ لِتُخْـــرِجَ النَّـــاسَ مِـــنَ  وربمـــا قيـــل في قول ــابٌ أَنْـزَلْنـــاهُ إِلَيْـ الـــر كِتـ

كيــف يفعــل الرســول ذلــك والجــواب أن المــراد يــدعوهم الى العــدول الى   مــاتِ إِلَــى النُّــورِ الظُّلُ 

الايمان عن الكفر ويبين لهـم ذلـك فوصـف بأنـه يخـرج لمـا كـان يفعـل السـبب الـداعي الى ذلـك 

اذا المـراد ان ذلـك بـأمره ووحيـه وهـذا أحـد مـا يـدل علـى الايمـان  بـِإِذْنِ ربَِّهِـمْ  ولذلك قال 

عدلوا عنه مـن الكفـر فعلهـم فيكـون بيانـه سـببا لاختيـارهم العـدول عـن الكفـر الى الايمـان  وما

نيْا عَلـَى الآْخِـرَةِ  وقوله تعالى  يـدل علـى أن مـا يقـع مـنهم مـن  الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيـاةَ الـدُّ

  .جهتهم لانه لو كان خلقا الله فيهم لما صح أن يستحبوا شيئا على شيء

وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بلِِسانِ قَـوْمِـهِ لِيبُـَـيِّنَ لَهُـمْ  وربما قيل في قوله تعالى ]  مسألة[ 

أمـا يـدل ذلـك علـى أنـه بعـد البيـان هـو الـذي يضـل  فَـيُضِلُّ االلهُ مَنْ يَشاءُ وَيَـهْدِي مَنْ يَشـاءُ 

هـدي الى الجنـة مـن أزاح علتـه وجوابنا أن المراد أنـه يضـل عـن طريـق الجنـة الى النـار وي. ويهدي

ــا  ببيـــان الرســـول صـــلّى االله عليـــه وســـلم لكـــي تكـــون الحجـــة الله علـــيهم وهـــو كقولـــه  وَمـــا كُنَّـ

عَــثَ رَسُــولاً  بيِنَ حَتَّــى نَـبـْ ــتُمْ وَمَــنْ فِــي الأَْرْضِ جَمِيعــاً  وقولــه  مُعَــذِّ وَقــالَ مُوســى إِنْ تَكْفُــرُوا أَنْـ

يدل على أنه يكلف الناس لينفعهم ولحاجتهم الى ذلك وأنـه غـني عـن   فإَِنَّ االلهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ 

  .كل شيء

  لَمْ يأَْتِكُمْ نَـبـَؤُا الَّذِينَ مِنْ أَ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 
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ك يتنـاقض بـأن ليس ذلأ قَـبْلِكُمْ قَـوْمِ نوُحٍ وَعادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَـعْدِهِمْ لا يَـعْلَمُهُمْ إِلاَّ االلهُ 

ــبْلِهِمْ أَ  يقــول آخــرا لا يعلمهــم الا االله ويقــول اولا  ــأْتِهِمْ نَـبَــأُ الَّــذِينَ مِــنْ قَـ وجوابنــا أن . لَــمْ يَ

وأتـاهم خـبرهم علـى الجملــة  وَالَّـذِينَ مِــنْ بَـعْـدِهِمْ لا يَـعْلَمُهُـمْ إِلاَّ االلهُ  المـراد بـآخره هـو قولـه 

تمـل أن يريـد أنـه أتـاهم نبـأ هـؤلاء علـى الجملـة ويريـد بقولـه دون التفصيل فالكلام مستقيم ويح

جـاءَتـْهُمْ رُسُـلُهُمْ بِالْبـَيِّنـاتِ  التفصـيل مـن أحـوالهم فلـذلك قـال بعـده  لا يَـعْلَمُهُمْ إِلاَّ االلهُ  

ل وقد ذكرنا من قبـل أن ذلـك ذم لهـم وهـو كنايـة عـن تـرك القبـو  فَـرَدُّوا أَيْدِيَـهُمْ فِي أَفْواهِهِمْ 

ــكٌّ فــــاطِرِ أَ  مـــنهم لان هنــــاك اســـتعمالا لليــــد في رد قـــولهم وبيــــا�م ولـــذلك قــــال  ــي االلهِ شَــ فـِ

ــماواتِ وَالأَْرْضِ يــَدْعُوكُمْ ليِـَغْفِــرَ لَكُــمْ مِــنْ ذُنــُوبِكُمْ  فبــين أن مــراده تعــالى بتكلــيفهم هــذا  السَّ

  .الغفران

 نُّ عَلـــى مَـــنْ يَشــاءُ مِـــنْ عِبـــادِهِ وَلكِـــنَّ االلهَ يَمُــ وربمـــا قيـــل في قولــه تعـــالى ] مســألة [ 

وجوابنــا أن المــراد بــذلك الارســال والنبــوّة لان قــومهم قــالوا ا�ــم . فأضــافوا ايمــا�م الى االله تعــالى

إِنْ نَحْــنُ إِلاَّ بَشَــرٌ مِــثـْلُكُمْ وَلكِــنَّ االلهَ يَمُــنُّ عَلــى مَــنْ يَشــاءُ مِــنْ  بشــر مثلنــا فأجــابوهم بقــولهم 

دوا النبوة واظهار المعجـزات هـذا ونحـن نضـيف الايمـان أيضـا الى االله تعـالى ونقـول وأرا عِبادِهِ 

انه من نعمه لما كان الوصول اليه بيسره وألطافـه مـع التمكـين وكـذلك نقـول في الطاعـات إ�ـا 

 من االله ولا نقول ذلك في المعاصي وقد �ى عنها وزجر عن فعلها ولذلك قال تعـالى بعـده 

ــلَ وَمـا كــانَ لَنـا  ــلِ الْمُؤْمِنـُونَ وَمــا لَنـا أَلاَّ نَـتـَوكََّ أَنْ نــَأْتيَِكُمْ بِسُـلْطانٍ إِلاَّ بــِإِذْنِ االلهِ وَعَلـَى االلهِ فَـلْيَتـَوكََّ

  .عَلَى االلهِ وَقَدْ هَدانا سُبُـلَنا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلى ما آذَيْـتُمُونا 

 االلهِ فَـلْيَتـَوكََّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَعَلَى  وربما قيل كيف ذكر أولا جل وعز قولهم ] مسألة [ 

  وجوابنا. ثمّ كرره ثانيا ما الفائدة في ذلك
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ــى االلهِ فَـلْيَتـَوكََّــــلِ  أ�ــــم في الأول قــــالوا  ــلْطانٍ إِلاَّ بــِــإِذْنِ االلهِ وَعَلَــ ــا كــــانَ لنَــــا أَنْ نــَــأْتيَِكُمْ بِسُــ وَمــ

وَلَنَصْــبِرَنَّ عَلــى مــا آذَيْـتُمُونــا وَعَلَــى االلهِ  ا وأرادوا فيمــا يتصــل بــالنبوّة ثمّ قــال ثانيــ الْمُؤْمِنــُونَ 

  .وأرادوا في صبرهم على ما يعرض في النبوّة فأحد الامرين غير الآخر فَـلْيَتـَوكََّلِ الْمُتـَوكَِّلُونَ 

 وَيأَْتيِهِ الْمَوْتُ مِنْ كُـلِّ مَكـانٍ وَمـا هُـوَ بِمَيِّـتٍ  وربما قيل كيف قال تعالى ] مسألة [ 

وجوابنا ان ذلك كناية عن شدة عذا�م وان لم يكونوا أمواتـا وهـو كقولـه . س ذلك يتناقضليأ

 وَمِـنْ وَرائـِهِ عَـذابٌ غَلـِيظٌ  ولذلك قـال بعـده  وَتَـرَى النَّاسَ سُكارى وَما هُمْ بِسُكارى  

بِّهِمْ أَعْمـالُهُمْ كَرَمـادٍ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَـرُوا بـِرَ  وبين تعالى ان عمل الخير من الكفار لا ينفع فقال 

فبين أن كفرهم يحبط كـل خـير عملـوه وبـين ان ذلـك هـو  اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَـوْمٍ عاصِفٍ 

إِنَّـا كُنَّـا لَكُـمْ  الضلال البعيد ثمّ بين تعالى بعده بقوله حكاية عمن استكبر عنـد قـول الاتبـاع 

ــوْ هَــداناَ االلهُ  ا�ــم  تَـبَعــاً  ــدَينْاكُمْ قــالُوا لَ وذلــك في الآخــرة فمــرادهم اذا لــو هــدانا االله   لَهَ

تعالى الى الجنة وعدل بنا عن النار لفعلنا ذلك بكم وهذا يدل على ان الهدى قد يكون علـى 

جَزِعْنا أَمْ صَـبـَرْنا مـا لَنـا مِـنْ سَواءٌ عَلَيْنا أَ  هذا المعنى كما قد يكون بمعنى الدلالة والبيان وقوله 

يدل على ان العذاب دائم لا كما يقوله بعـض الجهـال مـن انـه ينقطـع وقولـه تعـالى  يصٍ مَحِ 

ــيْطانُ لَمَّـا قُضِــيَ الأَْمْــرُ إِنَّ االلهَ وَعَـدَكُمْ وَعْــدَ الْحَــقِّ  مـن بعــد حكايـة عــن الشــيطان  وَقـالَ الشَّ

ــلْطانٍ  ـــنْ سُـ ـــيْكُمْ مِ ــا كـــانَ لـِــي عَلَ ـــأَخْلَفْتُكُمْ وَمـ ــلا  وَوَعَـــدْتُكُمْ فَ ـــي فـَ إِلاَّ أَنْ دَعَـــوْتُكُمْ فاَسْـــتَجَبْتُمْ لِ

يـــدل علـــى ان الشـــيطان لا يقـــدر الا علـــى الوسوســـة وعلـــى ان  تَـلُومُـــونِي وَلُومُـــوا أَنْـفُسَـــكُمْ 

  وسوسته لا تزيل الذم والعقاب عمن قبل منه وان اللوم في كل 

  )۱۴(تنزيه القرآن 
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يدل علـى ان الظلـم  لظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ إِنَّ ا فاعل على نفسه يرجع وقوله من بعد 

  .من الذنوب العظام التي يستحق �ا العذاب

يُـثَبِّتُ االلهُ الَّذِينَ آمَنـُوا بـِالْقَوْلِ الثَّابـِتِ فِـي الْحَيـاةِ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

نيْا  وجوابنا ان المراد يثبتهم على . هم عليهان ذلك يدل على ان ايما�م من فعل االله فيثبت الدُّ

نيْا وَفِي الآْخِرَةِ  الخيرات دينا ودنيا لاجل ايما�م فلذلك قال   بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَياةِ الدُّ

ـــا ودنيـــا  وَيُضِـــلُّ االلهُ الظَّـــالِمِينَ  ولـــذلك قـــال بعـــده  ـــالمؤمنين دين أي يضـــلهم عمـــا يفعلـــه ب

لُوا نِعْمَــتَ االلهِ كُفْــراً أَ  ولــذلك قــال بعــده  ــرَ إِلَــى الَّــذِينَ بــَدَّ تعجبــا مــنهم مــن حيــث لم  لَــمْ تَـ

قــُلْ  يعرفــوا موقــع نعــم االله تعــالى وعــدلوا عــن شــكره وطاعتــه ورغبنــا عــاجلا في الطاعــة فقــال 

عَلانيِـَةً مِـنْ قَـبْـلِ أَنْ يـَأْتِيَ يَــوْمٌ لا لِعِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يقُِيمُوا الصَّلاةَ وَيُـنْفِقُوا مِمَّا رَزقَْناهُمْ سِـر�ا وَ 

فبين أن الذي ينفعهم في الآخرة أن يطيعوا بأنفسهم وبأموالهم قبل اليوم  بَـيْعٌ فِيهِ وَلا خِلالٌ 

االلهُ  ثمّ بــين تعــالى أنــواع نعمــه بقولــه جــل وعــز . الــذي فيــه لا ينتفــع أحــد بمكســب وتصــرف

وَآتـاكُمْ مِــنْ كُـلِّ مـا سَــأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَـعُـدُّوا نِعْمَــتَ  الى قولـه  رْضَ الَّـذِي خَلـَقَ السَّــماواتِ وَالأَْ 

 ترغيبا للعبد في شكر هذه الـنعم حـالا بعـد حـال ثمّ قـال تعـالى مـن بعـد  االلهِ لا تُحْصُوها 

نْسانَ لَظلَُومٌ كَفَّارٌ    .إِنَّ الإِْ

لَ إِبــْـراهِيمُ رَبِّ اجْعَـــلْ هَـــذَا الْبـَلَـــدَ آمِنـــاً وَإِذْ قـــا وربمـــا قيـــل في قولـــه تعـــالى ] مســـألة [ 

كيـف يصـح أن يسـأل ربـه هـذين الأمـرين ثمّ يوجـد خـلاف   وَاجْنُبْنِي وَبنَِيَّ أَنْ نَـعْبُدَ الأَْصْـنامَ 

وجوابنــا أن . ذلـك فانــا نجــد البلـد يجــري فيــه الخـوف العظــيم ونجــد في أولاده مـن يعبــد الاصــنام

ل شــيء فقــد يكــون آمنــا مــن ضــروب الخــوف غــير آمــن مــن ســواه قولــه آمنــا لا يــدل علــى كــ

ومعلــوم مــا يحصــل بمكــة مــن الامــن ويحتمــل أنــه دعــا ربــه أن يجعلــه آمنــا في ايامــه حــتى يــؤمن 

  بعضهم
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مــن هــو موجــود مــنهم وقــد نــزههم االله  وَاجْنُبْنِــي وَبنَِــيَّ  ويتــألفوا علــى طاعتــه والمــراد بقولــه 

يعـني الاصـنام فمـراده  رَبِّ إِنَّـهُنَّ أَضْـلَلْنَ كَثِيـراً مِـنَ النَّـاسِ  تعالى عن ذلك وقوله بعد ذلك 

فَمَنْ تَبِعَنِي  أ�ن صرن سببا للضلال لا ان الصنم يصح أن يضل ويهدي ولذلك قال بعده 

  .يعني بالتوبة فإَِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصانِي فإَِنَّكَ غَفُورٌ رحَِيمٌ 

إِنِّـي أَسْـكَنْتُ مِـنْ ذُرِّيَّتـِي بـِوادٍ غَيْـرِ ذِي زَرعٍْ عِنْـدَ  قولـه تعـالى وربمـا قيـل في ] مسـألة [ 

كيــف يصــح ذلــك وهــو الــذي بــنى البيــت علــى مــا ذكــره االله تعــالى في كتابــه   بَـيْتِــكَ الْمُحَــرَّمِ 

نـه يحتمـل في قولـه عنـد وجوابنـا ا. وَإِذْ يَـرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِـدَ مِـنَ الْبـَيـْتِ وَإِسْـماعِيلُ  بقوله 

ويحتمـل ان بنـاء البيـت كـان  .بيتك المحرم أن يكون المراد عنـد تلـك البقعـة الـتي بـني فيهـا البيـت

وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ  قائما ثمّ اختل فبناه ابراهيم فيكون الكلام مستقيما ومعنى قوله من بعد 

ــدَ االلهِ مَكْــرُهُمْ  �ــم مــن حيــث لا يشــعرون وسمـّـاه مكــرا مجــازا  ان عنــده انــزال العقوبــات وَعِنْ

رَ الأَْرْضِ وَالسَّماواتُ  ومعنى قوله تعالى  ا�مـا يصـيران علـى خـلاف  يَـوْمَ تُـبَدَّلُ الأَْرْضُ غَيـْ

ويحتمــل أن يكــون . هـذه الصــورة سمـاه تبــديلا كمــا يقـال ان فلانــا قـد تبــدل اذا تغــيرت أخلاقـه

  . هذه في القيامة وسماء غير هذه فيكون أقرب الى الحقيقةاالله تعالى يبتدئهما فيخلق أرضا غير
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كيـف   ربَُما يَـوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كـانوُا مُسْـلِمِينَ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنـا ان ذلــك . ربَُمـا  يجـوز ذلـك ولا شـك في ا�ـم يتمنـون في الآخـرة ذلـك فمـا فائـدة 

الردع وربما يكون أقوى فأحدنا يقبل على ولده وقد عدا عـن الـتعلم فيقـول ربمـا تنـدم  من باب

علـى مــا أنــت عليـه فيكــون في الزجــر أبلـغ ولأن الكــافر قــد يسـلم ويتــوب فــلا يقطـع منــه علــى 

تبـين صـحة   ذَرْهُمْ يأَْكُلُوا وَيَـتَمَتَّـعُوا وَيُـلْهِهِمُ الأَْمَـلُ فَسَـوْفَ يَـعْلَمُـونَ  ذلك ومعنى قوله بعد 

  .ما قلناه لأن ذلك وان كان بصورة الامر فهو �ديد وزجر عظيم

وَما أَهْلَكْنـا مِـنْ قَـرْيـَةٍ إِلاَّ وَلَهـا كِتـابٌ مَعْلـُومٌ  وربما قيل ما فائدة قوله تعالى ] مسألة [ 

. وكــل شــيء يفعلــه فهــو في معلومــه ويثبــت في أم الكتــاب فــأي فائــدة في هــذا التخصــيص 

ان القـــوم كـــانوا يســـتعجلون العـــذاب مـــن الانبيـــاء اذا توعـــدوهم فبـــين تعـــالى ان ذلـــك  وجوابنـــا

  .مؤقت بوقت لا يقدم ولا يؤخر

ـــا أَيُّـهَـــا الَّـــذِي نُــــزِّلَ عَلَيْـــهِ الـــذِّكْرُ إِنَّـــكَ  وربمـــا قيـــل في قولـــه تعـــالى ] مســـألة [  وَقـــالُوا ي

. االله تعــالى أنــزل ذلــك عليــه كيــف يصــح ذلــك مــع جحــدهم لنبوّتــه وانكــارهم ان  لَمَجْنُــونٌ 

وجوابنا ا�م قالوا على وجه ان ذلك صفته عند نفسـه لأنـه صـلّى االله عليـه وسـلم كـان يـدعى 

ذلـك وهـذا كرجـل يـدعى انـه صـانع فينـادي بمـا يدعيـه وان كـان المنـادى لا يعـترف لـه بـه وبــين 

  ذلك ما ذكروه من بعد
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وبـين تعـالى لهـم انـه مـا ينـزل  مَلائِكَـةِ إِنْ كُنـْتَ مِـنَ الصَّـادِقِينَ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَوْ ما تأَْتيِنا بِالْ  

إِنَّــا نَحْــنُ نَـزَّلْنــَا  الملائكـة الا بــالحق ومــتى أنــزلهم لم يكــن انكــار وامهــال وقولــه تعــالى مــن بعــد 

 يـــنقص يـــدل علـــى ان القـــرآن لا يغـــير ولا يبـــدل ولا يـــزاد فيـــه ولا الـــذِّكْرَ وَإِنَّـــا لــَـهُ لَحـــافِظُونَ 

لا يُـؤْمِنـُونَ بـِهِ وَقـَدْ خَلـَتْ سُـنَّةُ الأَْوَّلـِينَ وَلـَوْ  وشبههم بمن يجهل ما يشـاهده بقولـه جـل وعـز 

ــوْمٌ  ــماءِ فَظلَُّــوا فِيــهِ يَـعْرُجُــونَ لَقــالُوا إِنَّمــا سُــكِّرَتْ أَبْصــارنُا بــَلْ نَحْــنُ قَـ  فَـتَحْنــا عَلَــيْهِمْ بابــاً مِــنَ السَّ

  .ا�م في العدول عن التمسك بالنبوات والقرآن �ذه المنزلة فبين مَسْحُورُونَ 

أمـا يـدل ذلـك  وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ عِنْدَنا خَزائنُِهُ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنــا ان المـراد ان عنــدنا علــم كــل  .علـى أن أفعــال العبــاد مـن خلقــه لدخولــه في قولنـا شــيء

أو يكـون المـراد عنـدنا القـدرة علـى مـا ذكرنـا  نُـنـَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ  وَما شيء ولذلك قال 

وَالأَْرْضَ  مــن الــنعم فــلا ننــزّل ذلــك الا بقــدر الحاجــة إليــه بــينّ ذلــك أنــه تعــالى قــال مــن قبــل 

بَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ  فبـين  وَجَعَلْنا لَكُمْ فِيها مَعـايِشَ مَدَدْناها وَأَلْقَيْنا فِيها رَواسِيَ وَأَنْـ

بعــده انــه قــادر علــى إدامــة ذلــك وكــنىّ عــن القــدرة الــتي لا آخــر لهــا بــذكر الخــزائن ولــذلك قــال 

 فـذكر مـا ينزلـه مـن الأمطـار ومـا ينبتـه مـن الاقـوات ثمّ قـال  وَأَرْسَلْنَا الرِّياحَ لَواقِحَ  بعده 

دل كـل ذلــك  وَإِنَّــا لـَنَحْنُ نُحْيــِي وَنمُِيـتُ وَنَحْـنُ الْوارثِــُونَ  قـال  ثمّ  وَمـا أَنْــتُمْ لــَهُ بِخـازنِيِنَ 

 على عظم نعمه على عباده مرغّبا لهـم في شـكره وطاعتـه ثمّ بـين تعـالى كيـف خلـق آدم مـن 

وكيف خلق الجان ليعتبر بذلك وكيف أمر بالسـجود لآدم وتقـدم  صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ 

ــيْسَ لــَكَ عَلَــيْهِمْ سُــلْطانٌ إِلاَّ مَــنِ اتَّـبـَعَــكَ مِــنَ  لــك وبــين بقولــه تعــالى القــول في ذ إِنَّ عِبــادِي لَ

ان الـذي يقـال مـن أن الشــيطان محـبط لا أصـل لـه وإنـه إنمــا يوسـوس فـلا يكـون لــه  الْغـاوِينَ 

  سلطان



 ٢١٥   ....................................................................................    سورة الحجر

التحــذير مــن  إلا علــى مــن يتّبعــه فيقبــل منــه الوسوســة وعلــى هــذا الوجــه كــرر تعــالى في القــرآن

الشيطان فحاله في ذلك دون حـال الواحـد مـن الانـس إذا رغـب غـيره في المعاصـي فعلـى هـذا 

التـابع والمتبـوع ثمّ بـين تعـالى مـا للمتقــين  وَإِنَّ جَهَـنَّمَ لَمَوْعِـدُهُمْ أَجْمَعِــينَ  الوجـه قـال تعـالى 

ــينَ إِنَّ الْمُتَّقِــينَ فِــي جَنَّــاتٍ وَ  مــن المنزلــة بقولــه تعــالى  الى آخــر  عُيُــونٍ ادْخُلُوهــا بِسَــلامٍ آمِنِ

نـَيـْكَ إِلـى مـا مَتَّـعْنـا بـِهِ  الآيات وأدب االله تعالى نبيّه صـلّى االله عليـه وسـلم بقولـه  لا تَمُـدَّنَّ عَيـْ

هُمْ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَناحَكَ للِْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّـي أَنـَا النَّـ فـأمره  ذِيرُ الْمُبـِينُ أَزْواجاً مِنـْ

بتحقير ما عليه الكفار من متاع الدنيا وأمره بالتواضع لمن آمن بـه وأمـره بـأن يقـوم بالانـذار في  

ثمّ . كــلا الفــريقين فــلا يمنعــه تمنــع القــوم عــن الانــذار كمــا لا يمنعــه ايمــان مــن آمــن بــه عــن ذلــك

ون ولم يقتصـر علـى الخـبر حـتى أقسم تعالى بعد ذلك على أنه يسـألهم أجمعـين عمـا كـانوا يعملـ

اكــده بالقســم زجــرا للنــاس عــن المعاصــي فــان مــن تصــوّر أن معاصــيه طــول عمــره محصــية عليــه 

يصير في الآخرة كالمشاهد لها جميعها يزجره ذلك عـن الاقـدام عليهـا وتـرك التوبـة منهـا ولـذلك 

فقـد  رِضْ عَـنِ الْمُشْـركِِينَ فاَصْـدعَْ بِمـا تُــؤْمَرُ وَأَعْـ قال بعـده للرسـول صـلّى االله عليـه وسـلم 

الـذين يقـع في قلبـك الخـوف مـنهم فشـبّهه  إِنَّـا كَفَيْنـاكَ الْمُسْـتـَهْزئِيِنَ  أقمت الحجـة علـيهم 

تعــالى بالصّــادع في الابــلاغ والانــذار ليكــون مقيمــا للحجــة علــى مــن آمــن وكفــر واكــد تعــالى 

فقد كانوا ينسـبونه مـرة الى السـحر ومـرة  بِما يَـقُولُونَ  وَلَقَدْ نَـعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ  بقوله 

الى الجنون ومرة الى الفرية ومثـل ذلـك يعظـم علـى المـرء ويـأنف منـه فقـوّى االله تعـالى قلبـه علـى 

فَسَــبِّحْ بِحَمْــدِ  احتمالــه وعلــى ألا يجعلــه ســببا للفتــور في الابــلاغ والبيــان فلــذلك قــال بعــده 

وهـذه الآداب وان خـص االله تعـالى  اجِدِينَ وَاعْبُدْ ربََّكَ حَتَّى يأَْتيَِكَ الْيَقِينُ ربَِّكَ وكَُنْ مِنَ السَّ 

�ــا الرســول صــلّى االله عليــه وســلم فهــي عامــة في ســائر النــاس وهــي مــن عظــيم نعــم االله تعــالى 

علــى خلقــه إذا تــأملوه وتمســكوا بــه فمــا أحــد مــن المكلفــين إلا ولــه وليّ وعــدو يــتردد بــين محــن 

  .عم فكل ذلك تأديب لهون
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وكيـف يكـون  يُـنـَـزِّلُ الْمَلائِكَـةَ بـِالرُّوحِ مِـنْ أَمْـرِهِ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

 وجوابنـا أن المـراد بـه ذلـك القـرآن والشـرع كمـا قـال . إنزالهم بـالروح وكيـف يكـون الـروح أمـرا

وسمّى القرآن روحا لأنه بمنزلة الرّوح الذي يحيا به أحدنا  نْ أَمْرنِا وكََذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِ 

من حيث يحيا به الانسان في أمـر دينـه وأنـه يـؤدي الى الحيـاة الدائمـة فـإن قيـل فمـا معـنى قولـه 

وهل المراد به هذا الامر الذي تنزلـه الملائكـة قيـل لـه بـل الأقـرب في أتـى أمـر  أَتى أَمْرُ االلهِ  

لأ�ـم كـانوا يسـتعجلون العـذاب كقـولهم  فَلا تَسْتـَعْجِلُوهُ  أنه الوعيد ولذلك قال بعده االله 

فبـين أن أمـر االله قـد أتـى بالوعيـد  وَيَسْتـَعْجِلُونَكَ بِالْعَذابِ  وكما قال  ائْتِنا بِما تَعِدُنا  

زِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ يُـن ـَ في الآخرة واالله تعالى حليم لا يعجل فلا تستعجلوه ثمّ قال تعالى 

وعــنى بــه الاحكــام وســائر الشــرائع الــتي بيّنهــا االله تعــالى في  أَمْــرِهِ عَلــى مَــنْ يَشــاءُ مِــنْ عِبــادِهِ 

أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّـهُ لا إِلـهَ إِلاَّ  القرآن وعلى لسان الرسول صلّى االله عليه وسلم ولذلك قال بعده 

وبـينّ أنـه  خَلَقَ السَّماواتِ وَالأَْرْضَ بِالْحَقِّ تَعالى عَمَّا يُشْـركُِونَ  ثمّ قال بعده  أَناَ فاَتَّـقُونِ 

خلق ذلك لكي يؤمن العباد وذلـك يبطـل قـول مـن يقـول خلـق بعضـهم ليكفـروا وكيـف يقـول 

وهـو الـذي يخلـق فـيهم الشـرك ويجعلهـم بحيـث لا يقـدرون  تَعـالى عَمَّـا يُشْـركُِونَ  جل وعـز 

  . عليهالا

  وَيَخْلُقُ ما لا تَـعْلَمُونَ  وربما قيل كيف قال تعالى ] مسألة [ 
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وجوابنا أن ما لا يعلمه الملائكة قد يكون صالحا لنا وقد . وإنما يخلق ما يخلقه لمصالح المكلفين

يجوز فيما يخلقه أن يكون نفعا لنا وان لم نعلمه أو نفعا لبعض الحيـوان أو تفضـلا فـلا يلـزم مـا 

  .الوهق

ــبِيلِ وَمِنْهــا جــائِرٌ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [  كيــف   وَعَلَــى االلهِ قَصْــدُ السَّ

وجوابنــا أنـــه . يصــحّ في قصــد الســبيل أن يكـــون علــى االله وكيــف يصــح أن يكـــون منهــا جــائر

تعـــالى لمـــا بـــينّ مـــن قبـــل نعمـــه وبـــين مـــن جملتهـــا الأنعـــام والخيـــل والبغـــال وكيـــف خلقهـــا نفعـــا 

كلفين قال بعد ذلـك إن علـى االله قصـد السـبيل والمـراد بيـان مـا يلـزم المكلـف وازاحـة سـائر للم

علله فلا يجوز أن يكلفه ما لا يصح إلا بالأنعام وغيرها إلا ويخلقها له وكذلك سائر ما يحتاج 

اليه وبينّ بقوله ومنهـا جـائز أن في جملتهـا مـا يخـرج المكلـف عنـه ويعصـى مـع أن في جملتهـا مـا 

  .بالالجاء لكن ذلك لا ينفع لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ  بل ويطيع ولو شاء يق

أمـا  فـَلا تـَذَكَّرُونَ يَخْلـُقُ كَمَـنْ لا يَخْلـُقُ أَ  فَمَـنْ أَ  وربمـا قيـل في قولـه تعـالى ] مسـألة [ 

اء وجوابنا أنه تعالى بينّ من قبل أصناف النعم من انزاله المـ. يدل ذلك على أنه لا فعل إلا الله

وإنباتــه أنــواع الخــيرات والثمــرات وتســخيره الليــل والنهــار والبحــر ومــا فيهــا مــن الــنعم والنجــوم 

فَمَنْ يَخْلُقُ كَمَـنْ لا أَ  ودلالتها على الامور فقال بعده تنبيها للخلق عما يلزم شكره وعبادته 

ا ممـّا لا تصـحّ فبعث بذلك على عبادة االله تعالى وبكّـت بـه مـن يعبـد الاصـنام وغيرهـ يَخْلُقُ 

منــه هــذه الــنعم ولا يــدخل في ذلــك أفعــال العبــاد لأنــه نبّــه بــذلك علــى أن الواجــب أن يفعلــوا 

الطاعة والشكر والعبادة وكيف يكون نفس الفعل خلقـا مـن قبـل االله تعـالى ولـذلك قـال بعـده 

هـو قليـل مـن كثــير  فبـين أن الـذي قـدم ذكـره مـن نعمـه وَإِنْ تَـعُـدُّوا نِعْمَـةَ االلهِ لا تُحْصُـوها  

النعم التي يفعلها االله تعالى حالا بعد حال في جسم الانسان وحواسه وجوارحه وغير ذلـك ثمّ 

  يخوّف بذلك وَااللهُ يَـعْلَمُ ما تُسِرُّونَ وَما تُـعْلِنُونَ  قال 
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العبد من أن يخـالف مـا يظهـر مـن الطاعـة ويبعثـه علـى أن يكـون باطنـه في الاخـلاص كظـاهرة 

وَالَّـذِينَ يـَدْعُونَ مِـنْ دُونِ االلهِ لا يَخْلُقُـونَ شَـيْئاً وَهُـمْ  ينّ ما قلناه قولـه تعـالى مـن بعـد والذي ب

رُ أَحْياءٍ    .يُخْلَقُونَ أَمْواتٌ غَيـْ

ــوْمَ الْقِيامَــةِ وَمِــنْ أَوْزارِ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [  لِيَحْمِلــُوا أَوْزارَهُــمْ كامِلَــةً يَـ

كيـف يصـح أن يحملـوا أوزار غـيرهم ولـئن جـاز ذلـك لم يمتنـع أن   يُضِلُّونَـهُمْ بِغَيْرِ عِلْـمٍ  الَّذِينَ 

وجوابنــا إن الــذين أضــلوهم لمــا كــانوا ســببا . يعــذب االله تعــالى أطفــال المشــركين بــذنوب آبــائهم

لضلالهم جاز أن يقول تعالى ذلك والمراد أ�م لما ضلوا وأضلوا كانت أوزارهم أعظم كمـا روي 

والمراد مثـل ) سنّ سنّة سيّئة أنّ عليه وزرها ووزر من عملها فيمن ( عنه صلّى االله عليه وسلم 

  .ذلك لا أنّ عين ما يستحقه من يتأسّى به يستحقه من سنّ فعل السنّة السيّئة

ــةٍ رَسُــولاً أَنِ اعْبـُـدُوا االلهَ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [  وَلَقَــدْ بَـعَثْنــا فـِـي كُــلِّ أُمَّ

هُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ  وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ  هُمْ مَنْ هَدَى االلهُ وَمِنـْ أما يدلّ ذلك على  فَمِنـْ

وجوابنا أن المراد فمنهم من هدى االله الى الثواب . أنه تعالى يهدي ويضل وان ذلك من خلقه

قولـه لتمسكه بالعبادة ومنهم من حقّت عليه الضلالة عن الثواب الى العقاب بمعصيته وهذا ك

فســمّى نفــس العقــاب ضــلالا كمــا سمّــى نفــس الثــواب  إِنَّ الْمُجْــرِمِينَ فِــي ضَــلالٍ وَسُــعُرٍ  

 الَّــذِينَ قتُِلــُوا فِــي سَــبِيلِ االلهِ فَـلَــنْ يُضِــلَّ أَعْمــالَهُمْ سَــيـَهْدِيهِمْ وَيُصْــلِحُ بــالَهُمْ  هــدى في قولــه 

إِنْ تَحْـرِصْ عَلـى هُـداهُمْ فـَإِنَّ االلهَ  بعـده والهدى بعد القتل لا يكون الا بالاثابـة ولـذلك قـال 

فنبّه بذلك على ما ذكرنا ويحتمل أن يريـد بالهـدى زيـادة البصـيرة فيفعلـه  لا يَـهْدِي مَنْ يُضِلُّ 

وَالَّـذِينَ اهْتـَدَوْا زادَهُـمْ هُـدىً  بمن قبل وأطاع عنده دون من علم أنه لا يقبل كما قال تعـالى 

.  
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وَأَوْحى ربَُّكَ إِلَى النَّحْـلِ أَنِ اتَّخِـذِي مِـنَ الْجِبـالِ  ا قيل في قوله تعالى وربم] مسألة [  

. كيــف يصـــح أنــه يـــوحي الى مــا لا يعقـــل وعنــدكم أنـــه تعــالى إنمـــا يــوحي إلى الأنبيـــاء  بُـيُوتــاً 

حي وجوابنا ان المراد بذلك ألهمها هذه الامور وخلق فيها العلم �ذه الأشياء ولم يرد بذلك الو 

الـذي يكـون بـانزال الملائكـة وكـل أمـر يلقـى الى الغـير علـى وجـه الاخفـاء والاستسـرار يوصــف 

بأنه وحي فلما كان مـا ألهـم جـل وعـز النحـل علـى هـذا الحـد جـاز أن يقـول أوحـى اليهـا ونبـه 

بذلك على عجيب أمر النحل فيما تتعاطاه من هذا الطعام الذي هو أشرف الاطعمة وكيف 

شجر المختلف حتى يحصل منه هذا الطعام وكيف تتولى مكان ذلك وكيف تلتقط ذلك من ال

ترتبه ومتى تأمل العاقل ذلـك عـرف بـه مـن عجيـب نعـم االله تعـالى مـا لا يكـاد يوجـد في سـائر 

  .الحيوان

لَمْ يَـرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّراتٍ فِي جَوِّ السَّـماءِ مـا أَ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنــا أنــه تعــالى لمــا . أمــا يــدل ذلــك علــى أنــه تعــالى يخلــق فيهــا الطــيران سِــكُهُنَّ إِلاَّ االلهُ يمُْ 

جعل في الجو الهواء المتكاثف الذي يصح من الطير أن يطير فيه ويتوقف عليه جاز أن يضيفه 

للطيـف الى نفسه بأنه سخرها لما فعل ما لولاه لم تثبت في الجو لأنه تعـالى جعـل ذلـك الهـواء ا

بمنزلة الماء الـذي يسـبح فيـه وهـذا هـو وجـه الكـلام ثمّ إنـه تعـالى بعـد ذلـك رغـب في عبـادة االله 

فَـدُ وَمـا عِنْـدَ االلهِ بـاقٍ  تعالى بأقوى وجوه الترغيب فقال  فنبـه بـذلك علـى أن  ما عِنْدَكُمْ يَـنـْ

اده المطيعـين بـه ما عندنا له �اية وآخر وان الـذي يـدوم مـن الـنعم هـو مـا يجـازي جـل وعـز عبـ

وَلَنَجْــزيَِنَّ الَّــذِينَ  فرغــب بــذلك في فعــل مــا يــؤدي الى هــذه الــنعم الباقيــة ولــذلك قــال بعــده 

  .صَبـَرُوا أَجْرَهُمْ بأَِحْسَنِ ما كانوُا يَـعْمَلُونَ 

ــيْ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [  ــرَأْتَ الْقُــرْآنَ فاَسْــتَعِذْ بِــااللهِ مِــنَ الشَّ طانِ فَــإِذا قَـ

وجوابنــا أن . كيــف يصــح ذلــك والاســتعاذة تتقــدم قــراءة القــرآن لا أ�ــا تتــأخر عنــه  الــرَّجِيمِ 

  المراد فاذا عزمت على قراءة القرآن
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إِذا قُمْـــتُمْ إِلـَــى الصَّـــلاةِ فاَغْسِـــلُوا  وهممــت فاســـتعذ بـــاالله مـــن الشـــيطان الـــرجيم وهــذا كقولـــه 

ثل ذلك يستعمل في اللغة بقـول القائـل لغـيره اذا سـافرت والمراد اذا أردتم ذلك وم وُجُوهَكُمْ 

إِنَّهُ لـَيْسَ لـَهُ سُـلْطانٌ عَلـَى الَّـذِينَ  فاستعد لسفرك يريد اذا هممت بذلك وقوله تعالى من بعد 

يدل على أن سلطان الشيطان ليس الا بالوسوسـة فقـط فمـن يقبـل منـه يوصـف بـأن  آمَنُوا 

  .إِنَّما سُلْطانهُُ عَلَى الَّذِينَ يَـتـَوَلَّوْنَهُ  ولذلك قال  له عليه سلطانا دون من لا يقبل

لْنا آيــَةً مَكــانَ آيــَةٍ وَااللهُ أَعْلَــمُ بِمــا يُـنـَــزِّلُ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [  وَإِذا بــَدَّ

. ةكيــف يصــح أن يفعـل تعــالى مــا يــدعوهم الى تكذيبــه وذلــك مفســد  قـالُوا إِنَّمــا أَنــْتَ مُفْتَــرٍ 

وجوابنا أنه تعالى ذكر ما يقولون عند إبدال آية مكان آية ولم يذكر أنه السبب في هـذا القـول 

بـل كــانوا في تكــذيب الرســول علــى طــريقتهم ومثــل ذلــك جــائز عنــدنا ولا يكــون مفســدة وانمــا 

وبـينّ تعـالى مـا بـه يـدفع عـنهم . يكون مفسدة متى وقعـت المعصـية عنـده ولـولاه كانـت لا تقـع

وانمـا أحـالهم  قُلْ نَـزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ ربَِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّـتَ الَّـذِينَ آمَنـُوا  بهة فقال هذه الش

على علمهم برتبة القرآن في الفصاحة ولو لا ذلك لقالوا له ومن أيـن روح القـدس أنزلـه فبطـل 

  .بذلك ما أوردوه

 ذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ بِآياتِ االلهِ لا يَـهْدِيهِمُ االلهُ إِنَّ الَّ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنــا أن المــراد لا . لــيس هــذا يــدل علــى أن مــن لم يــؤمن لم يهــده االله كمــا يقولــه المخــالفأ

  .وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ  يهديهم الى الجنة والثواب من حيث لم يؤمنوا ولذلك أتبعه بقوله 

مَـنْ كَفَـرَ بـِااللهِ مِـنْ بَـعْـدِ إِيمانـِهِ إِلاَّ مَـنْ أُكْـرِهَ وَقَـلْبـُهُ  وله تعالى وربما قيل في ق] مسألة [ 

يمانِ  ليس ظاهرة يقتضي اباحـة الكفـر والكـذب وذلـك قبـيح لا يجـوز علـى االله أ مُطْمَئِنٌّ باِلإِْ

  وجوابنا أن قوله. تعالى
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فـان قـال قائـل . ه وقلبه مطمـئن بالايمـاناستثناء منقطع ومعناه لكن من اكر  إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ  

إن السؤال عليكم في ذلك لازم لأنـه كأنـه قـال لكـن مـن أكـره علـى الكفـر والكـذب والاكـراه 

قيل له إنه تعالى لم يبين ما يكره عليـه ومـا يأتيـه المكـره والـذي يكـره عليـه هـو . لا يحسن ذلك

ر والكذب والذي ينبغي أن يأتيـه المكـره غير الذي يأتيه المكره لان المكره انما يكرهه على الكف

هــو مــا أباحــه االله تعــالى لــه مــن التعــريض فكأنــه يقــول ان لم تقــل ان االله ثالــث ثلاثــة قتلتــك 

فيقول هو عند الاكـراه ذلـك علـى وجـه الحكايـة أو علـى وجـه دفـع الضـرر مـن غـير أن يقصـد 

العاقـل علـى وجـه وفي الخبر فيحسن منه ذلك عند الاكراه فأما نفـس الكـذب فـلا يحسـن مـن 

العلماء من يقول اذا كذب فالاثم مرفوع عنه وان كان قبيحا لمكان الاكراه والـذي قـدمناه هـو 

يمانِ  الصحيح ولذلك قال تعالى بعده  وَلكِـنْ  فمدحـه ثمّ ذمـه بقولـه  وَقَـلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ باِلإِْ

اذ كـانوا مختـارين والاكـراه زائـل وقولـه تعـالى  نَ االلهِ مَنْ شَرَحَ بـِالْكُفْرِ صَـدْراً فَـعَلـَيْهِمْ غَضَـبٌ مِـ

نيْا عَلَى الآْخِرَةِ   يـدل علـى قـدر�م علـى الطاعـة والمعصـية  ذلِكَ بأِنََّـهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَياةَ الدُّ

فصحّ بذلك أن يؤثروا أحد الامـرين علـى الآخـر لان قولـه اسـتحبوا الحيـاة الـدنيا المـراد بـه آثـروا 

المراد بـه علـى مـا يـؤدي الى عمـارة الآخـرة مـن  عَلَى الآْخِرَةِ  هونه من الباطل وقوله ما يشت

مـع علمنــا بأنـه قـد بــين لهـم ودلهــم  وَأَنَّ االلهَ لا يَـهْـدِي الْقَـوْمَ الْكــافِريِنَ  الحـق ثمّ قـال تعــالى 

الثواب والجنـة علـى  على ما يلزمهم ولو لا ذلك لما كفروا يدل على أنه أراد بما نفاه الهدى الى

ما بيّناه من قبل ثمّ بـين تعـالى حـال الكـافرين بأنـه طبـع علـى قلـو�م وسمعهـم وأبصـارهم والمـراد 

 بــه تشـــبيه حــالهم بحـــال مــن هـــذا صـــفته ولــو لا ذلـــك لم يكــن ليـــذمهم ولــذلك قـــال بعـــده 

ثمّ حقـق ذلـك بقولـه ومن يمنعه االله من هذه الافعـال لا يسـمى غـافلا  وَأُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ 

ثــُـمَّ إِنَّ ربََّـــكَ للَِّـــذِينَ  وقولـــه تعـــالى مـــن بعـــد  لا جَـــرَمَ أَنَّـهُـــمْ فِـــي الآْخِـــرَةِ هُـــمُ الْخاسِـــرُونَ  

  يدخل في هاجَرُوا مِنْ بَـعْدِ ما فتُِنُوا ثُمَّ جاهَدُوا وَصَبـَرُوا إِنَّ ربََّكَ مِنْ بَـعْدِها لَغَفُورٌ رحَِيمٌ 
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علــى الكفــر بمكــة حــتى صــبر وعــرّض ثمّ تخلــص بــالهجرة وذلــك يبــين أن كــلا  جملتــه مــن أكــره

الامــرين يحســن مــن المكــره وأن الأفضــل أن يصــبر علــى مــا يخــوف بــه ولا يــدخل علــى طريـــق 

  .الاباحة

لـيس أ يَــوْمَ تـَأْتِي كُـلُّ نَـفْـسٍ تُجـادِلُ عَـنْ نَـفْسِـها  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

  .بات نفسين لنا وذلك لا يصح عندكمذلك يدل على اث

وجوابنا ان المراد بالنفس غير المكلف فكأنه قال يوم تأتي كل مكلف تجادل عن نفسـه 

وهذا أحد ما يدل على صحة القول بالعدل لانه لو لم يكن له فعل وكان االله تعالى يفعل فيه 

ــوَفَّى كُــلُّ  لى بعــده ان يشــاء الكفــر وان يشــاء الايمــان لم يكــن للمجادلــة وجــه ثمّ قــال تعــا وَتُـ

والمــراد جــزاء مــا عملــت لان نفــس عملهــا وقــد تقضــي لا يجــوز أن توفــاه  نَـفْــسٍ مــا عَمِلَــتْ 

والظلم انما يصح في ا�ـازاة لا في  وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ  فليس الا ما ذكرناه ولذلك قال بعده 

  .نفس العمل

بعـد ذكـر   قَـهَـا االلهُ لِبـاسَ الْجُـوعِ وَالْخَـوْفِ فأََذا وربما قيـل في قولـه تعـالى ] مسألة [ 

ليس ذلك يدل على انـه تعـالى يعاقـب في الـدنيا الكفـار وعنـدكم ان مـا يلحقهـم مـن أ كفرهم

وجوابنا انه يحتمل ان الصلاح عند كفرهم ما يفعله �م من جوع . فقر ومرض لا يكون عقابا

فـَبِظلُْمٍ مِـنَ الَّـذِينَ هـادُوا حَرَّمْنـا عَلـَيْهِمْ   وخوف لأن ذلك عقوبة كما تأولنـا عليـه قولـه تعـالى

  .طَيِّباتٍ 

لـيس أ ثُمَّ إِنَّ ربََّكَ للَِّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهالـَةٍ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

د وجوابنـا أنـه قـ. الفاعل مع الجهالة معذورا فيما يأتيه فكيف أوجب الغفـران بالتوبـة مـن ذلـك

يقال ذلك فيمن دخلته الشبهة فيعمل السوء عندها فلا يكون معذورا والاصل في الجهالة انه 

  .موضع للذم

 ثــُمَّ أَوْحَيْنــا إِلَيْــكَ أَنِ اتَّبِــعْ مِلَّــةَ إِبــْراهِيمَ حَنِيفــاً  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [ 

  وسلم ليس ذلك يوجب انه متعبد بشرائع ابراهيم صلّى االله عليهأ
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وجوابنا انه اذا كـان يتبـع مـا يعرفـه مـن شـرائعه فـذلك جـائز عنـدنا وانمـا . وذلك بخلاف قولكم

ننكـر كونـه صــلّى االله عليـه وسـلم متعبــدا بشـرائع مــن تقـدم علـى معــنى انـه عـرف مــا دعـوا اليــه 

 ادعُْ  فتمسك بذلك من دون أمر مبتدأ من قبله تعـالى أوحـى بـه اليـه ثمّ أوجـب تعـالى بقولـه 

علـى رسـوله صـلّى  إِلى سَبِيلِ ربَِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَـنَةِ وَجـادِلْهُمْ بـِالَّتِي هِـيَ أَحْسَـنُ 

االله عليه وسلم أن يـدعو الى توحيـد االله وعدلـه والى سـائر مـا يكـون دينـا وحقـا وبـين لـه كيـف 

فعلـه بمـن يجهــل الـدين كمــا يـدعو وذلـك واجــب علـى غـير الرســول صـلّى االله عليـه وســلم أن ي

إِنَّ ربََّـكَ هُــوَ أَعْلـَمُ بِمَــنْ  وبــين هـذا بقولـه تعــالى  قــُوا أَنْـفُسَـكُمْ وَأَهْلِــيكُمْ نـاراً  قـال تعـالى 

على ان من أقدم في باب الدين على مـا لا يحـل فهـو  ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ 

وَإِنْ  ه علــى ان الضــلال والاهتــداء مــن قبــل العبــد وقولــه تعــالى ودل بــ. مؤاخــذ علــى ذلــك

وهو مجاز لأن ما يفعله العبد لا يكـون عقابـا في الحقيقـة  عاقَـبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ 

 ثمّ بـين تعـالى ان الصـبر علـى ذلـك والاخـذ بـالعفو فَمَنِ اعْتَدى عَلـَيْكُمْ  فهو كقوله تعالى 

وَاصْـبِرْ وَمــا  خـير مـن الانتقــام وبـين ان صــبره صـلّى االله عليــه وسـلم يكـون بــاالله تعـالى بقولــه 

رُكَ إِلاَّ بــِااللهِ  فــدل بــذلك علـى ان الصــبر وســائر الطاعــات انمـا تقــع عنــد الطاقــة وتيســيره  صَـبـْ

انه تعالى  ذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ إِنَّ االلهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّـقَوْا وَالَّ  وتسهيله وبينّ بقوله تعالى من بعد 

  .يخص بالغفران والرحمة من يوصف بانه متق ومحسن وذلك يدل على قولنا في الوعيد
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سُــبْحانَ الَّــذِي أَسْــرى بِعَبْــدِهِ لَــيْلاً مِــنَ الْمَسْــجِدِ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [ 

ــا الْحَــرامِ إِلَــى الْمَسْــجِدِ الأَْقْ  ــهُ مِــنْ آياتنِ ــهُ لِنُريَِ كيــف يصــحّ قطــع هــذه   صَــى الَّــذِي باركَْنــا حَوْلَ

المسافة في هذه الاوقـات القصـيرة ومـا فائـدة ذلـك ويصـحّ منـه تعـالى أن يريـه الآيـات مـن دون 

. ذلـــك وان كـــان المـــراد أنـــه عـــرج بـــه الى الســـماء كمـــا روي في الخـــبر فـــذلك ممكـــن مـــن المدينـــة

جزاته صلّى االله عليه وسلم ولا ننكر في يسير من الاوقـات ذلـك كمـا وجوابنا ان ذلك من مع

وَلِسُــلَيْمانَ الــرِّيحَ غُــدُوُّها شَــهْرٌ وَرَواحُهــا  جعـل االله تعــالى معجــزة ســليمان الــريح بقولــه تعـالى 

واذا كــان الصــلاح أن يريــه الآيــات الــتي ببيــت المقــدس فــلا بــد مــن أن يســري بــه الى  شَــهْرٌ 

ي في خــبر المعــراج ففيــه مــا يجــوز أن يصــحّ وفيــه مــا لا يصــحّ كمــا ذكــر فيــه أنــه ومــا رو . هنــاك

تعـالى االله عـن قـولهم علـوا  . تعالى في مكانه وأنه صـلّى االله عليـه وسـلم كـان يـذهب اليـه ويعـود

يـدل علــى ان  وَجَعَلْنـاهُ هُــدىً لِبَنـِي إِسْـرائيِلَ  كبـيرا وقولـه تعـالى مـن بعــد في كتـاب موسـى 

وَقَضَـيْنا  وقولـه تعـالى مـن بعـد . الدلالـة والبيـان لا نفـس الايمـان كمـا يقولـه ا�ـبرة الهـدى هـو

 فـالمراد بـه الاعـلام كقولـه تعـالى  إِلى بنَِي إِسْرائيِلَ فِي الْكِتابِ لتَُـفْسِـدُنَّ فِـي الأَْرْضِ مَـرَّتَـيْنِ 

لتَُـفْسِـدُنَّ فِـي الأَْرْضِ  بقولـه تعـالى  ولـذلك أضـاف الفسـاد الـيهم وَقَضَيْنا إِلَيْهِ ذلـِكَ الأَْمْـرَ 

يـدل علـى قـدر�م  إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لأِنَْـفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَـأْتُمْ فَـلَهـا  وقوله تعالى  مَرَّتَـيْنِ 

  إِنَّ  على الامرين وأ�م إذا أساءوا فمن جهتهم وبينّ تعالى بقوله 

  )١٥(تنزيه القرآن 
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ــرُ الْمُــؤْمِنِينَ هــذَا الْقُــرْآ ــوَمُ وَيُـبَشِّ ان الواجــب علــى مــن يتلــوه أن يتــدبر  نَ يَـهْــدِي للَِّتِــي هِــيَ أَقـْ

  .ذلك فيكون داعية له الى التمسك بما هو اقوم وصارف عن طريقة من لا يؤمن بالآخرة

ف يصـح ذلـك كيـ  وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهارَ آيَـتـَيْنِ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنـا ان ذلـك . ومعلوم ان كـون آيـة النهـار مبصـرة دون الليـل لا صـحة لـه مـع وجـود القمـر

يـدل علـى انـه تعـالى يحــرك الشـمس في سمائهـا فـاذا كانـت بحيــث يصـحّ أن تـرى كـان �ــارا واذا  

كانت بخلافه كان ليلا وان ذلك لا يكون بالطبع ولا بغيره على ما ذهـب اليـه بعـض الملحـدة 

ــنِينَ  لــك مــن عظــيم نعــم االله تعــالى كمــا قــال وذ لِتَبْتـَغــُوا فَضْــلاً مِــنْ ربَِّكُــمْ وَلتِـَعْلَمُــوا عَــدَدَ السِّ

  .وَالْحِسابَ 

ان ذلك لا  وكَُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فِي عُنُقِهِ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنـا ان كتـاب االله . ق أو عليـه أنـه طـائر في عنقـهيعرف في اللغة لأنـه لا يقـال فـيمن لـه الحـ

تعــالى وصــف بأنــه عــربي فمــا يوجــد فيــه يجــب أن يعلــم أنــه لغــة إمــا مجــاز وإمــا حقيقــة واذا كنــا 

نقبل ذلك متى ورد به شعر منظوم أو كلام منثور فلأن يلزم ذلـك لمـا ذكرنـا أولى والمـراد ألزمنـاه 

لكلام وقد يقال فيما يخرج من سـبب وحـظ خـرج جزاء عمله وما يستحقه وذلك من فصيح ا

لفلان الطائر بكذا فلا وجه لما قالوه والوجه فيه ظاهر لان الطائر يلزم المـرء لا بحسـب اختيـاره 

وربمـا يجتهـد في دفعـه فـلا يصـح فجعـل تعـالى مـا يسـتحقه علـى ذنوبـه �ـذه المنزلـة ولـذلك قــال 

فبين أن المطوي المكتوم الذي يمكن المـرء  تاباً يَـلْقاهُ مَنْشُوراً وَنُخْرِجُ لَهُ يَـوْمَ الْقِيامَةِ كِ  تعالى 

اقـْـرَأْ كِتابـَكَ كَفـى بنِـَفْسِـكَ  إصلاحه بالتوبـة يصـير في الآخـرة ظـاهرا ولـذلك قـال تعـالى بعـده 

قال الحسن البصري لقد عدل عليك من جعلك حسيب نفسك فكل  الْيـَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً 

فَمَنِ اهْتَدى فإَِنَّما يَـهْتَدِي لنِـَفْسِهِ وَمَـنْ ضَـلَّ فإَِنَّمـا  عاصي وبين بقوله تعالى ذلك زجر عن الم

  أن يَضِلُّ عَلَيْها 
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وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ  الاهتداء بالايمان والضلال بالكفر من قبل العبد وحقق ذلك بقوله تعالى 

بيِنَ حَتَّــى  كّـد ذلـك بقولــه تعـالى وأن أحـدا لا يؤاخــذ بمـا يفعلـه غــيره أ أُخْـرى  وَمـا كُنَّــا مُعَـذِّ

عَثَ رَسُولاً  فإذا كان تعالى لا يعذب حتى يقيم الحجة بالرسل وبالبينـات فكيـف يجـوز أن  نَـبـْ

يعذب المرء على أمر لم يقدر عليه وكيف يجوز أن يعذب الطفل بذنب أبيه وهو من لا يقـدر 

  .طل قول هؤلاء ا�برةولا يعرف الخير من الشر وكل ذلك يب

رَفِيهـا فَـفَسَـقُوا  وربما قيل في قوله تعـالى ] مسألة [  وَإِذا أَرَدْنـا أَنْ نُـهْلـِكَ قَـرْيـَةً أَمَرْنـا مُتـْ

وجوابنا أنه تعالى لم يذكر ما أمـرهم . ليس ذلك يدل على أنه أراد منهم ذلك الفسقأ فِيها 

رَفِيهـــا  لافـــه فكأنـــه قـــال تعـــالى بـــه ومعلـــوم أنـــه لم يـــأمرهم بالفســـق بـــل أمـــرهم بخ  أَمَرْنـــا مُتـْ

هَـا الْقَـوْلُ  بالطاعة  أي الوعيـد والهـلاك المعجـل ولـذلك قـال بعـده  فَـفَسَقُوا فِيهـا فَحَـقَّ عَلَيـْ

رَفِيهـا  وَإِذا أَرَدْنا أَنْ نُـهْلِكَ قَـرْيَةً أَمَرْنـا وقد قرئ  وكََمْ أَهْلَكْنا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَـعْدِ نوُحٍ   مُتـْ

وَإِذا أَرَدْنـا أَنْ  فتأويله أمرناهم بمـنعهم عـن المعاصـي ففسـقوا فيهـا وقـد قيـل ان معـنى قولـه  

ارادة الطاعـة مــنهم والعبـادة دون الهــلاك فـان ذلــك قـد يســتعمل في اللغـة علــى  نُـهْلـِكَ قَـرْيــَةً 

أكـل لا أنـه في الحقيقـة يريـد هذا الوجه فقد يقال إذا أراد العليـل الهـلاك تعـاطى التخلـيط في الم

الهلاك وإن أراد التاجر ان تأتيـه البضـائع مـن كـل جهـة فعـل كيـت وكيـت لا أنـه يريـد ذلـك في 

 الحقيقــة ومــا قــدمناه أولا أقــرب الى المــراد والــذي يحكــي مــن القــراءة الثانيــة وهــو قولــه تعــالى 

رَفِيها  كثرنـاهم ليطيعـوا ففسـقوا فيهـا ولـذلك قـال فالمراد به يقرب مما قدمناه إذ المـراد   أَمَرْنا مُتـْ

وكــل ذلــك ترغيــب في الطاعــة وتخويــف مــن  وكََــمْ أَهْلَكْنــا مِــنَ الْقُــرُونِ مِــنْ بَـعْــدِ نــُوحٍ  بعــده 

مَـنْ كــانَ يرُيِــدُ الْعاجِلـَةَ عَجَّلْنــا لــَهُ فِيهـا مــا نَشــاءُ لِمَـنْ نرُيِــدُ ثــُمَّ  خلافهـا وقولــه تعـالى مــن بعــد 

  دلالة على انه يمكن العبد من الطاعة والمعصية فاذا أراد العاجلة وما جَهَنَّمَ  جَعَلْنا لَهُ 
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ثـُمَّ  يتصل بالهوى والشهوة لم يمنعـه الـنعم وان كـان يزجـره عـن ذلـك وقـوي هـذا الزجـر بقولـه 

يعــني الفعــل  خِــرَةَ وَمَـنْ أَرادَ الآْ  ثمّ قــال تعــالى  جَعَلْنـا لــَهُ جَهَــنَّمَ يَصْــلاها مَـذْمُوماً مَــدْحُوراً 

ـــواب في الآخـــرة  ــكَ كـــانَ سَـــعْيُـهُمْ  الـــذي يـــؤدي الى الث وَسَـــعى لَهـــا سَـــعْيَها وَهُـــوَ مُـــؤْمِنٌ فأَُولئـِ

واذا وصــف تعــالى ســعي العبــد بأنــه مشــكور فقــد عظــم موقعــه ثمّ بــينّ أنــه لأجــل  مَشْــكُوراً 

لاءِ وَهَـؤُلاءِ مِـنْ عَطــاءِ ربَِّـكَ وَمـا كــانَ كُـلا� نمُِـدُّ هــؤُ   المعصـية لا يمنـع مــن الانعـام المعجـل فقــال 

فــان عطــاء المعجــل تفضــل وقــد تكفــل تعــالى �ــذا التفضــل للعاصــي  عَطــاءُ ربَِّــكَ مَحْظـُـوراً 

وللمطيع وإنما يخص المؤمن بالثواب لأنه مما لا يحسن أن يفعل إلا بمن يستحقه كما لا يحسـن 

ثمّ بـين أنـه . بـات لمـن يسـتحق ولمـن لا يسـتحقمنا الاعظـام إلا لمـن يسـتحق وان حسـن منـا اله

انْظـُرْ كَيْـفَ  فضل بعضهم على بعض وان الفضل العظيم هو الفضل في الآخرة فقال تعالى 

 وبــين تعــالى في قولــه  فَضَّــلْنا بَـعْضَــهُمْ عَلــى بَـعْــضٍ وَلَلآْخِــرَةُ أَكْبـَــرُ دَرجَــاتٍ وَأَكْبـَــرُ تَـفْضِــيلاً 

وقضــاؤه لا يكــون الا حقــا ان المــراد بــذلك الالــزام وبــين في  عْبــُدُوا إِلاَّ إِيَّــاهُ وَقَضــى ربَُّــكَ أَلاَّ ت ـَ

كُـلُّ ذلـِكَ كـانَ   هذه الآيات جل جلاله جملة مما إذا تمسك �ا المرء عظمـت منزلتـه الى قولـه 

مـن العامـة فـدل بـذلك علـى أنـه كـاره للسـيئات لا كمـا يقولـه كثـير  سَيِّئُهُ عِنْدَ ربَِّكَ مَكْرُوهـاً 

أنه يريد ذلك ويشاؤه كيف يجوز ذلك مع شدة �يه عنها وزجره وتخويفـه ووعيـده وذكـر تعـالى 

في هـذه الآيـات مــن الآداب والاحكـام نحـو عشــرين خصـلة إذا تـدبرها القــارئ عظـم نفعـه �ــا 

وفي جملتهــا مــا يلـــزم في حــق الابــوين ومـــا يجــب أن يتعاطــاه في تـــدبير النفقــات ومــا ينبغـــي أن 

وَلا تَجْعَلْ  فان قيل كيف يقول تعالى . عمله في حق الاولاد واليتامى وبسط ذلك يطوليست

وذلك مما لا يقع من أحد فكيف �ى عنه قيل له ليس المراد بذلك  يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ 

مـا يقتضــيه ظــاهره بــل المــراد أن لا يضــيق علــى نفسـه وعلــى مــن تلزمــه نفقتــه وهــذا مــن أفصــح 

منع بذلك من  وَلا تَـبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ  لكلام في وصف البخل ولذلك قال تعالى بعده ا

  التبذير ثمّ نبه على
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ثمّ بـين تكفلـه تعـالى  فَـتـَقْعُـدَ مَلُومـاً مَحْسُـوراً  ما يقتضي ذلك مـن الحسـرة فيمـا بعـد فقـال 

يعـني بحسـب المصـالح وبعـث النـبي  شـاءُ وَيَـقْـدِرُ إِنَّ ربََّـكَ يَـبْسُـطُ الـرِّزْقَ لِمَـنْ يَ  بالرزق فقال 

ذلـِكَ مِمَّـا أَوْحـى إِلَيـْكَ  صـلّى االله عليـه وسـلم علـى تـدبر هـذه الآيـات بقولـه تعـالى مـن بعـد 

  .والمرء يلزمه أن ينظر ويتدبر في وصية االله للصالحين ربَُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ 

بِّحُ لـَهُ السَّـماواتُ السَّـبْعُ وَالأَْرْضُ وَمَـنْ فِـيهِنَّ تُسَـ وربما قيل في قولـه تعـالى ] مسألة [ 

وجوابنــا أن مــن تــدبر . كيــف يصــح ذلــك مــن الجمــادات  وَإِنْ مِــنْ شَــيْءٍ إِلاَّ يُسَــبِّحُ بِحَمْــدِهِ 

يعــني  سُـبْحانَهُ وَتَعــالى عَمَّـا يَـقُولـُونَ عُلـُو�ا كَبِيـراً  ذلـك عـرف المـراد فانـه تعــالى قـال مـن قبـل 

تُسَـبِّحُ لـَهُ السَّـماواتُ السَّـبْعُ  اتخاذ قوم لآلهة سواه ثمّ أتبعه بذكر الدلائل على التوحيد فقال 

يعــني ا�ــا تــدل علــى توحيــده وتنزيهــه عــن الاشــباه فــالمراد بتســبيح الســموات والارض ومــن  

علـى توحيـد فيهن ما ذكرناه لا أن المراد به القول الذي يسمّى تسبيحا لأن دلالة هذه الامور 

وَإِنْ مِــنْ شَــيْءٍ إِلاَّ يُسَــبِّحُ  االله تعــالى أوكــد مــن دلالــة القــول فهــذا معنــاه وكــذلك قولــه تعــالى 

يجـب أن يحمـل علـى مــا ذكرنـاه لأنـه لا شـيء إلا ولــه حـظ في الدلالـة علـى توحيــد  بِحَمْـدِهِ 

ذلك إنمـا يعرفـه مـن ينظـر ويتـدبر لأن  وَلكِنْ لا تَـفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ  االله وكذلك قال تعالى 

  .ومن هذا حاله قليل في الناس

نـَكَ وَبَــيْنَ الَّــذِينَ لا  وربمـا قيـل في قولـه تعـالى ] مسـألة [  ــرَأْتَ الْقُـرْآنَ جَعَلْنـا بَـيـْ وَإِذا قَـ

كيــف يصـح أن يمــنعهم مـن سمــاع القــرآن الـذي فيــه الشــفاء   يُـؤْمِنـُونَ بــِالآْخِرَةِ حِجابـاً مَسْــتُوراً 

وجوابنا ان المراد بذلك مـن المعلـوم انـه لا ينتفـع بـل يظهـر منـه الاذى للرسـول ولـذلك . والبيان

والمـراد ا�ــم لشـدة انصــرافهم عـن الانتفـاع بــه صـار قلــبهم �ـذا الوصــف  أَكِنَّــةً  قـال تعـالى 

  وَإِذا ذكََرْتَ ربََّكَ فِي الْقُرْآنِ  وصاروا كالصم ولذلك قال تعالى 
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فبـين ا�ـم لا ينتفعـون ويــؤذون  لَّـوْا عَلـى أَدْبـارِهِمْ نُـفُــوراً نَحْـنُ أَعْلـَمُ بِمـا يَسْـتَمِعُونَ بــِهِ وَحْـدَهُ وَ 

انْظــُرْ   ثمّ قــال  إِذْ يَـقُــولُ الظَّــالِمُونَ إِنْ تَـتَّبِعُــونَ إِلاَّ رجَُــلاً مَسْــحُوراً  ولــذلك قــال مــن بعــد 

  . كَيْفَ ضَرَبوُا لَكَ الأَْمْثالَ فَضَلُّوا

أمـا يـدل ذلــك  فَضَــلُّوا فـَلا يَسْـتَطِيعُونَ سَــبِيلاً  وربمـا قيــل في قولـه تعـالى ] مسـألة [ 

وجوابنا ا�م لا سـبيل لهـم بـالطعن في نبوّتـك . على أ�م لا يقدرون على خلاف هذا الضلال

  .إلى تحقيق ما نسبوه إليك من سحر وغيره وليس المراد أ�م لا يقدرون على الطاعة

وَمــا مَنـَعَنــا أَنْ نُـرْسِــلَ باِلآْيــاتِ إِلاَّ أَنْ كَــذَّبَ بِهَــا  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] لة مســأ[ 

وجوابنـا أن المـراد الآيـات . كيف يجـوز في تكـذيبهم مـن قبـل أن يكـون مانعـا لـذلك  الأَْوَّلُونَ 

لأنبيــاء كقولــه الــتي لا ينتفــع القــوم باظهارهــا فقــد كــانوا يطلبــون عــين المعجــزات الظــاهرة علــى ا

الى غير ذلك فبـين تعـالى أن  وَقالُوا لَنْ نُـؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَـفْجُرَ لنَا مِنَ الأَْرْضِ يَـنْبُوعاً  تعالى 

جرى العادة بتكذيب الامم بمثل ذلك يمنع من أن يفعله تعالى ويحتمـل أن يريـد بـذلك اهـلاك 

يمن يكـذب الأنبيـاء مـن الغـرق وغـيره المكذبين الـذين لا يؤمنـون كمـا جـرت بـه عادتـه تعـالى فـ

وَآتَـيْنــا ثَمُــودَ النَّاقــَةَ مُبْصِــرَةً فَظلََمُــوا بِهــا وَمــا نُـرْسِــلُ  مـن ضــروب الاهــلاك ولــذلك قــال بعــده 

فـالامر فيـه ظـاهر أنـه  قُلْ كُونـُوا حِجـارَةً أَوْ حَدِيـداً  فأما قوله تعالى  باِلآْياتِ إِلاَّ تَخْوِيفاً 

هُمْ بِصَــوْتِكَ  ك قولــه لــيس بــأمر وكــذل أنــه �ديــد وزجــر فلــيس  وَاسْــتـَفْزِزْ مَــنِ اسْــتَطَعْتَ مِــنـْ

وبينّ  وَعِدْهُمْ وَما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلاَّ غُرُوراً  لأحد أن يسأل عن ذلك ولذلك قال بعده 

ي لـَيْسَ لـَكَ إِنَّ عِبادِ  من بعد أنه لا سلطان للشيطان إلا من جهة الوسوسة الضعيفة فقال 

ويحتمل أنه يريد تعالى بذلك أهل الايمان والصلاح مـن حيـث لا تـؤثر فـيهم  عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ 

  .وسوسة الشيطان
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وَمَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى فَـهُـوَ فِـي الآْخِـرَةِ أَعْمـى  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [  

المــراد مــن ذهــل عــن تمييــز الخــير والشــر في وجوابنــا أن . كيــف يصــح ذلــك مــع علمنــا بخلافــه  

الدنيا فهو بـأن يـذهل عـن ذلـك في الآخـرة أولى ولـيس المـراد اثبـات العمـى في الحقيقـة بـل هـو 

ترغيــب في التمســك بالطاعــة وبــين تعــالى بعــد ذلــك ألطافــه الــتي خــص �ــا الرســول صــلّى االله 

وَلـَوْ لا أَنْ  وبقولـه  نِ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَإِنْ كادُوا ليَـَفْتِنُونَكَ عَ  عليه وسلم بقوله تعالى 

وانما صلّى االله عليه وسلم يمنع من هـذه الامـور بمـا  ثَـبَّتْناكَ لَقَدْ كِدْتَ تَـركَْنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قلَِيلاً 

  .جرت به عادة االله تعالى من صرفه عنها

ا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الأَْرْضِ لِيُخْرجُِوكَ مِنْها وَإِنْ كادُو  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنـــا ان المـــراد الارض المعهـــودة فهـــذه الالـــف . كيـــف يصـــح مـــنهم اخراجـــه مـــن الارض  

واللام دخلتا علـى معهـود فبـينّ تعـالى مـا كـانوا عليـه مـن شـدة المعـاداة حـتىّ همـّوا بإخراجـه مـن 

م وبـين أن ذلـك لـو تم لمــا لبثـوا إلا قلـيلا علـى ســنة االله الأرض المعروفـة بـه صـلّى االله عليـه وســل

  .تعالى فيمن تقدم

ــركَْنُ إِلَــيْهِمْ شَــيْئاً  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [  وَلَــوْ لا أَنْ ثَـبَّتْنــاكَ لَقَــدْ كِــدْتَ تَـ

الضـعف الى الحيـاة والى مـا فائـدة اضـافة  قلَِيلاً إِذاً لأََذَقْناكَ ضِعْفَ الْحَيـاةِ وَضِـعْفَ الْمَمـاتِ 

وجوابنا أن ذلك وعيد بالعـذاب المعجـل في حـال الحيـاة في الـدنيا والمـؤخر الى الآخـرة . الممات

  .فاضاف ذلك العذاب الى الممات لما كان لا يموت الا بعده

ة مـا الفائـد يَــوْمَ يـَدْعُوكُمْ فَـتَسْـتَجِيبُونَ بِحَمْـدِهِ  وربمـا قيـل في قولـه تعـالى ] مسألة [ 

وجوابنا أن المراد إنكم حامدون الله تعالى على نعمه . في ذكر الحمد في استجابتهم يوم القيامة

اســـتجابة  فَـتَسْـــتَجِيبُونَ  المتقدمـــة وأن أمـــر بكـــم الى النـــار والى المحاســـبة الشـــديدة ويحتمـــل 

  .حامد شاكر لا يمكن من جهتكم الامتناع
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  قُــرْآنَ الْفَجْـرِ إِنَّ قُــرْآنَ الْفَجْـرِ كـانَ مَشْـهُوداً وَ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [  

كيــف يصــح ان يخصــه بأنــه مشــهود واالله تعــالى شــاهد لكــل شــيء وكيــف يضــيف القــرآن الى 

وجوابنا أن المراد أقم القرآن الفجر فنبه بذلك على وجوب القراءة في الصـلاة وبـين مـا . الفجر

وَمِـنَ  ملائكـة الليـل والنهـار وقولـه تعـالى مـن بعـد لهذه الصلاة من الخصوصية بأنه يشـهدها 

عَثـَكَ ربَُّـكَ مَقامـاً مَحْمُـوداً  يـدل علـى أن موقـع هـذا  اللَّيْلِ فَـتـَهَجَّدْ بـِهِ نافِلـَةً لـَكَ عَسـى أَنْ يَـبـْ

التهجد عند االله عظيم وإن كان نفلا ومعنى عسى هو وقوع ذلك لا بمعنى الشـك وعلـى هـذا 

  .ون في عسى ولعل ا�ما من االله واجبانالوجه قال المتقدم

وَنُـنـَزِّلُ مِنَ الْقُـرْآنِ مـا هُـوَ شِـفاءٌ وَرحَْمَـةٌ للِْمُـؤْمِنِينَ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنا أن المراد أنه ينزل ما يدعوهم . ليس يوجب ذلك أن بعضه شفاء ورحمة دون بعضأ 

في كل القرآن وبعد فان ذكر بعضه �ذا الوصف لا يـدل الى التمسك بالايمان ولا يجب ذلك 

  .على ان سائره بخلافه

  وَيَسْئـَلُونَكَ عَـنِ الـرُّوحِ قـُلِ الـرُّوحُ مِـنْ أَمْـرِ ربَِّـي  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنـا أن المـراد أ�ـم سـألوه عـن الـروح ولمـا ذا يحتـاج الحـيّ . كيف يصح أن يكون هذا جوابه

منا إليها فبينّ تعالى أن ذلك مماّ لا يعلمه إلا االله تعالى ولم يسألوه عن نفس الروح ما هو وقـد 

قيل إ�م سألوه عن جبريل صلّى االله عليـه وسـلم في وقـت نزولـه بـالوحي دون آخـر وذلـك ممـا 

ثمّ بـين تعـالى  لاً وَمـا أُوتيِـتُمْ مِـنَ الْعِلْـمِ إِلاَّ قلَِـي لا حاجة �ـم الى معرفتـه ولـذلك قـال بعـده 

نْسُ وَالْجِنُّ عَلى أَنْ يـَأْتُوا بِمِثـْلِ هـذَا الْقُـرْآنِ لا  عظم شأن القرآن بقوله  قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِْ

  فنبه بذلك على أن له من الرتبة في يأَْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كانَ بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ ظَهِيراً 
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بــاد انفــردوا أو اجتمعــوا ولــو كــانوا يقــدرون عليــه وإنمــا صــرفوا عنــه لم الفصــاحة مــا لا تدركــه الع

وَقــالُوا لَــنْ نُـــؤْمِنَ لــَكَ حَتَّــى تَـفْجُــرَ لنَــا مِــنَ الأَْرْضِ  يكــن لهــذا القــول معــنى وبــين تعــالى بقولــه 

أنــه تعــالى لا يجعــل معجــزات أنبيائــه مــا يوافـق شــهوة القــوم وإنمــا يظهــر مــن ذلــك مــا  يَـنْبُوعـاً 

لمــه أصــلح فلــذلك قــال وقــد طلبــوا تفجــيرا لينبــوع وطلبــوا البيــت مــن الزخــرف وأن يرقــى في يع

السماء وأن ينزّل عليهم الكتب والجنة من النخـل والعنـب وإسـقاط الكسـف مـن السـماء وأن 

قـُلْ سُــبْحانَ  يـأتي بـاالله والملائكـة قبـيلا بالكلمـة الواحـدة مـا كــان جوابـا لهـم وهـو قولـه تعـالى 

والمـــراد ان معـــرفتي بالمصـــالح مفقـــودة وأنـــه تعـــالى هـــو العـــالم  لْ كُنْـــتُ إِلاَّ بَشَـــراً رَسُـــولاً ربَِّـــي هَـــ

قـُلْ لـَوْ كـانَ فِـي الأَْرْضِ  فبين أن بعثة الملك ليست لصلاح كبعثة البشر بقوله تعالى . بذلك

فبـين أن قبـول الشـرع للبشـر  مَلَكـاً رَسُـولاً  مَلائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لنَـَزَّلْنا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ 

  .من البشر أقرب

وَنَحْشُرُهُمْ يَـوْمَ الْقِيامَةِ عَلى وُجُوهِهِمْ عُمْياً وَبُكْماً  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنا أنه تعالى لم يـذكر الا . كيف يصح ذلك وهم يسمعون في الآخرة ويتكلمون  وَصُم�ا 

شـــرون كـــذلك لا أ�ـــم يكونــون �ـــذا الوصـــف أبـــدا فــلا تنـــاقض في الآيـــات الـــواردة في أ�ــم يح

  .ذلك

ـــؤُلاءِ إِلاَّ رَبُّ  وربمــــا قيــــل في قولــــه تعــــالى ] مســــألة [  ــــزَلَ هـ ــتَ مــــا أَنْـ ــ ــــدْ عَلِمْ ــالَ لَقَ قــ

 .كيف يجوز أن يقول لفرعون ذلك مـع ادعائـه أنـه الالـه دون االله تعـالى  السَّماواتِ وَالأَْرْضِ 

وجوابنــا أنــه لا يمتنــع أن يجحــد ذلــك وان كــان يعلمــه طالبــا لثبــات ملكــه وقــد اتفــق منــه أشــياء 

يـا هامـانُ ابـْنِ لـِي صَـرْحاً لَعَلِّـي أَبْـلـُغُ الأَْسْـبابَ أَسْـبابَ السَّـماواتِ  تدل على ذلـك نحـو قولـه 

حـد القـراءتين فإمـا وغـير ذلـك وانمـا يصـح أن يسـأل عـن ذلـك علـى أ فأََطَّلِعَ إِلى إِلهِ مُوسـى 

  .اذا قرئ لقد علمت فانما المراد موسى وقد عنى نفسه بذلك
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كيـف يصـح   قـُلِ ادْعُـوا االلهَ أَوِ ادْعُـوا الـرَّحْمنَ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [  

وجوابنــا أن المــراد الــدعاء بــذكر االله تعــالى أو بــذكر الــرحمن فنبــه . ذلــك والمــدعو هــو االله تعــالى

أَي�ــا مــا  علــى أنــه مــتى دعــا داع بــأي اســم مــن اسمائــه الحســنى جــاز ولــذلك قــال تعــالى  تعــالى

  .تَدْعُوا فَـلَهُ الأَْسْماءُ الْحُسْنى 
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الْحَمْـدُ للَِّـهِ الَّـذِي أَنْــزَلَ عَلـى عَبْـدِهِ الْكِتـابَ وَلـَمْ  وربما قيـل في قولـه تعـالى ] مسألة [ 

وجوابنـا . كيف يصح أن ينفي عنه أن يكون قيما كما نفى عنـه العـوج  قَـيِّماً يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً 

أنه لم يدخل في العوج وصـار قولـه قيّمـا مـن صـفات الكتـاب كمـا أن قولـه لينـذر مـن صـفات 

نْـذِرَ بأَْسـاً شَـدِيداً مِـنْ لَدُنـْهُ  وجعلـه  وَلـَمْ يَجْعَـلْ لـَهُ عِوَجـاً  الكتاب فكأنه قال    قَـيِّمـاً ليُِـ

وقد قيل إنه مؤخر في الذكر وهـو مقـدم فكأنـه قـال الحمـد الله الـّذي أنـزل علـى عبـده الكتـاب 

  .قيما ولم يجعل له عوجا وذلك في المعنى يؤدي الى ما قدمناه في الفائدة

كيـف يصـح   إِنَّا جَعَلْنا ما عَلَى الأَْرْضِ زيِنَةً لَهـا  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنـا أن المـراد علـى . الارض مـا لا يصـح كونـه زينـة لـلارض كالحشـرات وغيرهـا ذلك وعلى

الأرض من شجر وزرع ونبات دون غيره لان قوله زينة لهـا يـدل علـى ذلـك ولان عـد ذلـك في 

لـُوَهُمْ أَيُّـهُـمْ أَحْسَـنُ عَمَـلاً  جملة النعم يدل عليه ولذلك قال بعده   وبـين بعـده بقولـه  لِنَبـْ

أنــه يجعــل الأرض عنــد الحشــر بخــلاف مــا هــي عليــه  ا لَجــاعِلُونَ مــا عَلَيْهــا صَــعِيداً جُــرُزاً وَإِنَّــ

  .الآن

كيف   أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

  يصح أن يبتديه بذلك وهو لم يعرف شيئا من
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د يقال في اللغة ابتداء لتوكيد ما يورد من الحديث وعلى هذا وجوابنا أن مثل ذلك ق. أحوالهم

وقد قيل  أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَـرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَـعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأَْنْعامِ  الوجه قال تعالى 

 إنــه صــلّى االله عليــه وســلم ســئل عــن ذلــك فصــح أن يعلمــه االله تعــالى بــه علــى هــذا الوجــه مــن

  .القول

كيف يصح ذلك   وَتَحْسَبُـهُمْ أَيْقاظاً وَهُمْ رقُُودٌ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنــا ا�ــم كــانوا وهــم رقــود  .ومعلــوم أن صــفة الراقــد خــلاف صــفة المســتيقظ فيمــا يشــاهد

�ـم بصفة المستيقظ في فتح العيون والتبسم وذلك من آيـات االله تعـالى العجيبـة وظـاهر ذلـك أ

بقــوا تلــك المســافة الطويلــة رقــودا وذلــك مــن آياتــه العجيبــة وان كــان في النــاس مــن تــأوّل الآيــة 

ولا يقـال ذلـك إلا فـيمن أحيـاه  وكََـذلِكَ بَـعَثْنـاهُمْ  على أ�م كانوا موتى لاجل قوله تعـالى 

صح أن يقول االله تعالى بعد الممات والاقرب الاول لانه اذا جعلهم راقدين هذه المدة الطويلة 

  .وكََذلِكَ بَـعَثْناهُمْ  بعده 

وَلا تَـقُــولَنَّ لِشَــيْءٍ إِنِّــي فاعِــلٌ ذلِــكَ غَــداً إِلاَّ أَنْ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [ 

وجوابنــا أن . لــيس ذلــك يــدل علــى أنــه تعــالى يشــاء كــل أمــر واقــع قبــيح وحســنأ يَشــاءَ االلهُ 

ليه وسلم ولأمته في أن لا يقع مـنهم القطـع علـى مـا ذكـر ذلك تأديب لرسول االله صلّى االله ع

أ�م يخبرون بـه مـن الافعـال لان القـاطع علـى ذلـك لا يـأمن أن يكـون كاذبـا فينبغـي أن يقيـده 

بالمشيئة لأ�ا تخرج الخبر من ان يكون مقطوعا به ولو لا صـحة ذلـك لوجـب أن يكـون صـلّى 

مــع العلــم بــأن االله تعــالى قــد شــاءه وذلــك لا يصــح االله عليــه وســلم لا يخــبر بــأمر المســتقبل إلاّ 

وقــد كــان صــلّى االله عليــه وســلم يعــزم علــى المبــاح كمــا يعــزم علــى مــا هــو عبــادة واالله تعــالى لا 

يشاء الا الطاعة ولو لا صحة ذلك لحسـن مـن أحـدنا كمـا يقـول تقـول الصـدق غـدا إن شـاء 

سـان الأمـة فـالمراد إذا تعليـق الكـلام االله أن يقول أسرق وأزني ان شاء االله وذلك محظـور علـى ل

  .بالمشيئة ليخرج من أن يكون خبرا قاطعا لا ان تعلقه به على وجه الشرط

  قَـلْبَهُ  وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 
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ولـو  وجوابنا أن المـراد مـن وجـدناه غـافلا. ليس أضاف جل وعز ذلك الى نفسهأ عَنْ ذِكْرنِا 

وأن يذمـه علـى ذلـك وقـد قيـل إن  وَاتَّـبـَعَ هَـواهُ  لا ذلك لما صـح أن يقـول تعـالى مـن بعـد 

 المراد جعلنا قلبه خاليا عن الكتابة الـتي ذكـر االله تعـالى أنـه يسـم �ـا قلـوب المـؤمنين في قولـه 

يمانَ  ا الوصـف فأمـا قولـه فلما أخلـى قلبـه عـن ذلـك وصـفه �ـذ أُولئِكَ كَتَبَ فِي قُـلُوبِهِمُ الإِْ

فهـو �ديـد ولـذلك قـال  وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ ربَِّكُمْ فَمَنْ شاءَ فَـلْيُـؤْمِنْ وَمَنْ شـاءَ فَـلْيَكْفُـرْ  تعالى 

في  وذكـر الحسـن بـن أبي الحسـن  إِنَّـا أَعْتـَدْنا لِلظَّـالِمِينَ نـاراً أَحـاطَ بِهِـمْ سُـرادِقهُا  بعده 

ان ذلــك يــدل علــى انــه تعــالى لا  ذْ دَخَلْــتَ جَنَّتــَكَ قُـلْــتَ مــا شــاءَ االلهُ وَلــَوْ لا إِ  قولــه تعــالى 

مـا أَظـُنُّ  يشاء الا الطاعة فكأنه قال قلت القول الذي يشاؤه االله دون ما أوردته مـن قولـك 

رِهِ فأََصْـبَحَ يُـقَلِّـبُ  وَأُحِـيطَ بِثَمَـ وبـين تعـالى بقولـه  أَنْ تَبِيدَ هذِهِ أَبَداً وَما أَظُنُّ السَّاعَةَ قائِمَـةً 

كيف يتحسر على ما أنفقه وأمل فيه المنافع اذا خـاب أملـه وجعـل   كَفَّيْهِ عَلى ما أَنْـفَقَ فِيها 

ذلك لطفا في المحافظة على طاعة االله تعالى على ما يستحقه من ثواب الآخرة ثمّ ضرب تعالى 

ــماءِ فـَاخْتـَلَطَ بــِهِ نبَــاتُ الأَْرْضِ فأََصْــبَحَ هَشِــيماً كَمـاءٍ أَنْـزَلْنــاهُ مِــنَ ال  مثـل الحيــاة الــدنيا فقــال  سَّ

وبعث بذلك المكلف على الحرص على عمل الآخرة من حيـث يـدوم نعيمهـا  تَذْرُوهُ الرِّياحُ 

  .وبين تعالى أن المال والبنين زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات أولى بتكلف المرء لها

ـــه تعـــالى وربمـــا قيـــل في ] مســـألة [  كيـــف يصـــح في   وَعُرِضُـــوا عَلـــى ربَِّـــكَ صَـــف�ا  قول

وجوابنا أنـه لـيس المـراد أ�ـم يعرضـون صـفا واحـدا . جميعهم أن يكونوا كذلك في حال المحاسبة

بل المراد أ�ـم يعرضـون مـن دون اخـتلال واخـتلاط فيشـاهد بعضـهم بعضـا فمـن ظهـر أنـه مـن 

ه أعظم لوقوف الخلائق على صورة أمره ومن هو مـن أهل الخير يكون سروره بمعرفة الناس بحال

  أهل النار يعظم
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وبين تعالى بعـده التخويـف الشـديد مـن المعاصـي  يَـوْمَ تُـبـْلَى السَّرائِرُ  غمه وهو معنى قوله 

لِهـذَا الْكِتـابِ  وَوُضِعَ الْكِتابُ فَـتـَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَـقُولُونَ يا وَيْـلَتَنـا مـا بقوله 

وذلك يدل على ان المرء يؤاخذ بالصغائر كما يؤاخذ  لا يغُادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصاها 

ثواب ما عملوا حاضـرا  وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضِراً  بالكبائر اذا مات على غير توبة ومعنى 

يدل على أن المعاقب  لا يَظْلِمُ ربَُّكَ أَحَداً وَ  لأن عملهم قد فنى في الحقيقة وقوله من بعد 

إِلاَّ  يستحق العقوبة علـى فعلـه وعلـى أنـه تعـالى منـزه عـن الظلـم وسـائر القبـائح وقولـه تعـالى 

يـدل  فَـفَسَـقَ عَـنْ أَمْـرِ ربَِّـهِ  يدل على انه ليس من الملائكة وقولـه  إِبلِْيسَ كانَ مِنَ الْجِنِّ 

 فَـتَتَّخِذُونــَـهُ وَذُرِّيَّـتـَـهُ أَوْليِـــاءَ مِـــنْ دُونــِـي أَ  روج إلى عـــداوة االله وقولـــه علــى أن الفســـق هـــو الخــ

وَهُـمْ لَكُـمْ عَـدُوٌّ بـِئْسَ لِلظَّـالِمِينَ بـَدَلاً  تحذير شديد عن اتخاذه وليّا والقرب منـه ولـذلك قـال 

لـى أن المضـل لاجـل إضـلاله لا يـدل ع وَما كُنـْتُ مُتَّخِـذَ الْمُضِـلِّينَ عَضُـداً  وقوله تعالى  

وَيَـــوْمَ  يعينـه تعــالى ولـو كــان الاضـلال مــن قبلـه كمــا يقـول ا�ــبرة لمـا صــح ذلـك وقولــه تعـالى 

يـدل علـى أن الفعـل للعبـد  يَـقُولُ نـادُوا شُـركَائِيَ الَّـذِينَ زَعَمْـتُمْ فـَدَعَوْهُمْ فَـلـَمْ يَسْـتَجِيبُوا لَهُـمْ 

  .ء من دون االلهفلذلك بكّتهم على اتخاذ الشركا

 وَرأََى الْمُجْرِمُــونَ النَّـارَ فَظَنُّــوا أَنَّـهُــمْ مُواقِعُوهــا  وربمــا قيــل في قولـه تعــالى ] مسـألة [ 

وجوابنا انـه أراد بـالظن العلـم ولـذلك قـال عقبـه  .وصفهم بالظن وهم يعلمون ذلك في الآخرة

لمستقبلة الظن مع العلـم لأنـه مـن بـاب مـا وقد يذكر في الامور ا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْها مَصْرفِاً  

يجوز أن يقع ويجوز أن لا يقع فمن حيث كان هذا شأن الشيء في نفسه وهذا حاله جـاز أن 

  .يعبرّ عنه بذلك

  وَلَقَدْ صَرَّفْنا فِي هذَا وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 
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وجوابنـا ان . ذكر تعالى فيه بعض الامثـال كيف يصح ذلك وإنما  الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ 

ومـذهب العـرب في ذلـك معـروف والمـراد  وَأُوتيَِتْ مِنْ كُـلِّ شَـيْءٍ  ذلك مبالغة كقوله تعالى 

مــن كــل مثــل يحتــاج العبــاد اليــه في أمــر ديــنهم ومــا هــذا حالــه موجــود في القــرآن مــن صــفات 

ــرَ شَــيْءٍ جَــدَلاً  الامــور الدنيويــة وصــفات الآخــرة وغيرهمــا وقولــه تعــالى  نْســانُ أَكْثَـ  وكَــانَ الإِْ

يــدل علــى أنــه الفاعــل فيصــح أن يجــادل عــن نفســه ولــو كــان كــل تصــرف مخلوقــا فيــه لمــا صــح 

مــن أقــوى الادلــة علــى ان الايمــان فعلهــم  وَمــا مَنـَـعَ النَّــاسَ أَنْ يُـؤْمِنـُـوا  ذلــك وقولــه تعــالى 

مــرء مــا منعــك أن تكــون طــويلا صــحيحا أو والامتنــاع منــه كــذلك لأنــه لا يصــح أن يقــال لل

يـدل علـى  إِذْ جـاءَهُمُ الْهُـدى  مريضا لما كان ذلك من خلق االله فيه وقوله تعـالى مـن بعـد 

ان الهدى هو البيان والدلالة ويدل على ان الاهتداء �ذا الهدى من قبله وقوله تعالى مـن بعـد 

يدل على ان العبد يستحق علـى فعلـه الطاعـة  ينَ وَمُنْذِريِنَ وَما نُـرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّرِ  

ما يبشر به من الثواب وعلى المعصية ما ينذر به من العقاب ولو كـان الأمـر كمـا يقولـه ا�ـبرة 

في أنه عـز وجـل يخلـق الافعـال فـيهم وان لـه أن يعاقـب مـن أطاعـه ويثيـب مـن عصـاه لمـا صـح 

لا يصــح لــو لا أن  ذِينَ كَفَــرُوا بِالْباطِــلِ لِيُدْحِضُــوا بــِهِ الْحَــقَّ وَيُجــادِلُ الَّــ ذلــك وقولــه تعــالى 

الكفر من قبلهم ولو كان االله هو الخالق له فيهم لكـان لهـم أن يقولـوا لا عيـب علينـا في ذلـك 

وَاتَّخَـذُوا آيــاتِي وَمــا  وان كـان بــاطلا لأن االله جـل وعــز خلقـه فينــا ولمـا صــح أن يقـول تعــالى 

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذكُِّرَ بِآياتِ  وقد منعوا من خلاف ذلك وقوله تعالى من بعد  ا هُزُواً أُنْذِرُو 

كيف يصح أن يبالغ تعالى في وصفه بظلم نفسه وهـذا الاعـراض مـن قبـل   ربَِّهِ فأََعْرَضَ عَنْها 

ـا لم
ّ
يقبلـوا مــا  االله تعـالى ولـو شـاء خـلاف ذلــك لمـا صـح وبعـد ذلـك وصــفهم بالاكنـة والـوقر لم

أمروا به على وجه المبالغة والمراد ان ذلـك مـا يـؤنس مـنهم ان يختـاروه فصـاروا بمنزلـة مـا لا يفقـه 

ثمّ بـينّ تعـالى  وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلـَى الْهُـدى فَـلـَنْ يَـهْتـَدُوا إِذاً أَبـَداً  ولا يسمع ولذلك قال تعالى 

  رحمته بتأخير العقاب عنهم
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 ربَُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يؤُاخِذُهُمْ بِما كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذابَ وَ  وهذه حالتهم فقال 

ولذلك يوصف تعالى بأنه حليم محسن الى من أساء كما أنه محسن الى من أحسن فيمهل ولا 

يعجل لئلا يكون للمعاصي حجة يتعلق �ا وليصـح أن يقـال لـه مـا أوتيـت فيمـا قـدمت عليـه 

يـدل علـى ان  بـَلْ لَهُـمْ مَوْعِـدٌ لـَنْ يَجِـدُوا مِـنْ دُونـِهِ مَـوْئِلاً  من قبل نفسك وقوله تعـالى  الا

  .وعيده تعالى حق لا يقع فيه خلف

 فَـلَمَّــا بَـلَغــا مَجْمَــعَ بَـيْنِهِمــا نَسِــيا حُوتَـهُمــا  وربمــا قيــل كيــف قــال تعــالى ] مســألة [ 

ــا غَــداءَنا  ن بعــد فاضــاف النســيان اليهمــا ثمّ قــال تعــالى مــ ــاهُ آتنِ ــإِنِّي  ثمّ قــال  قــالَ لِفَت فَ

ـــيْطانُ أَنْ أَذكُْـــرَهُ  حاكيـــا عـــن فتـــاه ثمّ قـــال تعـــالى  نَسِـــيتُ الْحُـــوتَ   وَمـــا أَنْســـانيِهُ إِلاَّ الشَّ

وجوابنــا انــه تعــالى أضــاف اليهمــا النســيان لمــا بلغــا مجمــع بينهمــا ثمّ أضــاف  .وذلــك كالمتنــاقض

تى لما جاوزا واذا اختلف الحالان صح وقد يصـح فيمـا تحملـه المسـافران أن ينسـب ذلك الى الف

 وَمــا أَنْســانيِهُ إِلاَّ الشَّــيْطانُ  الحــال فيــه اليهمــا لمــا كــان لا يــتم ذلــك إلا �مــا وقولــه تعــالى 

دليلنــا علــى ان الفعــل للعبــد لأنــه لــو كــان خلقــا الله تعــالى لكــان قولــه لــو قــال ومــا أنســانيه إلاّ 

فجوابنا . الرحمن أولى وأصوب ومتى قيل النسيان عندكم من فعل االله تعالى فكيف يصح ذلك

ان المـــراد بالنســـيان هنـــا التقاعـــد والاهمـــال وذلـــك مـــن فعـــل العبـــد فعلـــى هـــذا الوجـــه حصـــلت 

  .الاضافة

طـع كيـف ق  قـالَ إِنَّـكَ لـَنْ تَسْـتَطِيعَ مَعِـيَ صَـبْراً  وربما قيل في قولـه تعـالى ] مسألة [ 

وجوابنــا ان ذلــك مــن قــول صــاحب  .في ذلــك وهــو أمــر مســتقبل لا يعرفــه إلا عــلاّم الغيــوب

موسى وكان نبيـّا فيجـوز انـه تعـالى عرفـه ذلـك ويحتمـل انـه لمـا كـان عارفـا بـأن الـذي يفعلـه مـن 

خرق السفينة وقتل الغلام بـالغ في التعجـب منـه مبلغـا عظيمـا وان ذلـك ممـا يتعـذر الصـبر عـن 

 لما قـوي ذلـك في ظنـه ولـذلك قـال تعـالى  قالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً  معرفة علته 

  وقول موسى صلّى االله عليه وسلم وكََيْفَ تَصْبِرُ عَلى ما لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً 
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نِ اتَّـبـَعْتَنِي فإَِ  يدل على قوة عزمه على الصبر ثمّ قال بعده  سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ االلهُ صابِراً  

 ويحتمــل أن يكــون المــراد بقولــه تعــالى  فــَلا تَسْــئـَلْنِي عَــنْ شَــيْءٍ حَتَّــى أُحْــدِثَ لــَكَ مِنْــهُ ذِكْــراً 

ان ذلــك يثقــل عليــه فقــد يقــال إن فلانــا لا يقــدر علــى سمــاع   إِنَّــكَ لَــنْ تَسْــتَطِيعَ مَعِــيَ صَــبْراً 

  .كلام فلان وأراد أنه يثقل عليه

 لَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لـَنْ تَسْـتَطِيعَ مَعِـيَ صَـبْراً قالَ أَ  ربما قيل في قوله تعالى و ] مسألة [ 

ليس ذلك يدل على أن القدرة مع الفعل فنفي استطاعته عن أ عند خرق السفينة وقتل الغلام

لـك وجوابنا ان المراد لـيس هـو الاسـتطاعة الـتي هـي القـدرة بـل المـراد ثقـل ذ. الصبر لما لم يصبر

سَـأنَُـبِّئُكَ  عليه لما رأى الامر العجيب ولم يعرف تأويله ووجه الحكمة فيـه فلـذلك قـال تعـالى 

فبــين انــه انمــا لم يســتطع الصــبر لأنــه لم يعــرف تأويلــه ولــو  بِتَأْوِيــلِ مــا لَــمْ تَسْــتَطِعْ عَلَيْــهِ صَــبْراً 

  .ففعرفه كان يستطيع وهذه الاستطاعة هي بمعنى ما يثقل على المرء ويخ

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكانَتْ لِمَساكِينَ يَـعْمَلُونَ فِـي الْبَحْـرِ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

فانــه اذا   وكَــانَ وَراءَهُــمْ مَلِــكٌ يأَْخُــذُ كُــلَّ سَــفِينَةٍ غَصْــباً  ثمّ قــال تعــالى  فَــأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهــا 

وجوابنـــا ان المـــراد يأخـــذ كـــل ســـفينة . ذلـــككـــان يأخـــذ كـــل ســـفينة فكيـــف يصـــح أن يقـــول 

لانه نبه بذلك  فأََرَدْتُ أَنْ أَعِيبَها  صحيحة غصبا وذلك ما يعقل من الكلام بقوله تعالى 

علـى ان ذلـك الملــك كـان ينصـرف عــن أخـذ المعيـب مــن السـفن الى أخـذ الصــحيح فامـا قولــه 

نِ فَخَشِـــينا أَنْ يُـرْهِقَهُمـــا طُغْيانـــاً وكَُفْـــراً فأََرَدْنـــا أَنْ وَأَمَّـــا الْغُـــلامُ فَكـــانَ أَبــَـواهُ مُـــؤْمِنـَيْ  جـــل وعـــز 

فان من تدبر يعرف بـه حكمـة االله تعـالى وعدلـه  يُـبْدِلَهُما ربَُّـهُما خَيْراً مِنْهُ زكَاةً وَأَقـْرَبَ رحُْماً 

  وأنه يفعل بالمكلف أقرب الأشياء الى طاعته وانه تعالى ينفي

  )۱۶(تنزيه القرآن 
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ا يدعوه الى معصـيته فـامر عـز وجـل صـاحب موسـى بقتـل الغـلام لمـا كـان لـو بلـغ بلوغـه عنه م

داعية كفرهما ويدل أيضا على ان الكفر من فعلهما لأنه لو كان خلقا مـن االله تعـالى لم يصـح 

عَلْتــُهُ عَــنْ أَمْــرِي  ذلــك وقولــه عــز وجــل  يــدل علــى ان ذلــك كــان مــن أمــر االله تعــالى  وَمــا فَـ

  .وإذنه

حَتَّـى إِذا بَـلـَغَ مَغْـرِبَ الشَّـمْسِ وَجَـدَها تَـغْـرُبُ فِـي  وربما قيل في قوله تعالى ] ألة مس[ 

ــةٍ  كيــف يصــح أن يجــدها تغــرب في شــيء مــن الأرض وهــي إنمــا تغــرب في مجــاري   عَــيْنٍ حَمِئَ

فجوابنا ا�ا تغـرب علـى وجـه يشـاهد كـذلك كمـا توجـد الشـمس تغـرب في البحـر اذا  . غرو�ا

رء على طرفه وكما يقول المرء ان الشمس تطلـع مـن الأرض وتتحـرك في السـماء والمـراد كان الم

بـُهُ  بذلك ما ذكرناه من تقدير المشاهدة وقوله تعالى مـن بعـد  قـالَ أَمَّـا مَـنْ ظلَـَمَ فَسَـوْفَ نُـعَذِّ

ــُهُ عَــذاباً نُكْــراً  ب عــل العبــد وعلــى ان هــذا يــدل علــى ان ذلــك الظلــم ف ثــُمَّ يُـــرَدُّ إِلــى ربَِّــهِ فَـيُـعَذِّ

التعــذيب فعــل ذي القــرنين فلــذلك أضــاف العــذاب المتقــدم الى نفســه ثمّ العــذاب المتــأخر الى 

  .ربه

لا  وربمـــا قيـــل في قصـــة يـــأجوج ومـــأجوج كيـــف يصـــح وصـــفه لهـــم بـــأ�م ] مســـألة [ 

ا اسْـطاعُوا فَمَـ ثمّ وصفهم بـأ�م يفسـدون وكيـف يصـح قولـه تعـالى  يَكادُونَ يَـفْقَهُونَ قَـوْلاً 

ــهُ نَـقْبــاً  وكيــف يصــح أن يبقــوا علــى الزمــان لا يســتطيعون ذلــك  أَنْ يَظْهَــرُوهُ وَمَــا اسْــتَطاعُوا لَ

ــاءَ  حيــث يقــول تعــالى  لا  وجوابنــا ان قولــه . يعــني الحشــر فَــإِذا جــاءَ وَعْــدُ ربَِّــي جَعَلَــهُ دكََّ

لمباينـة في اللغـة ويحتمـل خلافـه فـلا يـدل يحتمـل مـع كمـال عقلهـم ل يَكـادُونَ يَـفْقَهُـونَ قَــوْلاً 

يحتمل أن يكون مع كمـال العقـل ويحتمـل مـع  مُفْسِدُونَ فِي الأَْرْضِ  على ما ذكروا وقوله 

فقــده كمــا يقــال فــيمن لا عقــل لــه انــه يفســد الــزرع بــل يقــال ذلــك في البهــائم وذلــك الســد 

يـــه لفقــد الآلات ولقـــوة الســـد معمــول بالصـــفر ومـــا يجــري مجـــراه فصـــح ان لا يمكــنهم التـــأثير ف

واختلفــوا في . وإحكامــه ويحتمــل أنــه تعــالى يصــرفهم عــن الشــغل بــذلك فيبقــى الى يــوم القيامــة

  يأجوج ومأجوج
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فمــنهم مــن قــال هــم غــير مكلفــين ومــنهم مــن قــال يجــوز أن يكــون تكلــيفهم بجميــع العقلـــي 

هم مـــن قـــال بـــل والشـــرعي بـــأن يســـمعوا الأخبـــار ممـــن يقـــرب مـــن الســـد فتتـــواتر عنـــدهم ومـــن

تكلــيفهم بــالعقلي دون الشــرعي الــذي لم تبلــغ دعوتــه الــيهم ثمّ ذكــر تعــالى مــن بعــد مــا تعظــم 

قـُلْ هَـلْ نُـنَبِّـئُكُمْ باِلأَْخْسَـريِنَ أَعْمـالاً الَّـذِينَ ضَـلَّ سَـعْيُـهُمْ  الفائدة به لمـن تـدبره فقـال سـبحانه 

نيْا وَهُـمْ يَحْسَـبُونَ أَنَّـهُــ فبـين تعـالى ان أعمــال مـن لا يحفــظ  مْ يُحْسِـنُونَ صُــنْعاً فِـي الْحَيـاةِ الــدُّ

عمله فيفسدها بالكفر والفسق تكون الى خسار وتبار وتصير كالحسرة في الآخرة فلذلك قال 

فَحَبِطـَتْ أَعْمـالُهُمْ فــَلا نقُِـيمُ لَهُــمْ  الـذين ضـل ســعيهم والمـراد ذهـب هــدرا ولـذلك قـال آخــرا 

ــاً  ــوْمَ الْقِيامَــةِ وَزنْ فنبــه علــى ان كــل مــن حــبط عملــه يكــون حكــم ســعيه في الخــيرات هــذا   يَـ

كانــَتْ لَهُــمْ جَنَّــاتُ   الحكــم ثمّ بــين أن الــذين آمنــوا وعملــوا الصــالحات فلــم يحبطــوا مــا فعلــوه 

غـُونَ عَنْهــا حِــوَلاً  فــان مســاكن الـدنيا قــد يبتغــي المــرء عنهــا  الْفِـرْدَوْسِ نُـــزُلاً خالــِدِينَ فِيهــا لا يَـبـْ

قـُلْ لـَوْ كـانَ الْبَحْـرُ مِـداداً لِكَلِمـاتِ ربَِّـي  ولا ولـيس كـذلك الجنـة وفي قولـه تعـالى عـز وجـل ح

ــدَ كَلِمــاتُ ربَِّــي  فَ ــلَ أَنْ تَـنـْ بْ مــا اذا تأملــه العاقــل علــم ان كلمــات االله تعــالى لا  لَنَفِــدَ الْبَحْــرُ قَـ

  .ن يقال محدث أو مخلوقتحصر وأنه قادر على ما لا �اية له ومن هذا حاله كيف يصح أ
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ليس يدل على ان صلاحه أ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِي�ا  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنـا ان الرضـا قـد يكـون كـذلك بـأمور يفعلهـا االله بـه مـن كمـال العقـل  ؟من قبل االله تعـالى

  .والحزم ومن النبوة وغير ذلك فلا يصح تعلقهم به

وربما سألوا وقالوا كيف خاف زكريا صـلّى االله عليـه وسـلم المـوالى فرغـب الى ] ألة مس[ 

وجوابنا انه لم يعن وراثة المـال بـل  ؟ربه أن يرزقه ولدا يرثه حق الانبياء ولم الفكر في أمور الدنيا

ن عنى وراثة العلم والدين والنبوة فأراد أن يكون ذلك في داره ولم يذكر أيضا مـا الـذي خافـه مـ

المــوالي وقــد يحتمــل أن يكــون خــاف مــنهم التغــير اذا مــات فأحــب أن يكــون هنــاك مــن يقــوم 

  .مقامه في النبوة حتى لا يتغيروا

مـا الفائــدة في  إِنَّـا نُـبَشِّـرُكَ بِغــُلامٍ اسْـمُهُ يَحْيــى  وربمـا قيــل في قولـه تعــالى ] مسـألة [ 

لـَمْ نَجْعَـلْ لـَهُ مِـنْ قَـبْـلُ سَـمِي�ا  ولـه ذكر الاسم واللقب والكل في ذلك سـواء ومـا الفائـدة في ق

وجوابنـا ان مـن تمـام نعمـة االله أن يرزقـه المسـمى ويتـولى  ؟ولو جعل لـه سميـا لم تتغـير البشـرى 

اسمــه لان ذلــك يكــون في الانعــام أزيــد وكــذلك اذا لم يكــن لــه مــن قبــل مــن يســاويه في الاســم  

  .كان الاحسان أعظم

  قالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ  له تعالى وربما قيل في قو ] مسألة [ 
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كيـف يسـتبعد ذلـك وهـو نـبيّ وقـد بشّـره االله   وكَانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً وَقَدْ بَـلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِي�ـا 

وجوابنــا أن ذلــك اســتبعاد مــن حيــث العــادة لا مــن حيــث القــدرة  ؟تعــالى بــه لأجــل مــا ذكــره

كمــا يصـح في غــيرهم ولـو أن نبيّــا مـن الانبيــاء بشـر مــن بالباديـة بنهــر وذلـك يصــح في الانبيـاء  

جار لجاز أن يقال كيف يصح ذلك في هذا المكـان فيكـون اسـتبعادا مـن حيـث العـادة لا مـن 

  .حيث القدرة

بْــلُ وَلَــمْ تــَكُ شَــيْئاً  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [  لــيس أ وَقَــدْ خَلَقْتُــكَ مِــنْ قَـ

وجوابنـا أن المــراد ولم تـك شــيئا علـى الوصــف الــذي  ؟ى أن المعــدوم لـيس بشــيءذلـك يــدل علـ

أنت عليه من الفضل والنبوة فـإذا صـح أن أخلقـك علـى هـذا الوجـه صـح أن أرزقـك ولـدا مـع  

يـا يَحْيـى خُـذِ الْكِتـابَ  كبرك فلا تستبعد ذلك في القدرة وجواز مثلـه في العـادة وقولـه تعـالى 

ةٍ  ان القـوة قبـل الفعـل علـى مـا نقـول والا كـان لا يصـح ذلـك كمـا لا يصـح فيـدل علـى  بِقُوَّ

فيــدل علــى أن  وَآتَـيْنــاهُ الْحُكْــمَ صَــبِي�ا  ممــن لا يــد لــه أن يقــال خــذ بيــدك فأمــا قولــه تعــالى 

أراد  وَحَنانـاً مِـنْ لـَدُنَّا  مخالفة الصبي للبالغ هو من حيث العادة لا من حيث القدرة وقولـه 

قـالَ رَبِّ  م العظيم عليـه بـأن جعلـه نبيـا وناصـحا وباعثـا علـى الخـيرات وقولـه تعـالى به الانعا

لا يدل على أنه لم يكن واثقا بما بشّر به على ما روي عن بعضهم أنه شـك  اجْعَلْ لِي آيَةً 

في البشرى بل مراده بذلك التوكيد لما بشر به اذا لم يجعل له آية تدل على الوقت الذي يـرزق 

  .الولد وان كان قد عرف بالبشارة ذلك لكنه جوّز التقديم والتأخيرفيه 

لـيس أ إِنِّـي أَعُـوذُ بـِالرَّحْمنِ مِنـْكَ إِنْ كُنـْتَ تَقِي�ـا  وربما قيـل في قولـه تعـالى ] مسألة [ 

إنيّ أعــوذ : ذلــك يتنــاقض لأنــه اذا كــان تقيــا اســتغنى فيــه عــن التعــوذ وكــان الاقــرب أن يقــول 

وجوابنــا أ�ــا قالـــت هــذا القــول وهـــي لا تعرفــه فقالــت أعـــوذ  ؟إن لم تكــن تقيـــابــالرّحمن منــك 

  بالرحمن منك ان
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كنت ممن يتقيه ويخشى عذابه علـى وجـه التخويـف كقـول القائـل ان كنـت مؤمنـا فـلا تظلمـني 

ة الملائكة مخالفة يدل على أن خلق فأََرْسَلْنا إِلَيْها رُوحَنا فَـتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِي�ا  وقوله تعالى 

لخلقة الناس فتمثـل �ـذه الخلقـة ويـدل علـى تقـارب خلقـتهم في البنيـة لخلقـة البشـر وان كانـت 

لهم آلات وعظام ويجـوز أن تنفصـل وتتصـل وانمـا أنـزل اليهـا جبريـل صـلّى االله عليـه وسـلم وان  

وقـت وقـول مـريم كان نزوله من المعجزات علما لزكريا صلّى االله عليه وسلم فقد كان نبيـا في ال

لا يــدل علـى كراهتهــا لمـا قضــاه االله فيهــا وفي  يـا لَيْتَنــِي مِـتُّ قَـبْــلَ هـذا وكَُنْــتُ نَسْــياً مَنْسِـي�ا  

ولدها وإنما تمنت ذلك من حيث يعصـى النـاس في أمرهـا لخروجـه عـن العـادة ولمـا يلحقهـا مـن 

  .الخجل

كيف يصح أن يقال لهـا ذلـك   نَ يا أُخْتَ هارُو  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنـا انـه لـيس في الظـاهر أنـه هـارون الـذي  ؟وبينها وبين هارون أخـي موسـى الـزمن الطويـل

هو اخو موسى بل كان لها أخ يسمى بذلك واثبات الاسم واللقب لا يـدل علـى أن المسـمى 

  .واحد وقد قيل كانت من ولد هارون كما يقال للرجل من قريش يا أخا قريش

فأََشارَتْ إِلَيْهِ قالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كانَ فِي الْمَهْدِ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة  [

ــتُ وَأَوْصـــانِي  ــي مُباركَـــاً أَيـْـنَ مــا كُنْ ــي نبَِي�ــا وَجَعَلَنِ ــابَ وَجَعَلَنِ صَــبِي�ا قــالَ إِنِّــي عَبْــدُ االلهِ آتـــانِيَ الْكِت

فكيـــف يصـــح للطفـــل أول مـــا يولـــد أن يـــتكلم بـــذلك وأن  مْـــتُ حَي�ـــا باِلصَّـــلاةِ وَالزَّكـــاةِ مـــا دُ 

وجوابنـا أنـه  ؟يكلف الصلاة والزكاة وأي فرق بين من يجوز ذلك وبين من يجوز تكليف المـوتى

تعالى قادر على اكمال عقله وتقوية جسـمه في تلـك الحالـة وان كـان كـلا الامـرين يحصـل فينـا 

يج واذا كــان كــذلك وألهمــه االله تعــالى هــذا القــول صــح أن في العــادة في الوقــت الطويــل بالتــدر 

  يقول ما قال وصح سائر ما وصف به نفسه أو ليس يوجب قوله وأوصاني
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بالصــلاة والزكــاة أنــه في هــذا الوقــت خاصــة لان الوصــية تتقــدم وتتــأخر وإنمــا جعــل االله معجــزة 

لــة الريــب بــذلك عــن عيســى صــلّى االله عليــه وســلم في حــال ولادتــه لمــا كــان في ذلــك مــن ازا

  .القلوب وبغير هذه الآية لا يكاد يزول

مـا كـانَ للَِّـهِ أَنْ يَـتَّخِـذَ مِـنْ وَلـَدٍ سُـبْحانَهُ إِذا قَضـى  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

كيف يصح في أمر محـال أن يقـال مـا كـان الله أن يفعلـه وانمـا   أَمْراً فإَِنَّما يَـقُولُ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ 

يصـح ذلـك فيمـا يصـح ويمكـن ولـذلك لا يقـال مــا كـان لزيـد وهـو شـاب أن يلـد رجـلا شــيخا 

وجوابنــا أن القــوم كــانوا ينســبونه الى ذلــك فنفــى عــن نفســه علــى الوجــه  ؟لأن ذلــك يســتحيل

فنـزه نفسـه عـن ذلـك وبـين أن كــل الأولاد ) ســبحانه ( الـذي كـانوا يضـيفونه اليـه ولـذلك قـال 

لقهم فـلا يجـوز عليـه الـولادة وقـد يقـال ذلـك بمعـنى البيـان والدلالـة من خلقه وأنه قادر على خ

  .إذا دلّ وبين أن ذلك لا يجوز عليه

ـــيْطانَ  وربمــا قيـــل في قولــه تعــالى ] مســألة [  ــتِ لا تَـعْبـُـدِ الشَّ كيــف جــاز مـــن   يـــا أَبَ

ه ولا وجوابنــا أنــه أراد لا تتبعــ ؟أن يقــول ذلــك ولم يكــن أبــوه ممــن يعبــد الشــيطان ابــراهيم 

فقـال  اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرهُْبانَـهُمْ أَرْبابـاً مِـنْ دُونِ االلهِ  تطعه كما روي في تفسير قوله تعالى 

صلّى االله عليه وسلم لم يتخـذوهم أربابـا بالعبـادة لكـن أطـاعوهم في التحليـل والتحـريم ولـذلك 

لانه كان يعبد الاصنام  مَعُ وَلا يُـبْصِرُ لِمَ تَـعْبُدُ ما لا يَسْ  قال ابراهيم صلّى االله عليه وسلم 

فَـتَكُــونَ  الا مــا ذكرنـا ولـذلك قـال مـن بعـد  لا تَـعْبـُدِ الشَّـيْطانَ  فـلا يجـوز أن يريـد بقولـه 

انـه ان تـاب  قـالَ سَـلامٌ عَلَيـْكَ سَأَسْـتـَغْفِرُ لـَكَ ربَِّـي  ومعـنى قولـه مـن بعـد  للِشَّيْطانِ وَلِي�ا 

يم يســتغفر لـه ويرجـو لـه الثــواب والنجـاة لأنـه لا يسـتغفر لــه وهـو علـى اصــراره وقبـل قـول ابـراه

  .على الكفر

فَـلَمَّا اعْتـَزَلَهُمْ وَما يَـعْبـُدُونَ مِـنْ دُونِ االلهِ وَهَبْنـا لـَهُ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

  كيف يصح ذلك وولادة  إِسْحاقَ وَيَـعْقُوبَ 
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وجوابنـا أنـه تعـالى بـين أنـه لمـا  ؟وولادة يعقـوب أبعـد مـن ذلـكاسحاق كانت بعد ذلـك بزمـان 

  .اعتزلهم لم يدعه فريدا وحيدا بل خلق له الاولاد وليس في ذلك ذكر وقت مخصوص

كيــف يصــح   وَلَهُــمْ رِزْقُـهُــمْ فِيهــا بُكْــرَةً وَعَشِــي�ا  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [ 

جوابنــا ان المــراد بــذلك تقــدير وقــت الأكــل فقــدّر جــل و  ؟ذلــك ولــيس في الجنــة ليــل يتلــوه �ــار

وعز بما جرت به العادة لا أن هناك �ارا بعده ليل أو يجـوز أن يكـون لهـم علامـات تتقـدر �ـا 

هــذه الاوقــات علــى حســب أوقــات الليــل والنهــار بعــده ليــل أو يجــوز أن يكــون لهــم علامــات 

ر وقــد قيــل إن هنــاك مــن الحجــب تتقــدر �ــا هــذه الاوقــات علــى حســب أوقــات الليــل والنهــا

وغلق الابواب ثمّ فتحها ورفع الحجب ما يدل على ذلك وبينّ تعالى من صفتهم ما تشتد فيه 

تلِـْكَ الْجَنَّـةُ الَّتـِي نـُورِثُ مِـنْ  وقـال  لا يَسْـمَعُونَ فِيهـا لَغْـواً إِلاَّ سَـلاماً  الرغبة فقـال تعـالى 

  .عِبادِنا مَنْ كانَ تَقِي�ا 

وَمــا نَـتـَنـَــزَّلُ إِلاَّ بــِأَمْرِ ربَِّــكَ لَــهُ مــا بَـــيْنَ أَيــْدِينا وَمــا  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] ألة مســ[ 

وجوابنا أنه بينّ به أنه مالـك الافعـال في الاوقـات الماضـي والمسـتقبل  ؟ما المراد بذلك خَلْفَنا 

 وَمـا كـانَ ربَُّـكَ نَسِـي�ا  ده والدائم وأن التقديم والتأخير سواء في أنه عـالم بـه ولـذلك قـال بعـ

نـَهُما  وربما يتعلق بعضهم بقوله  وقـال بينهمـا أفعـال العبـاد  رَبُّ السَّماواتِ وَالأَْرْضِ وَما بَـيـْ

وجوابنا أن مـا بينهمـا هـو الاجسـام  . فيجب أن يكون ر�ا وذلك يدل على أنه يكون خالقها

وبعد فقد يقال أنه تعالى ربنا ورب أفعالنـا لمـا  كالهواء وغيره فلا مدخل لافعال العباد في ذلك

وذلـك بـين خـروج العبـادة  فاَعْبـُدْهُ  صح منه انه يمكن منها ويمنـع منهـا ولـذلك قـال بعـده 

ــهُ سَــمِي�ا  ومــا جــرى مجراهــا ممــا ذكــر أولا ومعــنى قولــه  أي مثــيلا ونظــيرا فــذكر  هَــلْ تَـعْلـَـمُ لَ

  .سأل عن ذلكالاسم وأراد المسمى فليس لأحد أن ي
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وَإِنْ مِـــنْكُمْ إِلاَّ وارِدُهـــا كـــانَ عَلـــى ربَِّـــكَ حَتْمـــاً  وربمـــا قيـــل في قولـــه تعـــالى ] مســـألة [  

لــيس يــدل ذلــك علــى أن كــل مــن يحشــر يــرد النــار فكيــف يصــح أ بعــد ذكــر جهــنم مَقْضِــي�ا 

  .ذلك في أهل الثواب

وَلَمَّـا  له تعالى في قصـة موسـى وجوابنا أنه بمعنى القرب منها لا بمعنى الوقوع فيها كقو 

ثــُمَّ نُـنَجِّــي  وهــذه طريقــة العـرب في الــورود بمعــنى القــرب ولـذلك قــال بعــده  وَرَدَ مـاءَ مَــدْيَنَ 

لا�م إذا قربوا سلك بأهل الثواب مسلك الجنة وأدخـل أهـل العقـاب النـار ولا  الَّذِينَ اتَّـقَوْا 

ين أن أولياء االله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومـن بد أن يتأول على ما ذكرناه فإنه تعالى ب

وَيَزيِدُ االلهُ الَّذِينَ  هذه حالته لا يجوز أن يلقى في النار ويظن به ذلك وبين تعالى بعده بقوله 

أنه عز وجل يخص المهتدي بألطاف من حيث آمن واهتدى وأن ذلـك يؤديـه  اهْتَدَوْا هُدىً 

ا  بله وذكر ق. الى الباقيات الصالحات أنـه  قُلْ مَنْ كانَ فِي الضَّلالَةِ فَـلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَـد�

  .تعالى يبقيهم ليزولوا عن الضلالة ويفعل بالمهتدين الهدى ليثبتوا على الايمان

زُّهُمْ لَمْ تَـرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّياطِينَ عَلَى الْكافِريِنَ تَــؤُ أَ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

كيف يصح قولكم أنـه تعـالى زجـرهم عـن الكفـر بـأقوى زجـر وعـن القبـول مـن الشـيطان   أَز�ا 

وجوابنــا أن المــراد خلينــا بــين الشــيطان وبيــنهم ولم يمنــع مــن ذلــك لمــا فيــه مــن  .وهـو يقــول ذلــك

المصلحة وعلى هذا الوجه يقال فيمن ربط الكلب علـى بـاب داره ولم يمنعـه مـن الوثـوب علـى 

ــى الــرَّحْمنِ وَفـْـداً  زاره قــد أرســلت كلبــك علــى النــاس وفي قولــه مــن  يَـــوْمَ نَحْشُــرُ الْمُتَّقِــينَ إِلَ

وَإِنْ مِـنْكُمْ  دلالة قوية على مـا تأولنـا عليـه قولـه تعـالى  وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلى جَهَنَّمَ وِرْداً 

  . إِلاَّ وارِدُها

ــهُ وَتَـنْشَــقُّ الأَْرْضُ   وربمــا قيــل في قولــه تعــالى] مســألة [  ــماواتُ يَـتـَفَطَّــرْنَ مِنْ تَكــادُ السَّ

ا أَنْ دَعَوْا للِرَّحْمنِ    وَتَخِرُّ الْجِبالُ هَد�



 ٢٥١   ......................................................................................   سورة مريم

. كيـــف يصـــح أن يعظـــم ذلــك هـــذا التعظـــيم ثمّ يأمرنـــا بــأن نقـــرهم عليـــه بأخـــذ الجزيـــة  وَلـَـداً 

قــد كــان يجــوز أن لا يخلــق مــن وجوابنــا ان االله تعــالى مــا عظــم الا العظــيم مــن القــول والكفــر و 

يكفر لكنه تفضل وكلف لكي يؤمنوا وكذلك لا يمنع أن يأمرنا بأن نقرهم على وجه أقرب الى 

أن يؤمنوا عند المخالطة وسماع التوحيد وعند ما ينالهم مـن الـذل بـدفع الجزيـة وبـين أن كـل مـن 

هم ولـدا مـع قدرتـه في السموات والارض خلقه وهو قادر علـى اضـعافه فـلا يجـوز أن يتخـذ مـن

  .على أن يكونوا له عبيدا
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ما  تَـنْزيِلاً مِمَّنْ خَلَقَ الأَْرْضَ وَالسَّماواتِ الْعُلى  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنــا أنــه تعــالى عظــم شـــأن  ؟الــرَّحْمنُ عَلـَـى الْعَــرْشِ اسْــتَوى  الوجــه في أن يقــول بعــده 

ثمّ أتبعـه بمـا هـو أعظـم مـن  تَـنْـزيِلاً مِمَّـنْ خَلـَقَ الأَْرْضَ وَالسَّـماواتِ   القـرآن مـن حيـث كـان

والمراد استولى واقتدر عليه لأن العرش من أعظـم  الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى  ذلك فقال 

ما خلق فنبّه على أنه اذا كان مقتدرا عليه مع عظمة وعلـى السـموات وعلـى الارضـين ويملـك 

في السموات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى فاعلموا عظـم محـل القـرآن لصـدوره  ما

عمّن هذا وصفه وتمسـكوا بآدابـه وأحكامـه فـذلك بعـث مـن االله تعـالى علـى تـدبر القـرآن وقـد 

بينا من قبل بطلان قول المشبهة بأنه تعالى استوى على العرش وقلنـا ان مـن يصـح ذلـك عليـه 

ورة ومن هذا حالـه يكـون محـدثا محتاجـا إلى مصـور فـالمراد الاسـتيلاء والقـدرة  يكون حسّا ذا ص

  .كما ذكرناه

مـا  وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فإَِنَّـهُ يَـعْلـَمُ السِّـرَّ وَأَخْفـى  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

لـب ويحـدث المـرء وجوابنا ان مـا يخطـر بالق ؟ولا شيء أخفى من السر وَأَخْفى  معنى قوله 

االلهُ لا إِلـهَ إِلاَّ هُـوَ لـَهُ  به النفس أخفى من السر فنبه علـى عظـم شـأنه والعلـم بـذلك ثمّ قـال 

فنبه بذلك علـى مـا يجـب مـن ذكـر أسمائـه الـتي تفيـد عظـم شـأنه علـى مـا  الأَْسْماءُ الْحُسْنى 

  في ذكر ولا فائدة تَـنْزيِلاً مِمَّنْ خَلَقَ الأَْرْضَ  قدمه من قوله 
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  .أسماء االله إلاّ بأن ينوي المرء �ا ما تفيده مما يقتضى تعظيمه واجلاله

وإذا جاز أن  إِنِّي أَناَ ربَُّكَ فاَخْلَعْ نَـعْلَيْكَ  وربما قيل ما فائدة قوله تعالى ] مسألة [ 

 ؟سيكــون عليــه ســائر ثيابــه فمــا المــانع مــن أن يكــون لابســا لنعليــه مــع كونــه في الــوادي المقــدّ 

وجوابنا ان النعلين تلبسان لا على حدّ ما يلبس سائر الثياب ولذلك لا يلبسهما المرء في بيتـه 

وإنمـا يلبسـهما لـدفع الأذى في المواضـع الـتي تخشــى فيهـا النجاسـات وغيرهـا وعلـى هـذا الوجــه 

 جرت العادة فيمن يعظم المكـان أنـه يخلـع نعلـه فـأراد تعـالى تنبيـه موسـى علـى عظـم محـل الـواد

المقــدس وأحــب أن تلحقــه بركــة ذلــك الــوادي وهــو يباشــره برجلــه وأحــب أن يعرّفــه عظــم محلــه 

�ذا الصنيع وقد روي في نعليه أ�ما كانا من جلد حمار ميـّت فـإن كـان كـذلك فهمـا أولى مـا 

  .يخلع وإلا فالذي قدمناه وجه صحيح

مـا  عْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذكِْرِي لا إِلهَ إِلاَّ أَناَ فاَ وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

يرجـع  لـِذكِْرِي  وجوابنا ان قولـه  ؟والصلاة لا تقام الا لذكره تعالى لِذكِْرِي  فائدة قوله 

إلى الصلاة والى العبادة جميعـا فكأنـه قـال فاعبـدني لـذكري وأقـم الصـلاة لـذكري وهمـا جميعـا لا 

 تعالى وتوحيده لان الغافل عن ذلك لا يعتد بما فعله وعلـى يصحّان إلا إذا كان المرء ذاكرا الله

هـذا الوجــه يجتهــد المـرء في الصــلاة أن يتحــرز مـن الســهو فيكــون ذاكـرا الله قاصــدا بمــا يأتيــه الى 

  .عبادته وخص تعالى الصلاة بالذكر وإن دخلت في جملة العبادة تفخيما لشأ�ا

مـا فائــدة قولــه  لسَّــاعَةَ آتيِـَةٌ أَكــادُ أُخْفِيهــا إِنَّ ا وربمــا قيــل في قولـه تعــالى ] مسـألة [ 

وجوابنـا ان المـراد أخفـى مـا فيهـا لمـا في ذلـك مـن المصـلحة فـإن أراد  ؟أَكـادُ أُخْفِيهـا  تعـالى 

تعــالى أخفــى مــوت كــل أحــد ففــي ذلــك مصــلحة لأنــه مــتى علــم وقــت موتــه كــان ذلــك إغــراء 

ب وإن أراد تعـالى مـا يظهـر مـن زوال التكليـف بالمعاصي أن تطاول وإلجاء الى الطاعة أن تقـار 

  وحصول أشراط
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الساعة فقد أخفاها والمصلحة فيها ظاهرة لما بينا فلما كان ذلك مصلحة أخفاها تعالى وذكر 

ذلك �ذا اللفظ معتاد لقـرب الامـر والفائـدة فيـه أن يظـن قر�ـا فيكـون المـرء الى الطاعـة أقـرب 

  .نَـفْسٍ بِما تَسْعى  لِتُجْزى كُلُّ  ولذلك قال تعالى 

لحـن ظـاهر فكيـف  إِنْ هذانِ لَساحِرانِ يرُيِدانِ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنا أن كثيرا من القراء قرأ إن هذين وهي مرويـة عـن الحسـن وسـعيد  ؟يجوز ذلك في القرآن

عـن الزهـري بن جبير وإبراهيم النخعي وعمرو بن عبيـد وعيسـى بـن عمـر وعاصـم وقـد حكـى 

بتخفيــف ان وروي أيضـا ذلــك عــن عاصــم وبعــد فــإذا  إِنْ هــذانِ لَســاحِرانِ  وغـيره أنــه قــرأ 

جاز في الحقائق أن يعدل عنها الى ا�ـاز في كتـاب االله لم يمتنـع مثـل ذلـك فيمـا ذكرتـه فيكـون 

ث بـن  تعالى ذكر إن وأراد غيره كما قيل إن معنـاه نعـم وأجـل وقـد قيـل إن ذلـك لغـة بـني الحـار 

كعــب يقولــون رأينــا الزيــدان وقيــل شــبهت الالــف بقــول القائــل يفعــلان فلــم تغــير قــال الزجــاج 

فيها اضمار والمعنى إنه هـذان لسـاحران وقيـل لمـا كـان هـذا يسـتعمل في موضـع الرفـع والنصـب 

والخفـــض علـــى أمـــر واحـــد لم تغـــير التثنيـــة وأجريـــت مجـــرى الواحـــد وإذا كـــان في القـــرآن يـــدعى 

اضع كثيرة ليصح المعنى فما الذي يمنع من أن يدعى في ذلك حذف يخرج معـنى الحذف في مو 

  .الكلام من أن يكون لحنا وإذا صحّ ذلك فالحذف الذي يصحّ فيه كثير لا معنى لعده

أن  كيف يصح من موسى   قالَ بَلْ أَلْقُوا  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وابنــا أنــه أمــر بشــرط فإنــه قــال إن كنــتم محقّــين فيمــا وج ؟يــأمر بــذلك وهــذا الفعــل مــنهم قبــيح

تدّعون فافعلوا وهذا كما يقول الحاكم للمنكر احلف على ما أنكرت فيكون مراده مثل ذلك 

ولا يمتنع أن يقال إن الالقاء اذا انكشف به المعجز من موسى صـلّى االله عليـه وسـلم جـاز أن 

  .يحسن من وجه فلا يكون قبيحا من كل وجه
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فــَأَوْجَسَ فِــي نَـفْسِــهِ خِيفَــةً مُوســى قُـلْنــا لا تَخَــفْ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] ألة مســ[ 

كيف يخاف موسى وهو عالم بما يظهر عليه وانه يكشف عـن بطـلان مـا   إِنَّكَ أَنْتَ الأَْعْلى 

وجوابنــا أنــه يجــوز أن يكــون خائفــا علــى قــوم قــد شــاهدوا مــا فعلتــه الســحرة أن يفســدوا  ؟أتــوه

ثبتوا على فسادهم خصوصا أن تأخر امره تعالى بإلقاء العصا ومن تأمل حال فرعون وقومه وي

مـع كثـر�م كيـف ذهلـوا عـن القبـول مـن موســى صـلّى االله عليـه وسـلم مـع ظهـور أمـره علــم أن 

شهوة المرء وهواه مسلّطان عليه فيجب أن يتحرّز التحرّز الشديد من أتباع الهوى وإيثار الدنيا 

ة ويبـــذل الجهــد في اتبـــاع الحــق وإن شــق وأوجـــب مفارقــة الإلـــف والعــادة ومفارقـــة علــى الآخــر 

السلطان والرئاسة وكذلك القول في السحرة الـذين آمنـوا بموسـى صـلّى االله عليـه وسـلم لمـا رأوا 

أمـره الـذي �ــرهم كيـف انقـادوا واختــاروا الايمـان وحســن العاقبـة علـى القتــل والصـلب فــالمحكي 

قـال أصـبحوا مـن أهـل النـار وأمسـوا مـن أهـل الجنـة كـلام هـذا معنـاه  أنـه عن ابن عبـاس 

ـرٌ وَأَبْقـى  وروي انه أكرههم على ذلك السحر لقولهم  وَما أَكْرَهْتَنا عَلَيْهِ مِـنَ السِّـحْرِ وَااللهُ خَيـْ

مُوتُ فِيهـا وَلا يَحْيـى وَمَـنْ إِنَّهُ مَنْ يأَْتِ ربََّهُ مُجْرِماً فإَِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لا يَ  ثمّ قال سبحانه قالوا  

يأَْتـِهِ مُؤْمِنــاً قـَدْ عَمِــلَ الصَّــالِحاتِ فأَُولئـِكَ لَهُــمُ الــدَّرجَاتُ الْعُلـى جَنَّــاتُ عَــدْنٍ تَجْـرِي مِــنْ تَحْتِهَــا 

ـــى  فـــإن كـــان هـــذا مـــن قـــول الســـحرة دلّ علـــى  الأَْنْهـــارُ خالــِـدِينَ فِيهـــا وَذلـِــكَ جَـــزاءُ مَـــنْ تَـزكََّ

م وإن كان من كلامه تعالى دل على أنّ دار ا�رمين غـير دار الصـالحين المـؤمنين استبصار منه

يـدل علـى شــدة الـذم لـه وعلـى أنـه تعــالى لا  وَأَضَـلَّ فِرْعَـوْنُ قَـوْمَــهُ وَمـا هَـدى  وقولـه تعـالى 

يضــلّ عــن الــدين وانــه أراد باضــافة الضــلال الى نفســه مــا تأولنــاه مــن أن المــراد بــه العقــاب ومــا 

 ثمّ قال  وَيُضِلُّ االلهُ الظَّالِمِينَ ) ( وَما يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفاسِقِينَ  صل به ولذلك قال تعالى يت

  .الى غير ذلك إِنَّ االلهَ لا يَـهْدِي مَنْ هُوَ كاذِبٌ كَفَّارٌ 

  قالَ فإَِنَّا قَدْ فَـتـَنَّا قَـوْمَكَ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 
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وجوابنـا ان المـراد بـذلك تشـديد المحنـة علـى أمـة . ما الوجه في ذلـك وقـد آمنـوا بـه كَ مِنْ بَـعْدِ 

الرسـول لأن في حــال حياتــه تكــون المحنـة أخــف منهــا بعــد وفاتـه وكــذلك حــال حضــوره تكــون 

  .بما اتخذه من العجل وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ  المحنة أخف من حال غيبته ولذلك قال تعالى 

وَإِنِّــي لَغَفَّــارٌ لِمَــنْ تــابَ وَآمَــنَ وَعَمِــلَ صــالِحاً ثــُمَّ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [ 

وجوابنا انـه لـزم هـذه الطريقـة وحفظهـا لمـا كلـف مـن . والوصف المتقدم هو الاهتداء اهْتَدى 

  .الطاعات لينتفع بذلك

عجـل مـن بـني اسـرائيل وربما قيل ما معنى قوله تعالى حكاية عمّـن لم يعبـد ال] مسألة [ 

وجوابنـا ان  ؟وما الفائدة في ذلـك لأن هـذا الكـلام لا معـنى لـه ما أَخْلَفْنا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنا  

مــرادهم إنــا لم نجــد الســبيل إلى ردّ مــن عبــد العجــل ولم نــتمكن مــن ذلــك فلــم نخلــف مــا كنــا 

  .وعدناك من إنكار مثل ذلك

  قـــالَ يـَـا بــْـنَ أُمَّ لا تأَْخُــذْ بلِِحْيَتـِــي وَلا بِرَأْسِـــي  وربمـــا قيــل في قولـــه تعــالى ] مســألة [ 

فـأمره بـذلك  فَـقُـولا لـَهُ قَــوْلاً لَيِّنـاً  كيف يجوز ذلك على الانبياء وقد أدبه االله تعـالى بقولـه 

وجوابنـــا أن ظــاهر ذلـــك لا يــدل علـــى ان . في معاملــة فرعــون ويفعـــل بأخيــه مثـــل هــذا الفعــل

ن جـوّز أن يفعـل والـذي في القـرآن أنـه أخـذ برأسـه يجـره إليـه ليظهـر موسى فعل وإن كان هـارو 

لبني إسرائيل غضبه عليهم ومثل ذلك يحسن كما يحسن ان يأخذ نفسـه فأحـب هـارون أن لا 

  .يفعل ذلك وإن كان فيه إنكار وإظهار للغضب ويفعل ما يقوم مقامه

وَانْظُــرْ إِلــى إِلهِــكَ  ول وربمــا قيــل كيــف يجــوز في نــبيّ مــن أنبيــاء االله أن يقــ] مســألة [ 

وجوابنـا أن مـراده مــا اتخذتـه إلهـا علــى وجـه التــوبيخ  ؟فسـمى العجــل الـذي اتخـذه إلهــا الَّـذِي 

  لَنُحَرِّقَـنَّهُ  ولذلك قال بعده 

  )۱۷(تنزيه القرآن 
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  .هُوَ  ثُمَّ لنَـَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفاً إِنَّما إِلهُكُمُ االلهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلاَّ 

ــتُمْ إِلاَّ عَشْــراً  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [  ــنـَهُمْ إِنْ لَبِثْ كيــف   يَـتَخــافَـتُونَ بَـيـْ

فَخُ فِـــي الصُّــورِ وَنَحْشُـــرُ  يصــحّ أن يخفــى علـــيهم ذلــك مـــع كثــر�م لأنـــه تعــالى قــال  ــنـْ يَــــوْمَ يُـ

م بعــد الممــات فــان ذلــك يخفــى ولا يعلــم ولم وجوابنــا أن المــراد لبــثه الْمُجْــرِمِينَ يَـوْمَئـِـذٍ زُرقْــاً 

  .إِذْ يَـقُولُ أَمْثَـلُهُمْ طَريِقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاَّ يَـوْماً  يتفقوا على ذلك كما قال تعالى 

ــهُ مَعِيشَــةً ضَــنْكاً  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [  وَمَــنْ أَعْــرَضَ عَــنْ ذِكْــرِي فَــإِنَّ لَ

كيف يصحّ هذا الوصف وقد ثبت أ�م في الآخرة يبصرون كما   الْقِيامَةِ أَعْمى وَنَحْشُرُهُ يَـوْمَ 

وكيف يصح أن تكون معيشتهم ضنكا وفيهم من ليس  وَرأََى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ  قال تعالى 

وجوابنـا أنــه تعـالى يحشــرهم عميـا ثمّ يبصــرون لأن أحـوال الآخــرة مختلفـة وقــد قيــل  ؟هـذا وصــفه

 عمى لما ينزل به من الحـيرة ومـتى قيـل كيـف يصـح ذلـك مـع قولـه تعـالى مـن قبـل مشبها بالا

فجوابنــا أن المـراد نحشــرهم زرقـا عميــا ثمّ . وهـذا صــفة للبصـر وَنَحْشُـرُ الْمُجْــرِمِينَ يَـوْمَئـِذٍ زُرْقــاً 

وَمَــنْ  وقــد قيــل شــبه الاعمــى بــالازرق لــذهاب الســواد عــن البصــر وقولــه مــن بعــد . يبصــرون

يـدل علـى أ�ـم مـع معـرفتهم  لْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فـَلا يَخـافُ ظلُْمـاً وَلا هَضْـماً يَـعْمَ 

  .بالآخرة فإ�م آمنون
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قـالَ ربَِّـي يَـعْلـَمُ الْقَـوْلَ فِـي السَّـماءِ وَالأَْرْضِ وَهُـوَ  وربمـا قيـل في قولـه تعـالى ] مسألة [ 

مـا فائـدة تكـرار  لْ قالُوا أَضْغاثُ أَحْلامٍ بَلِ افـْتَراهُ بَلْ هُوَ شـاعِرٌ فَـلْيَأْتنِـا بِآيـَةٍ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بَ 

وجوابنـا  ؟هذه الكلمة وكيف ترتبط بما تقدم ولم يتقدم في الكلام جحد فتليق بـه هـذه الكلمـة

ا النَّجْــوَى الَّـذِينَ ظلََمُــوا لاهِيـَةً قُـلــُوبُـهُمْ وَأَسَـرُّو  أنـه تعـالى قــد ذكـر عــن الكفـار الجحــود بقولـه 

بـَلْ قـالُوا أَضْـغاثُ  فبـين تعـالى بعـده أنـه عـالم بجحـودهم ثمّ ذكـر  هَلْ هذا إِلاَّ بَشَرٌ مِـثـْلُكُمْ 

فبــين اخــتلاف اقــاويلهم وأن فــيهم مــن قــال إن الــذي يأتينــا مــن المنامــات المختلفــة  أَحْــلامٍ 

م تحـيروا في أمـره فـذكر تعـالى إنكـارهم لنبوتـه وقال بعضـهم افـتراه وقـال بعضـهم هـو سـحر وأ�ـ

وَمــا أَرْسَــلْنا  وبــين بقولــه  بــَلْ قــالُوا أَضْــغاثُ أَحْــلامٍ  وحقــق ذلــك بمــا حكــاه عــنهم بقولــه 

لَكَ إِلاَّ رجِالاً نوُحِي إِلَيْهِمْ  أنه في إزاحة العلة ببعثـه الانبيـاء قـد بلـغ الغايـة فلـم يبعـث مـن  قَـبـْ

  .في بعثته تنفير عن القبول منه نسب الى نقص فيكون

كيـف   فَسْـئـَلُوا أَهْـلَ الـذِّكْرِ إِنْ كُنْـتُمْ لا تَـعْلَمُـونَ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنــا أن أهــل الــذكر والعلــم  ؟يعــرف أنــه لم يرســل إلا الرجــال فيرجــع الى مســألة أهــل الــذكر

لــــدعاء إلى الطاعـــة فــــلا بـــد مــــن أن يكــــون يعلمـــون أن بعثــــة الانبيـــاء اذا كانــــت للمصـــلحة وا

  وَما خَلَقْنَا السَّماءَ وَالأَْرْضَ وَما المبعوث لا نقص فيه ولا عيب ينفر عنه وبينّ تعالى بقوله 
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نـَهُما  لا يحسن أنه خلق ذلك على وجه الحكمة وعرض للثـواب العظـيم وخلـق مـا يكـون  بَـيـْ

لـَوْ أَرَدْنـا أَنْ نَـتَّخِـذَ لَهْـواً  ومعـنى قولـه  إِلاَّ بِالْحَقِّ  ما خَلَقْناهُما لعبا وهو معنى قوله تعالى 

وقـال  بَلْ نَـقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْباطِلِ فَـيَدْمَغُهُ فإَِذا هُـوَ زاهِـقٌ  ثمّ حقق ذلك بقوله تعالى  

ــــا تَصِــــفُونَ  لمــــن خــــالف الحــــق  الملائكــــة لــــه  ثمّ بــــين تعــــالى حــــال عبــــادة وَلَكُــــمُ الْوَيـْـــلُ مِمَّ

وخضــوعهم وأ�ــم لا يســتكبرون عــن عبادتــه وكــل ذلــك ترغيــب لنــا في الطاعــة ثمّ قــبح تعــالى 

لـَوْ   تبكيتا لهم ثمّ بين فساد ذلك بقولـه تعـالى  أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الأَْرْضِ  فعلهم فقال 

دبرهما آلهـة لفسـد مـا همـا عليـه بـأن يريـد فبـين أنـه لـو كـان يـ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ االلهُ لَفَسَدَتا 

أحــدهما أن يكــون لــيلا والآخــر �ــارا أو يريــد أحــدهما أن يكــون حــرّ والآخــر بــرد فكــان التــدبير 

فيهما يفسد وهذا هو دليل علماء التوحيد في أنه لا ثاني الله تعالى قـد نبـّه سـبحانه عليـه �ـذه 

 فَسُبْحانَ االلهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّـا يَصِـفُونَ  الكلمات اليسيرة ونزهّ نفسه عن هذا القول بقوله 

لأن من كل أفعالـه  لا يُسْئَلُ عَمَّا يَـفْعَلُ وَهُمْ يُسْئـَلُونَ  ثمّ بينّ تعالى حكمته في فعله لقوله 

حكمة لا يسأل عن فعل وإنما يسأل من في فعله سفه كما أن من في فعلـه قـبح وذلـك يبطـل 

ه لو كان كـل ظلـم وقـبح مـن فعلـه كـان يجـب أن يسـأل عمـا يفعـل تعـالى قول هؤلاء ا�برة لأن

أنّ مـن لا حجـة معـه فيمـا  أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هاتُوا بُـرْهـانَكُمْ  االله ، وبين بقوله 

يأتيـه فهـو جاهــل وفي ذلـك دلالــة علـى فســاد التقليـد وأن كــل قـول لا برهــان معـه لا يصــح ثمّ 

فنبه بذلك على ان المحق هو الاقل ثمّ نبه علـى بطـلان  لْ أَكْثَـرُهُمْ لا يَـعْلَمُونَ الْحَقَّ بَ  قال 

ــا  قـــول النصـــارى فقـــال  ـــنْ رَسُـــولٍ إِلاَّ نــُـوحِي إِلَيْـــهِ أَنَّـــهُ لا إِلـــهَ إِلاَّ أَنـَ بْلِـــكَ مِ ـــنْ قَـ وَمـــا أَرْسَـــلْنا مِ

فبـينّ ان منزلـة عيسـى وسـائر  سُبْحانَهُ بـَلْ عِبـادٌ مُكْرَمُـونَ  فاَعْبُدُونِ وَقالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً 

  الانبياء أ�م مكرمون ومعظمون
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وأنه منزه عن الولادة ونزهّ نفسه عن ولادة الملائكة كما كانت العرب تقوله من أ�م بنـات االله 

لا يَشْــفَعُونَ إِلاَّ لِمَـــنِ  وبــين أ�ــم  لا يَسْــبِقُونَهُ بـِـالْقَوْلِ وَهُــمْ بـِـأَمْرِهِ يَـعْمَلـُـونَ  تعــالى فقــال 

وبينّ بذلك ان الشفاعة لا تكـون إلا لمـن ارتضـى الطريقـة  ارْتَضى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ 

وبــينّ أ�ــم مــع عبــاد�م العظيمــة يشــفقون وكــل ذلــك ترغيــب لنــا في العبــادة وفي العــدول عــن 

ــهِ  الاباطيــل مــن المــذاهب وبــين تعــالى بقولــه  هُمْ إِنِّــي إِلــهٌ مِــنْ دُونــِهِ فَــذلِكَ نَجْزيِ وَمَــنْ يَـقُــلْ مِــنـْ

أن مـن تكــبر وأنـزل نفســه عـن منزلتــه فهـو معــذب عليــه وان   جَهَـنَّمَ كَــذلِكَ نَجْـزِي الظَّــالِمِينَ 

وَلـَمْ يَــرَ الَّـذِينَ  أَ  كل من قال ذلك فهـذا سـبيله ثمّ بـينّ تعـالى دلالـة حـدوث الاجسـام بقولـه 

وهـذا هـو دليـل علمـاء التوحيـد لأنـه إذا  رُوا أَنَّ السَّماواتِ وَالأَْرْضَ كانتَا رتَْقـاً فَـفَتـَقْناهُمـا كَفَ 

لم يخل من الاجتماع والافتراق وهو الرتق والفتق يجـب أن يكـون محـدثا فلـو لم يكـن في كتـاب 

لآيــة لكفــى وكيــف االله مــن التنبيــه علــى أدلــة التوحيــد والعــدل وغيرهمــا الا مــا ذكرنــاه في هــذه ا

يــذهب عــن ذلــك مــن يــزعم انــه لــيس في الكتــاب التنبيــه علــى علــم الكــلام ولا في الســنن مــع 

ــدَ بِهِــمْ  الــذي ذكرنــاه ثمّ بــين تعــالى عظــم نعمــه بقولــه   وَجَعَلْنــا فِــي الأَْرْضِ رَواسِــيَ أَنْ تَمِي

فنبــه بـذلك علــى انـه خلــق هــذه  دَ وَمــا جَعَلْنــا لِبَشَـرٍ مِــنْ قَـبْلـِكَ الْخُلْــ الآيـات وقولــه تعـالى 

النعم للمكلفين وان تكليفهم منقطع وان مراده تعالى أن يهيئهم لـدار أخـرى وهـي دار الخلـود 

نَةً   دون هذه الدار فلذلك قال  لُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتـْ فبين أنه  كُلُّ نَـفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَـبـْ

  .يكلّف ثمّ يميت ثمّ يجازي

نـَةً  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [  لُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْـرِ فِتـْ لـيس يـدل ذلـك أ وَنَـبـْ

وجوابنـا أن البلـوى إنمـا تقـع بـالامر والنهـي ولا  ؟على أن الشر كالخير في أنه من قبـل االله تعـالى

  شبهة في أنه جل وعز لا يأمر
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لام وأنـه تعـالى يبلـو المكلـّف بـذلك كمـا يبلـوه بـالخير بالشر فـالمراد بـه في هـذه الآيـة الميثـاق والآ

وينــزل بــه المصــائب والامــراض كمــا يعاقبــه وبــين أن حــال الــدنيا ليســت كحــال الآخــرة الــتي لا 

يتغــير مــا بأهلهــا أمــا عقــاب يــدوم وإمــا ثــواب خــالص يتّصــل �ــم ولــو كــان الشــر مــن قبــل االله 

عنـدهم لا شـر إلا مـن قبـل االله واالله تعـالى تعالى لوجب أن يوصف بأنه شرير إذا أكثر مـنهم و 

يـــدل علـــى أن المــراد مـــا قـــدمناه وأنـــه  وَإِلَيْنـــا تُـرْجَعـُـونَ  عــن قـــولهم علـــوا كبــيرا وقولـــه تعـــالى 

الى حيـث لا  وَإِلَيْنـا تُـرْجَعُـونَ  يجازيهم على ما ابتلاهم بـه عنـد رجـوعهم اليـه والمـراد بقولـه 

الـدنيا قـد فـوض تعـالى هـذه الامـور الى غـيره وفي الآخـرة لا  حاكم ولا مالك سواه لأنّ في دار

حاكم سواه وهذا كما اذا تنازع الخصمان فا�ما يقولان يرجع أمرنا الى فلان والمراد هـو الـذي 

  .يفصل في ذلك ويحكم فلا دلالة للمشبهة في شيء من ذلك

نْسـانُ مِـ وربما قيل ما معنى قوله جل وعز ] مسألة [  ومعلـوم أنـه  نْ عَجَـلٍ خُلِـقَ الإِْ

وجوابنـــا أن ذلـــك مـــن الكـــلام الفصـــيح في . لـــيس بمخلـــوق مـــن ذلـــك بـــل لا يصـــح ذلـــك فيـــه

الانكـار والتبكيــت فمــن يكثــر غضــبه يقــال لــه كأنـك خلقــت مــن الغضــب ومــن يكثــر نســيانه 

يقــال فيــه ذلــك فنبــه تعــالى علــى أن الواجــب علــى المــرء التوقــف والتثبــت وتأمــل مــا يلزمــه مــن 

وَيَـقُولـُونَ  وقـال تعـالى  سَـأُريِكُمْ آيـاتِي فـَلا تَسْـتـَعْجِلُونِ  وغيرها فلذلك قال بعـده  الادلة

يستعجلون لأنفسهم العذاب جهلا منهم كما قال تعالى  مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ 

ــا الَّــذِينَ لا يُـؤْمِنـُـونَ بِهــا وَالَّــذِينَ آمَنـُـو   ــا الْحَــقُّ يَسْــتـَعْجِلُ بِهَ  ا مُشْــفِقُونَ مِنْهــا وَيَـعْلَمُــونَ أَنَّـهَ

لــَوْ يَـعْلـَمُ الَّــذِينَ كَفَــرُوا حِـينَ لا يَكُفُّــونَ عَــنْ وُجُـوهِهِمُ النَّــارَ وَلا عَــنْ  ولـذلك قــال تعـالى بعــده 

هَـتُـهُمْ فـَلا يَسْـتَطِي ثمّ  عُونَ رَدَّهـا وَلا هُـمْ يُـنْظـَرُونَ ظُهُورِهِمْ وَلا هُمْ يُـنْصَرُونَ بَلْ تأَْتيِهِمْ بَـغْتـَةً فَـتَبـْ

  أنه تعالى عزّى رسوله صلّى االله عليه وسلم في اختلافهم عليه وفي عنادهم فقال
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هُمْ ما كانوُا بِهِ يَسْتـَهْزِؤُنَ   فبين أن  وَلَقَدِ اسْتُـهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَـبْلِكَ فَحاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنـْ

أن ينظــر في عواقبــه فــإذا كانــت العاقبــة مكروهــة لم يحســن أن يغتــبط �ــا  الواجــب فيمــا يفعــل

فخلافهـم عليــك يـا محمــد إذا كــان يعقـب مثــل ذلـك فهــو وبــال ودمـار ثمّ بــينّ تعـالى أنــه علــى 

 قــُلْ مَـنْ يَكْلـَؤكُُمْ باِللَّيْـلِ وَالنَّهــارِ  اخـتلال أحـوالهم حـافظ لهـم ودافــع للمكـاره عـنهم فقـال 

علــى طاعتــه لإدامــة الــنعم علــيهم ونــبههم بــذلك أن لا إلــه ســواه يــدفع عــنهم يبعــثهم بــذلك 

بــَـلْ هُــمْ عَـــنْ ذِكْــرِ ربَِّهِـــمْ مُعْرِضُــونَ أَمْ لَهُـــمْ آلِهَــةٌ تَمْـــنـَعُهُمْ مِــنْ دُوننِـــا لا  المكــاره فلـــذلك قــال 

أنه مـع ذلـك مـتّعهم  فهجّن بذلك صنيع عبّاد الاوثان وبين تعالى يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْـفُسِهِمْ 

بـَلْ مَتَّـعْنـا هـؤُلاءِ وَآبـاءَهُمْ حَتَّـى طـالَ عَلـَيْهِمُ الْعُمُـرُ  بالبقاء لكي يؤمنوا وأطـال عمـرهم فقـال 

.  

قُصُـها مِـنْ أَطْرافِهـا أَ  وربما قيل في قولـه تعـالى ] مسألة [  فـَلا يَــرَوْنَ أَنَّـا نـَأْتِي الأَْرْضَ نَـنـْ

وجوابنـا أنـه بـينّ قدرتـه علـى إفنـاء كثـير  ؟بَلْ مَتَّـعْنا هؤُلاءِ  ه كيف يصحّ تعلق ذلك بقول  

من الخلق وخصّـهم بـأن مـتّعهم فقـد روي عـن بعـض المفسـرين أن المـرات مـوت العلمـاء وروي 

عن بعضهم أن المراد به إنزال أسـباب الهـلاك علـى قـوم مـنهم وذكـر تعـالى الارض وأراد هـلاك 

  .أهلها

قُلْ إِنَّما أُنْذِركُُمْ بِالْوَحْيِ وَلا يَسْـمَعُ الصُّـمُّ الـدُّعاءَ   قوله تعالى وربما قيل في] مسألة [ 

هُمْ نَـفْحَـةٌ مِـنْ  كيف يصحّ أن يصفهم بالصمم ثمّ يذمهم بقولـه   إِذا ما يُـنْذَرُونَ  وَلـَئِنْ مَسَّـتـْ

 علــى مــذهب العــرب في وجوابنــا أن ذلــك جــرى منــه تعــالى ؟عَــذابِ ربَِّــكَ ليَـَقُــولُنَّ يــا وَيْـلَنــا 

وصفهم بما هو مبالغة في الاعراض عن سماع الآيات لأن من اشتد اعراضه يوصف بأنه أصـم 

  إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتى وَلا لا يسمع كما قال تعالى 
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وكما يقال  صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ  وكما قال عز وجل في وصف الكفار  تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعاءَ 

  .ك للشيء يعمي ويصمّ حبّ 

وَنَضَـعُ الْمَــوازيِنَ الْقِسْـطَ ليِـَـوْمِ الْقِيامَـةِ فــَلا  وربمـا قيـل مـا معــنى قولـه تعـالى ] مسـألة [ 

وجوابنــا أن المـــراد  ؟وأي مــدخل للمـــوازين في أعمــال العبــاد وفي ا�ـــازات تُظْلـَـمُ نَـفْــسٌ شَـــيْئاً 

فـَلا تُظْلـَمُ نَـفْـسٌ شَـيْئاً وَإِنْ كـانَ  تعالى بعـده  بذكر الموازين العدل في باب ا�ازاة ولذلك قال

فهـذا جـواب بعـض علمـاء التوحيـد وقـال  مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَـيْنا بِها وكََفـى بِنـا حاسِـبِينَ 

بعضهم بل هناك موازين يوزن �ا مـا تظهـر بـه حـال المـرء في أنـه مـن أهـل الثـواب أو مـن أهـل 

لك يقــول تـــوزن الصـــحف الـــتي فيهــا ذكـــر الحســـنات والســـيئات فيتبـــين العقــاب ومـــن قـــال بـــذ

الرجحان وقال بعضهم يجعل تعـالى في إحـدى الكفتـين علامـة مـن نـور فتكـون علامـة الثـواب 

وفي الاخرى ظلمة فتكون علامة العقـاب والفائـدة في ذلـك أن يعـرف في دار الـدنيا مـا يخـاف 

زداد بـذلك غمـا ويصـرفه ذلـك عـن المعاصـي في الآخـرة عنـد ذلـك مـن الفضـيحة لمـن عصـاه فيـ

ومــــا يحصــــل مــــن الســــرور لأهــــل الثــــواب في ذلــــك الموقــــف العظــــيم فيصــــير زائــــدا في المســــألة 

على ما ذكرنـا مـن أنـه يتـولى عـز وجـل  وكََفى بنِا حاسِبِينَ  والطاعات ونبّه بقوله جل وعز 

الاجســام فيظهــر بــه حــال  ومــتى قيــل كيــف يتــولاه فجوابنــا أن يفعــل كلامــا في بعــض. المحاســبة

المكلف واذا جاز ونحن في الدنيا أن يرزقنا وإن كان لا يرى ولا مكان له جاز أيضا في الآخـرة 

أن يكلــم المكلــف وأن يتعــالى عــن الرؤيــة والمكــان وبــين تعــالى بعــده أنــه آتــى موســى وهـــارون 

 رٌ مُبـارَكٌ أَنْـزَلْنـاهُ وَهـذا ذِكْـ الفرقان ومـا هـو ذكـر للمتقـين الـذين يخشـون ويشـفقون ثمّ قـال 

فـأنتم لـه منكـرون وذلـك تبكيـت لمـن أنكـره ثمّ بـين تعـالى قصـة ابـراهيم صـلّى االله أ يعني الفرقان

عليـه وسـلم ليبعـث بــذلك علـى الطاعـة ومــا تحملـه مـن الشـدة في مخاطبــة أبيـه وقومـه وصــرفهم 

كُنْـتُمْ أَنْــتُمْ وَآبـاؤكُُمْ فـِي ضَـلالٍ   لَقَـدْ  عن عبادة الأصنام الى عبادة االله تعالى ونبه بقوله تعالى 

  .على فساد التقليد مُبِينٍ 
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جِئْتَنا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللاَّعِبِينَ قالَ بـَلْ قالُوا أَ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [  

ــماواتِ وَالأَْرْضِ الَّــذِي فَطَــرَهُنَّ وَأَنــَا عَلــى ذلِكُــ ــاهِدِينَ ربَُّكُــمْ رَبُّ السَّ كيــف يكــون   مْ مِــنَ الشَّ

قـــالَ بــَـلْ ربَُّكُـــمْ رَبُّ السَّـــماواتِ  وجوابنـــا أن قولـــه  ؟مجيبـــا لهـــم �ـــذا الكـــلام و�ـــذه الشـــهادة

كاف في بيان جوا�م لان معرفة االله تعالى إنما تحصل بأفعاله فلما تم   وَالأَْرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ 

لا أنـه جعـل الحجـة بشـهادته بـل  عَلى ذلِكُمْ مِـنَ الشَّـاهِدِينَ وَأَناَ  ذلك خصه بقوله تعالى 

  .أورده توكيد للدلالة

لـيس ذلـك يـدل علـى أ بـَلْ فَـعَلـَهُ كَبِيـرُهُمْ هـذا  وربما قالوا في قولـه تعـالى ] مسألة [ 

أن ابــراهيم صــلّى االله عليــه وســلم كــذب في هــذه الحــال وأن الانبيــاء لا يجــوز علــيهم الكــذب 

وجوابنــا أنــه صــلّى االله عليــه وســلم أورد ذلــك علــى وجــه التــوبيخ لهــم  ؟تمنعــون مــن ذلــك وأنــتم

فَسْـئـَلُوهُمْ  لينبههم على أن الذي تعبده القوم لا يصح منـه نفـع ولا ضـر ولـذلك قـال بعـده 

مِـنْ دُونِ االلهِ  فَـتـَعْبـُدُونَ أَ  ثمّ قـال بعـده  ثُمَّ نُكِسُوا عَلى رُؤُسِهِمْ  قال  إِنْ كانوُا يَـنْطِقُونَ 

فَعُكُمْ شَيْئاً وَلا يَضُرُّكُمْ أُفٍّ لَكُمْ    .وكل ذلك يدل على ما قلناه ما لا يَـنـْ

ــةً  وربمــا تعلــق بعــض ا�ــبرة بقولــه تعــالى ] مســألة [  وأن ذلــك يــدل  وَجَعَلْنــاهُمْ أَئِمَّ

ر المعجـزات وذلـك مـن وجوابنا في ذلك أن المراد جعلهم أنبياء بإظهـا ؟على أنه الخالق للطاعة

ـــادات وطاعـــات مـــن جهـــتهم  ـــذلك إلا بعـــد تقـــدم عب قبلـــه جـــل وعـــز وان كـــانوا لا يتـــأهلون ل

ــلَ الْخَيْــراتِ  ولــذلك قــال بعــده  ــيْهِمْ فِعْ  فأضــاف الخــيرات الى فعلهــم وقــال  وَأَوْحَيْنــا إِلَ

  .فمدحهم باضافة العبادة اليهم وكَانوُا لنَا عابِدِينَ 

كيـف يصـح ذلـك مـع قولـه   فَـفَهَّمْناها سُـلَيْمانَ  قيل في قوله تعالى  وربما] مسألة [ 

  وجوابنا أن الذي ؟وكَُلا� آتَـيْنا حُكْماً وَعِلْماً  
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  .حكم به داود كان حقا في وقته وفهم سليمان نسخ ذلك فلا يدل على مناقضة في الكلام

ــرَ وَسَــخَّرْنا مَــعَ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [  ــالَ يُسَــبِّحْنَ وَالطَّيـْ   داوُدَ الْجِب

وقـد أفهـم  وكَُنَّـا فـاعِلِينَ  كيف يصح التسبيح من الجبال والطير وما معنى قوله بعـد ذلـك 

  ؟وَسَخَّرْنا  ذلك بقوله 

وجوابنـا أن تســبيح الجبــال هـو مــا يظهــر مــن دلالتهـا علــى أنــه تعـالى منــزه عمّــا لا يجــوز 

ــماواتِ وَالأَْرْضِ  ه جــل وعــز عليــه كمــا ذكرنــا في قولــ الى غــير ذلــك  سَــبَّحَ للَِّــهِ مــا فِــي السَّ

 فلمــا ســخر ذلــك لــداود علــى خــلاف المعتــاد فكــان يتصــرف فيــه كمــا يريــد جــاز أن يقــول 

وكَُنَّا فاعِلِينَ  بظهور أمر معجز فيها وفي الطير فهذا معنى الكلام وأما معنى قوله  يُسَبِّحْنَ 

ن طريقــه جــل وعــز في فعــل مثــل ذلــك فلــذلك أتبعــه بمــا أظهــره عليــه وعلــى فهــو إخبــار عــ 

سليمان صلّى االله عليه وسلم من العجائب وبما أظهره على أيوب وسائر الأنبيـاء صـلوات االله 

علـيهم وبـين تعـالى بعــد مـا اقتصـه مـن أخبــارهم ومـا أظهـره مـن العجائــب فـيهم عظـم منــزلتهم 

 سـارِعُونَ فِـي الْخَيْــراتِ وَيـَدْعُوننَا رَغَبـاً وَرَهَبــاً وكَـانوُا لَنـا خاشِــعِينَ إِنَّـهُـمْ كــانوُا يُ  فقـال تعـالى 

إِنَّ هـذِهِ أُمَّـتُكُمْ أُمَّـةً  فبعث بذلك على التمسك بمثل هذه الطريقـة ولـذلك قـال تعـالى بعـده 

ه ونبـه علـى عظـيم فبعث بكل مـا تقـدم علـى إخـلاص العبـادة لـ واحِدَةً وَأَناَ ربَُّكُمْ فاَعْبُدُونِ 

كُلٌّ إِلَيْنا راجِعُونَ فَمَنْ يَـعْمَـلْ مِـنَ الصَّـالِحاتِ وَهُـوَ مُـؤْمِنٌ فـَلا كُفْـرانَ   ا�ازاة في العبادة بقوله 

فبــين أنــه يجــازي علــى ســائر مــا فعــل ثمّ بــين مــن بعــد أشــراط الســاعة  لِسَــعْيِهِ وَإِنَّــا لــَهُ كــاتبُِونَ 

وبـين كيـف ينـزل �ـم أنـواع الخـيرات إذا عـاينوا العـذاب فأمـا  دُ الْحَـقُّ وَاقـْتـَـرَبَ الْوَعْـ بقوله 

فـالمراد بـه الاصـنام والاوثـان ولا  إِنَّكُمْ وَما تَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ االلهِ حَصَـبُ جَهَـنَّمَ  قوله تعالى 

يـدخل في ذلـك المسـيح كمـا ظنـه بعـض مـن لا يعـرف وذلـك محكـي عـن بعـض المتقـدمين بــينّ 

  نه قالذلك أ
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ولــو كـان المــراد العقــلاء لأورده بلفــظ مــن وظـاهر ذلــك أنــه جــل وعــز  وَمــا تَـعْبــُدُونَ  تعـالى 

يعيد هذه الاصنام ويجعلها كالحطب في النار فيشاهدها من كان يعبـدها فيكـون حجـة أعظـم 

 وبـينّ بعـده الفضـل بـين منزلـة هـؤلاء وبـين منزلــة الـذين سـبقت لهـم منـه الحسـنى فقـال تعــالى 

عَــدُونَ  وبــينّ أنــه لا يحــز�م الفــزع الاكــبر وأن الملائكــة تبشــرهم بمنزلــة الثــواب  أُولئِــكَ عَنْهــا مُبـْ

أنــه تعــالى قــد أوجــب علــى نفســه إعــادة الخلــق ومــا  نعُِيــدُهُ وَعْــداً عَلَيْنــا  وبــينّ بقولــه تعــالى 

  .يتصل �م

كيف يصح ذلـك وهـو   الْحَقِّ قالَ رَبِّ احْكُمْ بِ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنـا أن الـدعاء بمـا لا يجـوز خلافـه قـد  ؟لا يحكم الا بالحق وما الفائدة في أمره �ذا الدعاء

يحسـن وعلـى هـذا الوجـه نـدعو االله للأنبيـاء والرســل ونقـول اللهـم صـلي علـى محمـد وعلــى آل 

هذا الوجه قـال ابـراهيم  محمد كما صليت على ابراهيم ونقول اغفر للمؤمنين والمؤمنات وعلى

عَثُونَ   فكيف ننكـر ذلـك وكيـف نظـن أنـه يجـوز أن يحكـم بالباطـل تعـالى  لا تُخْزنِِي يَـوْمَ يُـبـْ

  .االله عن قولهم علوا كبيرا
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شَـيْءٌ يا أَيُّـهَا النَّـاسُ اتَّـقُـوا ربََّكُـمْ إِنَّ زلَْزَلـَةَ السَّـاعَةِ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنــا أنـه بــينّ أنّ ذلــك الأمـر العظــيم يــزول  ؟كيــف يتعلـق وصــف الســاعة بـالتقوى  عَظِـيمٌ 

  .عن المتقين فيأتون ما يخافه ا�رم وذلك ترغيب في التقوى وتزهيد في خلافها

عَتْ وَتَضَعُ  يَـوْمَ تَـرَوْنَها تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنــا أن ذلــك   ؟كيــف يصــح ذلــك ولــيس هنــاك رضــاع ولا حمــل  كُــلُّ ذاتِ حَمْــلٍ حَمْلَهــا 

كالمثــل في عظـــم أهـــوال الآخـــرة وأنــه يبلـــغ في العظـــم مبلـــغ مـــا يلهــي المـــرء عـــن ولـــده في بـــاب 

الرّضــاع والحمــل وذلــك لأن مــن أعظــم الاشــفاق إشــفاق المرضــعة علــى ولــدها والحامــل علــى 

هذا وقد يجوز أن يعيد االله المرضعة على الولد والحامل على صفتها وقد روى عنه صلّى حملها 

  .االله عليه وسلم أن كل أحد يموت يبعث على ما مات عليه فيكون ذلك كالحقيقة

لـيس أ وَتَـرَى النَّـاسَ سُـكارى وَمـا هُـمْ بِسُـكارى  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

أن المراد أ�م قد بلغـوا في التحـيرّ إلى حـد السـكران وإن لم يكـن هنـاك  وجوابنا ؟ذلك متناقضا

سكر ويحتمل أ�م سكارى من الخوف والحيرة وما هم بسكارى من الخمر ومثل ذلك يـدخل 

في �ايــة الفصــاحة فكيــف يعــدّ مناقضــا وقــد يقبــل المــرء علــى مــن لحقــه الــدهش والحــيرة فيقــول 

  فنبه على انه وصفهم عَذابَ االلهِ شَدِيدٌ  وَلكِنَّ  مثل ذلك فلذلك قال بعده 



 سورة الحج   ...................................................................................... ٢٧٠

وَمِـنَ النَّـاسِ مَـنْ يُجـادِلُ فـِي االلهِ بِغَيْـرِ  بذلك لخوفهم من هذا العذاب وقوله تعالى بعد ذلك 

ـــه لا يحـــل ان يجـــادل بـــل  عِلْـــمٍ  يـــدل علـــى أن معرفـــة االله تعـــالى مكتســـبة وأن مـــن لا علـــم ل

 وَيَـتَّبِــعُ كُـلَّ شَـيْطانٍ مَريِــدٍ  لـى بطــلان التقليـد وقولـه الواجـب أن ينظـر ويـتعلم وفيــه دلالـة ع

كُتـِبَ عَلَيْـهِ أَنَّـهُ مَـنْ تَــوَلاَّهُ فأََنَّـهُ يُضِـلُّهُ   يدل على أن هذا الاتباع فعله ولذلك ذمّه عليه وقولـه 

ونبـّه  لسَّـعِيرِ وَيَـهْدِيـهِ إِلـى عَـذابِ ا المراد به يصرفه عن طريـق الجنـّة ولـذلك قـال  وَيَـهْدِيهِ 

ــا النَّـــاسُ إِنْ كُنْـــتُمْ فـِـي ريَـْــبٍ مِــنَ الْبـَعْـــثِ فإَِنَّـــا  تعــالى علـــى قدرتــه علـــى الاعـــادة بقولــه  يـــا أَيُّـهَ

فـدل بخلقـه الانسـان علـى هـذا الترتيـب وبقدرتـه عليـه علـى  خَلَقْناكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ 

هَا الْمـاءَ اهْتـَـزَّتْ وَت ـَ جواز الاعادة ودلّ أيضا بقوله  علـى  رَى الأَْرْضَ هامِدَةً فإَِذا أَنْـزَلْنا عَلَيـْ

ذلـِكَ بـِأَنَّ االلهَ هُـوَ الْحَـقُّ وَأَنَّـهُ يُحْـيِ الْمَـوْتى وَأَنَّـهُ عَلـى   مثل ذلـك ثمّ حقـق ذلـك بقولـه تعـالى 

تــه ووحدانيتــه هــي مــا قــدمت مــن قدرتــه علــى الاعــادة ومعــنى ذلــك أن إلهي كُــلِّ شَــيْءٍ قــَدِيرٌ 

الحق فوصـف بـذلك نفسـه وأراد مـا ذكرنـا وذلـك مجـاز لأن الحـق هـو عبـارة عـن صـحة الامـور 

فبطل بذلك ما كان  وَأَنَّ السَّاعَةَ آتيَِةٌ لا ريَْبَ فِيها  التي يعتقدها المحق ولذلك اتبعه بقوله 

لَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَهِيَ قا عليه فرقة من العرب من إنكار الاعادة كما وصفهم بقوله تعالى 

  .رَمِيمٌ 

مـــا  وَمِـــنَ النَّـــاسِ مَـــنْ يَـعْبــُـدُ االلهَ عَلـــى حَـــرْفٍ  وربمـــا قيـــل في قولـــه تعـــالى ] مســـألة [ 

وجوابنــا أن المنــافق يظهــر العبــاد ويــبطن خلافهــا  ؟المفهــوم مــن ذلــك ولا يعــرف ذلــك في اللغــة

الشـيء والمـرء يحتـاج في العبـادة أن يظهـر  فشبه تعـالى ظـاهر أمـره بحـرف لأن الحـرف هـو طـرف

باطنا وظاهرا فلمّا أظهر المنافق ذلك من أحد الوجهين وصفه تعالى بـذلك ولـذلك قـال بعـده 

نَةٌ   رٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصابَـتْهُ فِتـْ   انْـقَلَبَ عَلى وَجْهِهِ خَسِرَ  فإَِنْ أَصابَهُ خَيـْ
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نيْا وَالآْخِــرَةَ  مــن التشــبيه يبلــغ مــن الفصــاحة مــا لا تبلغــه حقــائق الكـــلام  وهــذا الجــنس الــدُّ

فَعُـهُ  ولـذلك قـال تعـالى  فبـين أنـه يعبـد الاصــنام  يـَدْعُوا مِـنْ دُونِ االلهِ مـا لا يَضُــرُّهُ وَمـا لا يَـنـْ

 وبينّ أن ضرر ذلك أقرب من نفعه وكل ذلك يحقـق أن العبـادة مـن فعـل العبـد وقولـه تعـالى 

نيْا وَالآْخِرَةِ فَـلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّماءِ مَنْ كانَ يَظُنُّ أَ  يدل على ان  نْ لَنْ يَـنْصُرَهُ االلهُ فِي الدُّ

  .العبد هو الفاعل لأنه إذا خلق فيه كل أفعاله فأيّ فائدة في النصرة

 ان ذلــك يـدل علــى وَأَنَّ االلهَ يَـهْــدِي مَـنْ يرُيِـدُ  وربمـا قيــل في قولـه تعـالى ] مسـألة [ 

  .أنه يهدي قوما دون قوم بخلاف قولكم ان الهدى عام

وجوابنا ان المراد يكلف من يريد لأن في الناس من لا يبلغه حد التكليف أو يحتمـل ان 

يريــد الهدايــة إلى الثــواب لأ�ــا خاصــة في المطيعــين دون العصــاة ورغّــب تعــالى المــؤمن في تحمــل 

إِنَّ الَّذِينَ آمَنـُوا وَالَّـذِينَ هـادُوا وَالصَّـابِئِينَ  عالى المشاق واحتمال ما يناله من المبطلين بقوله ت

ــنـَهُمْ يَـــوْمَ الْقِيامَــةِ  فبــينّ حســن عاقبــة  وَالنَّصــارى وَالْمَجُــوسَ وَالَّــذِينَ أَشْــركَُوا إِنَّ االلهَ يَـفْصِــلُ بَـيـْ

لّى االله المــؤمن عنــد الفضــل ليكــون في الــدنيا وإن لحقــه الــذل صــابرا وعلــى هــذا الوجــه قــال صــ

  .عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر

لَمْ تَـرَ أَنَّ االلهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِـي السَّـماواتِ وَمَـنْ أَ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

ــجَرُ وَالــدَّوَابُّ وكََثِيــرٌ مِــنَ  كيــف   النَّــاسِ فِــي الأَْرْضِ وَالشَّــمْسُ وَالْقَمَــرُ وَالنُّجُــومُ وَالْجِبــالُ وَالشَّ

وجوابنا ان المراد �ذا السجود الخضوع فالمراد  ؟يصح السجود من هذه الامور أكثرها جمادات

بذلك أنه تعـالى يصـرفها في الامـور ولا مـانع ولأجـل ذلـك لمـا ذكـر الـذي للمكلفـين خـص ولم 

فــه ويحتمــل أن لان فـيهم مــن ينقـاد فيطيــع وفـيهم خلا وكََثِيــرٌ مِـنَ النَّــاسِ  يعـم فقــال تعـالى 

يـراد بالســجود دلالتهــا علــى تنزيــه االله تعــالى فلمــا لم يصـحّ فيهــا الســجود أريــد ذلــك ولمــا صــح 

  ذلك في الناس أريدت
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لما لم يفعـل السـجود والعبـادة وقولـه  وكََثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذابُ  الحقيقة فخصه ولذلك قال 

لمــراد بــه مـا يشــاء أن يفعلــه لا مــا يشـاء مــن غــيره فلــيس ا إِنَّ االلهَ يَـفْعَــلُ مـا يَشــاءُ  مـن بعــد 

  .للمخالفين أن يتعلقوا بذلك

كُلَّما أَرادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْها مِنْ غَـمٍّ أُعِيـدُوا فِيهـا   وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

ن كيف يصـح أن يريـدوا ذلـك مـع اليـأس مـن الخـروج وهـذه الارادة تكـون قبيحـة ولا يقـع مـ  

وجوابنـــا أن في العلمــاء مـــن قــال ذكـــر تعــالى الارادة وأراد مـــا في  .أهــل الآخــرة القبـــيح عنــدكم

وقـال بعضـهم يحسـن  جِـداراً يرُيِـدُ أَنْ يَــنـْقَضَّ  نفوسهم من الميل الى ذلك كمـا قـال تعـالى 

ا أن يزيدوا ذلك وان لم ينالوه على وجه الاستغاثة كما يحسن منهم الصياح والصـراخ علـى هـذ

  .الوجه فلهم في ذلك غرض يحسن منهم

مـا فائـدة ذلـك  وَهُـدُوا إِلـَى الطَّيِّـبِ مِـنَ الْقَـوْلِ  وربما قيل في قوله تعـالى ] مسألة [ 

وجوابنـا أن  ؟في وصف المؤمنين في الجنة ومعلـوم ا�ـم يعرفـون الطيـب مـن القـول أن يهـدوا إليـه

مخــالف لمــا يقــع في الــدنيا لاغــراض تتصــل  المــراد بــه مــا يعرفــون مــن تحيــة الــبعض للــبعض وذلــك

بمنافع الدنيا وبالتكليف ويحصـل في هـذا القـول مـن السـرور بـالتعظيم مـا لا يوجـد مثلـه في دار 

مـا ينـالهم مـن السـرور بشـكر نعـم االله  وَهُدُوا إِلى صِراطِ الْحَمِيدِ  الدنيا ومعنى قوله تعالى 

في دار الــدنيا وأ�ــم هــدوا إلى الاخــلاص والى  تعــالى ويحتمــل أن يكــون المــراد بــذلك مــا يكــون

  .اتباع طريقة الحق

وَالْمَسْــجِدِ الْحَــرامِ الَّــذِي جَعَلْنــاهُ لِلنَّــاسِ سَــواءً  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [ 

وجوابنـا ان المـراد نفـس  ؟كيف يصـح ذلـك في الحـرم وقـد ثبـت أنـه مملـوك  الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ 

المســـجد  ن الــدور والمنــازل وفي ذلــك خـــلاف شــائع وعظــم االله تعــالى المعاصــي فيالمســجد دو 

  وَمَنْ يرُِدْ فِيهِ بإِِلْحادٍ بِظلُْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ  الحرام بقوله 
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ما خَرَّ مِنَ السَّماءِ وَمَنْ يُشْرِكْ باِاللهِ فَكَأَنَّ  وبقوله  وَطَهِّرْ بَـيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقائِمِينَ  وبقوله 

رُ   ذلِكَ وَمَنْ يُـعَظِّمْ شَعائِرَ االلهِ فإَِنَّها مِنْ تَـقْوَى الْقُلـُوبِ  ولذلك قال بعده  فَـتَخْطَفُهُ الطَّيـْ

مواضــع النســك لا نفــس النســك الــذي هــو  وَلِكُــلِّ أُمَّــةٍ جَعَلْنــا مَنْسَــكاً  ومعــنى قولــه تعــالى 

لـَنْ ينَـالَ االلهَ لُحُومُهـا وَلا دِماؤُهـا  يتعلقوا بذلك ونبّه بقوله تعالى  فعلها فليس للمخالفين أن

علـى ان الـذي ينتفـع بـه الاخـلاص دون صـورة العمـل ونبـه بقولـه  وَلكِنْ ينَالُهُ التَّـقْوى مِنْكُمْ 

ن خلقــه علــى ان ذلــك مــن قبــل العبــد لأنــه لــو كــان مــ إِنَّ االلهَ لا يُحِــبُّ كُــلَّ خَــوَّانٍ كَفُــورٍ  

  .تعالى لما جاز أن لا يحبه ولا يريده

مَتْ صَـوامِعُ وَبِيـَعٌ وَصَـلَواتٌ  وربمـا قيـل في قولـه تعـالى ] مسـألة [  كيـف يصــح   لَهُـدِّ

وجوابنــا ان المــراد أمــاكن الصــلوات في غــير المســاجد ثمّ أتبعــه بــذكر المســاجد  ؟هــدم الصــلوات

 الى مـا شـاكل ذلـك ولـذلك قـال بعـده  قَـرْيَةٍ  وكََمْ قَصَمْنا مِنْ  ومثل ذلك مفهوم كقوله 

  .يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ االلهِ كَثِيراً 

كيــف يصــحّ ذلــك   وَليَـَنْصُــرَنَّ االلهُ مَــنْ يَـنْصُــرُهُ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [ 

 وجوابنـا ان النصــر علـى وجـوه فــلا بـد فـيمن ينصــر ربـّه بالطاعــة ؟وفي جملـة المـؤمنين مــن يغلـب

والجهــاد أن يكــون االله تعــالى ناصــره بــبعض الوجــوه هــذا والغلبــة علــى المــؤمن لا تخرجــه عــن أنــه 

  .المنصور لأنه المحمود العاقبة

وَمـا أَرْسَـلْنا مِـنْ قَـبْلـِكَ مِـنْ رَسُـولٍ وَلا نبَـِيٍّ إِلاَّ إِذا  وربما قيل في قوله تعـالى ] مسألة [ 

وجوابنـا  ؟ما الفائدة في ذلك ولا رسـول إلاّ وهـو نـبيّ عنـدكم نِيَّتِهِ تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطانُ فِي أُمْ 

ان معنى وصف الرسول بأنه نبي إثبات ما يختص به من الرفعة العظيمة فلما كانت الفائدة في 

  ذلك 

  )۱۸(تنزيه القرآن 



 سورة الحج   ...................................................................................... ٢٧٤

إِذا تَمَنَّـى  إِلاَّ  مخالفة للفائدة في وصفه بأنه رسول جاز أن يذكرهما فـإن قيـل فمـا المـراد بقولـه 

وجوابنـا أن المـراد إذا تـلا القـرآن  ؟وكيـف يصـحّ ذلـك علـى الانبيـاء أَلْقَى الشَّيْطانُ فِي أُمْنِيَّتـِهِ 

فَـيـَنْسَــخُ االلهُ مــا يُـلْقِــي  يلحقــه الســهو في قراءتــه وذلــك معــروف في اللغــة فلــذلك قــال بعــده 

لمراد غير ما ذكرناه من التلاوة لم يصح ذلك فامّا ما ولو كان ا الشَّيْطانُ ثُمَّ يُحْكِمُ االلهُ آياتِهِ 

يرويـه الحشــوية مـن أنــه صـلّى االله عليــه وسـلم ذكــر في قراءتـه أصــنامهم وقـال إن الغرانيــق العــلا 

شفاعتهن ترجى حتى فرح الكفار فلا أصـل لـه ومثـل ذلـك لا يكـون إلا مـن دسـائس الملحـدة 

علــى النــبي صــلّى االله عليــه وســلم وأنــه مــن يعــد فبــينّ تعــالى بــذلك أن الســهو في القــراءة جــائز 

وَليِـَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْـمَ أَنَّـهُ  يبينّ الفضل من السهو ويبينّ الصحيح منه ولذلك قال بعده 

  .وَلا يَزالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ  وقال بعده  الْحَقُّ مِنْ ربَِّكَ 

ـنـَهُمْ  في قولـه تعـالى  وربما قيـل] مسألة [  كيـف يصـح   الْمُلـْكُ يَـوْمَئـِذٍ للَِّـهِ يَحْكُـمُ بَـيـْ

وجوابنــا أن المــراد أنــه في دار الــدنيا ملــك كثــيرا مــن  ؟ذلــك والملــك في كــل حــال الله عــز وجــل

  .الناس الامور وفي الآخرة لا حاكم سواه البتة ولذلك يحكم بينهم

كيـف   إِنْ جادَلُوكَ فَـقُلِ االلهُ أَعْلَمُ بِما تَـعْمَلُونَ وَ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنا أن ذلك تحذير من مجادلتهم فحذّرهم  ؟يصح هذا الجواب وهو تعالى عالم بكل شيء

فـَلا ينُازِعُنَّـكَ فِـي الأَْمْـرِ وَادعُْ إِلـى ربَِّـكَ إِنَّـكَ لَعَلـى هُـدىً  بذلك بعد البيان ولذلك قال قبله 

فاذا تقدم البيان جاز من الرسـول صـلّى االله عليـه وسـلم  وَإِنْ جادَلُوكَ  ثمّ قال  يمٍ مُسْتَقِ 

نَكُمْ يَـوْمَ الْقِيامَةِ  الاقتصار على هذا الجنس من التحذير ولذلك قال بعده   فاَاللهُ يَحْكُمُ بَـيـْ

وبين  مُ ما فِي السَّماءِ وَالأَْرْضِ لَمْ تَـعْلَمْ أَنَّ االلهَ يَـعْلَ أَ  وبينّ تعالى أنه عالم بكل شيء فقال 

  أيضا أن ما علمه من الامور التي تحدث قد كتبه ليستدل �ا
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وحــذر بــذلك عبّــاد الاصــنام  إِنَّ ذلــِكَ فِــي كِتــابٍ إِنَّ ذلــِكَ عَلــَى االلهِ يَسِــيرٌ  الملائكـة فقــال 

ــزِّ  فلــذلك قــال بعــده  ثمّ بــينّ بعــده ضــعف  لْ بـِـهِ سُــلْطاناً وَيَـعْبـُـدُونَ مِــنْ دُونِ االلهِ مــا لـَـمْ يُـنـَ

وَإِنْ  واكـد ذلـك بقولـه  إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ االلهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُباباً  المخلوقين بقوله 

هُمُ الـــذُّبابُ شَـــيْئاً لا يَسْـــتـَنْقِذُوهُ مِنْـــهُ  فبـــين أنـــه علـــى حقارتـــه يغلـــب المـــرء فـــلا يـــتمكن  يَسْـــلبُـْ

تعــالى أن بعــض الملــوك ســأله  مــن اســتنقاذ مــا ســلبه وقــد حكــي عــن أبي الهــذيل  الانســان

  .وقال ما الفائدة في خلق الذباب فأجاب بأن في ذلك إذلال الجبابرة

 االلهُ يَصْــطَفِي مِـنَ الْمَلائِكَــةِ رُسُـلاً وَمِــنَ النَّــاسِ  وربمــا قيـل في قولــه تعـالى ] مسـألة [ 

 فاطِرِ السَّماواتِ وَالأَْرْضِ جاعِلِ الْمَلائِكَـةِ رُسُـلاً  تعالى ليس يدل ذلك على نقيض قوله أ

وجوابنــا أن بعضــا مــنهم يكــون  ؟يكــون بعضــهم كــذلك أو كلهــم أجمــعأ فأيهمــا هــو الصــواب

  .رسلا إلى الانبياء دون الكل ولئن كان جميعهم من الرسل فلا تناقض في ذلك

أَبِــيكُمْ إِبْــراهِيمَ هُــوَ سَــمَّاكُمُ الْمُسْــلِمِينَ مِــنْ  مِلَّــةَ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [ 

وجوابنـا ان المـراد المعـني دون نفـس  ؟كيف يصح ذلك ولغة العرب صادرة عن إسماعيـل  قَـبْلُ 

الاسـم فكأنــه وصـفهم بتمســكهم بالملـة وبــأ�م مــن أهـل الثــواب وهـو المفهــوم مـن وصــفنا لهــم 

  .بأ�م مسلمون ومؤمنون



 سورة المؤمنون   ................................................................................... ٢٧٦



 ٢٧٧   ...................................................................................  سورة المؤمنون

   نونسورة المؤم

ثمّ قولـه آخـرا  الَّذِينَ هُمْ فِي صَـلاتِهِمْ خاشِـعُونَ  ومتى قيل ما معنى قوله ] مسألة [ 

وجوابنـا أنـه في الاول  ؟فكرر ذلك وكيف يجوز مثلـه وَالَّذِينَ هُمْ عَلى صَلَواتِهِمْ يُحافِظُونَ  

  .ليس ذلك بتكراروصفهم بالخشوع في الصلاة وفي الثاني وصفهم بالمحافظة على أوقا�ا و 

 أُولئــِكَ هُــمُ الْوارثِــُونَ الَّــذِينَ يَرثِــُونَ الْفِــرْدَوْسَ  ومــتى قيــل مــا معــنى قولــه ] مســألة [ 

وجوابنا أنه شبة وصولهم الى الفردوس من دون سـبب  ؟ومعلوم أن معنى الميراث لا يصح فيهم

ن مـا يجـري في الكـلام مـن يأتونه بوصول المرء الى الاملاك بالميراث عند الموت وهـذا مـن أحسـ

  .التشبيه

نْســانَ مِــنْ سُــلالَةٍ مِــنْ طِــينٍ ثـُـمَّ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [  وَلَقَــدْ خَلَقْنَــا الإِْ

ــةَ عَلَقَــةً  ــةً فِــي قَــرارٍ مَكِــينٍ ثــُمَّ خَلَقْنَــا النُّطْفَ كيــف يصــح ان يتكــرر خلــق الشــيء   جَعَلْنــاهُ نُطْفَ

وجوابنـا أنـه تعـالى  ؟خلق من طين أن يوصف بأنه مخلـوق مـن نطفـةالواحد فكيف يصح فيما 

ـا كانـت منـه جـاز أن يقـول 
ّ
ثـُمَّ جَعَلْنـاهُ  ذكر الانسان وأنه خلق من طين وهو آدم والنطفة لم

فـالمراد مـا بـه صـارت علقـة وهــذا   ثـُمَّ خَلَقْنـَا النُّطْفَــةَ عَلَقَـةً  يعـني الأولاد وأمـا قولـه  نُطْفَـةً 

ول المــرء عملــت مـن الخشــب بابــا والمــراد أنـه عمــل مــا بــه صـار بابــا فــالخلق في الشــيء كمـا يقــ

  .الواحد لم يتكرر وإنما يحدث فيه شيئا بعد شيء
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ليس ذلك يقتضي أنه أ ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [  

ة الـتي خلقهـا االله تعـالى فيـه علـى صـفة لم يكـن وجوابنا أنـه لمـا صـار بالحيـا ؟غير ما تقدم ذكره

عليها جاز أن يقول ذلك مجازا وقد يقول الرجل في ولده وقد تأدب وتعلم وتغيرت أحواله أنه 

  .غير الذي رأيتموه وذلك مماّ يكثر في الكلام

 كيف يصح ذلـك  فَـتَبارَكَ االلهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ  ومتى قيل ما معنى قوله ] مسألة [ 

وجوابنــا أن ذلـك مـن حيــث اللغـة فوصـف كــل مـن تـدبر فعلــه وأتـى بـه علــى  ؟ولا خـالق سـواه

وجه الصواب أنه خالق وذلك مشهور في اللغة فعلى هذا الوجه يصح ما ذكره تعالى وانما منع 

أن يجري هذا الوصف الا على االله تعالى مطلقا من حيث كل أفعاله لا تكون إلا مقدّرة على 

ا لا يقــال مطلقــا في أحــد ســواه أنــه ربّ وإن كــان قــد يقــال في زيــد أنــه ربّ وجــه الصــواب كمــ

  .داره وعبده فمن حيث التعارف لا يوصف بذلك سواه

وَأَنْـزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فأََسْكَنَّاهُ فِـي الأَْرْضِ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنـا أن الصـحيح أنـه ينـزل مـن السـماء  ؟سـحابكيف يصح ذلك والماء إنما ينزل مـن ال  

ويحمله السحاب ثمّ ينزل الى الارض وإنما يذكر ذلك بعض الأوائل لقولهم أن المـاء يصـعد مـن 

الارض كالبخار ويحملـه السـحاب ثمّ يصـفو وينـزل ولـيس الامـر كمـا قـالوه وكتـاب االله أصـدق 

  .من قولهم

  جَرَةً تَخْـرُجُ مِـنْ طـُورِ سَـيْناءَ تَـنْبـُتُ بِالـدُّهْنِ وَشَـ وربما قيل في قوله تعـالى ] مسألة [ 

وجوابنا أن المـراد ينبـت مـا  ؟كيف يصح ذلك في اللغة وهي لا تنبت بالدهن ولا الدهن ينبت

هـو أصــل الـدهن وهــو الزيتـون الــذي منــه يخـرج الــدهن وتنبـت أي تخــرج وقـد يقــال في الشــجرة 

  رج بكيت وكيت وقد قال أن الباء كالبدل من اللامإ�ا تخرج كيت وكيت ويقال أيضا ا�ا تخ
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  .لان ذلك من حروف الجر فكأنه قال تنبت الدهن فالكلام صحيح على كل حال

كيــف يصــح وقــد كــان   ثــُمَّ أَرْسَــلْنا رُسُــلَنا تَـتْــرا  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [ 

وجوابنـا  ؟وذلـك تكـرار ضَـهُمْ بَـعْضـاً فأَتَـْبـَعْنـا بَـعْ  بين الرسل فترات وكيف يصح قولـه تعـالى 

وتقـدم مـن قبـل  ثُمَّ أَرْسَـلْنا مُوسـى  أنه تعالى وصف بعض الرسل بذلك ولذلك قال بعده 

ذكــر الرســل فــلا يمتنــع مــن ذلــك الــبعض أنــه أرســلهم علــى اتصــال ولا يمتنــع اذا تقــارب بعثــة 

فانـه يعـني في الهـلاك ولـذلك بعضهم بعد بعض أن يقال ذلك فأما قوله فأتبعنا بعضهم بعضـا 

فــالمراد بــذلك الامــم الــتي كــان االله تعــالى تعجــل إهلاكهــا  وَجَعَلْنــاهُمْ أَحادِيــثَ  قــال بعــده 

عْــداً لِقَــوْمٍ لا يُـؤْمِنـُـونَ  وقولــه مــن بعــد  دلالــة علــى أن الــذين ينجــون مــن العــذاب هــم  فَـبُـ

أي دلالــة ومعجــزة فإنــه تعــالى  يَمَ وَأُمَّــهُ آيــَةً وَجَعَلْنَــا ابْــنَ مَــرْ  المؤمنــون ومعــنى قولــه مــن بعــد 

يا أَيُّـهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبـاتِ وَاعْمَلـُوا  نقض العادات فيها وفي ابنها وقوله تعالى من بعد 

يدل على أنه أباح الطيبات وأنه لا يدخل في جملة الـورع اجتنا�ـا أكـل ذلـك وقولـه  صالِحاً 

المــراد بــه التخليـة كأنــه تعــالى يعـزي الانبيــاء فقــد   هُمْ فـِي غَمْــرَتِهِمْ حَتَّــى حِـينٍ فــَذَرْ  مـن بعــد 

فَـــذَرْهُمْ فِـــي  كـــانوا يتشـــددون في الـــدعاء إلى االله تعـــالى ويغتمـــون بـــترك القبـــول وقـــال تعـــالى 

 أي في حــير�م الــتي أوتــوا فيهــا مــن قبــل أنفســهم حــتى حــين وذلــك كالتهديــد لانّ  غَمْــرَتِهِمْ 

  .تنبيه على عذاب الآخرة حَتَّى حِينٍ  قوله تعالى 

ــماواتُ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [  ــوِ اتَّـبَــعَ الْحَــقُّ أَهْــواءَهُمْ لَفَسَــدَتِ السَّ وَلَ

وجوابنـــا أن المــراد مـــن   ؟كيــف يتعلــق فســـاد الســموات والارض باتبـــاعهم أهــواءهم  وَالأَْرْضُ 

واثبت آلهة سواه ولو صـح مـع االله تعـالى آلهـة إلا االله لفسـد التـدبير كذب بالرسل وباالله تعالى 

لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ االلهُ لَفَسَدَتا  وهذا هو المراد بالآية كما نقوله في دلالة التمانع في قوله 
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لـَذَهَبَ كُـلُّ إِلـهٍ بِمـا خَلَــقَ  مَـا اتَّخَـذَ االلهُ مِــنْ وَلـَدٍ وَمـا كـانَ مَعَـهُ مِـنْ إِلــهٍ إِذاً  ولـذلك قـال بعـده 

ــبِ  ثمّ قــال منزهــا لنفســه  وَلَعَــلا بَـعْضُــهُمْ عَلــى بَـعْــضٍ  ــا يَصِــفُونَ عــالِمِ الْغَيْ سُــبْحانَ االلهِ عَمَّ

  .وَالشَّهادَةِ فَـتَعالى عَمَّا يُشْركُِونَ 

مَلُ صالِحاً فِيمـا تَـركَْـتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

مـا الفائـدة في ذلـك وهـو  كَلاَّ إِنَّها كَلِمَةٌ هُوَ قائلُِهـا   فحكى جل وعز عنه ذلك ثمّ قال  

وجوابنــا أن المــراد هــذه طريقــة في هــذه الكلمــة أنــه يكررهــا ويتمــنى عــوده مــن  ؟معلــوم مــن قبــل

  .حيث لا يتلافى ويقتصر على التمني

ـنـَهُمْ يَـوْمَئـِذٍ  في قولـه تعـالى  وربمـا قيـل] مسـألة [  فـَإِذا نفُِـخَ فـِي الصُّـورِ فـَلا أَنْسـابَ بَـيـْ

يَــــوَدُّ  كيـــف يصـــح نفـــي الانســـاب وهـــي ثابتـــة في الآخـــرة كمـــا قـــال تعـــالى   وَلا يَـتَســاءَلُونَ 

عي الرجــل في الآخــرة وقــد يــد الْمُجْــرِمُ لَــوْ يَـفْتَــدِي مِــنْ عَــذابِ يَـوْمِئِــذٍ بِبَنِيــهِ وَصــاحِبَتِهِ وَأَخِيــهِ 

وجوابنا أن المراد انقطاع النفع بعد نفخ الصور بالانساب وقد كان ينتفع �ا في الدنيا  ؟بالآباء

يَــوْمَ يَفِــرُّ الْمَـرْءُ مِـنْ أَخِيــهِ  وإلا فالنسـب الـذي قـد ثبــت وتقضـي لا يـزول ولــذلك قـال تعـالى 

ــهِ  الَّــذِينَ  لــذلك قــال تعــالى في ســورة الرعــد وانمــا ســينتفع بــذلك أهــل الصــلاح ف وَأُمِّــهِ وَأَبيِ

ارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونهَا  فوصفهم ثمّ قال في آخره  يوُفُونَ بِعَهْدِ االلهِ  أُولئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّ

لـك فعند ذلك يعظـم السـرور بالاجتمـاع وبعـد ذ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَأَزْواجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ 

قـالُوا ربََّنـا غَلَبـَتْ عَلَيْنـا شِـقْوَتنُا وكَُنَّـا قَـوْمـاً ضـالِّينَ ربََّنـا  قال تعالى حاكيا عمن خفـت موازينـه 

إِنَّـهُ كـانَ فَريِـقٌ  وبينّ تعالى عظم ما أقدموا عليه بقولـه  أَخْرجِْنا مِنْها فإَِنْ عُدْنا فإَِنَّا ظالِمُونَ 

رُ الرَّاحِمِينَ مِنْ عِبادِي يَـقُولُونَ ربََّ    نا آمَنَّا فاَغْفِرْ لنَا وَارْحَمْنا وَأَنْتَ خَيـْ
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فـدل بـذلك علـى عظـم هـذا الجـرم ثمّ بـين مـا لهـم  فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْريِ�ا حَتَّى أَنْسَوكُْمْ ذِكْـرِي 

  .ئِزُونَ إِنِّي جَزَيْـتُـهُمُ الْيـَوْمَ بِما صَبـَرُوا أَنَّـهُمْ هُمُ الْفا من المنزلة بقوله 

وذلـك كـذب  لَبِثْنـا يَـوْمـاً أَوْ بَـعْـضَ يَــوْمٍ  وربما قيل كيـف يجـوز أن يقولـوا ] مسألة [ 

وجوابنــا أ�ــم لم يريــدوا  ؟قــالَ كَــمْ لَبِثْــتُمْ فِــي الأَْرْضِ عَــدَدَ سِــنِينَ  مــنهم لأنــه جــواب لقولــه 

ــوْمٍ  بــذلك أحــوال حيــا�م بــل أرادوا حــال الوفــاة ولم يريــدوا بقــولهم   لَبِثْنــا يَـوْمــاً أَوْ بَـعْــضَ يَـ

التحقيق لأ�م لو أرادوا الخبر لكان هذا القول متناقضا وكأ�م أرادوا أ�ـم وان كثـر لبـثهم فهـو 

 قليل في حكم يوم أو بعـض يـوم في أ�ـم لم ينتفعـوا بـالتلافي والاسـتدراك ولـذلك قـال بعـده 

فنبـه علـى  وَأَنَّكُمْ إِلَيْنا لا تُـرْجَعُـونَ  وقال بعده  مْ كُنْتُمْ تَـعْلَمُونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاَّ قلَِيلاً لَوْ أَنَّكُ 

وَمَـنْ يـَدْعُ  تقصيرهم حيث أمكنهم التلافي وأ�م فيما بعد فا�م ذلـك وقولـه تعـالى مـن بعـد 

رم ولذلك قـال دلالة على أن كل قول لا حجة فيه فهو مح مَعَ االلهِ إِلهاً آخَرَ لا بُـرْهانَ لَهُ بِهِ 

  .فإَِنَّما حِسابهُُ عِنْدَ ربَِّهِ إِنَّهُ لا يُـفْلِحُ الْكافِرُونَ  تعالى 
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كيف يصح انزال السـورة وذلـك   سُورَةٌ أَنْـزَلْناها  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

ــةِ إِنَّــ وجوابنــا عــن ذلــك وعــن ســائر مــا في القــرآن نحــو قولــه  ؟يســتحيل فيهــا لَ ا أَنْـزَلْنــاهُ فِــي ليَـْ

ــةٍ  وقولــه  الْقَــدْرِ  لَــةٍ مُباركََ ــاهُ فِــي ليَـْ الى غــير ذلــك هــو أن المــراد بــه إنــزال الســورة  إِنَّــا أَنْـزَلْن

بانزال من يحملها وعلى هذا الوجه نصف القرآن بأن االله أنزله وهذا كما يقال أنزلنا الماء ويراد 

ئــر الى غــير ذلــك وكمــا يقــال إن فلانــا أظهــر علمــه والمــراد بــذلك الظــرف ونزحنــا المــاء مــن الب

أودعه الكتب فمن هذا الوجه يستدل �ـذه الآيـات علـى حـدوث القـرآن لأن مـا هـو قـديم لا 

والآيــات هــي  وَأَنْـزَلْنــا فِيهــا آيــاتٍ بَـيِّنــاتٍ  يجــوز فيــه انزالــه بنفســه ولا بغــيره وفي قولــه تعــالى 

دلالة على أن االله تعالى أراد من  لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ  في قوله الادلة دلالة أيضا على حدوثه و 

  .جميعهم التذكر

كيـــف   الزَّانـِـي لا يَــــنْكِحُ إِلاَّ زانيِـَـةً أَوْ مُشْـــركَِةً  وربمـــا قيــل في قولـــه تعـــالى ] مســألة [ 

نـه وان كـان وجوابنـا أ ؟يصح هذا الخبر ونحن نعلم أن الزاني قد يطأ وقد يعقـد علـى غـير الزانيـة

واختلف العلمـاء في ذلـك فمـنهم مـن قـال هـو منسـوخ ومـنهم  .في صورة الخبر فالمراد به الأمر

مــن قــال بــل هــو ثابــت وأن المــراد أن الــزاني لا يحــل لــه التــزويج بالعفيفــة حــتى أ�ــم يقولــون اذا 

  حدث الزنا منه بطل النكاح ومع ذلك فان ظاهره انما يقتضى أنه في حال زناه لا
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ح إلاّ زانية لان الزاني هو الواطئ بغير شبهة وبغير نكـاح وملـك ومـن هـذا سـبيله فهـو غـير ينك

  .ناكح إلا الزانية ومن يقدر فيها هذا التقدير

فـْكِ عُصْـبَةٌ مِـنْكُمْ لا تَحْسَـبُوهُ  وربما قيل في قوله تعـالى ] مسألة [  إِنَّ الَّـذِينَ جـاؤُ باِلإِْ

ــ كيــف يصــح في افكهــم أن يكــون خــيرا مــع قبحــه وعظــم الاثم   رٌ لَكُــمْ شَــر�ا لَكُــمْ بــَلْ هُــوَ خَيـْ

وجوابنا أن المراد بـه خـير لهـم مـن حيـث نـالهم بـه مـن الغـم مـا صـبروا عليـه وان كـان كـذبا  ؟فيه

ثـْمِ  قبيحا فالمراد هو ما قد ذكرناه ولذلك قال تعالى  هُمْ مَـا اكْتَسَـبَ مِـنَ الإِْ  لِكُلِّ امْرِئٍ مِـنـْ

وبــين أن الــذي تــولى كــبره مــنهم لــه عــذاب عظــيم ومعلــوم أن هــذا الصــنيع مــنهم كــان  فــذمهم 

كالسبب في تعظيم الرسول صلّى االله عليه وسلم والمتصـلين بعائشـة فصـار الصـبر عليـه عظـيم 

الثواب ولـذلك يقـال الآن فـيمن زنى بأهـل لـه أنـه اذا صـبر فلـه ثـواب واذا ظلـم المـرء فلـم يخـرج 

ك بــل صــبر فلــه ثــواب وهــذه القصــة انمــا ضــمت الى هــذه الســورة لتعلقهــا الى المقاتلــة علــى ذلــ

بالقذف والرمي اللذين بين االله تعالى حكمهمـا في الاجنـبي وفي الزوجيـات وهـي تشـتمل علـى 

أحكام وأدب يمكن أن يقال ان جميع ذلك مـن الخـيرات فبـين تعـالى أن مـن يتـولى كـبر الشـيء 

الواجب على من يسمع مثل ذلك أن لا يظـن صـحته بمـن  أعظم إنما ممّن هو كالتابع وبينّ أن

وفيه  لَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بأِنَْـفُسِهِمْ خَيْراً  عرف عفته ويؤيده قوله 

لـَوْ لا  أن الواجب في مثله الاعتماد على الشهادة فاذا انتفت وجب الكف وهو معنى قوله 

فـَإِذْ لـَمْ يـَأْتُوا بِالشُّـهَداءِ فأَُولئـِكَ عِنْـدَ  لان المـراد هـلاّ فعلـوا ذلـك  يْهِ بأَِربَْـعَةِ شُـهَداءَ جاؤُ عَلَ 

  .االلهِ هُمُ الْكاذِبوُنَ 

لــيس مــن لم يــأت بالشــهود قــد يكــون صــادقا فكيــف يصــح مــا أ ومــتى قيــل] مســألة [ 

  ة بأنهوجوابنا أنه وصف قولهم في هذه القصة خاصّ  ؟ذكره تعالى
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كذب وما يـذكر في كتـب الفقهـاء مـن أن الملاعـن يكـذب نفسـه وان ذلـك منـه كالتوبـة يجـب 

أن يكون كا�از لان الزوج إذا رمى امرأته فقد يكون صادقا ويكذب نفسه فـان كـذب نفسـه 

علـى الحقيقـة فـذلك ذنـب ثــان لأن تكـذيب الصـادق كـذب وبــين أنـه لـو لا فضـل االله علــيهم 

 ب عظــيم ومــا يمســهم فيــه العــذاب لا يكــون خــيرا ونبـّـه بقولــه تعــالى لمســهم في ذلــك عــذا

علـى أن الخـبر بـلا علـم يقـبح وبـين أن الـذنب قـد  وَتَـقُولُونَ بأَِفْواهِكُمْ ما لـَيْسَ لَكُـمْ بـِهِ عِلْـمٌ 

يعظم عند االله وإن حسبه المذنب هيّنـا وبـين أن الخـبر في مثـل ذلـك يسـمى �تانـا فـدل بـذلك 

إِنَّ  ن في تلـك الاخبـار مـا لا يسـمى بـذلك وان كـان كـذبا وبـين يقولـه تعـالى على عظمة لا

أن محبــة القلـــب بــانفراده قــد تكـــون ذنبــا عظيمــا فيبطـــل  الَّــذِينَ يُحِبُّــونَ أَنْ تَشِـــيعَ الْفاحِشَــةُ 

بــذلك مــا يظنــه كثــير مــن النــاس مــن أنــه لا يؤاخــذ المــرء بمــا يقــع في قلبــه إذا لم يعمــل ولــو لا 

لتطويل لذكرنا سائر ما في هذه القصة من الفوائد فأما ما قاله آخـرا مـن قولـه سـبحانه خوف ا

وَلــَوْ لا فَضْــلُ االلهِ عَلَــيْكُمْ وَرحَْمَتــُهُ مــا زكَــى مِــنْكُمْ مِــنْ أَحَــدٍ أَبــَداً وَلكِــنَّ االلهَ يُـزكَِّــي مَــنْ  وتعـالى 

تعـالى ولـيس المـراد نفـس الطاعـة  فالمراد به اظهار الفضـل والمـدح وذلـك يصـح مـن االله يَشاءُ 

ــــه تعــــالى  ــناتِ الْغــــافِلاتِ  فلــــيس للمخــــالفين التعلــــق بــــذلك وقول إِنَّ الَّــــذِينَ يَـرْمُــــونَ الْمُحْصَــ

نيْا وَالآْخِـرَةِ  يـدل علـى أن ذلـك مـن الكبـائر العظـام ويـدل علـى أنـه  الْمُؤْمِناتِ لُعِنـُوا فِـي الـدُّ

  .في الآخرة لا يصح ان يكون من أهل الجنة ملعون في الآخرة إذا لم يتب والملعون

ـــه تعـــالى ] مســـألة [  ـــيْهِمْ أَلْسِـــنَتُـهُمْ  وربمـــا قيـــل في قول ـــوْمَ تَشْـــهَدُ عَلَ كيـــف تصـــح   يَـ

وجوابنا بأن ينطقه االله وكذلك الكلام في أيديهم وفي أرجلهم وفي ذلـك  ؟الشهادة من اللسان

يجــزي عليــه في الآخــرة �ــذه الشــهادة كــان زجــر عظــيم لأن المقــدم علــى الــذنب إذا تصــوّر أنــه 

قيـل لـه . فان قيل فاللسـان واليـد والرجـل هـي المتكلمـة �ـذه الشـهادة. ذلك من أعظم زواجره

  هذا هو الظاهر واالله
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عز وجل قادر على أن يحييها مفردة لتتكلم �ذه الشهادة كما روي عنه صلّى االله عليه وسلم 

أكلني يا رسول االله فإني مسمومة وفي العلمـاء مـن يقـول هـذه في الذراع أ�ا كلّمته وقالت لا ت

الشــهادة مــن فعــل االله تعــالى فــإن وجــدت في الاعصــاب فيكــون االله تعــالى المــتكلم وأضــيفت 

  .الشهادة إليها على وجه من ا�از

لـيس يـدل ذلـك أ االلهُ نـُورُ السَّـماواتِ وَالأَْرْضِ  وربما قيل في قوله تعـالى ] مسألة [ 

وجوابنـــا أن المــراد أنـــه منـــوّر  ؟أنـــه جســم وعلـــى أنــه أحســـن الاجســـام كمــا قالـــه بعضــهم علــى

 فأضـاف النـور إليـه وقـال آخـرا  مَثـَلُ نـُورِهِ  السـموات والارض بـين ذلـك أنـه قـال تعـالى 

ويحتمـل أن يكـون المـراد نفـس النـور ويحتمـل أن تكـون الادلـة وفي  يَـهْدِي االلهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ 

الوجهين من يفعل ذلك يوصف أنه منور وإنمـا وصـف نفسـه بـذلك مبالغـة مـن حيـث أن كـل 

 الانوار من قبله كما يوصف بأنه رجاء وغياث الى مـا شـاكل ذلـك ولـذلك قـال تعـالى بعـد 

  .وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ االلهُ لَهُ نوُراً فَما لَهُ مِنْ نوُرٍ 

ولا  زيَْـتُونــَةٍ لا شَــرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّــةٍ  ومــتى قيــل كيــف يصــح قولــه عــز وجــل ] مســألة [ 

وجوابنــا أن المــراد أن مكا�ــا لــيس ممــا تطلــع عليــه الشــمس فقــط ولا تغــرب أي  ؟ثالــث لهــذين

تظهر عليه الشمس عند الغروب فقط بل مكا�ا المكان الـذي لا تنقطـع منـه الشـمس وذلـك 

  .بينّ في وجه المنفعة للاشجار

بعـد أن وصـف  إِذا أَخْـرَجَ يـَدَهُ لـَمْ يَكَـدْ يَراهـا  في قولـه تعـالى  وربما قيـل] مسألة [ 

وجوابنا أن بعضهم قال لا يراها أصلا وقال بعضهم بل  ؟الظلمات العظيمة كيف يصح ذلك

الظلمـات وان عظمـت ممـا تقـرب المـرء مـن تحريـك أعضـائه وقـد يجـوز ان يراهـا فلـيس في ذلــك 

  .مناقضة

  وَااللهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ ماءٍ  قوله تعالى  وربما قيل في] مسألة [ 
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هُمْ مَــنْ يَمْشِــي عَلــى أَرْبــَعٍ  هُمْ مَــنْ يَمْشِــي عَلــى رجِْلَــيْنِ وَمِـنـْ هُمْ مَــنْ يَمْشِــي عَلــى بَطْنِــهِ وَمِـنـْ   فَمِـنـْ

وجوابنـا أن  ؟كيف يصح الاقتصار على هذه القيمة وفي الحيوان ما يمشي على أكثـر مـن أربـع

يان هذه الاوصاف لا يمنع فوق رابع لو صح ما قاله فكيف وما يظهر له مـن الارجـل أكثـر تب

  .من أربع انما يمشي من جملتها على أربع فالكلام تام
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ــدِيراً  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [  قْ رَهُ تَـ ــقَ كُــلَّ شَــيْءٍ فَـقَــدَّ أو مــا يــدل  وَخَلَ

وجوابنـا أن المــراد بـه الاجســام الـتي ننتفـع �ــا لأنـه تعــالى  ؟لأفعــال العبـاد ذلـك علـى أنــه الخـالق

لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالأَْرْضِ وَلَمْ يَـتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَـريِكٌ فِـي  ذكر ذلك عقيب قوله 

ما ذكرنا وقولـه تعـالى  وقد بينا من قبل أن االله لا يجوز أن يمتدح بفعل القبائح فالمراد الْمُلْكِ 

يدل على أن مـراده �ـذه الآيـات مـا يكـون حسـنا وحكمـة  الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ  

الَّـذِي نَــزَّلَ الْفُرْقـانَ عَلـى  فاالله تعالى استفتح هذه السورة بما يدل على قولنا وهو قوله تعـالى 

بين أنه أنزله لينذر ويخوف كل واحد من العالمين ، والتخويـف ف عَبْدِهِ لِيَكُونَ للِْعالَمِينَ نَذِيراً 

انما يراد منه الانصراف عن الكفـر والمعاصـي فكيـف يصـح أن يبعثـه ليصـرفهم عمـا هـو الخـالق 

له فيهم ولا يمكنهم وهو الخالق فـيهم الانصـراف عـن ذلـك ولـو اجتهـدوا كـل الاجتهـاد وقولـه 

أراد تعالى أ�م  ا لَكَ الأَْمْثالَ فَضَلُّوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبوُ  تعالى من بعد 

لا يســتطيعون الســبيل الى القــدح في نبوّتــه فــلا يصــح للمخــالفين أن يســألوا عــن ذلــك في أن 

  .القدرة مع الفعل

  إِذا رأََتـْهُمْ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

  )۱۹(ن تنزيه القرآ
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كيــف يصــح ذلــك في النــار حــتى توصــف بأ�ــا تــراهم وهــي جمــاد   سَــمِعُوا لَهــا تَـغَيُّظــاً وَزفَِيــراً 

وجوابنـا  ؟وحتى توصف بأن لها تغيظا وزفيرا وذلك لا يصـح إلا في الحـي الـذي يغتـاظ ممـا يـرى

النـار أن المراد بذلك التمثيل دون التحقيق فمن يقرب من الشيء يقال يراه وقـد يشـبه صـوت 

عند التلهف بالزفير الذي يظهر من المغتاظ ويحتمل أنه تعالى ذكر إذا رأ�ـم وأراد خزنـة جهـنم 

  .فإ�م يغتاظون فيكون لهم من الزفير بعد علمهم بما يقتضي ظهور ذلك

ــرٌ أَمْ جَنَّــةُ الْخُلْــدِ قــُلْ أَ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [  كيــف يصــح   ذلــِكَ خَيـْ

وجوابنـا ان المـراد أيهمـا أولى بـأن يكـون خـيرا وقـد يقـول الحكـيم  ؟ في النار أصلاذلك ولا خير

  .لغيره من العصاة ان التمسك بالطاعة خير لك من المعصية والمراد ما قد ذكرنا

عْــتـَهُمْ وَآبــاءَهُمْ حَتَّــى نَسُــوا الــذِّكْرَ  وربمــا قــالوا في قولــه تعــالى ] مســألة [   وَلكِــنْ مَتَّـ

وجوابنــا أن المــراد أنــه مــتعهم فاختــاروا عنــد ذلــك نســيان الــذكر والمــراد . قــولكم وذلــك خــلاف

�ذا النسيان ترك الواجب لأن النسيان في الحقيقة من فعل االله تعالى فلا يجوز أن يذمهم عليه 

قاءَنـا لـَوْ وَقـالَ الَّـذِينَ لا يَـرْجُـونَ لِ  وقوله تعالى  وكَانوُا قَـوْماً بوُراً  ولذلك قال تعالى بعده 

نـَا الْمَلائِكَـةُ أَوْ نـَرى ربََّنـا لَقَـدِ اسْــتَكْبـَرُوا فـِي أَنْـفُسِـهِمْ وَعَتـَـوْا عُتُــو�ا كَبِيـراً  أحـد مــا  لا أُنـْزِلَ عَلَيـْ

يدل على أنه تعالى لا يجـوز أن يـرى والا لم يصـح أن يسـتعظم هـذا القـول مـنهم كمـا لا يجـوز 

ن انـزال الملائكـة مقـدور والحكمـة تمنـع منـه والرؤيـة ليسـت أن ينزل الملائكة بدلا من البشر لكـ

يــا وَيْـلَتــى لَيْتَنــِي لــَمْ أَتَّخِــذْ فُلانــاً خَلِــيلاً لَقَــدْ أَضَــلَّنِي عَــنِ  ممــا يصــح أصــلا وفي قولــه عــز وجــل 

  .دلالة على أن المضل عن الدين ليس هو االله تعالى كما يقوله ا�برة الذِّكْرِ بَـعْدَ إِذْ جاءَنِي 
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  وكََذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نبَـِيٍّ عَـدُو�ا مِـنَ الْمُجْـرِمِينَ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [  

وجوابنـــا أنـــه تعـــالى إذا عظـــم الانبيـــاء  ؟كيـــف يصـــح أن يكـــون تعـــالى جعلهـــم أعـــداء للانبيـــاء

أن  واصــطفاهم وخصّــهم بــالمعجزات وكــان ذلــك مــن قبلــه ولأجــل ذلــك عــادوا الانبيــاء جــاز

يضيف ذلك إلى نفسه من هذا الوجه بأنه يفعل فـيهم العـداوة مـع زجـره و�يـه عـن ذلـك ومـع 

ايجابــه علــيهم أن يتركوهــا إلى الولايــة وإلى التصــديق والانقيــاد وحكــى تعــالى عــن الكفــار أ�ــم 

الأنبيــاء وجعلــوا كالـذي فعلــه تعــالى في كتـب   لــَوْ لا نُــزِّلَ عَلَيْــهِ الْقُــرْآنُ جُمْلـَةً واحِــدَةً  قـالوا 

فبـينّ أن إنزالـه علـى  كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فـُؤادَكَ وَرتََّـلْنـاهُ تَــرْتيِلاً   ذلك كالطعن فقال جل وعز 

تصرف الاوقات وتجديد ذلك على قلبه ما يوجـب الثبـات والصـبر وذلـك معلـوم مـن حـال مـا 

ه وسلم لم يكن يكتب ويقـرأ فلـو يرد على السمع في الاوقات المتباينة وبعد فإنه صلّى االله علي

أنزل عليه جملة واحدة لكان مخالفا للحكمـة وبعـد فـإن إنزالـه في وقتـه أحسـن موقعـا مـن إنزالـه 

  .قبله فعند الحوادث إنزال االله تعالى ما يتصل �ا

  الَّــذِينَ يُحْشَــرُونَ عَلــى وُجُــوهِهِمْ إِلــى جَهَــنَّمَ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [ 

وجوابنــا أنــه تعــالى قــادر علــى ذلــك ويكــون أدخــل في  ؟ف يصــح حشــرهم علــى وجــوههمكيــ

الــذل والاهانــة ويحتمــل أن يكــون المــراد أ�ــم يســاقون وجهــا واحــدا إلى جهــنم مــن دون ميـــل 

  .وتوقف كما يقول القائل جئتك اليوم وجها واحدا

كيـف يصـح   يْـفَ مَـدَّ الظِّـلَّ لـَمْ تَــرَ إِلـى ربَِّـكَ كَ أَ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنا أن المراد به أنه مد ذلك أي ادامـه كمـا قـال تعـالى  ؟وصفه بأنه مدّ ولا يتأتّى فيه ذلك

وَلـَوْ شـاءَ لَجَعَلـَهُ  لما لم يكن هناك شمس ومعنى قوله تعـالى  وَظِلٍّ مَمْدُودٍ  في صفة الجنة 

  أي ساكِناً 
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شمس عليه دلـيلا وذلـك أحـد مـا تظهـر بـه نعمـه لأنـه بالشـمس دائما لا ينقطع لكنه جعل ال

  .وطلوعها يعرفون كيفية الظل

كيـف يصـح   وَهُـوَ الَّـذِي خَلـَقَ مِـنَ الْمـاءِ بَشَـراً  وربما قيل في قولـه تعـالى ] مسألة [ 

وجوابنا أن ذلك الطين إذا كان بالماء حصل على تلك الصفة فجاز  ؟وإنما خلق آدم من طين

ذلك ويحتمل أن يريد سائر أولاده لأنه من النطفة خلقهم فسمّاها ماء ثمّ ذكر تعالى  أن يقول

 مـا يبعــث المــرء علــى التمســك بــه مـن الآداب والاحكــام في صــفة عبــاد الــرحمن فقــال تعــالى 

ا فـذكر مـن صـفا�م ثلاثـة عشـر خصــلة إذ وَعِبـادُ الـرَّحْمنِ الَّـذِينَ يَمْشُـونَ عَلـَى الأَْرْضِ هَوْنــاً 

تأملها المرء وتمسك �ا عظمت منزلته في الدين ولو لا خوف التطويل لشرحناها ثمّ قال تعالى 

ــدِينَ فِيهــا حَسُــنَتْ  آخــرا  ــوْنَ فِيهــا تَحِيَّــةً وَسَــلاماً خالِ ــةَ بِمــا صَــبـَرُوا وَيُـلَقَّ أُوْلئِــكَ يُجْــزَوْنَ الْغُرْفَ

  فأَُوْلئِكَ يُـبَدِّلُ االلهُ سَـيِّئاتِهِمْ حَسَـناتٍ  جملته  فان قيل فقد ذكر تعالى في مُسْتـَقَر�ا وَمُقاماً 

وجوابنـــا أن المـــراد بالســـيّئات  ؟كيـــف يصـــح ذلـــك ومحـــال في الســـيئة الماضـــية أن تصـــير حســـنة

عقا�ا وبالحسنات الثواب فقال تعـالى فـيهم أ�ـم إذا تـابوا صـار لهـم بـدلا مـن العقـاب الثـواب 

بعد ذلك الكفر والقتل والزنا دلالة على أن التوبة مقبولـة في   بَ إِلاَّ مَنْ تا وفي قوله تعالى 

  .كل ذنب لا كما يظنّه قوم في ا�ا لا تقبل في القتل

 قــُلْ مــا يَـعْبـَــؤُا بِكُــمْ ربَِّــي لَــوْ لا دُعــاؤكُُمْ  وربمــا قيــل مــا معــنى قولــه تعــالى ] مســألة [ 

لى قال ذلك عقيب وصف المؤمن فالمراد به وجوابنا أنه تعا ؟وهل المراد بذلك المؤمن أو الكافر

لو لا دعاؤهم الذي هو التوحيد والعدل لم يعبـأ تعـالى �ـم حـتى يـرقيهم في منزلـة الثـواب علـى 

بْـتُمْ  ما وصف ويكون قوله تعالى    يرجع الى من خالف حاله حال فَـقَدْ كَذَّ
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يـدخلهم في إنـزال العقـاب �ـم هؤلاء المؤمنين ويحتمل أن يكون المراد الكفار فإنه عز وجـل لا 

بْـتُمْ  لــو لا دعــاؤهم وعبــاد�م لغــير االله ومعــنى قولــه  ــدْ كَــذَّ قَ فَسَــوْفَ  أي بــاالله ورســوله  فَـ

  .يَكُونُ لِزاماً 
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  سورة الشعراء

كيف يصح هذا   فَظلََّتْ أَعْناقُـهُمْ لَها خاضِعِينَ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

  ؟اق وإنما الصحيح أن يقال خاضعةالجمع في الأعن

 خاضِـــعِينَ  وجوابنــا أن قولـــه أعنــاقهم يشـــتمل علـــى ذكــرهم وذكـــر أعنــاقهم فقولـــه 

يرجـع الــيهم وقـد كــان صــلّى االله عليـه وســلم يغــتم بـأن لا يؤمنــوا فبــينّ تعـالى أن ذلــك موقــوف 

محالـة قهـرا لكـن لا على اختيارهم وأنه تعالى لو شـاء لأنـزل آيـة كـانوا يخضـعون لهـا فيؤمنـون لا 

وقـد قيـل إن المـراد بالأعنـاق جملـتهم  . ينفع إذ المراد أن يؤمنوا على وجه يستحقون الثواب معه

كمـا يقــال جاءنــا عنــق مــن النــاس والأول أبــين وبـين بعــده أنــه وإن لم ينــزل هــذه الآيــة القــاهرة 

فبـينّ أنـه معقــول   حْمنِ مُحْـدَثٍ وَمـا يـَأْتيِهِمْ مِـنْ ذِكْـرٍ مِـنَ الـرَّ  فقـد أنـزل القـرآن فقـال تعـالى 

فَـقَـدْ   كما نقوله وأ�م مع قيام الحجة به يعرضون عنه فلا عليك يا محمـد أن تغـتم بكفـرهم 

بوُا بِالْحَقِّ لَمَّـا جـاءَهُمْ  بَتْنـا فِيهـا مِـنْ كُـلِّ زَوْجٍ  أَ  وبـينّ بقولـه  كَذَّ وَلـَمْ يَــرَوْا إِلـَى الأَْرْضِ كَـمْ أَنْـ

  .ي عزيز ان ذلك من الادلة العظام التي لو نظروا فيها لعلموا أنّ ما هم عليه باطلأ كَريِمٍ 

بوُنِ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [  وقد ناداه ربـه  قالَ رَبِّ إِنِّي أَخافُ أَنْ يُكَذِّ

نــه لم يــرد وجوابنــا أ ؟كيــف يصــح مــن ذلـك أن يعتــل �ــذه العلــة  أَنِ ائـْتِ الْقَــوْمَ الظَّــالِمِينَ  

الخــوف علــى نفســه فــإن الانبيــاء لا يجـــوز أن يبعــثهم االله تعــالى إلاّ وقــد وطنّــوا أنفســهم علـــى 

  احتمال المكاره وإنما أراد أنه
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يخــاف مــنهم أن لا يقبلــوا وســأل ربــه المعونــة الــتي تكــون أقــرب الى قبــولهم فأعانــه االله عــز وجــل 

والاســتماع وإن لم يجــز علــى االله  مَعَكُــمْ مُسْــتَمِعُونَ فاَذْهَبــا بِآياتنِــا إِنَّــا  بأخيــه هــارون وقــال 

  .تعالى لأنه كالاصغاء فالمراد نفس السماع واالله تعالى يوصف بذلك

  وَتلِْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّها عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بنَِي إِسْرائيِلَ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنــا أن ذلــك بمنزلــة إنكــار كونــه نعمــة لا بمنزلــة  ؟كيــف يصــح أن يعتــدّ لفرعــون بمثــل ذلــك

الاقرار لأن الذي فعله ببني إسرائيل يجري مجـرى الظلـم العظـيم ويحتمـل ان يكـون المـراد عبـدت 

بني إسرائيل وخيبتني مع الذي كان منك من تربيتي وغير ذلك فيكون في الكـلام حـذف فعنـد 

جابه رب السموات والارض وما بينهما لأنه تعـالى إنمـا فأ وَما رَبُّ الْعالَمِينَ  ذلك قال له 

يعـــرف بأفعالـــه الـــتي تخـــتص بـــه ولا تجـــوز عليـــه المشـــاهدة فكـــان الـــذي أجابـــه بـــه هـــو الجـــواب 

لــَـئِنِ اتَّخَـــذْتَ إِلهَـــاً غَيْـــرِي  الحقيقـــي ولم يـــزل يكـــرر مثـــل ذلـــك حـــتى قـــال إنـــه �نـــون ثمّ قـــال 

وليس ذلك بطعن في أدلته واالله تعالى مسخره لما علم مـن عاقبـة   لأََجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونيِنَ 

أمر موسى صلّى االله عليه وسلم عند ظهور الآيات وما ينزل �م آخرا مـن الهـلاك وعلـى هـذا 

  .ما فصله تعالى في القصة

ؤكُُمُ الأَْقـْدَمُونَ فَـرَأَيْـتُمْ ما كُنْتُمْ تَـعْبـُدُونَ أَنْــتُمْ وَآبـاأَ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

كيــف يصــح ان يقــول فــا�م وإنمــا يقــال في الأصــنام فا�ــا   فــَإِنَّـهُمْ عَــدُوٌّ لــِي إِلاَّ رَبَّ الْعــالَمِينَ 

وكيف يصح ان يصفها بأ�ا عـدو وهـي جمـاد وكيـف يصـح أن يقـول إلا رب العـالمين فيسـتثني 

ليــــه أجــــرى كلامــــه علــــى طريقــــة وجوابنــــا أن إبــــراهيم صــــلّى االله ع ؟مــــن الاصــــنام رب العــــالمين

اعتقــادهم وكــانوا يعتقــدون في الاصــنام أ�ــا تنفــع وتضــر كالنــاس بــل أزيــد فلهــذا جمعهــا هـــذا 

  الجمع ووصفها �ذا الوصف وإلا فهو عالم بأن الأمر بخلاف ذلك
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فنبأهم على أن كل ذلك يضرهم وانما ينتفعون بعبادة االله الذي خلـق ويهـدي ويطعـم ويسـقي 

مـع اصـراره  وَاغْفِـرْ لأَِبـِي  فان قيل كيف قـال في جملـة كلامـه . ذكره من نعمه الى سائر ما

فجوابنا أنه دعا له على شـرط التوبـة والإنابـة علـى مـا تقـدم قبـل ذلـك بيانـه فـإن  ؟على الشرك

عَثُونَ  قيل فكيف قال   فجوابنـا أن الـداعي قـد. وذلـك ممتنـع في الانبيـاء وَلا تُخْزنِِي يَـوْمَ يُـبـْ

يدعو بما يعلم أنه لا يقع على وجه الانقطـاع إلى االله والتمسـك بالخضـوع وبـينّ أنـه في الآخـرة 

إِلاَّ  لا ينفع مال ولا بنون وإنما تنفع الاعمال الصالحة الخالصة ممـا يفسـدها وهـو معـنى قولـه 

 ما يقال لعابد الصنم في الآخـرة بقولـه وبينّ  مَنْ أَتَى االلهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ للِْمُتَّقِينَ 

عْبُــدُونَ مِــنْ دُونِ االلهِ هَــلْ يَـنْصُــرُونَكُمْ أَوْ يَـنْتَصِــرُونَ   ومــا يقولــون  وَقِيــلَ لَهُــمْ أَيْــنَ مــا كُنْــتُمْ تَـ

وَمـا  لـه تعـالى وبـينّ بقو  تـَااللهِ إِنْ كُنَّـا لَفِـي ضَـلالٍ مُبـِينٍ إِذْ نُسَـوِّيكُمْ بـِرَبِّ الْعـالَمِينَ  بقوله 

بطــلان قــول مــن يقــول إن االله يضــلهم فــالقرآن يكــذب قــولهم ثمّ ذكــر  أَضَــلَّنا إِلاَّ الْمُجْرِمُــونَ 

تعالى بعد قصة موسى وهارون وقصة ابراهيم وقصة نوح وهـود وصـالح ولـوط وشـعيب مـا نـزل 

في كتــاب االله �ــم مــن الامــور وأنــزل االله تعــالى بــأممهم مــن العــذاب وكــل ذلــك ليتأمــل القــارئ 

فـان . تعالى فيعرف بذلك قدرته وحكمته ويكون ذلك داعيـة طاعتـه والانصـراف عـن معصـيته

ــالِّينَ  قــال ففــي جملــة كــلام موســى صــلّى االله عليــه وســلم  ــا مِــنَ الضَّ عَلْتُهــا إِذاً وَأَنَ كيــف   فَـ

التمســـك وجوابنـــا أن المـــراد بالضـــالين الـــذّاهلون عـــن  ؟يصـــح أن يصـــف نفســـه مـــع نبوّتـــه �ـــذا

فـان قيـل ففـي . بالطاعة فيما أقدموا عليه لأن ذلك وإن لم يكن من الكبائر فهو من الصغائر

وذلــك   كَأَنَّهــا جَـانٌّ   وقــال في موضـع آخـر  فـَأَلْقى عَصــاهُ فـَإِذا هِـيَ ثُـعْبــانٌ مُبـِينٌ  جملتـه 

حركتهــا مــن حيـــث وجوابنــا أن المــراد أ�ــا كالثعبــان في العظـــم وكالجــان في ســرعة . كالمتنــاقض

فان قال ففي القصة أن رسولكم الذي أرسل اليكم �نون فـأقر بأنـه . خلقت من نار السموم

  ؟رسول كيف يصح ذلك
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كيف عرف   يرُيِدُ أَنْ يُخْرجَِكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ  فان قيل . وجوابنا انه أراد أنه كذلك في زعمه

فـان قــال . يــنكم أنـه ينحــاز بعضـكم الى بعــضوجوابنــا انـه أراد بالقائــه العـداوة ب ؟فرعـون ذلـك

وجوابنـا الـذين كـانوا  ؟وهـم في تلـك الحـال مؤمنـون فـَألُْقِيَ السَّـحَرَةُ سـاجِدِينَ  فكيف قـال 

  .سحرة

لـيس ذلـك يـدل علـى أ وَإِنَّـهُ لَفِـي زبُـُرِ الأَْوَّلـِينَ  وربمـا قيـل في قولـه تعـالى ] مسألة [ 

وجوابنـا أن ذكـره ووصـفه في زبـر الاوّلـين بـين  ؟علـوم خـلاف ذلـكأنه نفسـه في زبـر الانبيـاء والم

كَـذلِكَ سَـلَكْناهُ فِـي قُـلـُوبِ   ذلك أنه عربي وسائر كتـب الانبيـاء بخلافـه ومعـنى قولـه مـن بعـد 

  .يعني القرآن أي جعلناه بحيث يعلم ويقرأ فلم يقع منهم الانتفاع بذلك الْمُجْرِمِينَ 

كيــف   وَمــا أَهْلَكْنــا مِــنْ قَـرْيــَةٍ إِلاَّ لَهــا مُنْــذِرُونَ  قولــه  ومــتى قيــل مــا معــنى] مســألة [ 

وجوابنـا أن المـراد مـا  ؟يصح أن يصير ذلك سبب هلاكهم وهو بأن يكون سببا لنجا�م أقرب

أهلكنـا أهــل قريـة إلا بعــد ازاحـة العلــة بالمنــذرين الـذين هــم الانبيـاء وبعــد كفـرهم �ــم ونصــبهم 

وَمـا تَـنـَزَّلـَتْ بـِهِ  وفي قوله مـن بعـد  ذِكْرى وَما كُنَّا ظالِمِينَ  بعده العداوة لهم فلذلك قال 

دلالـة علـى اعجـاز القـرآن لانـه لـو جـاز أن يقـدر  الشَّياطِينُ وَما يَـنْبَغِـي لَهُـمْ وَمـا يَسْـتَطِيعُونَ 

بـه االله العباد عليه لجـاز مثـل ذلـك في الشـياطين الـذين لمخـالطتهم بنـا يعرفـون هـذه اللغـات وأدّ 

ـــؤْمِنِينَ  تعـــالى بقولـــه  ـــنَ الْمُ ــكَ مِ ــكَ لِمَـــنِ اتَّـبـَعَـ وَأَنـْــذِرْ  بعـــد قولـــه تعـــالى  وَاخْفِـــضْ جَناحَـ

فلم يأمره  فإَِنْ عَصَوْكَ فَـقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَـعْمَلُونَ  وقبل قوله تعالى  عَشِيرَتَكَ الأَْقـْرَبيِنَ 

 المـؤمنين بمـا ذكـره ومـن تأمـل ذلـك وتمسـك بمثلـه في العـدو مـن هـذا القـول في الكفـار وأمـره في

وَتَـوكََّــلْ عَلـَـى الْعَزيِـــزِ  والــوليّ فلــه الحــظ الكثــير في اســتعمال الاخـــلاق الحســنة ثمّ قــال تعــالى 

  الرَّحِيمِ الَّذِي
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لـم كـان أقـرب فان المرء اذا تصـوّر فيمـا يأتيـه أنـه جـل وعـز يـراه ويع يَراكَ حِينَ تَـقُومُ وَتَـقَلُّبَكَ 

الى أن لا يفعل الا ما يحسن منه والتوكل على االله هو أن يلتمس الخير ويبتعـد عـن الشـر فيمـا 

عهــد االله تعــالى اليــه ولا يفــارق هــذه الطريقــة الى مــا يكرهــه ولــيس التوكــل مــا يدعيــه قــوم مــن 

في اكثـر أعمال الخير وترك التكسب والاشتغال بطلب ما يحتاج اليه من الناس فان ذلك محرم 

  .الآيات



 سورة النمل   ..................................................................................... ٣٠٠



 ٣٠١   ..................................................................................... سورة النمل

   سورة النمل

  إِنَّ الَّذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ باِلآْخِرَةِ زيََّـنَّا لَهُمْ أَعْمالَهُمْ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

ــا لهــم مــا ينبغــي أن  ؟كيــف يصــح انــه تعــالى يكــون مزينــا لأعمــال الكفــار وجوابنــا ان المــراد زينّ

وقد يقـال لم يوجـد مـع ذلـك أن عملهـم علـى هـذا الوجـه  يعملوه وما يجب عليهم السعي فيه

هُـدىً وَبُشْـرى  وذكـر تعـالى ذلـك بعـد قولـه في القـرآن  فَـهُمْ يَـعْمَهُونَ  ولذلك قال بعده 

ثمّ قال عقيب ذلك إن مـن لم يـؤمن قـد زينـا  للِْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُـؤْتُونَ الزَّكاةَ 

أن يأتيه لكنـه يعمـى عـن ذلـك وقـد قيـل زينـا بمعـنى موافقتهـا الشـهوة والهـوى للعلـم  له ما يجب

  .بأنه تعالى يفعل الشهوة لكنه يصرف عنها والوجه الاول أولى

فَـلَمَّــا جاءَهـا نــُودِيَ أَنْ بــُورِكَ مَــنْ فِــي النَّــارِ وَمَــنْ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مسـألة [ 

كــة ومــا المــراد بمـن حولهــا وهــل يتصــل ذلــك بموســى صــلّى االله عليــه مــا معــنى هــذه البر  حَوْلَهـا 

وجوابنــا أن البركــة هــي بمعــنى الثبــات والبقــاء فبــين تعــالى ثبــات تلــك النــار لموســى ومــن  ؟وســلم

حولها لأن موسى كان قد جاءها وصار هو وأصحابه حولها كمـا يتفـق في العـادة حـال النـاس 

ك من في النار موسى عليه الصلاة والسلام وأراد بمـن حولهـا مع النار وقيل أراد تعالى بقوله بور 

  الملائكة عليهم
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السلام لأ�م حضروها ويحتمل في هذه البركة أ�ا لمكان البقعة التي أصابتها النار ولذلك قـال 

قْعَـةِ الْمُباركََـةِ  تعالى في سورة القصص  قيـل في  وقـد نـُودِيَ مِـنْ شـاطِئِ الـْوادِ الأَْيْمَـنِ فِـي الْبُـ

من حولها أ�م لم يكونوا مـؤمنين فأثبـت االله تعـالى البركـة في النـار لمـا جاءهـا موسـى لمـا لـه مـن 

  .الفائدة في حضورها

يا مُوسى لا تَخَفْ إِنِّي لا يَخافُ لـَدَيَّ الْمُرْسَـلُونَ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

 ؟المرسلين ولا يجوز أن يكـون فـيهم ظـالم خـائف كيف يصح هذا الاستثناء من  إِلاَّ مَنْ ظلََمَ 

وجوابنـا انـه قـد قيـل الا مـن ظلـم بالاقـدام علـى صـغيرة ثمّ تلافـاه بالتوبـة فانـه غفـور رحـيم وقــد 

قيل ان المراد لكن من ظلم فانه يخاف الا ان يتوب فيكون كلاما مستأنفا في غـير الرسـل لـئلا 

فَـلَمَّـا جـاءَتـْهُمْ آياتنُـا مُبْصِـرَةً  تعـالى مـن بعـد  يتوهم ان الخـوف لا يـزول الا عـن الرسـل وقولـه

قَنَتْها أَنْـفُسُهُمْ  لا تناقض فيه لانّ الحجة بعد البيان  قالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِها وَاسْتـَيـْ

  .واليقين

ا مَســاكِنَكُمْ لا قالــَتْ نَمْلَــةٌ يــا أَيُّـهَـا النَّمْــلُ ادْخُلــُو  وربمــا قيــل في قولــه تعـالى ] مسـألة [ 

ــمَ ضــاحِكاً مِــنْ قَـوْلِهــا  كيــف يصــح مــن   يَحْطِمَــنَّكُمْ سُــلَيْمانُ وَجُنُــودُهُ وَهُــمْ لا يَشْــعُرُونَ فَـتَبَسَّ

وجوابنـا أ�ــا لمـا قربـت مــن  ؟سـليمان ان يسـمع قــول النمـل وكيـف صــح مـن النمـل هــذا القـول

لك صـح ان يعلــم ومثــل ذلــك وان  موضـع مســيره صــلّى االله عليــه وسـلم وأنطقهــا االله تعــالى بــذ

  .كان معجزا فانه يصح في ايام الانبياء صلوات االله عليهم

فَقـالَ مـا لـِيَ لا أَرَى الْهُدْهُـدَ أَمْ كـانَ مِـنَ الْغـائبِِينَ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

ــأْتيِـَنِّي  بَـنَّــهُ عَــذاباً شَــدِيداً أَوْ لأََذْبَحَنَّــهُ أَوْ لَيَ كيــف يصــح هــذا القــول مــن   بِسُــلْطانٍ مُبِــينٍ لأَُعَذِّ

  سليمان صلّى االله عليه وسلم في طير ليس
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بمكلف حتى يعذبه وكيف يذكر ذلك في جملة الزجر وكيف يزيد ذلك بأن يأتيه بسلطان مبين 

وجوابنـا ان االله تعـالى كـان سـخّر لـه  ؟وكيف يعرف الهدهد ذلك من مراده حتى يأتيه بخبر سـبأ

لتها ما يكون أقرب الى الفهم ولو كان ممنوعا من النطق ويجوز في تلك الايام ان الطير وفي جم

يكون تعالى قد زاد في علمها بالهام وأن يكـون سـليمان قـد تقـدم مـن قبـل بـأمور عرفهـا الطـير 

ــينٍ  او الهدهــد خاصــة فلــذلك قــال   فأمــا قولــه تعــالى عــز وجــل  أَوْ لَيَــأْتيِـَنِّي بِسُــلْطانٍ مُبِ

بَـنَّهُ لأَُ  فالمراد به التأديـب فكمـا يـؤدب المـرء مـن قـارب البلـوغ فكـذلك قـال للهدهـد فأمـا  عَذِّ

الـذبح فقـد يجـوز أن يكـون جـائزا في شـريعته كمـا ثبـت في شـريعتنا مثلـه فيمـا يؤكـل فـلا مطعـن 

على ذلك بما ذكروه وقوله من بعـد في صـفة المـرأة وأ�ـا تملكهـم وا�ـم يسـجدون للشـمس مـن 

 فقــد يصــحّ وقــوع مثلــه ممــن لم يبلــغ حــد التكليــف فــلا يصــح أن يعــترض بــه علــى مــا دون االله

يصـح في الهدهـد  صَـدَقْتَ أَمْ كُنـْتَ مِـنَ الْكـاذِبيِنَ قالَ سَنـَنْظُرُ أَ  ذكرنا وقوله تعالى من بعد 

وإن كـــان لا يعـــرف التوحيـــد اذا أجـــرى الكـــلام علـــى الحـــد الـــذي ذكرنـــا فـــان مثلـــه يصـــح مـــن 

نه يعرف الفصل بين من يظهر التوحيـد ويعبـد ربـه بأفعـال وبـين مـن يسـجد لغـير االله المراهق لا

  .تعالى وان لم يكن مكلفا

قـالَ الَّـذِي عِنْـدَهُ عِلْـمٌ مِـنَ الْكِتـابِ أَنـَا آتيِـكَ بـِهِ  وربمـا قيـل في قولـه تعـالى ] مسـألة [ 

مـن ذلـك الموضـع البعيـد في هـذا القـدر  كيف يصـح نقـل عرشـها  قَـبْلَ أَنْ يَـرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ 

وجوابنـا أن سـرعة الحركـة والتحريـك لا يعلـم منتهـى  ؟من الاوقات وان ذلك معلومـة اسـتحالته

حــده فــلا ســريع الا ويجــوز أســرع منــه فــلا يمتنــع صــحة ذلــك اذا كــان االله تعــالى مقويــا لــه عليــه 

قـــد يقـــال في الامـــر الســـريع ومعـــنى قبـــل ان يرتـــد اليـــك طرفـــك المبالغـــة في الاســـراع لان ذلـــك 

الشديد السرعة ويحتمل أن طرفه لا يرتـد الا بعـد اوقـات ويكـون ذلـك كـالمعلوم مـن حالـه لأن 

من نظر الى جهة ربما أطال النظر اليها ثمّ يرتد طرفه ومعـنى قولـه مـن بعـد في قصـة لـوط صـلّى 

  تأَْتُونَ الْفاحِشَةَ أَ  االله عليه وسلم 
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الفائــدة فيــه إعظــام مــا فعلــوه لأنــه اذا كــان جهــرة فهــو أعظــم مــن أن يكــون  وَأَنْــتُمْ تُـبْصِــرُونَ 

 خفية وربّ شيء يحسن خلوة ويقبح كونه بحيث يشاهد وما ذكره تعـالى مـن بعـد مـن قولـه 

فيه تنبيه علـى عظـم نعمـة االله جـل وعـز لتـدبر فيقـام بحـق  قُلِ الْحَمْدُ للَِّهِ وَسَلامٌ عَلى عِبادِهِ 

يقارب عشرين خصلة مـن الـنعم الـتي لا يقـدر عليهـا غـيره منبهـا علـى توحيـده  شكره فذكر ما

موبخا لهم على جحد ذلك ثمّ علـى  قُلْ هاتُوا بُـرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ  ثمّ قال في آخره 

ذا القول مع تقـدم فانه يقبح منهم ه إِذا كُنَّا تُراباً وَآباؤُنا وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَ  قول الكفار 

قُلْ سِيرُوا فِي الأَْرْضِ فَانْظُرُوا كَيْـفَ كـانَ عاقِبـَةُ الْمُجْـرِمِينَ  تلك الدلائل ومع قوله بعد ذلك 

يــدل علـى أن الحــوادث   وَمـا مِــنْ غائبِـَةٍ فِــي السَّـماءِ وَالأَْرْضِ إِلاَّ فِـي كِتــابٍ مُبـِينٍ  وقولـه  

  .ستدل بذلك الملائكة على قدرة االله وعلمهكلها مكتوبة في اللوح المحفوظ لي

ــيَ تَمُــرُّ مَــرَّ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [  ــالَ تَحْسَــبُها جامِــدَةً وَهِ وَتَـــرَى الْجِب

 ؟كيف يصح أن يحسبها مـن يشـاهدها جامـدة سـاكنة مـع شـدة الحركـة وسـرعتها  السَّحابِ 

إلاّ مع السكون وعند سـرعة الحركـة لا يحتمـل وجوابنا أن الجمود في العادة الاتصال ولا يكون 

وهـي علـى حالهـا الـتي يظـن أ�ـا لا تكـون الا  وَهِيَ تَمُـرُّ مَـرَّ السَّـحابِ  التفرق فقال تعالى 

مع السكون وقد قيل أ�ا تبلغ في سرعة الحركة ما لا يكاد يظن أ�ا متحركة خصوصا اذا كان 

ينة فانه يظن مـع سـائر الركـاب أ�ـم سـاكنون وإن  المرء يتحرك مع حركتها فيكون كراكب السف

أحــد مــا يــدل  صُــنْعَ االلهِ الَّــذِي أَتـْقَــنَ كُــلَّ شَــيْءٍ  كــانوا يتحركــون أســرع حركــة وقولــه تعــالى 

علـى ان الكفـر والفسـاد لـيس مـن فعلـه والا لكـان يصـح وصـفه بانـه محكـم مـتقن وقولـه تعــالى 

  من
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مَنِ اهْتَدى فإَِنَّما يَـهْتَدِي لنِـَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَـقُلْ إِنَّما أَناَ مِنَ الْمُنْذِريِنَ وَأَنْ أَتـْلُوَا الْقُرْآنَ فَ  بعد 

وَقــُلِ الْحَمْــدُ للَِّــهِ  يــدل علــى أن الاهتــداء والضــلال مــن فعــل العبــد وقولــه تعــالى مــن بعــد  

ــا تَـعْ  لكــي يتصــور المــرء نفســه فيمــا يــأتي  مَلــُونَ سَــيُريِكُمْ آياتــِهِ فَـتـَعْرفُِونهَــا وَمــا ربَُّــكَ بِغافِــلٍ عَمَّ

  .ويذر أنه يبصر ويسمع

  )۲۰(تنزيه القرآن 
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وَنرُيِدُ أَنْ نَمُنَّ عَلـَى الَّـذِينَ اسْتُضْـعِفُوا فِـي الأَْرْضِ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

ل على أنه خلقهم كـذلك فـاذا كـانوا أئمـة ليس جعل االله تعالى لهم أئمة يدأ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً 

ـــون أئمـــة بالعقـــل  ؟بأفعـــال فيجـــب ان تكـــون تلـــك الافعـــال خلقـــا الله ـــا أ�ـــم إنمـــا يكون وجوابن

والخـوف والــتمكن وبالألطــاف مـن قبــل االله تعــالى وكـل ذلــك مــن خلقـه وهــو الــذي أراد تعــالى 

 كقولـــه تعـــالى   وكـــل ذلـــك مـــن خلقـــه وهـــو الـــذي أراد تعـــالى وقيـــل ان المـــراد حكمنـــا بـــذلك

فـالمراد عنـد الجميـع قضـينا وحكمنـا وبـينّ ذلـك قولـه تعـالى  وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّـارِ 

فأراد بذلك نحو ما ذكرنا لأن التركة لا تكون باختيار الوارث وكذلك  وَنَجْعَلَهُمُ الْوارثِيِنَ  

واذا كان موسى صـلّى االله عليـه وسـلم وقومـه إنمـا تم لهـم مـا  وَنمَُكِّنَ لَهُمْ فِي الأَْرْضِ  قال 

تم بما أنـزل االله تعـالى بفرعـون وبمـا خصـه بـه مـن المعجـزات وكـل ذلـك مـن فعلـه صـحّ أن يقـول 

  .وجعلناهم أئمّة وليس المراد خلق فيهم صلا�م وعباد�م

ــإِذا خِفْــتِ  وَأَوْحَيْنــا إِلــى أُمِّ مُوســى وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [  أَنْ أَرْضِــعِيهِ فَ

كيــف   عَلَيْــهِ فأََلْقِيــهِ فِــي الْــيَمِّ وَلا تَخــافِي وَلا تَحْزَنــِي إِنَّــا راَدُّوهُ إِلَيْــكِ وَجــاعِلُوهُ مِــنَ الْمُرْسَــلِينَ 

يصح أن يوحى اليها وقـد بـينّ في غـير آيـة أنـه مـا أرسـل إلا رجـالا وكيـف يصـح وهـي لم تكـن 

  وجوابنا أنه ؟ا لا يعلم إلا من قبله تعالىنبية فيوحى اليها بم
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يجوز ان يعرفها ذلك على لسان نبي الزمان فلا يلزم ما قلتم ويحتمل انه ألهمها ذلك فقـوى في 

ظنها كل ذلك الى حصول العلم لها به وقد قيل أراها تعالى ذلك في المنام بعلامات مخصوصة 

في الزمان فعرّفها أو نزل جبريل فعرفها علـى فعلمت �ا والأقرب ما قدمناه من أن رسولا كان 

  .ان ذلك من معجزات ذلك الرسول

 فَالْتـَقَطــَهُ آلُ فِرْعَـوْنَ لِيَكُـونَ لَهُـمْ عَـدُو�ا وَحَزَنــاً  وربمـا قيـل في قولـه تعـالى ] مسـألة [ 

فَعَنـا أَوْ قُــرَّتُ عَـيْنٍ لـِي وَلـَكَ لا تَـقْتُـلـُوهُ عَسـى أَ  وكيف يصح ذلك مع قول امرأة فرعـون  نْ يَـنـْ

العاقبة والمراد بقوله  لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُو�ا وَحَزَناً  وجوابنا ان المراد بقوله تعالى  ؟نَـتَّخِذَهُ وَلَداً 

تعالى قرة عين ما دعاهم الى التقاطه وذلك لا تنافي فيه وقد ثبت أنّ هـذه اللفظـة قـد يـراد �ـا 

المرضعة والوالدة أ�ا تربيّ ولدها لكي تنتفع به ويبقى لهـا  المآل وما يقصد إليه كقول القائل في

  :وقد يقال مرضعة للموت إذا كان هذا هو العاقبة وعلى هذا الوجه قال الشاعر 

  أم سمـــــــــــــــــــــــــــــــــاك فـــــــــــــــــــــــــــــــــلا تجزعـــــــــــــــــــــــــــــــــيو 

ــــــــــــــــــــت الوالــــــــــــــــــــدة      فللمــــــــــــــــــــوت مــــــــــــــــــــا عل

  
بْـدِي بـِهِ لـَوْ لا أَنْ وَأَصْـبَحَ فـُؤادُ أُمِّ مُوسـى فارِغـاً إِنْ كـادَتْ لَتُ  فاما قوله تعالى من بعد 

فالمراد فراغ قلبها من سائر أمور الدنيا سوى أمر ولدها فلذلك قـال تعـالى  ربََطْنا عَلى قَـلْبِها 

أي تصـدق بمـا أوحينـا اليهـا وقولـه تعـالى  لَوْ لا أَنْ ربََطْنا عَلى قَـلْبِهـا لِتَكُـونَ مِـنَ الْمُـؤْمِنِينَ  

المراد به الصرف والمنع لا التحريم في الحقيقة وذلك كقوله  عَ مِنْ قَـبْلُ وَحَرَّمْنا عَلَيْهِ الْمَراضِ  

فلـيس لأحـد ان يطعـن بـذلك وكقولـه  إِنَّ االلهَ حَرَّمَهُمـا عَلـَى الْكـافِريِنَ  تعالى في أهل النار 

 لَمَ أَنَّ وَعْـدَ االلهِ حَــقٌّ وَلـِتـَعْ  وقولـه تعــالى  وَحَـرامٌ عَلـى قَـرْيـَةٍ أَهْلَكْناهــا أَنَّـهُـمْ لا يَـرْجِعُـونَ  

  .يدل على أن ذلك الوحي كان مقطوعا به على ما ذكرناه

  هذا مِنْ شِيعَتِهِ وَهذا مِنْ  ومتى قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 
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فجوابنـا ان المـراد مـا  ؟كيـف يصـح ذلـك وإنمـا يقـال هـذا مـن أعدائـه فيسـتقيم الكـلام  عَدُوِّهِ 

  .لى الجمع وعلى الواحد على طريقة العرب في المصادرذكرته والعدو قد يقع ع

ــوكََزَهُ مُوســى فَـقَضــى عَلَيْــهِ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [  كيــف يصــح مــن   فَـ

ـا أراد مخاصـمته  ؟النبي أن يقع منه قتل من لا يحل دمه
ّ
وجوابنا ان وكزه كان على وجه الـدفع لم

يؤدب ولده استصلاحا له فيؤديه الى الموت وهذا مـن  ولم يظن انه يؤدي الى قتله وذلك كالمرء

وذلـك يـدل علـى  هـذا مِـنْ عَمَـلِ الشَّـيْطانِ  الصغائر التي نجوزها على الانبياء ولذلك قال 

أن أفعال العباد ليست من خلق االله تعالى وإلا كان الأشبه به أن يقول هذا مـن عمـل الـرحمن 

غَفَـرَ لـَهُ إِنَّـهُ هُـوَ الْغَفُـورُ الـرَّحِيمُ قالَ رَبِّ إِنِّي ظَ  ولذلك قال بعده   لَمْتُ نَـفْسِي فـَاغْفِرْ لـِي فَـ

أحـد مـا يـدل ايضـا  قـالَ رَبِّ بِمـا أَنْـعَمْـتَ عَلـَيَّ فَـلـَنْ أَكُـونَ ظَهِيـراً للِْمُجْـرِمِينَ  وقوله تعـالى 

ا وإن لم يخلق هو على ما قلناه لأن فعل ا�رمين إن خلق جرمهم فلا فائدة في أن يكون ظهير 

فإَِذَا الَّذِي اسْتـَنْصَرَهُ باِلأَْمْسِ يَسْتَصْرخُِهُ قالَ لـَهُ مُوسـى  أيضا فلا فائدة في ذلك وقوله تعالى 

يحتمــل أنــه ظهــر منــه مــا يوجــب أن لا يعينــه ويحتمــل أنــه خــاف إن أعانــه  إِنَّــكَ لَغَــوِيٌّ مُبِــينٌ 

ــبْطِشَ بِالَّــذِي هُــوَ  عــد علــى نفســه مــنهم فــلا مطعــن في ذلــك وقولــه مــن ب ــا أَنْ أَرادَ أَنْ يَـ فَـلَمَّ

يدل على التأويـل الثـاني  تُريِدُ أَنْ تَـقْتُـلَنِي كَما قَـتـَلْتَ نَـفْساً باِلأَْمْسِ عَدُوٌّ لَهُما قالَ يا مُوسى أَ 

نَــةِ وَجــاءَ رجَُــلٌ مِــنْ أَقْصَــى الْمَدِي وانــه خــاف مــن ذلــك فلهــذا امتنــع مــن نصــرته وقولــه تعــالى 

أحــد مــا يــدل علــى وجــوب العمــل  يَسْــعى قــالَ يــا مُوســى إِنَّ الْمَــلأََ يـَـأْتَمِرُونَ بِــكَ ليِـَقْتُـلُــوكَ 

بالخبر فيما يجـري مجـرى الخـوف ولـذلك خـرج خائفـا الى مـدين وسـأل االله تعـالى أن ينجيـه مـن 

ن قـولهم علـوا  القوم الظالمين ولو كان ظلمهم من خلق االله لكان ينجيه من نفسـه تعـالى االله عـ

  فَسَقى لَهُما ثُمَ  كبيرا وقوله تعالى من بعد 
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مـع شـدة حاجتـه عجيــب في  تَــوَلَّى إِلـَى الظِّـلِّ فَقـالَ رَبِّ إِنِّـي لِمـا أَنْـزَلـْتَ إِلـَيَّ مِـنْ خَيْـرٍ فَقِيـرٌ 

اقتصاره علـى هـذا القـدر حـتى دعـاه شـعيب وأمّنـه وكفـاه وأنكحـه ابنتـه وقضـى لـه موسـى بعـد 

نوُدِيَ مِنْ  فالمروي عن المفسرين أنه قضى الاجل الأكمل وقوله بعد . سن الأجلينذلك أح

  شاطِئِ الْوادِ الأَْيْمَنِ فِي الْبُـقْعَةِ الْمُباركََـةِ مِـنَ الشَّـجَرَةِ أَنْ يـا مُوسـى إِنِّـي أَنـَا االلهُ رَبُّ الْعـالَمِينَ 

ن يكــون أبــدا قــائلا لموســى هــذا أحــد مــا يــدل علــى حــدوث كــلام االله تعــالى وإلا كــان يجــب أ

  .القول

وَقالَ فِرْعَوْنُ يا أَيُّـهَا الْمَلأَُ ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلـهٍ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

كيــف   غَيْـرِي فأََوْقِــدْ لـِي يــا هامـانُ عَلَــى الطِّـينِ فاَجْعَــلْ لــِي صَـرْحاً لَعَلِّــي أَطَّلِـعُ إِلــى إِلـهِ مُوســى 

على فرعون أن يظـن هـذا الظـن مـع كمـال عقلـه ومعرفتـه بـأن القصـور وإن بنيـت أطـول  يصح

منهــا فــلا يصــح فيهــا ذلـــك وكيــف يصــح ان يقــول هــذا القـــول مــع قولــه تعــالى في ســورة بـــني 

ــماواتِ وَالأَْرْضِ  اســرائيل  ــزَلَ هــؤُلاءِ إِلاَّ رَبُّ السَّ ــدْ عَلِمْــتَ مــا أَنْـ فــان كــان عالمــا بــذلك  لَقَ

وجوابنــا ان فرعــون لمــا ادعــى الالهيــة وصــدقه  ؟يصــح ان يظــن الاطــلاع إلى إلــه موســى فكيــف

قومـه لجهلهـم كــان يظهـر القــدرة ويـدعيها وإن كــان في البـاطن يعلــم خـلاف ذلــك وعلـى هــذا 

الوجه قال ما علمت لكم من إله غيري مع علمه باحتياجه الى الاكل والشـرب ودفـع المضـار 

امــان وذلــك لا يمنــع مــن ان يكــون في الحقيقــة عالمــا بــاالله تعــالى وعلــى هــذا الوجــه أيضــا قــال له

  .فليس بين الآيتين اختلاف لَقَدْ عَلِمْتَ ما أَنْـزَلَ هؤُلاءِ  على ما يدل عليه قوله 

هُمـا  وربما قيـل في قولـه تعـالى ] مسألة [  قـُلْ فـَأْتُوا بِكِتـابٍ مِـنْ عِنْـدِ االلهِ هُـوَ أَهْـدى مِنـْ

وجوابنـا انـه تعـالى قـال ذلـك علـى وجـه الحجـاج  ؟ليس يدل علـى شـك منـه في النبـوةأ أَتَّبِعْهُ 

  إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ  ولذلك قال بعده 
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إِنَّــكَ لا  فأمــا قولــه تعــالى بعــد ذلــك  فــَإِنْ لَــمْ يَسْــتَجِيبُوا لــَكَ فــَاعْلَمْ أَنَّمــا يَـتَّبِعُــونَ أَهْــواءَهُمْ 

المراد لا تثيبه وليس المراد لا تدلـه ولا تبـين وكيـف يصـح ذلـك وقـد قـال ف تَـهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ 

أو يقال أنه ظهـر منـه صـلّى االله عليـه وسـلم  وَإِنَّكَ لتَـَهْدِي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ  جل وعز 

شــدة المحبــة لإيمــان ابي طالــب عمــه وأن يكــون مــن أهــل الجنــة فــأنزل االله تعــالى ذلــك منبهــا بــه 

وَلكِنَّ االلهَ يَـهْدِي مَنْ يَشاءُ وَهُوَ أَعْلـَمُ  لا تنال إلا بالعمل الصالح ولذلك قال  على أن الجنة

  .بِالْمُهْتَدِينَ 

وَربَُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَيَخْتارُ ما كانَ لَهُـمُ الْخِيـَـرَةُ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

أو يختــار مــا لم يختــاروه وأي فائــدة في  كيــف يصــح أن يصــف نفســه بأنــه يختــار مــا اختــاروه  

وجوابنا أن المراد مـا كـان لهـم الخـيرة في تـرك عبـادة االله واتخـاذ الاصـنام آلهـة ولـذلك قـال  ؟ذلك

فبين أنه الخالق لما يشاء وأنه يختـار لهـم التوبـة لان  سُبْحانَ االلهِ وَتَعالى عَمَّا يُشْركُِونَ  بعده 

 ا مَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً فَـعَسى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ فأََمَّ  هذه الآية عقيب قوله 

فبــين أنــه تعــالى يختـــار للمكلفــين مــا هــو أصـــلح وأنــه لــيس لهــم الخـــيرة فيمــا يختارونــه بـــاراد�م 

  .وشهو�م

لتَـَنـُوأُ بِالْعُصْـبَةِ  وَآتَـيْنـاهُ مِـنَ الْكُنـُوزِ مـا إِنَّ مَفاتِحَـهُ  وربما قيل في قوله تعـالى ] مسألة [ 

ةِ  وجوابنا أن  ؟كيف يصح أن يبلغ في الغنى هذا الحد ومثل ذلك متعذر في العادة  أُولِي الْقُوَّ

العصـبة قـد يقـل عـددها ويكثــر فـلا يمتنـع أن يكـون االله تعـالى قــد آتـاه مـن الامـوال مـا فرقــه في 

لسنا نعلم أن الغلق في ذلك الزمان  الظروف الكثيرة وبلغت مفاتيح غلقها ما ذكره االله تعالى و 

كيف كان فانه قد يعظم فتعظم لذلك مفاتيحه وقد يصغر ومعلوم أن كثيرا مـن الملـوك يجتمـع 

إِذْ قالَ لـَهُ قَـوْمُـهُ لا تَـفْـرَحْ  في خزانته مثل ذلك وأكثر فلا حاجة لاستبعاد ذلك وقوله تعالى 

 رح من يظن أنه يدوم ويبقى وقولـه لا بد من حذف في الكلام وهو لا تفرح بما حصل ف 

  وَابْـتَغِ فِيما آتاكَ 
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ارَ الآْخِرَةَ  يدل على ما قلناه فكـأ�م أشـاروا عليـه بـأن ينفقـه في سـبيل االله وينصـرف  االلهُ الدَّ

نيْا  عن الجمع الكثير وقوله  المـراد بـه التمتـع بالقـدر الـذي يخـرج  وَلا تَــنْسَ نَصِـيبَكَ مِـنَ الـدُّ

وقـد قيـل أن المـراد أن يــأتي في الـدنيا مـا يفـوز لأجلـه بــالآخرة إذ الـدنيا إنمـا تـراد لمثــل في العـرف 

رٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ  ذلك إذا وسّع االله على المرء ولذلك قال تعالى آخرا  وَيْـلَكُمْ ثَوابُ االلهِ خَيـْ

علـى  وَبـِدارِهِ الأَْرْضَ  فَخَسَـفْنا بـِهِ  حاكيا عن أولي العلم منهم ونبه تعالى بقولـه  صالِحاً 

أن الاعتــداء بالــدنيا وان كثــرت مــن أعظــم الخطــأ وأن الواجــب تفريــق ذلــك في مصــالح الــدين 

ارُ الآْخِرَةُ نَجْعَلُهـا للَِّـذِينَ لا يرُيِـدُونَ عُلـُو�ا فِـي الأَْرْضِ وَلا فَسـاداً  والدنيا وقال تعالى  تلِْكَ الدَّ

فان من يكون بغيته جمع الاموال وعمارة الـدنيا ويلهـو عـن الآخـرة فمـراده  وَالْعاقِبَةُ للِْمُتَّقِينَ 

العلو في الارض والفساد فان أضاف الى ذلك التسلط على الناس لما فضله االله به فهو أعظم 

ولمن يعنى بذلك ارادة العلو في باب الدين فان بلغ الانبياء هذه الرتبة العالية فيجـوز أن يريـدوا 

وَمَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى الَّذِينَ  لهم ودخولهم تحت طوعهم وقوله عز وجل  انقياد الناس

ــيِّئاتِ إِلاَّ مــا كــانوُا يَـعْمَلــُونَ  أحــد مــا يــدل علــى أنــه لا يزيــد في العقــاب البتــة وان   عَمِلــُوا السَّ

عَ االلهِ إِلهاً آخَـرَ لا إِلـهَ وَلا تَدْعُ مَ  كان يزيد على الثواب التفضل الكثير وقوله تعالى من بعد 

فـالمراد بـه أنـه يفـني جميـع الاشـياء ثمّ يعيـد مـا يجـب إعادتـه  إِلاَّ هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ 

وقوله إلا وجهه المراد به إلا هـو فلـيس للمشـبهة تعلـق بـذلك ويلـزمهم أن أثبتـوا الله وجهـا ويـدا 

جهـه ولـيس ذلـك ممـا يعتقـده مسـلم وعلـى هـذا السـبيل يقـال أن يقولوا إن سائره يفنى ويبقى و 

هــذا وجــه الامــر وهــذا وجــه الصــواب فقــد يــذكر الوجــه ويــراد نفــس الشــيء فعلــى هــذا الوجــه 

  .نتأول الآية
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قد بينّ تعالى في هذه السورة ما إذا وطّن المكلف نفسـه عليـه كـان باعثـا لـه ] مسألة [ 

حَسِـبَ النَّـاسُ أَنْ يُـتـْركَُـوا أَنْ يَـقُولـُوا آمَنَّـا أَ  عـن المعاصـي فقـال تعـالى  على العبادة وصـارفا لـه

فبينّ أن المؤمن لا يخلو من فتن ومحن وشدائد وأن الواجـب أن يعتـبر بـذلك  وَهُمْ لا يُـفْتـَنُونَ 

الله ويصبر وصبره على ذلك يدعوه الى الصبر على العبادة وعن المعاصي ثمّ بينّ أن هذه عادة ا

ــبْلِهِمْ فَـلَــيـَعْلَمَنَّ االلهُ الَّــذِينَ  تعــالى فــيمن تقــدم أيضــا فقــال جــل وعــز  وَلَقَــدْ فَـتـَنَّــا الَّــذِينَ مِــنْ قَـ

ــيـَعْلَمَنَّ الْكــاذِبيِنَ  وذكــر العلــم وأراد المعلــوم لأنــه تعــالى عــالم لم يــزل ولا يــزال ولا  صَــدَقُوا وَلَ

رى الوعيـــد كقـــول القائـــل لغـــيره أنـــا عـــالم يعلـــم الشـــيء عنـــد كونـــه فقـــط ومثـــل ذلـــك يجـــري مجـــ

وَمَــنْ جاهَــدَ فإَِنَّمــا يُجاهِــدُ  بتقصــيرك إذا قصــرت وبوفائــك اذا وفيــت ثمّ بــينّ مــن بعــد بقولــه 

أن مــن تمســك بعبادتــه فــإلى نفســه أحســن وأنــه تعــالى مــا  لنِـَفْسِــهِ إِنَّ االلهَ لَغَنــِيٌّ عَــنِ الْعــالَمِينَ 

وبـينّ أنـه وصّـى المـرء  إِنَّ االلهَ لَغَنِيٌّ عَـنِ الْعـالَمِينَ  للمنزلة العالية أراد بتكليفه إلاّ أن يعرضه 

بـــبرّ الوالـــدين إيجابـــا لحقهمـــا وأنـــه يجـــب أن لا يمتنـــع مـــن برهمـــا وإن دعـــواه إلى الشـــرك لكنـــه لا 

  .يطيعهما في باب الدين ويصاحبهما بالمعروف

نـُوا وَعَمِلـُوا الصَّـالِحاتِ لَنـُدْخِلَنَّـهُمْ فِـي وَالَّـذِينَ آمَ  ومتى قيل ما معنى قوله ] مسألة [ 

  وأيّ فائدة في هذا الادخال الصَّالِحِينَ 
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وقـــد آمنـــوا وعملـــوا الصـــالحات ولم صـــاروا هـــم بـــأن يـــدخلوا في الصـــالحين أولى مـــن أن يـــدخل 

فعلـه وجوابنا أنـه تعـالى قـد بـين مـا للصـالحين مـن المنزلـة في الآخـرة ومـا ي ؟الصالحين في جملتهم

�ــم مــن معونــة ونصــرة في الــدنيا ثمّ بــين أن كــل مــن آمــن وعمــل صــالحا فهــو داخــل في هــذا 

الوعيد باعثا لهـم علـى التمسـك بالايمـان وبـينّ مـن بعـد أن المعتـبر بـالاخلاص لا بـالقول فقـال 

 نَــةَ النَّـاسِ كَعَــذابِ االلهِ وَمِـنَ النَّــاسِ مَـنْ يَـقُــولُ آمَنَّـا بــِااللهِ فـَإِذا أُوذِيَ فِــي االلهِ جَعَـلَ فِت ـْ تعـالى 

 وبين أن النفاق يمنع من دخول المنافق وإن أظهر الايمان فيما وعد به الصالحين فقال تعالى 

  .وَليَـَعْلَمَنَّ االلهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَليَـَعْلَمَنَّ الْمُنافِقِينَ 

ا للَِّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنا وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُو  ومتى قيل ما معنى قوله تعالى ] مسألة [ 

وَمـا هُـمْ بِحـامِلِينَ مِـنْ  فجوابنا أن االله تعـالى أنكـر ذلـك علـيهم بقولـه . وَلْنَحْمِلْ خَطاياكُمْ 

وانما قالوا ذلك إيهامـا للمـؤمنين بـأ�م ينصـرو�م في الـدنيا وينفعـو�م لا  خَطاياهُمْ مِنْ شَيْءٍ 

في الحقيقة ثمّ بينّ تعالى أن الامر بالضـد مـن ذلـك وأن هـؤلاء الكفـار  بأ�م يحملون خطاياهم

يحملــون أثقــالهم وأثقــالا مــع أثقــالهم لأ�ــم إذا دعــوا غــيرهم إلى الكفــر والمعاصــي كانــت هــذه 

  .منزلتهم

 وَلَقَــدْ أَرْسَـلْنا نوُحــاً إِلـى قَـوْمِــهِ فَـلَبـِثَ فِــيهِمْ أَلْــفَ  ومــتى قيـل في قولــه تعـالى ] مسـألة [ 

فجوابنـا  ؟كيف يصح ان يعيش المـرء هـذا القـدر وهـذا بخـلاف العـادة  سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِينَ عاماً 

أن مـن ينكـر ذلـك فمـراده دعــاء إلى التعطيـل والإلحـاد واالله تعـالى قــادر علـى ذلـك وعلـى هــذا 

بقيـت الوجه بينّ أمـر الجنـة وأنـه يبقـيهم ومـن تـأول ذلـك علـى أن المـراد أن دعوتـه الى الشـريعة 

هـذه المــدة فقــد أخطــأ وكــان صــلّى االله عليــه وسـلم يــدعو حــالا بعــد حــال ويصــبر علــيهم كمــا 

رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الأَْرْضِ مِنَ الْكـافِريِنَ  ذكره االله تعالى في نبوّة نوح ثمّ دعا عليهم آخرا بقوله 

 ذاب وقولــه عــز وجــل لمــا علــم بــأ�م لا يؤمنــون وأنــزل االله تعــالى �ــم مــن بعــد العــ دَيَّــاراً 

  فأََخَذَهُمُ الطُّوفانُ وَهُمْ 
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ــفِينَةِ  يـدل علــى أنــه بقـي هــذه المـدة وانــه بقـي بعــدها أيضــا  ظـالِمُونَ فأََنْجَيْنــاهُ وَأَصْـحابَ السَّ

  .آيَةً للِْعالَمِينَ  يعني السفينة  وَجَعَلْناها  ولذلك قال 

اهِيمَ إِذْ قـالَ لِقَوْمِـهِ اعْبـُدُوا االلهَ وَاتَّـقُـوهُ ذلِكُـمْ وَإِبْر  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

ـرٌ لَكُـمْ إِنْ كُنْــتُمْ تَـعْلَمُـونَ  والمعلـوم أن ذلــك  ؟إِنْ كُنْــتُمْ تَـعْلَمُـونَ  مـا فائــدة قولـه تعـالى  خَيـْ

وجوابنا أن ذلك يقال على وجه التهديد لا لأن علمهم يدخل ذلك . خير لهم على كل حال

يكــون خــيرا ثمّ بــين لهــم ان الــذين يعبــدو�م لا يملكــون لهــم رزقــا ولا نفعــا وأن الواجــب  في أن

  .عبادة من يبتغى من جهته الرزق ومن اليه المرجع في الاثابة

ــبـَعْضٍ وَيَـلْعَــنُ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [  ــوْمَ الْقِيامَــةِ يَكْفُــرُ بَـعْضُــكُمْ بِ ثـُـمَّ يَـ

وجوابنــا أن المــراد �ــذا الكفــر الجحــد  ؟كيــف يصــح وقــوع الكفــر في الآخــرة   بَـعْضُــكُمْ بَـعْضــاً 

الأَْخِلاَّءُ يَـوْمَئِذٍ  والانكار فان المودة بين المبطلين تكون في الدنيا دون الآخرة كما قال تعالى 

  .بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِينَ 

ــراهِيمَ بِالْبُشْــرى قــالُوا إِنَّــا  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [  ــا جــاءَتْ رُسُــلنُا إِبْ وَلَمَّ

  ها مُهْلِكُوا أَهْلِ هذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَها كانوُا ظالِمِينَ قالَ إِنَّ فِيها لُوطاً قالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي

 قــال مــا قـــال كيــف خفــي علــى ابــراهيم ا�ــم لم يريــدوا بــالاهلاك لوطــا ومــن آمــن معــه حــتى

وجوابنا أنه يجوز في الدنيا أن يلحق العذاب بالعصـاة ويكـون فـيهم غـيرهم  ؟فأجابوه بما أجابوا

فيكون ذلك محنة فلما كان ذلك مجوزا جاز أن يقول إبراهيم صلّى االله عليه وسلم ما قـال ولا 

 عـالى مـن بعـد يمنع أن يكون في ظنه ان القوم لا يعرفون أن لوطـا فيهـا فعـرّفهم ذلـك وقولـه ت

  وَما كانَ االلهُ  لذكر ما أنزله بأمم الانبياء من العذاب وقوله بعد ذلك  فَكُلا� أَخَذْنا بِذَنْبِهِ 
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يـدل علـى ان هـذه الافعـال أفعـال العبـاد ليصـح أن  لِيَظْلِمَهُمْ وَلكِنْ كـانوُا أَنْـفُسَـهُمْ يَظْلِمُـونَ 

خَلَــقَ  مــا نقولـه في هــذا البـاب وقولــه مـن بعــد يؤاخـذوا �ــا وان ينسـب الظلــم الى أنفسـهم ك

يدل على مـا نقولـه مـن أنـه لا يفعـل إلا الحكمـة والصـواب وفي أ السَّماواتِ وَالأَْرْضَ بِالْحَقِّ 

ربما يقال إنا نرى من يصلي ولا ينتهـي  إِنَّ الصَّلاةَ تَـنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ  قوله بعد 

وجوابنــا عنــه ان الــذي تنهــى الصــلاة عنــه هــو الــذي لا  ؟هــذا الظــاهرعــن ذلــك فكيــف يصــح 

يقع والمصلي وان فعل منهما الكثير فمعلوم من حاله انه غير فاعل لشيء من ذلك في بعـض 

الاوقـات فبــينّ االله تعـالى أنــه أوجبهــا لأن عنـدها مــا هـو ازيــد منــه ومعلـوم أيضــا أنـه غــير فاعــل 

وإلا فالصلاة محال أن تنهى فالمراد مـا ذكرنـاه وهـذا أحـد مـا  المصلى لا يختار الفحشاء والمنكر

وَلا تُجــادِلُوا  يعتمــد عليــه في أنــه تعــالى لا يعبــد �ــذه الشــرائع إلا لهــذا الوجــه وقولــه مــن بعــد 

هُمْ  قتضــي ربمــا قيــل فيــه ان ظــاهره ي أَهْــلَ الْكِتــابِ إِلاَّ بِــالَّتِي هِــيَ أَحْسَــنُ إِلاَّ الَّــذِينَ ظلََمُــوا مِــنـْ

وجوابنا أن مـن ظلـم مـنهم نفسـه  ؟فيمن ظلم منهم أنه يجادل بما ليس أحسن وذلك لا يصح

وتمرد لا يكون ما يلزمنا أن نرد به عليه مثل الذي نخاطب به غـيره وإن كـان الجميـع حسـنا أنـّا 

وَمـا   نفعل مع بعضهم ما غيره أحسن منه وان كان كل ذلك مـن بـاب الحسـن وقولـه تعـالى 

لُوا مِنْ قَـبْلِهِ مِنْ كِتابٍ وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً لاَرتْابَ الْمُبْطِلُونَ كُنْتَ ت ـَ يدل علـى مـا نقولـه  تـْ

وَإِنَّ جَهَـنَّمَ لَمُحِيطـَةٌ  من أنه تعالى ينزه الانبياء عن كل أمر ينفر عـنهم وقولـه تعـالى مـن بعـد 

فسق كفر وربما يتعلق به من يقول إنه مع الايمان  ربما يتعلق به الخوارج في أن كل بِالْكافِريِنَ 

وجوابنا أن ذلك لا يمنع من أن يحيط بغيرهم فـلا يـدل علـى مـا قـالوه وفي قولـه . لا يضر شيء

دلالـة علـى ا�ـم يعـاقبون ويعرفـون أن ذلـك العقـاب  وَيَـقُولُ ذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَـعْمَلـُونَ  تعالى 

كــان ذلــك مـن خلــق االله تعـالى فــيهم لمــا صـح ذلــك وقولــه عـدل مــن حيـث عملــوا وأذنبــوا ولـو  

  يا عِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي واسِعَةٌ فإَِيَّايَ فاَعْبُدُونِ  تعالى من بعد 
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وجوابنــا أن المــراد فايــاي فاعبــدون ولا  ؟ربمــا يقــال مــا الفائــدة في ذلــك وهــو معلــوم للمخاطــب

ر في مكان واحد بل يجب أن المرء يكون الوفـاء بعبـادة االله يصدنكم عن العبادة عدم الاستقرا

  .تعالى ولو مع التحول ان تحول فأرض االله واسعة

ارَ الآْخِـرَةَ لَهِـيَ الْحَيـَوانُ  وربمـا قيـل في قولـه تعـالى ] مسـألة [  كيـف يصــح   وَإِنَّ الـدَّ

از مـا لا يفهـم بالحقيقـة إذ وجوابنا انه تعالى بينّ �ذا ا� ؟ذلك في وصف الدار التي هي جماد

المراد أن هذه الـدار مـن حـق الحيـاة فيهـا أن تـدوم ولا تنقطـع ومـن حقهـا أن يـدوم نعيمهـا بـلا 

  .بؤس وأن يتصل ولا مشقة
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كيف يصح   وَيَـوْمَئِذٍ يَـفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ االلهِ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنا أنه تعالى لما بشر المؤمنين بـأ�م سـيغلبو�م ذكـر  ؟غلبة بعض الكفار لبعضأن يفرحوا ب

ذلك فلو لم يكن إلا ما يظهر من صدق هذا الوعد لكفى فكيف وقد ينصر المؤمن مما يجري 

وَعْدَ االلهِ لا يُخْلِفُ االلهُ  من الذل على الكفار من قبل الكفار أيضا ولذلك قال تعالى بعده 

وبينّ ان الاكثر من الناس لا يعلم الا ظاهر الحياة الدنيا دون ما يتعلـق بالـدين بقولـه   وَعْدَهُ 

نيْا وَهُـمْ عَـنِ الآْخِـرَةِ هُـمْ . وَلكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لا يَـعْلَمُونَ  تعالى  يَـعْلَمُونَ ظـاهِراً مِـنَ الْحَيـاةِ الـدُّ

لمــا ذا كــرر ومــا الفائــدة فيــه وهــل  الآْخِــرَةِ  وَهُــمْ عَــنِ  ومــتى قيــل في قولــه تعــالى  غــافِلُونَ 

  * فجوابنا. يحمل على التأكيد أو فيه مزيد فائدة

__________________  

جــواب هــذا الســؤال لم نجــده في شــيء مــن نســخ الكتــاب وانمــا وجــدنا مكــان الجــواب بياضــا هكــذا وقــد ذكــر ) (*

لثانيــة ابتــداء ثــاني وغــافلون خــبرهم الثانيــة والجملــة الثانيــة الزجــاج في تفســيره فقــال هــم الاول مرفوعــة بالابتــداء وهــم ا

خبر الاول والفائدة في الكلام ان ذكرهم الثانيـة وان كانـت ابتـداء يجـري مجـرى التوكيـد كمـا تقـول زيـد هـو عـالم وهـو 

رأيـت زيـدا اوكد من قولك زيد عالم ويصلح ان تكون الثانية بدلا مـن هـم الاولى مؤكـدة أيضـا كمـا تقـول رأيتـه ايـاه و 

نفسه ولعل قاضي القضاة لم ير منه جوابا شـافيا وأراد اشـفاء منـه فتوقـف فيـه ولا يمتنـع أن يكـون قـد أجـاب عنـه في 

  .نسخة أصله وان لا يكون قد وقع البيان
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بوُا  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [   ثــُمَّ كــانَ عاقِبَــةَ الَّــذِينَ أَســاؤُا السُّــواى أَنْ كَــذَّ

 ؟كيــف يصــح أن يســمى مــا يفعلــه �ــم تعــالى ســوءا وذلــك لا يكــون إلا قبيحــا  االلهِ  بِآيــاتِ 

 وَجَــزاءُ سَــيِّئَةٍ سَــيِّئَةٌ مِثـْلُهــا  وجوابنــا أنــه أجــرى هــذا اللفــظ علــى مــا هــو جــزاء عليــه كقولــه 

وذكـره كثـير في اللغــة والا فمـا يفعلـه تعــالى لا يكـون الا عـدلا وحكمــة وذلـك لا يوصـف �ــذا 

  .ولذلك لا يحسن وصف االله تعالى بأنه مسيء الوصف

 ثمّ قـال  وَيَــوْمَ تَـقُـومُ السَّـاعَةُ يَـوْمَئـِذٍ يَـتـَفَرَّقـُونَ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

بوُا بِآياتنِا فأََمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَـهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبـَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَ   كَذَّ

فبــين أ�ــم عنــد قيــام الســاعة يتفرقــون الى هــذين القســمين كــافر ومــؤمن فقولــك أن الفاســق لــه 

وجوابنـا أنـه تعـالى قـال يتفرقـون ثمّ ابتـدأ بقولـه تعـالى فأمـا الـذين آمنـوا وأمـا . منزلة بينهما يبطل

  .ث بسائر الآياتالذين كفروا فذكرهما ولم ينف ثالثا لهما وقد ثبت حكم ذلك الثال

وَمِــنْ آياتــِهِ خَلْــقُ السَّــماواتِ وَالأَْرْضِ وَاخْــتِلافُ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [ 

وجوابنا أن اختلاف خلقـة  ؟ليس يدل ذلك على ان كلامهم من خلق االله تعالىأ أَلْسِنَتِكُمْ 

فمن كان في لسانه رقة لا الالسنة من قبله تعالى ولأجل هذا الاختلاف يدرك كلامهم مختلفا 

يكون كلامه بمنزلة كلام من في لسانه غلظ وكذلك اختلاف منافذ الرياح والـنفس فبـينّ تعـالى 

ان في ذلك آية وعبرة وهذا الجواب اولى من قول من يقول ان المراد به اخـتلاف اللغـات وا�ـا 

بـــار في اخـــتلاف مـــن بـــاب التوقيـــف وتضـــاف الى االله تعـــالى لأن الوجـــه الـــذي بـــه يقـــع الاعت

الألسنة هو في كيفية ادراكنا لان الكلام في اللغات هل هي توقيف او اصطلاح فيه الخـلاف 

أ�ما تقومـان  وَمِنْ آياتِهِ أَنْ تَـقُومَ السَّماءُ وَالأَْرْضُ بأَِمْرِهِ  الكثير ومعنى قوله تعالى من بعد 

  هناك أمرا هو قول وهذابفعله وارادته وذكر الامر على وجه التفخيم لشأنه كأن 
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 وقوله تعـالى مـن بعـد  إِنَّما قَـوْلنُا لِشَيْءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَـقُولَ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ  كقوله تعالى 

يجـري هـذا ا�ـرى لانـه تعـالى لا يـدعوهم  ثُمَّ إِذا دَعاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الأَْرْضِ إِذا أَنْـتُمْ تَخْرُجُـونَ 

كنـه يجيـبهم ويكمـل عقـولهم ويمكـنهم فيخرجـون ويرجعـون الى االله تعـالى بمعـنى الى في الحقيقـة ل

وَهُـوَ الَّــذِي يَـبْـدَؤُا الْخَلْـقَ ثــُمَّ يعُِيـدُهُ وَهُـوَ أَهْــوَنُ  حيـث لا حـاكم ســواه وقولـه تعـالى مــن بعـد 

 كمـا اذا وجوابنـا انـه بمعـنى هـينّ . ربما قالوا فيه ان ذلك يـدل علـى جـواز الضـعف عليـه عَلَيْهِ 

  :قلنا في االله انه أكبر وأعظم فالمراد به كبير عظيم وكما قال الشاعر 

ــــــــــــنى لنــــــــــــا ــــــــــــذي سمــــــــــــك الســــــــــــماء ب   إن ال

  بيتــــــــــــــــــــــا دعائمــــــــــــــــــــــه أعــــــــــــــــــــــز وأطــــــــــــــــــــــول   

  
  .والمعنى أنه عزيز طويل

ظَهَـرَ الْفَسـادُ فِـي الْبـَـرِّ وَالْبَحْـرِ بِمـا كَسَـبَتْ أَيـْدِي  وربما قيل في قوله تعـالى ] مسألة [ 

وجوابنـــا أ�ـــم اذا أفســـدوا في الارض  ؟كيـــف يصـــح ظهـــور الفســـاد لاجـــل كســـبهم  النَّـــاسِ 

وظلموا ومنعوا الحقـوق يظهـر بـذلك الفسـاد في الموضـعين واذا قلـت الـنعم مـن جهـة االله تعـالى 

لِيُــذِيقَهُمْ بَـعْــضَ الَّــذِي  لاجــل ذلــك كــان ردعــا لهــم عــن أمثــال مــا فعلــوا وبــذلك قــال تعــالى 

ولا يمتنـــع أن يكـــون الصـــلاح عنـــد كســـبهم أن يقـــع مـــن االله تعـــالى  عَلَّهُـــمْ يَـرْجِعُـــونَ عَمِلــُـوا لَ 

التضــييق في المعيشــة علــى وجــه الاعتبــار كمــا فعلــه تعــالى بــأمم الأنبيــاء مــن إنــزال العقــاب �ــم 

 فبينّ ما نالهم لاجل شركهم وقوله من بعد قُلْ سِيرُوا فِي الأَْرْضِ  ولذلك قال تعالى بعده 

ينِ الْقَيِّمِ   هـو خطـاب للكـل وإن كـان لفظـه خاصـا والمـراد بالوجـه نفـس  فأََقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّ

الانسـان فكأنــه قــال فــأقم نفســك للــدين القــيم حــتى لا تحــول عنــه ولا تــزول فــلا تــأمن في كــل 

  وقت من الاخترام فاذا ثبت على الاستقامة كنت من الفائزين 

  )۲۱(تنزيه القرآن 
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 وقولـه تعـالى مـن بعـد  مِنْ قَـبْلِ أَنْ يـَأْتِيَ يَــوْمٌ لا مَـرَدَّ لـَهُ مِـنَ االلهِ  ال تعالى بعده ولذلك ق

عَلَيْهِ كُفْرُهُ  يدل على أنـه مـن فعلـه والا كانـت اضـافته الى خالقـه أولى وقولـه تعـالى  مَنْ كَفَرَ فَـ

أن ذلك من فعلهم أيضا وقولـه تعـالى مـن  يوجب وَمَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلأِنَْـفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ  

يدل أيضا علـى ذلـك لان ا�ـازاة  لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْ فَضْلِهِ  بعد 

 إِنَّـهُ لا يُحِـبُّ الْكـافِريِنَ  من االله تعالى علـى نفـس مـا خلـق لا تصـح وقولـه تعـالى مـن بعـد 

كفــر إن كــان مــن خلقــه فقــد أراده وأحبــه وإذا أراده فقــد أحــب يــدل أيضــا علــى ذلــك لأن ال

يدل  فاَنْـتـَقَمْنا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا  الكافر إذ محبة الكافر هو محبة كفره وقوله تعالى من بعد 

يـدل علـى  وكَـانَ حَق�ـا عَلَيْنـا نَصْـرُ الْمُـؤْمِنِينَ  على ان الجرم من قبلهم وقوله تعالى من بعد 

ايما�م من قبلهم إذ لو كان خلقا من االله لكان ناصرا لنفسه وذلـك محـال وقولـه تعـالى مـن  ان

 هو على وجه المبالغة لتركهم القبول والتفكر وكذلك قوله  فإَِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتى  بعد 

ــمَّ الــدُّعاءَ  ــدْبِ  ولــذلك قــال تعــالى بعــده  وَلا تُسْــمِعُ الصُّ ولــو أراد حقيقــة  ريِنَ إِذا وَلَّــوْا مُ

إِنْ تُسْـمِعُ إِلاَّ مَـنْ  الصم لكان حالهم في الاقبال كحالهم في الادبار ولذلك قال تعالى بعده 

ــا  والضــعف عــرض لا  االلهُ الَّــذِي خَلَقَكُــمْ مِــنْ ضَــعْفٍ  فأمــا قولــه عــز وجــل  يُـــؤْمِنُ بِآياتنِ

وهو على ما هو عليه وبينّ ان آخر أمره أن  يصح أن يخلق الجسم منه فالمراد المبالغة في ضعفه

ةٍ ضَـعْفاً وَشَـيْبَةً  لا ينتظر له قوة بعد ضعف وبقوله تعالى  وكـل ذلـك  ثُمَّ جَعَلَ مِـنْ بَـعْـدِ قُــوَّ

  .تحريك لهم على التدارك الى التوبة خصوصا وقد أدرك حال الشيبة

رَ وَيَـوْمَ تَـقُومُ ا وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [  لسَّاعَةُ يُـقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ ما لَبِثُوا غَيـْ

كيف يصح أن يخـبروا بـذلك ويقسـموا عليـه وهـو كـذب وعنـدكم أ�ـم في الآخـرة هـم   ساعَةٍ 

  ملجئون
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وجوابنـــا أن المـــراد بـــذلك إخبـــارهم عـــن أ�ـــم مـــا لبثـــوا غـــير ســـاعة عنـــد  ؟الى أن يفعلـــوا القبـــيح

وان طالت مدته فهـو كالقصـير مـن الاوقـات في أن المعـاد أنفسهم لأنّ ما بين الموت والاعادة 

فَعُ الَّذِينَ ظلََمُوا مَعْذِرتَُـهُمْ  لا يتبين له ذلك وقوله تعالى  يدل علـى مـا نقـول  فَـيـَوْمَئِذٍ لا يَـنـْ

  .لأنه أن كان ظلمهم من خلق االله فهم مستغنون عن المعذرة
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كيف يصح   خَلَقَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَـرَوْنهَا  لى وربما قيل في قوله تعا] مسألة [ 

وجوابنــا أنــه تعــالى اذ اســكنها حــالا بعــد حــال  ؟مــع ثقلهــا وعظمهــا أن تقــف لا علــى عمــد

وقفـــت وان كانـــت ثقيلـــة كمـــا أن أحـــدنا يمســـك يـــده وقـــد بســـطها فمـــن حيـــث يفعـــل فيهـــا 

لانّ أحـدنا يغفـل ويلهـو واالله  السكون حالا بعد حال تثبت ولـذلك مـتى لم يسـكنها سـقطت

ســبحانه يتعــالى عــن ذلــك واختلــف المفســرون في ذلــك فقــال بعضــهم الفائــدة فيــه نفــي نفــس 

العمد أصلا على ما ذكرنا وقال بعضهم الفائدة فيـه انـا لا نـرى العمـد والاول هـو أقـوى وهـو 

لَهْـوَ الْحَـدِيثِ لِيُضِـلَّ عَـنْ وَمِـنَ النَّـاسِ مَـنْ يَشْـتَرِي  داخل في الاعجوبة وقولـه تعـالى مـن قبـل 

يدل على أن المضـل هـو الانسـان وأنـه مـذموم ويـدل علـى أن كـل قـول  سَبِيلِ االلهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ 

وَإِنْ جاهَــداكَ عَلــى أَنْ  قيــل بــلا علــم في الاديــان فهــو مــذموم وقولــه تعــالى المتصــلة مــن بعــد 

ــمٌ فَــلا  ــهِ عِلْ ــيْسَ لَــكَ بِ نيْا مَعْرُوفــاً تُشْــرِكَ بِــي مــا لَ ــدُّ هُما فِــي ال يــدل علــى أن  تُطِعْهُمــا وَصــاحِبـْ

العشرة بأحوال الدنيا قد تحسن مع المباينة في الدين ثمّ بين أن من أنـاب الى االله يجـب أن يتبـع 

يـا بُـنـَيَّ إِنَّهـا إِنْ  الى قوله تعالى من بعـد حاكيـا عـن لقمـان  وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنابَ  فقال 

القصــد فيــه أن يتأملــه المــرء فيعمــل بــه فــان هــذه الوصــية جامعــة  كُ مِثْقــالَ حَبَّــةٍ مِــنْ خَــرْدَلٍ تــَ

إِنْ تــَكُ مِثْقــالَ حَبَّــةٍ مِــنْ  للانقطــاع الى االله تعــالى بعــد المعرفــة بعلمــه وقدرتــه لان قولــه تعــالى 

  رْضِ يأَْتِ بِهَا االلهُ خَرْدَلٍ فَـتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّماواتِ أَوْ فِي الأَْ 
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يؤذن بأن ما أقـدم المـرء عليـه دق أم جـل فهـو معلـوم الله وتكـون ا�ـازاة  إِنَّ االلهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ 

يـا بُـنـَيَّ أَقِـمِ الصَّـلاةَ وَأْمُـرْ  بحسبه وذلك ردع عظيم وهي جامعة القيام بالعبادات وهو بقوله 

وهـي أيضـا جامعـة لـلآداب ومـا ينبغـي  وَاصْـبِرْ عَلـى مـا أَصـابَكَ  بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَـنِ الْمُنْكَـرِ 

وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلا تَمْشِ فِـي  أن يتمسك به المرء من الاخلاق والتواضع وهو بقوله 

 يْـرِ عِلْـمٍ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فـِي االلهِ بِغَ  الى آخر الكلام وقوله من بعد  الأَْرْضِ مَرَحاً 

وَإِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُـوا مـا  يدل على أن التمسك بالمذاهب إنما يحسن اذا كان عن علم وقوله 

 وَلَوْ كانَ الشَّيْطانُ يَدْعُوهُمْ إِلى عَذابِ السَّعِيرِ ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا أَ أَنْـزَلَ االلهُ قالُوا بَلْ نَـتَّبِعُ 

بطلان التقليد لأنه تعالى بينّ أ�م اذا جاز أن يتركوا الدليل اتباعا لآبـائهم  مما لا مزيد عليه في

مـــن دون دلالـــة فقـــد جـــاز أن يرجعـــوا إلى اتبـــاع الشـــيطان فيمـــا يـــدعوهم اليـــه لأن مـــا في كـــلا 

الموضعين هو اعتماد على القول من دون دلالة وهذا هو الذي نعتمد عليه في بطلان التقليـد 

تقليـــد الآبــاء في الاســلام فيجــوز تقليـــد أولاد النصــارى لآبــائهم لأن كـــل  ونقــول إنــه إذا جــاز

وَلـَوْ أَنَّ مـا فِـي الأَْرْضِ مِـنْ شَـجَرَةٍ  ذلك اعتماد على قبول القول من غير دلالة وقولـه تعـالى 

ــدَتْ كَلِمــاتُ االلهِ  عَةُ أَبْحُــرٍ مــا نَفِ ــدِهِ سَــبـْ هُ مِــنْ بَـعْ ــ أَقْــلامٌ وَالْبَحْــرُ يَمُــدُّ دل علــى أن كــلام االله ي

مقــدور لــه يحــدث حــالا بعــد حــال لا كمــا قالــه قــوم مــن أنــه مــتكلم بــذات أو بكــلام قــديم لا 

  .يصح فيه زيادة ولا نقصان

 لَمْ تَـرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ االلهِ أَ  وربما تعلقوا بقوله تعالى ] مسألة [ 

مـن فعــل االله تعـالى ليكــون مضــافا الى االله تعـالى ولــو لا ذلــك وقـالوا يــدل ذلـك علــى أن جريــه 

لِيـُريَِكُمْ مِـنْ آياتـِهِ  لوجب أن يكون مضافا الى الملاح ولما صح أن يكون آية وقد قال تعـالى 

وجوابنا أن وجه الاعتبار في ذلك خلقه تعالى للماء في البحر على الصـفة الـتي معهـا تجـري  

  السفن
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هــذا الوجــه ولــو لا ذلــك لمــا صــح جريهــا بفعــل العبــاد وفي ذلــك آيــات االله وخلقـه الريــاح علــى 

وَمـا  تعالى ونعمه لأنه لو لا ذلك لما صحّ التوصل الى قطع البلاد وجلب النعم وقوله تعـالى 

يـدل علـى أن الجحـد لا يكـون مـن خلـق االله تعـالى إذ لـو   يَجْحَدُ بِآياتنِـا إِلاَّ كُـلُّ خَتَّـارٍ كَفُـورٍ 

يـا أَيُّـهَـا النَّـاسُ اتَّـقُـوا  ن خلقه لما صح أن يذمه هذا الذم العظيم وقوله تعالى من بعـد كان م

وَاخْشَـوْا يَـوْمــاً لا يَجْـزِي والــِدٌ  أي عقــاب ربكـم بــالتحرز مـن المعاصــي وقولـه تعــالى  ربََّكُـمُ 

من أقوى دلالـة مـا يـدل علـى  االلهِ حَقٌّ  عَنْ وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جازٍ عَنْ والِدِهِ شَيْئاً إِنَّ وَعْدَ 

أن وعده ووعيده لا يجوز أن يقع فيهما خلف ومن أقـوى مـا زجـر االله بـه عبـاده عـن المعاصـي 

فـَلا تَـغــُرَّنَّكُمُ  فـإذا تـدبر المـرء عنــد قراءتـه مـا ذكرنـا عظــم انتفاعـه بـذلك ؛ ولـذلك قــال بعـده 

نيْا  زجــر بـذلك عـن قبـول كــل  لا يَـغـُرَّنَّكُمْ بـِااللهِ الْغـَرُورُ وَ  يعـني بـذلك متاعهــا  الْحَيـاةُ الـدُّ

قول يغر المرء ويصرفه عن التمسـك بطاعـة االله ثمّ بـين تعـالى مـا يخـتص بـه عـز وجـل مـن العلـم 

ولم يطلع العباد عليه بالادلة وان جاز أن يطلع أنبيائـه علـى بعضـه ليكـون معـزا لهـم فقـال جـل 

هُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُـنـَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَـعْلَمُ ما فِـي الأَْرحْـامِ وَمـا تـَدْرِي نَـفْـسٌ مـا إِنَّ االلهَ عِنْدَ  من قائل 

وفي ذلــك دلالــة علــى بطــلان قــول مــن  ذا تَكْسِــبُ غَــداً وَمــا تــَدْرِي نَـفْــسٌ بــِأَيِّ أَرْضٍ تَمُــوتُ 

  .يحكم أن أحكام المنجمين صحيحة فيما جرى هذا ا�رى
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يُدَبِّـرُ الأَْمْرَ مِنَ السَّماءِ إِلَى الأَْرْضِ ثُمَّ يَـعْرُجُ إِلَيْـهِ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنــا أنــه جعــل جــل وعــز الســماء  ؟لــيس ذلــك صــريحا في أنــه تعــالى في الســماءأ فِــي يَـــوْمٍ 

ي السَّـماءِ رِزْقُكُـمْ وَمـا وَفِـ مكانا للملائكة وللأرزاق الـتي �ـا يحيـي النـاس ولـذلك قـال تعـالى 

ــُدَبِّـرُ الأَْمْــرَ مِــنَ السَّــماءِ إِلَــى الأَْرْضِ  فلاجــل ذلــك قــال  تُوعَــدُونَ  ثـُـمَّ  ومعــنى قولــه  ي

أي الى المكان الذي لا حكم فيـه الا حكمـه لانّ الملائكـة طـوع االله ولا يفعلـون  يَـعْرُجُ إِلَيْهِ 

  .إلا بأمره

تَـعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْـهِ فـِي يَــوْمٍ كـانَ مِقْـدارهُُ  قوله تعالى  وربما قيل في] مسألة [ 

وجوابنا أن المراد �ذه الآية نزول الملائكة بالوحي وغيره من السماء الى . خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ 

عام  الارض ورجوعها الى مكا�ا فلا يكون ألف سنة بل بين السماء والارض مسير خمسمائة

 إِنَّـهُمْ يَـرَوْنَهُ بَعِيداً وَنَراهُ قَريِباً  وأما الآية الثانية فالمراد �ا يوم القيامة ويدل عليه قوله تعالى 

فبـين أنــه يطــول ذلــك الــزمن علــى الكفــار لشــدته فيســاوي لاجــل تلــك الشــدائد خمســين ألــف 

يبين أنه لا قبيح في قوله ولا أسمائه فـان  الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ  سنة وقوله من بعد 

فجوابنا أن المراد نفي ما يقـبح في العقـل مـن فعلـه  .قيل ففي جملة ما خلق ما يقبح في الصورة

لا مــا يســتقبح في الصــورة بــين ذلــك ان هيئــة الانســان في صــلاته وقضــاء حاجتــه والنهــي عــن 

إِذا ضَـلَلْنا أَ  حكمة وقوله تعـالى المنكر قد يستقبح في المنظر وتوصف مع ذلك بأ�ا حسنة و 

  فِي
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يـدل علـى بطـلان تعلقهـم في بـاب  إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بـَلْ هُـمْ بلِِقـاءِ ربَِّهِـمْ كـافِرُونَ الأَْرْضِ أَ 

الرؤيـــة بـــذكر اللقـــاء لانّ االله عـــز وجـــل بـــين أ�ـــم كـــافرون بلقـــاء ر�ـــم وأراد كفـــرهم بالاعـــادة 

وَلَوْ تَرى إِذِ الْمُجْرِمُونَ ناكِسُوا رُؤُسِهِمْ عِنْدَ ربَِّهِمْ  عز وجل من بعد وبالثواب والعقاب وقوله 

المراد به يقولون ربنا وحذف مثل ذلك  ربََّنا أَبْصَرْنا وَسَمِعْنا فاَرْجِعْنا نَـعْمَلْ صالِحاً إِنَّا مُوقِنُونَ 

ذلـك ويسـألوه الا والعقـاب مـن  يحسن في الكلام اذا كان فيه ما يدل عليه ولا يجوز أن يتمنـوا

فـالمراد بــه  وَلـَوْ شِــئْنا لآَتَـيْنـا كُــلَّ نَـفْـسٍ هُــداها  جهـتهم يقــع وباختيـارهم يكــون وقولـه تعــالى 

علـى وجـه الالجــاء الـذي وقــع لم ينتفعـوا بــه لا�ـم انمــا ينتفعـون بمــا يفعلونـه طوعــا ليسـتحقوا بــه 

 وْلُ مِنِّي لأََمْلأََنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَلكِنْ حَقَّ الْقَ  الثواب ولذلك قال تعالى 

يــدل علــى أن اللقــاء لــيس بمعــنى الرؤيــة وأراد  فــَذُوقُوا بِمــا نَسِــيتُمْ لِقــاءَ يَـــوْمِكُمْ هــذا  وقولــه 

تعــالى لا يجــوز والنســيان علــى االله  إِنَّــا نَسِــيناكُمْ  تــركتم النظــر والعلــم بالاعــادة وقولــه تعــالى 

وقولــه  وَجَــزاءُ سَــيِّئَةٍ سَــيِّئَةٌ مِثـْلُهــا  والمــراد بــه عاقبنــاكم علــى تــرككم علــى مثــال قولــه تعــالى 

يــدل علــى أن الفاســق لــيس بمــؤمن  فَمَــنْ كــانَ مُؤْمِنــاً كَمَــنْ كــانَ فاسِــقاً لا يَسْــتـَوُونَ أَ  تعــالى 

  .وللفاسقين النار لانه تعالى ميز بينهما فجعل للمؤمنين جنات المأوى

ــى دُونَ  ومـــتى قيـــل مـــا معـــنى قولـــه تعـــالى ] مســـألة [  ـــنَ الْعَـــذابِ الأَْدْنـ ـــذِيقَنَّـهُمْ مِ وَلَنُ

وجوابنا أن المراد ما عجله من الآلام لكي يصلحوا فسـماه . الْعَذابِ الأَْكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَـرْجِعُونَ 

لحــدود الــتي تقــام علــى بعضــهم فمــن يعلــم عــذابا مجــازا ويجــوز أن يريــد بــذلك عــذاب القــبر أو ا

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذكُِّرَ بِآياتِ ربَِّهِ ثـُمَّ  ذلك يكون أقرب الى أن يرجع عن معاصيه وقوله تعالى 

أحــد مــا يــدل علــى أن العبــد مختــار لفعلــه والا فــالاعراض ممــن لا يقــدر علــى  أَعْــرَضَ عَنْهــا 

  أحدنا أنه أعرض عما يعجز عنهالشيء وتركه محال لأنه لا يقال في 
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والمراد به العقاب يـدل علـى أن كـل مجـرم  إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ  وقوله تعالى من بعد 

وان كان من أهل الصلاة فاالله تعالى ينتقم منه إلاّ أن يكون تائبـا أو جرمـه صـغيرا وقولـه تعـالى 

هُمْ أَئِمَّةً يَـهْدُونَ بأَِمْرنِا لَمَّا صَبـَرُوا وَجَعَلْناهُ هُدىً لِبَنِي إِ  من بعد  المراد به  سْرائيِلَ وَجَعَلْنا مِنـْ

جعلناهم أنبياء وعلماء يقتدى �م لأجـل صـبرهم فـدل بـذلك علـى أن الانبيـاء لـو لا صـبرهم 

عن معاصي االله لما جعلوا أنبياء فيبطل بذلك قول من يجوز عليهم الكفـر والكبـائر قبـل البعثـة 

نـَهُمْ يَـوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانوُا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ  وقوله تعالى من بعد  يحمل  إِنَّ ربََّكَ هُوَ يَـفْصِلُ بَـيـْ

على أنه تعالى يفصل بينهم بالعلم فينقاد المبطل ويعرف المحق حاله في ذلك فـان كـان الفصـل 

  .يقتضي نقل الاعراض فسيفعله تعالى

تَظِـرْ إِنَّـهُـمْ مُنْتَظِـرُونَ  في قولـه تعـالى وربما قيـل ] مسألة [  هُمْ وَانْـ وكيـف  فـَأَعْرِضْ عَـنـْ

ـــتُمْ  يصـــح والقـــوم يكـــذبون بـــذلك كمـــا قـــال تعـــالى بعـــده  وَيَـقُولــُـونَ مَتـــى هـــذَا الْوَعْـــدُ إِنْ كُنْ

وجوابنــا أن مــو�م لمــا كــان مقدمــة  ؟ومــن لا يــؤمن بيــوم القيامــة كيــف ينتظــر ذلــك صــادِقِينَ 

عــادة جــاز أن يقــول ذلــك ويحتمــل أ�ــم علــى غــير يقــين ممــا قــالوا فهــم علــى شــك وتجــويز الا

  .فحكمهم حكم المنتظر
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ــيْنِ فِــي جَوْفِــهِ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [  مــا  مــا جَعَــلَ االلهُ لِرَجُــلٍ مِــنْ قَـلْبـَ

عـل لأحـد مـا يتسـع بـه في النظـر في وجوابنـا مـا ج ؟معنى ذلك فـان كـان تعريفـا لنـا فهـو معلـوم

الامور وفي الامور وفي الاجتهاد وفي الرأي حتى لا يشغله بعض ذلك عن بعض بـين ذلـك ان 

المــراد مقصـــور علــى مـــا جـــرت بــه العـــادة علــى النظـــر في الـــدين والــدنيا وقـــد قيــل انـــه كـــان في 

الله تعــالى ذلــك لان الصــحابة مــن يلقــب بــذلك ويعتقــد فيــه الاتســاع في الــرأي والمعرفــة فــانزل ا

  .المنافقين زعموا أنه له قلبين

ــى بـِـالْمُؤْمِنِينَ مِــنْ أَنْـفُسِــهِمْ وَأَزْواجُــهُ  ومــتى قيــل مــا المــراد بقولــه ] مســألة [  ــيُّ أَوْل النَّبِ

كيـــف يصـــح أن يكـــون أولى �ـــم مـــن أنفســـهم وكيـــف يصـــح في أزواجـــه أن يكـــنّ   أُمَّهـــاتُـهُمْ 

م فيما يقتضي الانقياد في الشرع وأولى �م فيما يتصل بالاشـقاق وجوابنا أنه أولى � ؟أمها�م

أو المـراد أنـه أولى �ــم مـن بعضـهم لــبعض كقولـه تعــالى فسـلموا علـى أنفســكم وامـا أن أزواجــه 

صلّى االله عليه وسلم أمهات المؤمنين فالمراد تأكيد تحريمهن على المؤمنين وتبرئة رسول االله عـن 

ولذلك روي عـن عائشـة في امـرأة قالـت انـك أمـي ا�ـا أنكـرت ذلـك  ان يخلفه في أزواجه غيره

وقالــت انمــا أنــا أم رجــالكم لأن التــزويج في الرجــال يصــح فأكــد ذلــك بــأن شــبههن بالامهــات 

  وربما حذف في التشبيه اللفظ ليكون على وجه التحقيق كما يقال للرجل
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  .إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتى  البليد هو حمار ولمن لا يصغي ولا يفهم انه ميت قال تعالى 

 وقولـــه  وَإِذْ أَخَـــذْنا مِـــنَ النَّبِيِّـــينَ مِيثـــاقَـهُمْ  ومـــتى قيـــل مـــا معـــنى قولـــه ] مســـألة [ 

هُمْ مِيثاقــاً غَلِيظــاً  وجوابنــا انــه تعــالى لمــا  ؟مــا هــذا الميثــاق المـأخوذ مــن أمــم الانبيــاء وَأَخَـذْنا مِــنـْ

سول ودلهـم علـى ذلـك ببعثـة الرسـل وغـيرهم وألـزمهم القيـام أعلمهم بوجوب طاعته وطاعة الر 

بذلك كان ذلك أوكد من المواثيق بالايمان المغلظة وأعظم في وجـوب الحجـة علـيهم في الآخـرة 

  .لِيَسْئَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ للِْكافِريِنَ عَذاباً أَليِماً  ولذلك قال تعالى بعده 

ــةٍ  ا قيــل في قولــه تعــالى وربمــ] مســألة [  نَ ــأْتِ مِــنْكُنَّ بِفاحِشَــةٍ مُبـَيِّـ يــا نِســاءَ النَّبِــيِّ مَــنْ يَ

 ؟كيـف يجــوز أن يزيـد في عقـا�ن وذلــك ظلـم يتعـالى االله عنــه  يُضـاعَفْ لَهَـا الْعَــذابُ ضِـعْفَيْنِ 

بــذلك وجوابنــا ان مكــان اتصــالهن برســول االله صــلّى االله عليــه وســلم وعظــم نعمــة االله علــيهن 

وبغيره يوجب ان ما يقع منهن من المعصية يكون أعظم عقابا لان المعصية تعظـم بعظـم نعمـة 

المعصي كما ان معصية الولد لوالده وله عليه الحقوق العظيمة أعظم فبينّ االله تعالى ان عقاب 

 معصيتهن لو وقعت منهن يكـون أعظـم لان ذلـك عـين المسـتحق فـان قيـل فقـد قـال تعـالى 

فانــه كـان عظــم المعصــية  قْنــُتْ مِـنْكُنَّ للَِّــهِ وَرَسُــولِهِ وَتَـعْمَـلْ صــالِحاً نُـؤْتهِــا أَجْرَهـا مَــرَّتَـيْنِ وَمَـنْ ي ـَ

لعظــم النعمــة فيجــب في الطاعــة ان يكــون موقعهــا مــنهن أخــف لان عظــم النعمــة كمــا يعظــم 

خـر وهـو ان وجوابنـا عـن ذلـك ان الطاعـة الله تعـالى تعظـم لوجـه آ. المعصية يخفف أمـر الطاعـة

الناس يقتدون �ن لعظم منزلتهن في القلوب كما قال صلّى االله عليه وسلم مثـل ذلـك في مـن 

  .سن سنة حسنة

  إِنَّما يرُيِدُ االلهُ لِيُذْهِبَ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 
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ـــرِّجْسَ أَهْـــلَ الْبـَيْـــتِ  ـــيس ذلـــك يـــدل علـــى انـــه تعـــالى يفعـــل فـــيهم الصـــرف أ عَـــنْكُمُ ال عـــن ل

وجوابنا ان المراد �ذا انه تعالى يلطف لهم زيادات الالطاف فـلا يختـارون الا الطاعـة  ؟المعاصي

  .وَيُطَهِّركَُمْ تَطْهِيراً  فهذا معنى الاذهاب بالرجس ولذلك قال بعده 

هُ وَتَخْشَى النَّاسَ وَااللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشـا وربما قيل ما معنى قوله في قصة زيد ] مسألة [ 

وجوابنــا أنــه تعــالى أحــب فيمــا أراده مــن تــزوج النــبي صــلّى االله عليــه وســلم بــامرأة زيــد ان . 

يكون مظهرا لذلك لانه من باب ما قد أحله االله تعالى له وأن لا يكون في قلبه من الناس مـا 

وقولـه تعـالى  فَـلَمَّا قَضى زيَْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها  يتكلف لاجله ابطان ذلك ولذلك قال 

لا يَحِـلُّ لـَكَ النِّسـاءُ  مع انه مقـدم في الانـزال علـى قولـه تعـالى  إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ  

ــدُ  وهــي التاســعة لان المعتــبر في الناســخ أن يكــون متــأخرا في التعريــف والانــزال لا في  مِــنْ بَـعْ

فيهـا اخـتلاف فـبعض المفسـرين  وَهَبَتْ نَـفْسَـها لِلنَّبـِيِّ  وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ  التلاوة وقوله تعالى 

يزعم أن ذلك مقدار ثابت بينّ به تعالى أنـه يحـل لـه التـزوج فـلا يـدل علـى أنـه صـلّى االله عليـه 

وسـلم مخصــوص بـذلك كمــا خـص باباحــة الزيــادة علـى أربــع ومـنهم مــن يثبـت الموهبــة ولــذلك 

  .الْمُؤْمِنِينَ  خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ  قال تعالى 

بعبـارة واحـدة ذلـك عنـدكم  إِنَّ االلهَ وَمَلائِكَتـَهُ  ومتى قيل في قولـه تعـالى ] مسألة [ 

فجوابنــا أن قولــه  ؟ممنــوع منــه وكيــف يصــح الصــلاة مــن االله تعــالى ومــن الملائكــة علــى الرســول

 يعظــم أن يــذكر مــع غــيره يرجــع الى الملائكــة فقــط لانــه تعــالى يُصَــلُّونَ عَلَــى النَّبِــيِّ  تعــالى 

ولكنـه يعقـل بـذلك أنــه جـل وعـز أيضـا يصــلي علـى الرسـول وصـلاته جــل وعـز معناهـا الرحمــة 

هُـوَ الَّـذِي يُصَـلِّي  العظيمة والانعام الجسم وصلاة الملائكة الدعاء وقد قال تعالى قبل ذلـك 

الهدايـة لتصـلوا الى الثـواب وقولـه وذكر ذلك في عباده والمـراد أنـه يـرحمكم ب عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ 

  يا أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا تعالى 
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المراد الدعاء لـه بـالمغفرة والرحمـة العظيمـة وفي الفقهـاء مـن اسـتدل بـذلك علـى وجـوب  عَلَيْهِ 

فقــال بعــض  وَسَــلِّمُوا تَسْــلِيماً  الصــلاة عليــه وعلــى وجو�ــا في التشــهد ومــن حيــث قــال 

سول االله صلّى االله عليه وسلم قد عرفنا معنى السلام عليك فكيف الصـلاة عليـك أصحاب ر 

  .فعلمهم كيف يصلون عليه فيوردون ذلك في الصلاة كما علمهم التشهد من قبل

كيــف   يَــوْمَ تُـقَلَّـبُ وُجُــوهُهُمْ فِـي النَّـارِ يَـقُولـُونَ  وربمـا قيـل في قولــه تعـالى ] مسـألة [ 

تعــالى يفعــل ذلــك في الحقيقــة لانــه قــادر علــى ذلــك فيكــون أزيــد في  وجوابنــا أنــه ؟يصــح ذلــك

ــمْ ضِــعْفَيْنِ مِــنَ الْعَــذابِ  غمهــم وقولــه تعــالى مــن بعــد  في الســادة الــذين اتبعــوهم  ربََّنــا آتِهِ

يا أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونوُا   صحيح لان من سن سنة سيئة يزاد في عقابه فأما قوله تعالى 

ــا قـالُوا كَالَّـ ففـي المفســرين مـن قـال دخــل ليغتسـل فلمـا خــرج  ذِينَ آذَوْا مُوسـى فَـبـَـرَّأَهُ االلهُ مِمَّ

 وثيابه على حجر عدا الحجر حتى رؤي مكشوفا فبرأّه االله مما كانوا يضيفونه إليه من أنـه 

يـة أ�ـم ا�مـوه آدر وهذا مما أنكره مشايخنا وقالوا إن ذلك لا يجـوز علـى الانبيـاء وأن المـراد بالآ

بأنـه قتـل هـارون أخـاه لانـه مـات قبلـه وكـان في هـارون ضـرب مـن اللـين وفي موسـى صــلّى االله 

عليـه وسـلم خشـونة فلمـيلهم إليـه قـالوا هـذا القــول فـبرأّه االله اعـاده حـتى بـرئ موسـى مـن هــذه 

  .التهمة

السَّـــماواتِ وَالأَْرْضِ  إِنَّـــا عَرَضْـــنَا الأَْمانــَـةَ عَلـَــى وربمـــا قيـــل في قولـــه تعـــالى ] مســـألة [ 

 ؟كيف يصـح ذلـك فيهـا وهـي مـن جملـة الجمـادات الـتي لا يصـح أن تعـرف وتعلـم  وَالْجِبالِ 

وجوابنا أن المراد عرضنا الامانة أي تضييع الامانة وخيانتها على أهل السـموات والأرض وهـم 

فاق لا يصــح إلا في الحــي الــذي يعــرف والاشـ فــَأبََـيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهــا وَأَشْــفَقْنَ مِنْهــا  الملائكـة 

نْسانُ إِنَّـهُ كـانَ ظلَُومـاً جَهُـولاً  العواقب ثمّ قال تعالى  ولـو حمـل نفـس الامانـة لم  وَحَمَلَهَا الإِْ

  .يصح ذلك فيه
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  سورة سبأ

   وَلـَهُ الْحَمْـدُ فِـي الآْخِـرَةِ وَهُـوَ الْحَكِـيمُ الْخَبِيـرُ  وربمـا قيـل في قولـه تعـالى ] مسألة [ 

  ؟كيف يصح ذلك وقد زال التكليف

وجوابنا انه وان زال فالشكر والحمد الله في الآخرة يكثر لا�م يسرون بـذلك فيشـكرون 

نعم الوقت حـالا بعـد حـال ويشـكرون الـنعم المتقدمـة ومـا يفعلـه المـرء لربـه لا يكـون داخـلا في 

  .التكليف

ذِينَ كَفَـرُوا لا تأَْتيِنـَا السَّـاعَةُ وَقـالَ الَّـ ومتى قيل كيف يصـح في قولـه تعـالى ] مسألة [ 

 عـالِمِ الْغَيـْبِ لا يَـعْـزُبُ عَنْـهُ مِثْقـالُ ذَرَّةٍ  وما تعلق بـه قولـه تعـالى  قُلْ بلَى وَربَِّي لَتَأْتيِـَنَّكُمْ 

مما تقدم وجوابنا ان مـن اقيمـت لـه الدلالـة علـى بطـلان مـا هـو عليـه مجـوز اذا ذكـر مذهبـه أن 

ه لينبه على تقصيره فبينّ االله تعـالى بأنـه عـالم الغيـب وأنـه يجـازي كـل أحـد يـوم يكون هذا جواب

  .القيامة بما استحقه على ما ذكره من بعد

ــرَ وَأَلَنَّــا لــَهُ الْحَدِيــدَ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [    يــا جِبــالُ أَوِّبــِي مَعَــهُ وَالطَّيـْ

ـــد وفي تليينـــه إبطـــال كونـــه  كيـــف يصـــح أن يـــأمر االله تعـــالى الجبـــال والطـــير وكيـــف يلـــين الحدي

ــهُ كُــنْ  وجوابنــا أن ذلــك بمنزلــة قولــه تعــالى  ؟حديــدا ــاهُ أَنْ نَـقُــولَ لَ إِنَّمــا قَـوْلنُــا لِشَــيْءٍ إِذا أَرَدْن

وليس ذلك بأمر فالمراد بيان أن الجبال والطيور لا تمتنع عليـه فيمـا يريـده فأمـا تليـين  فَـيَكُونُ 

  ه يلين بالنار ولا يخرج من ان يكون حديدا فجعله االله الحديد فمعلوم أن

  )۲۲(تنزيه القرآن 
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عز وجل لداود صلّى االله عليه وسلم �ذه الصفة أو جعله من حيث القوة بحيث يتصرف فيـه  

كتصرف أحدنا في الطين وكل ذلك صحيح ولما بينّ عظم نعمه علـى داود وسـليمان بـالامور 

بـالامور الـتي سـخرها لهمــا  اعْمَلـُوا آلَ داوُدَ شُـكْراً  ن بعــد الـتي سـخرها لهمـا قـال تعـالى مـ

وذلـــك يـــدل علـــى ان الـــنعم توجـــب مزيـــد  اعْمَلــُـوا آلَ داوُدَ شُـــكْراً  قـــال تعـــالى مـــن بعـــد 

ان  وَقلَِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ  الشكر والقيام بالطاعة على وجه الشكر وبينّ تعالى بقوله 

الكثير فقليل منهم يقوم بحق شـكره وذكـر تعـالى ذلـك ليجتهـد كـل أحـد أن التكليف وان عم 

وَهَـلْ نُجـازِي إِلاَّ الْكَفُـورَ  يكون من جملة هذا القليل فيفوز بالثواب فاما قوله تعالى من بعد 

فلا يصح للخوارج الذين يقولون ان كل ذنب كفر ان يتعلقـوا بـه لان المـراد وهـل نجـازي بمـا  

 الكفور وقد أجرى االله تعالى العادة بانه لا يعذب بعذاب الاستئصال في الـدنيا تقدم ذكره إلا

رَ  إلا مـن كفــر وقولــه تعــالى  ــيـْ رْنا فِيهَــا السَّ ربمــا يتعلــق بــه ا�ــبرة انــه تعــالى يفعــل الســير  وَقــَدَّ

وذلـك بعيـد لان المقـدر للشـيء لا يجــب أن يكـون فـاعلا لـه لان مــن بـين الشـيء كيـف يفعــل 

سِـيرُوا فِيهـا  بانه قـدره وان كـان الفعـل مـن غـيره ولـذلك قـال بعـده علـى وجـه الامـر يوصف 

  .لَيالِيَ وَأَيَّاماً آمِنِينَ 

كيـف يصـح مـن   فَقالُوا ربََّنـا باعِـدْ بَــيْنَ أَسْـفارنِا  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنـا ان ذلـك مـنهم جـاء علـى  ؟العقلاء أن يسألوا ر�م أن يباعد بين أسـفارهم وهـي قريبـة

هذا إذا قرئ على هذا الوجـه وقـد قـرئ  وَيَسْتـَعْجِلُونَكَ بِالْعَذابِ  وجه الجهل كقوله تعالى 

ربنا باعد بين أسفارنا وذلك على وجه الجبر لانه غير أحوالهم فنـالهم مـن المشـاق في أسـفارهم 

لمزية مشقته وان كـان حـال الطريـق  خلاف ما كانوا عليه وقد يقول الضعيف بعد عليّ الطريق

  .لم يتغير

ــنـَعْلَمَ مَــنْ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [  ــيْهِمْ مِــنْ سُــلْطانٍ إِلاَّ لِ ــهُ عَلَ وَمــا كــانَ لَ

كيف يصـح أن يصـف نفسـه بانـه يعلـم بانـه لم يكـن لـه علـيهم سـلطان وهـو   يُـؤْمِنُ باِلآْخِرَةِ 

  وجوابنا انه تعالى ؟عالم بنفسه
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يــذكر العلــم ويريــد المعلــوم كمــا ذكرنــا مــن قبــل فــالمراد بــه أنــه لا يقــع مــن إبلــيس إلا الوسوســة 

 والترغيــب في المعاصــي وعنــد ذلــك يتميــز مــن يــؤمن ممــن يشــك ويجهــل ولــذلك قــال بعــده 

  .أي هو انه عالم �ذه الامور قبل أن تقع وَربَُّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ 

فَـعُ الشَّـفاعَةُ عِنْـدَهُ إِلاَّ لِمَـنْ أَذِنَ لـَهُ  في قولـه تعـالى  وربما قيل] مسألة [  مـن  وَلا تَـنـْ

حَتَّـى إِذا فُــزِّعَ عَـنْ قُـلـُوبِهِمْ قـالُوا مـا ذا قـالَ ربَُّكُـمْ قـالُوا  المراد بذلك وما معنى قولـه لمـن بعـد 

ئكـــة بـــينّ تعـــالى ا�ـــم لا وجوابنـــا ان المـــراد بـــذلك الملا ؟ومـــا الفائـــدة في هـــذا الجـــواب الْحَـــقَّ 

يشفعون إلاّ بإذنه وأ�م بخلاف الشياطين فلا يقـع مـنهم إلا مـا هـو طاعـة الله تعـالى وفي الخـبر 

عـــن ابـــن مســـعود أنـــه تعـــالى إذا أراد أن يكلـــم ملائكتـــه بمـــا لا يريـــد ظهـــوره لغـــيرهم يحـــدث في 

ئكـة الـذين كلمهـم االله السماء صوتا عظيما يفـزع منـه سـائر الملائكـة فـإذا انجلـى يقولـون للملا

مــا ذا قــال ربكــم فيجيبــون بقــولهم قــالوا الحــق أي قــال ربنــا الحــق فيعلمــون أن ذلــك مــن البــاب 

الذي يجب أن لا يظهر فهذا معناه وقد قيل ان الملائكة الذين ينزلون لكتب أعمال العباد إذا 

يجابون بما تقدم فأما نزلوا فزع من هو دو�م من ذلك وتوهموا أن ذلك لقيام القيامة فيسألون و 

قُلْ مَـنْ يَــرْزقُُكُمْ مِـنَ السَّـماواتِ وَالأَْرْضِ قـُلِ االلهُ وَإِنَّـا أَوْ إِيَّـاكُمْ لَعَلـى هُـدىً أَوْ  قوله من بعد 

فـالمراد بيـان الحـق وتمييـزه مـن الضـلال كمـا يقولـه أحـدنا لمـن يسـتدعيه لأنـه  فِي ضَـلالٍ مُبـِينٍ 

علم أنه على هدى وأن المشركين على ضلال وقوله تعـالى مـن بعـد صلّى االله عليه وسلم كان ي

ــمْ يَـرْجِــعُ بَـعْضُــهُمْ إِلــى بَـعْــضٍ الْقَــوْلَ يَـقُــولُ الَّــذِينَ   ــدَ ربَِّهِ وَلَــوْ تَــرى إِذِ الظَّــالِمُونَ مَوْقُوفُــونَ عِنْ

ــتُمْ لَكُنَّــا مُــؤْمِنِينَ  دليــل قــوي علــى ان العبــد هــو القــادر   اسْتُضْــعِفُوا للَِّــذِينَ اسْــتَكْبـَرُوا لــَوْ لا أَنْـ

  عليه لأنه تعالى لو كان هو الخالق فيهم الايمان لما صح أن يقولوا لو لا انتم
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لكنا مؤمنين بل الصحيح أن يقولوا لو لا خلق االله تعالى الكفر فينـا لكنـا مـؤمنين فـذلك يـدل 

ن الايمــان دعــاء هــؤلاء علــى قــدر�م علــى الايمــان واعــترافهم يــوم القيامــة بــأن الــذي صــرفهم عــ

وا قالَ الَّذِينَ اسْتَكْبـَرُ  الرؤساء وانه لو لا دعاؤهم لكانوا يختارون الايمان وقوله تعالى من بعد 

يـدل أيضـا  نَحْنُ صَدَدْناكُمْ عَنِ الْهُـدى بَـعْـدَ إِذْ جـاءكَُمْ بـَلْ كُنْـتُمْ مُجْـرِمِينَ للَِّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَ 

بينــوا أن الــذي وقــع مــنهم لم يكــن صــدّا لهــم عــن الهــدى وقــد ظهــر لهــم  علــى مــا ذكرنــا لأ�ــم

وتجلى أن ما وقع منهم إنما وقـع باختيـارهم ولـو كـان تعـالى يخلـق فـيهم لكـان أقـوى حجـة لهـم 

وَمـا أَمْــوالُكُمْ وَلا  نحـن صـددناكم بـل االله خلــق فـيكم ذلـك وقولـه تعــالى مـن بعـد أ أن يقولـوا

بيـــان مـــن االله تعـــالى بـــان  قَـــرِّبُكُمْ عِنْـــدَنا زلُْفـــى إِلاَّ مَـــنْ آمَـــنَ وَعَمِـــلَ صـــالِحاً أَوْلادكُُـــمْ بــِـالَّتِي ت ـُ

الامـوال والاولاد لا تنفــع في الآخـرة وأن الــذي يـنفعهم إيمــا�م وعملهـم الصــالح وبـينّ مــن بعــد 

فَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَـهُوَ يُخْلِفُهُ  بقوله تعالى  علـى الانفـاق في طاعـة ما يقوى قلب المـرء  وَما أَنْـ

وجوابنـا أن المـراد فهـو يخلفـه مـتى  . االله فإن قيل فـنحن نـرى مـن ينفـق ولا يخلـف االله عليـه شـيئا

  .كان صلاحا ولم يكن فسادا ولم يوقت ذلك بوقت وذلك يبطل السؤال

هـؤُلاءِ ئِكَـةِ أَ ثُمَّ يَـقُـولُ للِْمَلاوَيَـوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

كيــف يصـح ذلــك وفـيهم مــن لم يكـن يعبــد الملائكـة بــل أكثـرهم لــيس   إِيَّـاكُمْ كــانوُا يَـعْبـُدُونَ 

وجوابنــا أن الغــرض إبطــال عبــادة االله دون بيــان لمــن كــانوا يعبــدون مــن ملــك أو  ؟�ــذه الصــفة

فـاذا  لبِـَعْضٍ نَـفْعاً وَلا ضَر�ا فَالْيـَوْمَ لا يَمْلِكُ بَـعْضُكُمْ  جنّ أو صنم ولذلك قال تعالى بعده 

أقبل على الملائكة جلّ وعزّ ونبّه على أن من عبدهم فقـد عبـد مـن لا يملـك لـه ضـراّ ولا نفعـا 

  فقد نبّه بذلك على ان عبادة الجن والصنم �ذا التوبيخ
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اهْتـَدَيْتُ فَبِمـا يـُوحِي  قـُلْ إِنْ ضَـلَلْتُ فإَِنَّمـا أَضِـلُّ عَلـى نَـفْسِـي وَإِنِ  أولى وقوله تعالى من بعـد 

فيمـا يـدل علـى الضـلال مـن قبـل العبـد ولا يضـاف إليـه مـن حيـث زجـر االله تعـالى  إِلَيَّ ربَِّي 

عــن فعلــه والاهتــداء والايمــان وإن كــان مــن فعلــه فإنــه يضــاف الى االله تعــالى مــن حيــث أمــر بــه 

 تعـــالى ومـــا لا ورغـــب في فعلـــه ولطـــف فيـــه وأعـــان وذلـــك صـــريح قولنـــا فيمـــا يضـــاف الى االله

  .يضاف
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جاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً أُولـِي أَجْنِحَـةٍ مَثْنـى وَثـُلاثَ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنا أنه لا يمتنع أن يكون بعضـهم رسـلا إلى بعـض ويكـون ذلـك . وذلك متناقض وَربُاعَ 

فــالمراد أ�ــم �ــذا الوصــف فبعضــهم لــه  أَجْنِحَــةٍ  أُولــِي توكيــدا في ألطــافهم فأمــا قولــه تعــالى 

مثـنى وبعضــهم لــه ربــاع ويحتمـل أن يكــون الملــك متمكنــا مــن أجنحـة هــي ثــلاث ومــن أجنحــة 

هي مثنى ومن أجنحة هي رباع لأن الجناح لا حياة فيه وهو آلة الطـيران فقـد يجـوز فيـه الزيـادة 

  .والنقصان

ا أَيُّـهَـا النَّـاسُ اذكُْـرُوا نِعْمَـتَ االلهِ عَلـَيْكُمْ هَـلْ مِـنْ يـ وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

ــرُ االلهِ  لــيس ذلــك يــدل علــى أن كـــل محــدث مخلــوق فــاالله خالقــه لا خــالق ســـواه أ خــالِقٍ غَيـْ

وذلك بخلاف قولكم لانكـم تقولـون أنـه مـن فعـل الشـيء مقـدرا فهـو خالقـه وتسـتدلون بقولـه 

وجوابنا أنه تعـالى انمـا نفـى خالقـا سـواه ورازقـا لنـا لأنـه قـال . خالِقِينَ فَـتَبارَكَ االلهُ أَحْسَنُ الْ  

هل من خالق غير االله يرزقكم من السماء والارض ولا خالق �ذه الصفة إلا هو وقد بيّنا من 

  .قبل أن إطلاق هذه اللفظة لا يصح إلا في االله تعالى فلا وجه لإعادته

ــرَآهُ حَسَــناً أَ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [  كيــف   فَمَــنْ زيُِّــنَ لَــهُ سُــوءُ عَمَلِــهِ فَـ

  وجوابنا أن ؟يصح أن يرى القبيح حسنا
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الــداعي لــه الى القبــيح زينـــه في عينــه حــتى اعتقـــده �ــذه الصــفة وهــذه طريقـــة اتبــاع مــن يضـــل 

يَشـاءُ وَيَـهْـدِي فـَإِنَّ االلهَ يُضِـلُّ مَـنْ  ويفسد وبينّ تعالى بعده أنه الذي يضل عن الثواب فقـال 

  .مَنْ يَشاءُ فَلا تَذْهَبْ نَـفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ 

كيف يصح   إِنَّما يَخْشَى االلهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنا أن المراد الخشية الصحيحة فإ�ا لا تقع إلا من  ؟ومن ليس بعالم قد يخشى عقاب االله

الم بــاالله تعــالى علــى حقــه ومــن عــالم بثوابــه وعقابــه ومــن عــالم بمــا تــؤدي هــذه الخشــية مــن عــ

العبــادات وبمـــا معـــه يثبـــت مــا يخشـــاه فهـــذا معـــنى الكـــلام ثمّ أنــه تعـــالى رغّـــب في طاعتـــه �ايـــة 

لــُونَ كِتـابَ االلهِ وَأَقــامُوا الصَّـلاةَ وَأَ  الترغيـب بأفصــح قـول فقــال تعـالى  فَقُــوا مِمَّــا إِنَّ الَّــذِينَ يَـتـْ نْـ

هُ غَفُــورٌ رَزقَْنـاهُمْ سِــر�ا وَعَلانيَِــةً يَـرْجُــونَ تِجــارَةً لــَنْ تَـبــُورَ ليُِــوَفِّـيـَهُمْ أُجُــورَهُمْ وَيَزيِــدَهُمْ مِــنْ فَضْــلِهِ إِنَّــ

  . شَكُورٌ 

نَــا الْكِتــابَ الَّــذِينَ اصْــطَفَيْنا مِــنْ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [  عِبادِنــا ثــُمَّ أَوْرثَْـ

هُمْ ظـالِمٌ لنِـَفْسِـهِ  كيـف يصـح في الانبيـاء أن يكـون بعضـهم ظـالمين وبعضـهم مقتصــدين   فَمِـنـْ

وجوابنــا ان المــراد أنــه  ؟وبعضــهم ســابقين بــالخيرات والواجــب أن يكــون جمــيعهم مــن الســابقين

إلـيهم بـل تعالى أورث الكتاب الانبياء الذين بعثهم من جملة عباده والاقسام المذكورة لم ترجع 

ترجـع إلى عبادنـا فكأنـه قـال ثمّ أورثنـا الكتـاب الــذين اصـطفينا مـن جملـة عبادنـا وعبادنـا مــنهم 

  ظالم لنفسه وهم الذين يعصون ر�م بكفر أو فسق ومنهم مقتصد وهو المؤمن التائب
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الذي لم ترتفع منزلتـه في بـاب الثـواب ومـنهم سـابق بـالخيرات وهـم الـذين علـت منـزلتهم فهـذا 

الكلام وفيه وجوه من الاقاويل لكن الذي ذكرنا أبـين وهـذه طريقتنـا في اقتصـار الاجوبـة  معنى

ــرَ الَّــذِي كُنَّــا نَـعْمَــلُ  رغبــة منــا في أن لا يطــول وقولــه تعــالى   ربََّنــا أَخْرجِْنــا نَـعْمَــلْ صــالِحاً غَيـْ

مـن أقـوى مـا يـدل  ذَكَّرَ وَجـاءكَُمُ النَّـذِيرُ وَلَمْ نُـعَمِّركُْمْ ما يَـتـَذَكَّرُ فِيـهِ مَـنْ تـَأَ  وقوله تعالى لهم 

  .على أ�م كانوا يقتدرون على الايمان وا�م قصدوا أن لا يختاروا ذلك
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   سورة يس

كيف يصح اثبات   لتُِـنْذِرَ قَـوْماً ما أُنْذِرَ آباؤُهُمْ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

ا كــان المعلــوم مــن حــالهم ا�ــم يعصــون في كــل وجوابنــا أن ذلــك يصــح إذ ؟مكلفــين لم ينــذروا

شيء على كل حال فجاز أن يقتصر �م على التكليف دون الانذار الواقع من الانبياء وعلى 

فَـهُــمْ  هــذا الوجــه تــأخر القــرآن في الــزمن فــان قيــل فــان كــان كــذلك فلــم ذمّهــم تعــالى بقولــه 

لَقَــدْ  الانــذار ولـذلك قــال تعــالى فجوابنــا لأ�ــم عصـوا مــن حيــث لم ينفـع فــيهم  ؟غـافِلُونَ 

ثمّ ذمهم بأن شبّه حالهم بالمغلول وبمن سدت عليه  حَقَّ الْقَوْلُ عَلى أَكْثَرِهِمْ فَـهُمْ لا يُـؤْمِنُونَ 

الطريق وقد مضى الكلام في أن مثل ذلك يقع منه تعالى علـى طريقـة التشـبيه والتمثيـل لحـالهم 

لتنـذر قومـا مـا أنـذر آبـاؤهم علـى هـذا الحـد مـن الشـرع  بحال من هذا وصفه وقد قيل ان المراد

ربما تعلقـوا بـه في  إِنَّما تُـنْذِرُ مَنِ اتَّـبَعَ الذِّكْرَ  والأول أقرب إلى الظاهر وقوله تعالى من بعد 

هُدىً  أنه تعالى لم يهد إلا من كان قد اهتدى وقد تقدم القول في تأويل مثل ذلك في قوله 

في سورة البقرة وبيّنا أن من لم يقبل شبه بمن يتعذر عليه القبول لما تعلمه من حال  للِْمُتَّقِينَ 

  .الرسول وأنه أنذر الكفار كما أنذر المؤمنين

بوُهُما فَـعَزَّزْنـا بِثالـِثٍ  وربمـا قيـل في قولـه تعـالى ] مسـألة [  إِذْ أَرْسَـلْنا إِلـَيْهِمُ اثْـنـَـيْنِ فَكَـذَّ

  اذا كان لا بدما الفائدة في ارسالهما  
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وجوابنــا ان المصــلحة ربمــا تكــون في الاقتصــار علــى اثنــين في الارســال في وقــت ثمّ  ؟مــن ثالــث

فيما بعده تكون المصلحة في ضم ثالث إليهما لان المصالح تختلف بالأوقات ومـتى قيـل كيـف 

يصـــح بعثـــه الرســـل في حالـــة واحـــدة والشـــرع واحـــد ومـــا الفضـــل بـــين الجماعـــة في ذلـــك وبـــين 

وجوابنــا أنــه إذا قــدّر إرســال بعــض دون بعــض فلاخــتلاف المصــالح في الاوقــات واذا  ؟احــدالو 

جمـع بيـنهم في الارسـال فـلان المصـلحة في جمـاعتهم ولا بـد في المعجـز مـن أن يظهـر علـى كــل 

يـدل علـى أنـه لا نـبي  وَما عَلَيْنا إِلاَّ الـْبَلاغُ الْمُبـِينُ  واحد أو على جماعتهم وقوله من بعد 

ــوْمِي  لا وقــد بلّــغ مــا جــاء بــه قبــل أم رد وقولــه عــز وجــل ا قِيــلَ ادْخُــلِ الْجَنَّــةَ قــالَ يــا لَيْــتَ قَـ

المــراد بـه مــن جـاء مــن أقصـى المدينــة يسـعى وظــاهر ذلـك يقتضــى أن دخولـه الجنــة  يَـعْلَمُـونَ 

ن واقــع وا�ــا ليســت جنــة الخلــد ولا يمتنــع في بعــض مــن يحبــه االله تعــالى أن يدخلــه بعــض جنــا

السـماء كمــا ذكرنـاه في الانبيــاء والشـهداء فــلا يصــح أن يجعـل حجــة في أن جنـة الخلــد مخلوقــة 

ويـدل ذلـك علـى سـرور المــرء بوقـوف قومـه علـى عظـم منزلتــه واجتماعـه معهـم لا يكـاد يعدلــه 

  .غيره من السرور

عْنــابٍ وَفَجَّرْنــا وَجَعَلْنــا فِيهــا جَنَّــاتٍ مِــنْ نَخِيــلٍ وَأَ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مسـألة [ 

ليس يدل ذلك على أنه تعالى جعل ما أ فِيها مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَما عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ 

  ؟عملته أيديهم كما جعل الجنات وذلك يدل على ان أفعال العباد مخلوقة الله تعالى

فكأنــه  لِيَــأْكُلُوا مِـنْ ثَمَــرِهِ  يرجــع الى قولـه  وَمـا عَمِلَتْــهُ أَيـْدِيهِمْ  وجوابنـا ان قولــه 

قال ليأكلوا من ثمره وليأكلوا ما عملته أيديهم بالمكاسب وغيرها فبين أنه جـل وعـز خلـق لهـم 

وَمـا تـَأْتيِهِمْ  النعيم ومكنهم أيضا مـن اكتسـاب النعـيم فيبطـل مـا قـالوه وقولـه تعـالى مـن بعـد 

أحد ما يدل علـى وجـوب النظـر في الآيـات  إِلاَّ كانوُا عَنْها مُعْرِضِينَ  مِنْ آيَةٍ مِنْ آياتِ ربَِّهِمْ 

  .وفساد التقليد
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  وَإِذا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُـوا مِمَّـا رَزقََكُـمُ االلهُ قـالَ الَّـذِينَ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [  

مــا معــنى ذلــك وهــل يصــح وقوعــه مــن  أَطْعَمَــهُ  نُطْعِــمُ مَــنْ لَــوْ يَشــاءُ االلهُ كَفَــرُوا للَِّــذِينَ آمَنــُوا أَ 

  ؟عاقل

وجوابنا أن الجاحد لربه والمنكر للقـول بـان هـذه الـنعم مـن جهـة فاعـل حكـيم قـد يجـوز 

أن يقول لمن يعتقد ربه وان النعم من قبله هذا القول لظنه انه كالشبهة فيما ذهـب اليـه القـول 

  لفائدة في ان يحوج العبد الى غيرهاذا كان الاطعام والارزاق من قبله تعالى فما ا

وهــلا كفــاه بنفســه فعلــى هــذا الوجــه يقــع مثــل هــذا الكــلام مــن العاقــل ولــو علمــوا ان 

الاحسان من االله على العبيد لا بـد ان يكـون بحسـب المصـالح وأنـه قـد يجعـل حاجتـه الى غـيره 

ا الثـواب وازالـة ويحمله الكلفة في ذلك لكي ينتفع فكون له مصلحة في الطاعة التي يلتمس �ـ

مــا يَـنْظــُرُونَ إِلاَّ صَــيْحَةً واحِــدَةً  العقـاب لعلمــوا أن ذلــك هــو الحكمــة والصــواب وقولـه تعــالى 

أحــد البواعــث علــى المبــادرة الى الطاعــات  تأَْخُــذُهُمْ وَهُــمْ يَخِصِّــمُونَ فَــلا يَسْــتَطِيعُونَ تَـوْصِــيَةً 

فَلا يَسْتَطِيعُونَ  كل وقت ولذلك قال تعالى   والى الثواب من حيث لا يأمن المرء الاحترام في

فــَـالْيـَوْمَ لا تُظْلَـــمُ نَـفْـــسٌ شَـــيْئاً وَلا  وقولـــه تعـــالى مـــن بعـــد  تَـوْصِـــيَةً وَلا إِلـــى أَهْلِهِـــمْ يَـرْجِعُـــونَ 

ـــتُمْ تَـعْمَلــُـونَ  ــا كُنْ ـــواب أو  تُجْـــزَوْنَ إِلاَّ مـ يـــدل علـــى ان العبـــد يفعـــل ويســـتحق علـــى فعلـــه الث

وأنه لا يجوز أن يؤاخذ بعمل غيره وأنه لا يجوز منـه تعـالى أن يعـذب الاطفـال بـذنوب العقاب 

المـراد بـه  لـَمْ أَعْهَـدْ إِلـَيْكُمْ يـا بنَـِي آدَمَ أَنْ لا تَـعْبـُدُوا الشَّـيْطانَ أَ  الآباء وقوله تعالى مـن بعـد 

ارَهُمْ وَرهُْبــانَـهُمْ أَربْابــاً مِــنْ اتَّخَــذُوا أَحْبــ القبـول مــن الشــيطان علــى مــا تأولنــا عليــه قولــه تعــالى 

قال صلّى االله عليه وسلم لما أحلوا وحرموا بقولهم وصفهم بذلك وقولـه تعـالى مـن  دُونِ االلهِ 

يــدل علــى ان الاضــلال في الــدين لا يكــون مــن قبلــه  وَلَقَــدْ أَضَــلَّ مِــنْكُمْ جِــبِلا� كَثِيــراً  بعــد 

ــوْمَ  ضــافة الى الشــيطان لا وجــه لهــا وقولــه مــن بعــد تعــالى كمــا يقولــه القــوم والا كانــت الا الْيـَ

  احد نَخْتِمُ عَلى أَفْواهِهِمْ وَتُكَلِّمُنا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِما كانوُا يَكْسِبُونَ 
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ما اذا تصوره المرء يكون زاجرا له عن المعاصي لئلا تشهد عليه جوارحه �ا يوم القيامة فتكون 

ة الكبرى وقد بينا من قبل ان هذا الكلام يفعله تعالى فيصير بصورة أن يكون الكـلام  الفضيح

  .كلام اليد والرجل وأن هذا أقرب من قول من يقول هو كلامهم

ــرْهُ نُـنَكِّسْــهُ فِــي الْخَلْــقِ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [  كيــف يصــح   وَمَــنْ نُـعَمِّ

وجوابنـا انـه لا بـد مـن تقـدير  ؟مـر انـه لا يـنكس في الخلـقذلك والمعلـوم مـن حـال كثـير ممـن يع

شرط في الكلام فان التعمير هو تطويل العمر واطالة العمر قد تختلف فاذا بلغ حدا مخصوصـا 

  .فلا بد من ان ينكسه في الخلق فتغير أحواله فيجب أن يكون هذا هو المراد

كيـف يصـح   الشِّـعْرَ وَمـا يَـنْبَغِـي لـَهُ  وَمـا عَلَّمْنـاهُ  وربما تعلقوا بقوله تعـالى ] مسألة [ 

وجوابنـا أن المـراد أن مـا علمنـاه إنشـاء الشـعر  ؟ذلك وهو صـلّى االله عليـه وسـلم أفصـح العـرب

فيكون حالـه كحـال مـن اتسـع في معرفـة اللغـة فمـا هـو مـنهم ولا يجـوز حملـه علـى أنـه لم يكـن 

ه ولا ينطــق بــه فــإذا صــار ذلــك يعــرف أوزان الشــعر أو لم يكــن يحفــظ الشــعر فإنــه كــان يحفظــ

إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ  عادة له معروفة أبعد من التهمة فيما جعله االله معجزة له ولذلك قال تعالى 

  .وَقُـرْآنٌ مُبِينٌ 

وَلَمْ يَـرَوْا أَنَّا خَلَقْنا لَهُمْ مِمَّا عَمِلـَتْ أَيـْدِينا أَنْعامـاً أَ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنـا إن دل فيجــب أن يـدل علـى أيــدي ولا  ؟لـيس ذلـك يـدل علــى أن الله تعـالى يـدينأ 

يقول بذلك أحد وإذا وجب أن يتأول ذلك فكذلك سـائر الآيـات وذكـر تعـالى الأيـدي علـى 

وكمـا يقـال في كـلام  بُشْراً بَـيْنَ يَدَيْ رحَْمَتِهِ  طريق توكيد اضافة العمل إليه كما قال تعالى 

  المرء هذا ما عملت يداك وإنما تذكر اليد من حيث أ�ا وقع من
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أقــوى آلات الافعــال وخــتم جــل وعــز الســورة بــالرد علــى مــن انكــر الاعــادة والــذي أورده مــن 

أقوى ما يورد في ذلك وهو انه إذا ابتدأ الحي وصح منه ذلـك وهـو عـالم لذاتـه صـح أن يعيـده 

ير حـال القـديم تعـالى في صـحة إيجـاد مـا يقـدر إذا أفناه لان حال المعاد في صحة وجوده لا تغ

  .عليه
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   سورة الصافات

نيْا بِزيِنَــةٍ الْكَواكـِبِ  وربمـا قيــل في قولـه تعــالى ] مسـألة [  ــماءَ الـدُّ كيــف   إِنَّـا زيََّـنَّـا السَّ

وجوابنــا أ�ــا في  ؟يصــح ذلــك والكواكــب لا اتصــال لهــا بســماء الــدنيا لأ�ــا جاريــة في أفلاكهــا

  .لك فصحّ أن يصفها تعالى �ذا الوصف وكل ما علا يوصف بأنه سماءالمنظر كذ

وأنــه قــد قــرئ بالضــم  بــَلْ عَجِبْــتَ وَيَسْــخَرُونَ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [ 

وجوابنـــا أن المـــراد قـــل يـــا محمـــد بـــل عجبـــت . وذلـــك يوجـــب جـــواز التعجـــب علـــى االله تعـــالى

ن يكون المراد استكثاره تعالى لذلك الامر فأجرى ويسخرون فيكون فيه هذا الحذف ويحتمل أ

  .هذا اللفظ عليه مجازا

كيف يصح ذلك علـى   فَـنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنا أنه ليس في الظـاهر أنـه أراد أحكـام النجـوم  ؟الأنبياء وعندكم ان أحكام النجوم باطلة

في نفس النجوم ويحتمل أنـه أراه نجومـا كـان تعـالى قـد جعلهـا علامـة لـه فيمـا  فيحتمل أنه نظر

  .يريد معرفته أو كانت علامة لهم فيما كانوا ينظرون فيه

كيـــف يصـــح علـــى الانبيـــاء   إِنِّـــي سَـــقِيمٌ  وربمـــا قيـــل في قولـــه جـــل وعـــز ] مســـألة [ 

بــبعض العلــل فقــال ذلــك وجوابنــا أنــه يجــوز في حــال مــا قــال هــذا القــول أنــه أصــابه  ؟الكــذب

إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ  أي ستموت وكقوله  إِنَّكَ مَيِّتٌ  ويحتمل أنه يريد سأسقم كقوله تعالى 

  .خَمْراً 

  )۲۳(تنزيه القرآن 
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تَـعْبـُدُونَ مـا تَـنْحِتـُونَ وَااللهُ خَلَقَكُـمْ وَمـا تَـعْمَلـُونَ أَ  وربما قيـل في قولـه تعـالى ] مسألة [  

  ؟ ذلك تصريح بخلق أعمال العبادليس فيأ 

وجوابنــا ان المــراد واالله خلقكــم ومــا تعملــون مــن الأصــنام فالاصــنام مــن خلــق االله وانمــا 

عملهــم نحتهــا وتســويتها ولم يكــن الكــلام في ذلــك فانــه صــلّى االله عليــه وســلم أنكــر عبــاد�م 

ورده عليهم معـنى إلا تعبدون ما تنحتون وذلك الذي تنحتون ، االله خلقه ولا يصح لما أأ فقال

علـى هـذا الوجـه وذلـك في اللغــة ظـاهر لأنـه يقـال في النّجّـار عمــل السـرير وان كـان عملـه قــد 

 فـَإِذا هِـيَ تَـلْقَـفُ مـا يـَأْفِكُونَ  تقضى وعمل الباب ونظير ذلك قوله تعالى في عصا موسى 

وَقـالَ إِنِّـي  مـن بعـد  المراد ما وقع أفكهم فيـه فعلـى هـذا الوجـه نتـأول هـذه الآيـة ومعـنى قولـه

  .ذاهِبٌ إِلى ربَِّي سَيـَهْدِينِ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ 

فَـلَمَّـا بَـلـَغَ مَعَـهُ السَّـعْيَ قـالَ يـا بُـنـَيَّ إِنِّـي أَرى فِـي الْمَنـامِ  وربما قيل في قولـه ] مسألة [ 

ــاهُ أَنْ يــا فَـلَ  وقولــه مــن بعــد  أَنِّــي أَذْبَحُــكَ فــَانْظُرْ مــا ذا تَــرى  ــا أَسْــلَما وَتَـلَّــهُ للِْجَبِــينِ وَنادَينْ مَّ

سـؤالات منهـا مـا رآه  وَفـَدَيْناهُ بـِذِبْحٍ عَظِـيمٍ  وقولـه مـن بعـد  إِبْراهِيمُ قَدْ صَـدَّقْتَ الرُّؤْيـا 

في المنام كيف يلزمه والانبياء إنما تعمل على الـوحي ومنهـا أنـه كـان يجعـل ذلـك كـالأمر وكيـف 

أمره بذبحه ثمّ يزول ذلك وهـل هـذا إلا كالبـداء ومنهـا أنـه كـان الفـداء بـذبح فكيـف يصح أن ي

وجوابنـا أن رؤيـا إبـراهيم في المنـام يجـب أن تكـون قـد  ؟يصح مـن غـير جـنس مـا جعـل فديـة لـه

ولمـا أخـذ في ذبحـه  فـَانْظُرْ مـا ذا تـَرى  تقررت بمـا يعلـم بـه أن ذلـك بـالوحي ولـولاه لمـا قـال 

افـْعَــلْ مــا  فقــد مــات الــذبيح مــع شــدة إشــفاقه علــى ولــده ولــذلك قــال ولــده  فإنــه إن يفعــل

فلولا علمهما أن هذا أمر من االله لم يصح فأما هذا عندنا فهـو أمـر بمقـدمات الـذبح  تُـؤْمَرُ 

وعظم ذلك عليه لظنه أنه سيؤمر باتمام الذبح لأن العادة جارية بأن الإضـجاع وأخـذ الآلـة لا 

  فعلى هذا الوجه فعل ما أمر وما ظنه لم يؤمر به فلا يؤدي إلى البداء غرض فيه إلا الذبح
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وقد قيل أنه فعل الذبح لكنه عز وجـل كـان صـرفه عـن موضـع الـذبح وكـان تعـالى يلهمـه فعـل 

ما يفعله الذابح وبقي الذبيح حيا لما فعله االله تعالى وقيل غير ذلك فأما الـذبح الـذي أمـره االله 

ح وإن لم يؤمر بالذبح ويكون فداء عما لـو أمـر بـه لفعلـه ولا يجـب بان يفدي به فذلك صحي

في الفداء أن يكون من جنس ما يجعل فداء منه ولذلك يصح في الشاة أن يكون ذبحها فـداء 

وَبَشَّـرْناهُ بإِِسْـحاقَ نبَِي�ـا مِـنَ  عن حلق الشعر في المحرم إلى غير ذلك وقوله عز وجل من بعده 

ــالِحِينَ  ذكــر الامــر بالــذبح يــدل علــى ان الــذبيح هــو إسماعيــل علــى مــا روي عنــه  بعــد الصَّ

  .صلّى االله عليه وسلم أنه قال أنا ابن الذبيحين

ــيْنَ الْجِنَّــةِ نَسَــباً  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [  نَــهُ وَبَـ كيــف يصــح   وَجَعَلُــوا بَـيـْ

يحتمـل ان يريـد الملائكـة وقـد تقـدم  وجوابنـا انـه ؟ذلك ولا احد يجعل بـين االله وبـين الجنـة نسـبا

تعـالى االله عـن ذلـك . ذكرهم لا�م لا يرون كالجن وقد كانوا يقولون في الملائكة ا�ا بنـات االله

وَلَقَـدْ عَلِمَـتِ الْجِنَّـةُ  ويحتمل أ�م عبدوا الجن كما عبدوا االله بأن اطاعوهم ويبين ذلـك قولـه 

  .أي في العقاب إِنَّـهُمْ لَمُحْضَرُونَ 

وَلَقَـدْ سَـبـَقَتْ كَلِمَتُنـا لِعِبادِنـَا الْمُرْسَـلِينَ إِنَّـهُـمْ لَهُـمُ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنــا ان النصــرة ربمــا تعتــبر فيهــا  ؟كيــف يصــح ذلــك ومــنهم مــن غلــب وقتــل  الْمَنْصُــورُونَ 

فالنصــرة أبــدا تكــون العاقبــة فمــن عاقبتــه محمــودة فهــو منصــور علــى مــن غلبــه وعاقبتــه ذميمــة 

  .للمطيعين خصوصا ولهم نصرة بالحجة والادلة وغيرهما

وَأَرْسَـلْناهُ إِلـى  وربما قيل فيما تقدم من قصة يـونس صـلّى االله عليـه وسـلم ] مسألة [ 

وجوابنــا  ؟كيـف يصـح ذلـك وظـاهره الشـك في هـذا العـدد وفي الزيـادة  مِائـَةِ أَلـْفٍ أَوْ يَزيِـدُونَ 

يزيــدون أو بــل يزيــدون علــى مــا روى عــن المفســرين وقــد يجــوز أن يزيــد في منظــر ان المــراد بــه و 

  .عيون من يشاهدهم من دونه ما االله تعالى يعلم عددهم مفصلا
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وَهَــلْ أَتـاكَ نَـبـَأُ الْخَصْــمِ إِذْ تَسَـوَّرُوا الْمِحْــرابَ إِذْ  وربمـا قيــل في قولـه تعـالى ] مسـألة [ 

هُمْ قـالُوا لا تَخَـفْ خَصْـمانِ بغَــى بَـعْضُـنا عَلـى بَـعْـضٍ دَخَلـُوا عَلـى داوُدَ  فَـزِعَ مِــنـْ إن في هــذه  فَـ

الآيـات مطــاعن منهــا تســورهم عليـه وهــم خصــمان كيــف يصــح ومنهـا انــه جمــع بقولــه تســوروا 

ومنهـا ان في الخـبر ان  لَقَـدْ ظلََمَـكَ  وبقوله  إِنَّ هذا أَخِي  وثنىّ بقوله خصمان وبقوله 

عرضــه للقتـل رغبــة فيهــا إلى غــير  د في قصــة اوريــا ورغبــة داود في امـرأة أوريــا وانــه ذلـك ور 

وجوابنا ان الصحيح إن كانـت تلـك المـرأة الـتي رغـب فيهـا قـد صـارت . ذلك مما يذكره الجهّال

أيمّا بلا زوج فخطبها وكان من قبل ذلك خطبها غيره فسكنت اليه ولم يفتش عن ذلك فصار 

لى هذا الوجه �ى صلّى االله عليه وسلم ان يخطب المرء علـى خطبـة اخيـه ذلك ذنبا صغيرا وع

فنبـه بـذلك علـى مـا ذكرنـاه والـذي يرويـه مـن  وَعَزَّنِي فِي الْخِطـابِ  ويدل على ذلك قوله 

لا معرفـة لــه بـأحوال الانبيــاء صـلّى االله علــيهم وسـلم لا معتــبر بـه فــاالله تعـالى لا يبعــث إلا مــن 

لمعاصي حتى ا�م لا يقدمون لا على كبيرة ولا علـى صـغيرة يعرفو�ـا قبيحـة هو منزهّ عن هذه ا

وإنمــا عاتبــه االله تعــالى ونبهــه مــن حيــث صــار غــافلا عــن خطبــة متقدمــة كــان يمكنــه أن يفــتش 

فأما التّسوّر فإنه غير قبيح مـن الملائكـة في زمـن . عنها فلا يقدم على الخطبة بعد تلك الخطبة

ونــه أقــرب الى التحريــك والتنبيــه وأمــا التثنيــة والجمــع فيجــوز في اللغــة في الانبيــاء ليكــون مــا يؤد

  هذا المكان فان قوله خصمان يدل على اثنين وقد يذكر ذلك ويراد أكثر بأن
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يكـون مـع المتـداعيين غيرهمـا وإنمـا وصـفا بـذلك مـن حيـث تصـورا بصـورة الخصـمين كيمـا ينبهــا 

ولم يعلـم صـحة  كَ بِسُـؤالِ نَـعْجَتـِكَ إِلـى نعِاجِـهِ لَقَـدْ ظلََمَـ فان قيل كيف قـال . داود 

وجوابنا أنه لا بد من أن يكون في الكـلام حـذف فكأنـه قـال إن كنـت صـادقا فقـد . ما ادّعى

لَقَـدْ ظلََمَـكَ بِسُـؤالِ نَـعْجَتـِكَ إِلـى نعِاجِـهِ  ظلمك وإلا فالمعلوم أنه لا ظالم هناك وقولـه تعـالى 

س إلا مـا قلنـاه مـن أنـه رغـب في ضـم هـذه المخطوبـة إلى نسـائه يدل على ان ذنب داود لي 

مـن بعـد يـدل علـى ان الـذي فعلـه   فَـغَفَرْنـا لـَهُ ذلـِكَ  على الوجه الذي ذكرناه وقوله تعـالى 

  .كان في تلك الشريعة محرما ولو لا ذلك لجوزناه حلالا

ان ذلـك يــدل  فِـي الأَْرْضِ  إِنَّـا جَعَلْنـاكَ خَلِيفَـةً  وربمـا قيـل في قولـه تعـالى ] مسـألة [ 

وجوابنا أنه إنمـا يـدل علـى فـوض إليـه هـذه الأمـور فأمـا مـا يأتيـه . على ان تصرفه من خلق االله

من تصرفه فهو فعله ولذلك صار مؤاخذا بـذلك الصـغير الـذي فعلـه علـى غفلـة ولـذلك صـح 

لانـه إن كـان مـا يحكـم بـه مـن خلـق االله  فاَحْكُمْ بَــيْنَ النَّـاسِ بـِالْحَقِّ وَلا تَـتَّبـِعِ الْهَـوى  قوله 

إِنَّ الَّــذِينَ يَضِــلُّونَ عَــنْ سَــبِيلِ االلهِ لَهُــمْ  فكيــف يضــاف ذلــك الى الهــوى وكيــف يقــول تعــالى 

  .عَذابٌ شَدِيدٌ 

 وَلَقَدْ فَـتـَنَّا سُلَيْمانَ وَأَلْقَيْنا عَلـى كُرْسِـيِّهِ جَسَـداً ثـُمَّ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

كيف يصح ان يعزل عن النبوة ويصير على كرسيه بعـض الشـياطين علـى مـا يـروى في   أَنابَ 

وجوابنا ان الذي يروى في ذلك كذب عظيم والصحيح مـا روي مـن أنـه تفكـر في كثـرة  ؟ذلك

نسائه ومماليكه فقـال وقـد آتـاه االله مـن القـوة إني لأطـؤهن في ليلـة واحـدة فـيحملن ويحصـل لي 

عــدد الكثــير ففعــل ولم تحبــل الا واحــدة وألقــت جســدا غــير كامــل الخلقــة فحمــل مــن الاولاد ال

ذلك الجسد الى كرسيه فنبهه عنده علـى ان الـذي فعلـه مـن التمـني كالـذنب وانـه قـد كـان مـن 

  حقه ان ينقطع إلى االله تعالى فيما يرزق
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ذ خـاتم ملكـه من الأولاد قلّ أو كثر فأناب عند ذلـك وتـاب ممـا كـان منـه فأمـا أن يعـزل ويؤخـ

ويصـير الى بعـض الشـياطين ويطـأ ذلـك الشـيطان نسـاءه فـذلك ممـا لا يجـوز علـى الأنبيـاء وقــد 

  .رفع االله قدرهم عن ذلك

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكـاً لا يَـنْبَغِـي لأَِحَـدٍ مِـنْ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

لــك مـع دلالتـه علـى الرغبــة في الـدنيا وعلـى مــا كيـف يصـح مــن الانبيـاء أن يسـألوا ذ  بَـعْـدِي 

ــا انــه لا يمتنــع وهــو نــبي ان يرغــب الى االله عــز وجــل فيمــا  ؟يجــري مجــرى المنــافرة والحســد وجوابن

يظهر به فضله وكرامته عند االله وليس في ذلك ما يشبه الحسد المذموم لانه انما يكون حاسـدا 

د لنفسـه أعظـم المنـازل مـن االله تعـالى ابتـدا مـع إرادتـه فأما إذا أرا. اذا أراد انتقال نعيم غيره اليه

 فَسَخَّرْنا لـَهُ الـرِّيحَ  بقاء سائر النعم على أهلها فلا وجه ينكر في ذلك ولذلك قال تعالى 

الى سـائر مـا ذكـر ممــا يـدل علـى انــه أجابـه وأظهـر فضــله �ـذه الأمـور الــتي اخـتص �ـا ثمّ ذكــر 

 عليــه وســلم وانــه ســأل االله عــز وجــل كشــف الضــر عنــه تعــالى مــن بعــد قصــة أيــوب صــلّى االله

فأجابــه االله الى ذلــك وزاده فالــذي يرويــه الجهــال في قصــته مــن كيفيــة الــبلاء إلى غــير ذلــك لا 

يصح والذي يصح انه تعالى انزل به الأمراض والعلـل والفقـر والحاجـة لمـا علـم مـن المصـلحة ثمّ 

مــا نطــق بــه الكتــاب فأمــا قولــه تعــالى في قصــة أزال ذلــك عنــه بــالنعم الــتي أفاضــها عليــه علــى 

يدل على أنه يحسن  وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فاَضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ  ايوب صلّى االله عليه وسلم 

  .الاحتيال في التخلص من الايمان وغيرها وقد ذكر ذلك الفقهاء في كتبهم
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ليس قد أ نَّ االلهَ لا يَـهْدِي مَنْ هُوَ كاذِبٌ كَفَّارٌ إِ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنا أن المراد لا يهديه الى  ؟نفى أنه يهدي الكافر وأنتم تقولون قد هداه كما هدى المؤمن

  .الثواب في الآخرة وقد تقدم ذكر ذلك

 عَلَ مِنْها زَوْجَها خَلَقَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ واحِدَةٍ ثُمَّ جَ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنا أن ثمّ قد تدخل  ؟ليس ظاهر ذلك أنه خلق زوجها بعد أن خلقنا فكيف يصح ذلكأ

في خبر مسـتأنف فـلا يوجـب الترتيـب في نفـس المخـبر عنـه كقولـه الرجـل لغـيره قـد عجبـت ممـا 

نْعـامِ ثَمانيِـَةَ أَزْواجٍ وَأَنْــزَلَ لَكُـمْ مِـنَ الأَْ  فعلت اليوم ثمّ ما صنعته أمس أعجب وقولـه مـن بعـد 

المراد بـه مـن كـل جـنس زوجـين ذكـرا وأنثـى فهـي وإن كانـت أربعـة أجنـاس إذا قـدر فيهـا مـا  

إِنْ تَكْفُـرُوا فـَإِنَّ االلهَ غَنـِيٌّ عَـنْكُمْ وَلا يَـرْضـى لِعِبـادِهِ  ذكرنا صارت ثمانيـة وقولـه تعـالى مـن بعـد 

افعنا وحاجتنا ويدل على انـه تعـالى لا يريـد المعاصـي لان يدل على أنه إنما يكلفنا لمن الْكُفْرَ 

الرضــا يرجـــع في المعــنى الى الارادة فلـــو كــان مريـــدا للكفــر كمـــا قالــه القـــوم لوجــب اذا وقـــع ان 

يكـون راضـيا بـه لأن المريـد لا يصــح أن يريـد مـن غـيره أمـرا فيقــع ذلـك الامـر علـى مــا أراده إلا 

ــا  مــن قبــل ويجــب أن يكــون راضــيا بــه وقولــه تعــالى  لَــوْ أَرادَ االلهُ أَنْ يَـتَّخِــذَ وَلَــداً لاَصْــطَفى مِمَّ

ذكره تعالى لا على وجه أن ذلك مما يصـح ان يـراد لكـن علـى وجـه الاحالـة  يَخْلُقُ ما يَشاءُ 

  بين به ان القادر على
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ــزَ  أن يخلــق مــا يشــاء لا يجــوز أن يتخــذ ولــدا فعلــى هــذا الوجــه ذكــر ذلــك وقولــه تعــالى  لَ وَأَنْـ

  ؟ربما سألوا فيه وقالوا كيف أنزلها لَكُمْ مِنَ الأَْنْعامِ 

وجوابنــا أنــه تعــالى خلقهــا في الســماء ثمّ انزلهــا إلى الأرض كمــا خلــق آدم في الســماء ثمّ 

  .اهبطه إلى الأرض

خَلْـقٍ يَخْلُقُكُـمْ فـِي بُطـُونِ أُمَّهـاتِكُمْ خَلْقـاً مِـنْ بَـعْـدِ  وربما قيل ما معنى قوله ] مسألة [ 

وجوابنــا ان المــراد خلــق مــا تتغــير بــه النطفــة فتكــون علقــة الى ان . والمعلــوم انــه خلــق واحــد 

ــزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْــرى  يســتقر الخلــق التــام فهــذا هــو المــراد وقولــه تعــالى  يــدل علــى ان  وَلا تَ

  .احدا لا يؤخذ بذنب غيره فيبطل بذلك قولهم ان الطفل يعذب بكفر ابيه

ينَ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] لة مســأ[  ــلْ إِنِّــي أُمِــرْتُ أَنْ أَعْبُــدَ االلهَ مُخْلِصــاً لَــهُ الــدِّ قُ

كيـــف يصـــح ان يكـــون أول المســـلمين وقـــد تقدمـــه مـــن   وَأُمِـــرْتُ لأَِنْ أَكُـــونَ أَوَّلَ الْمُسْـــلِمِينَ 

مين مـــن قـــومي وجوابنـــا ان المـــراد وأمـــرت أن اكـــون أول المســـل ؟المســـلمين مـــا لا يحصـــى عـــدده

دلالـة علـى  قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ االلهَ مُخْلِصـاً  وذلك معقول من الكلام وفي قوله تعالى 

قُلْ إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ ربَِّي  ان الاعمال لا يستحق �ا الثواب الا على هذا الوجه وقوله 

نــع مـن هــذا الخــوف فكيـف يمنــع منــه ان يكــون يـدل علــى ان النبــوة لا تم عَـذابَ يَـــوْمٍ عَظِــيمٍ 

المــرء مــن أولاد الانبيــاء كمــا يقولــه بعــض العامــة مــن الاماميــة حــتى يزعمــون أنّ مــن ولــد مــن 

فاَعْبـُدُوا مـا شِـئْتُمْ مِـنْ دُونـِهِ  قد حرّم االله تعالى النار عليه وقولـه تعـالى مـن بعـد  فاطمة 

عَلَيْـهِ  فَمَـنْ حَـقَّ أَ  في الحقيقة وقوله تعالى من بعد هو على وجه الزجر والتهديد لا انه أمر  

يدل على ان الوعيد الوارد عن االله تعالى واجب لا  فأََنْتَ تُـنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ كَلِمَةُ الْعَذابِ أَ 

يجوز خلافه واذا لم يجز أن ينقذ الرسول مـن النـار فكيـف يصـح مـا يقولـه القـوم مـن انـه صـلّى 

  ؟سلم بشفاعته يخرج الكثير من أهل الناراالله عليه و 
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انه يدل على  فَمَنْ شَرَحَ االلهُ صَدْرَهُ لِلإِْسْلامِ أَ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [  

وجوابنا ان شرح الصدر بالاسـلام غـير الاسـلام فـلا يـدل علـى مـا . أن الاسلام من قبله تعالى

عليه من الطاقة مـا يـدعوه الى الثبـات علـى الاسـلام كمـا قالوه وانما المراد بذلك أنه تعالى يورد 

االلهُ نَـــزَّلَ أَحْسَــنَ  وقولــه  فَمَــنْ يــُرِدِ االلهُ أَنْ يَـهْدِيــَهُ يَشْــرَحْ صَــدْرَهُ لِلإِْسْــلامِ  ذكرنــا في قولــه 

وهـو القـرآن فيـدل علـى انـه محـدث مـن حيـث أنزلـه ومـن حيـث سمـاه حـديثا ومـن  الْحَدِيثِ 

تَـقْشَـعِرُّ مِنْـهُ جُلـُودُ الَّـذِينَ  نـه متشـابه ومـا هـو قـديم لا يصـح ذلـك فيـه وقولـه حيث وصـفه با

يـدل  ذلِكَ هُدَى االلهِ يَـهْـدِي بـِهِ مَـنْ يَشـاءُ  يدل أيضا على حدوثه وقوله  يَخْشَوْنَ ربََّـهُمْ 

يضــلل االله عــن طريــق المــراد مــن  وَمَــنْ يُضْــلِلِ االلهُ فَمــا لــَهُ مِــنْ هــادٍ  أيضــا علــى ذلــك وقولــه 

ـرَ ذِي عِــوَجٍ  الجنـة الى النـار كمـا قــدمناه مـن قبـل وقولــه  يـدل علـى حدوثــه  قُـرْآنـاً عَرَبِي�ـا غَيـْ

وَمَـنْ يَـهْـدِ االلهُ فَمـا لـَهُ  وعلى انه حـدث بعـد لغـة العـرب ليصـح أن يوصـف بانـه عـربي وقولـه 

عـن طريـق الجنـة الى النـار فمـا لـه مـن  لا يدل على ما قالوه لان المراد ومن يضلل مِنْ مُضِلٍّ 

فَمَـنِ اهْتـَدى  هاد اليها ومن يهده الى الجنة فما له مضل على ما تقدم ذكره وقوله من بعـد 

يدل علـى مـا قـدمنا ذكـره مـن ان الاهتـداء يضـاف الى  فلَِنـَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فإَِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها 

  .يعا من فعل العبداالله تعالى دون الضلال وان كانا جم

يا عِبـادِيَ الَّـذِينَ أَسْـرَفُوا عَلـى أَنْـفُسِـهِمْ لا تَـقْنَطـُوا  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

نوُبَ جَمِيعاً  انه يدل على أنه لا مؤمن الا ويغفر له االله تعالى  مِنْ رحَْمَةِ االلهِ إِنَّ االلهَ يَـغْفِرُ الذُّ

وَأَنيِبـُوا إِلـى ربَِّكُـمْ  ان المـراد انـه يغفـر ذلـك بالتوبـة بدلالـة قولـه  وجوابنـا .وان ارتكب الكبـائر

والآية في الكفار وردت فلا شبهة في أ�م من أهـل  وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَـبْلِ أَنْ يأَْتيَِكُمُ الْعَذابُ 

  وَأَسْلِمُوا لَهُ  النار ويدل على ذلك قوله 
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بْتَ بِها وَاسْتَكْبـَرْتَ وكَُنـْتَ مِـنَ الْكـافِريِنَ بلَى قَدْ جاءَتْ  وقوله من بعد  وقولـه  كَ آياتِي فَكَذَّ

مما روى فيه عـن  وَيَـوْمَ الْقِيامَةِ تَـرَى الَّذِينَ كَذَبوُا عَلَى االلهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ  تعالى من بعد 

ف الكفــر اليــه أنــه قــال مــا ورد ذلــك الا فــيمن كــذب علــى االله بــان أضــا الحســن البصــري 

ــي االلهُ الَّـــذِينَ اتَّـقَــــوْا  وزعـــم أن خلقـــه وأراده وكـــذلك ســـائر المعاصـــي وقولـــه مـــن بعـــد  وَيُـنَجِّـ

ــوءُ وَلا هُــمْ يَحْزَنــُونَ  ــهُمُ السُّ يــدل علــى أن المتقــين في الآخــرة لا ينــالهم مــن  بِمَفــازتَِهِمْ لا يَمَسُّ

قـد تقـدم  االلهُ خـالِقُ كُـلِّ شَـيْءٍ  بعـد أهوالها كما يظنه بعض من خالفنا في ذلك وقوله من 

معنى الاضافة وأن المـراد بـه الأجسـام الـتي قـدرها االله تعـالى الى سـائر مـا يتصـل �ـا دون أفعـال 

العبـــاد وإذا كـــان االله تعـــالى تمـــدّح بانـــه خـــالق كـــل شـــيء فكيـــف يـــدخل فيـــه الكفـــر والكـــذب 

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلى جَهَنَّمَ زمَُـراً  والفواحش مع أن خلق ذلك الى الذم أقرب وقوله تعالى 

لـُونَ عَلـَيْكُمْ آيـاتِ هـا وَقـالَ لَهُـمْ خَزَنَـتُهـا أَ حَتَّى إِذا جاؤُها فتُِحَتْ أَبْوابُ  لـَمْ يـَأْتِكُمْ رُسُـلٌ مِـنْكُمْ يَـتـْ

ة لهــم أحـد مـا يـدل علـى قولنـا لأنـه تعــالى لـو كـان خالقنـا للكفـر فـيهم لكانـت الحجـ ربَِّكُـمْ 

بــأن يقولـــوا ومـــا ذا ينفــع مجـــيء الرســـل الينــا مـــع ان االله تعـــالى خلــق الكفـــر فينـــا وأراده وقضـــاه 

  .وقدره



 ٣٦٥   .....................................................................................   سورة غافر

  سورة غافر

كيف   ما يُجادِلُ فِي آياتِ االلهِ إِلاَّ الَّذِينَ كَفَرُوا  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

ا�ادلــة الباطلــة في آيــات االله ولــذلك وجوابنــا أن المــراد  ؟يصــح ذلــك وقــد يجــادل فيهــا المؤمنــون

  .وَجادَلُوا بِالْباطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ  ذمهم بذلك فهو كقوله 

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

 خلق أعظم منه أن يكونوا حـاملين لـه ولـئن جـاز كيف يصح مع عظم العرش وانه لا  ربَِّهِمْ 

وجوابنــا أن العــرش في الســماء في  ؟ذلــك فمــا الــذي يمكــن في نفــس الأرض ان تحملــه الملائكــة

يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ ربَِّهِـمْ  أنه مكان لعبادة الملائكة كالبيت الحرام في الأرض ولذلك قال تعالى 

ا حاملين له اذا كان االله تعالى قد عظم خلقتهم وقواهم حواليه ولا يمتنع مع ذلك أن يكونو  

  .إما في كل حال وإما في بعض الأحوال. على ذلك

أن ذلــــك يــــدل علــــى ان  وَقِهِــــمُ السَّــــيِّئاتِ  وربمــــا قيــــل في قولــــه تعــــالى ] مســــألة [ 

 وجوابنـا ان هـذه المسـألة مـن الملائكـة لاهـل الآخـرة فـالمراد بـذلك. السيئات ليست من فعلهم

ان يقيهم جزاء السيئات وهـو العقـاب والا فـنفس السـيئات مـن فعلهـم في دار الـدنيا وليسـت 

إِنَّ  الآخرة مما يقع تكليف فتقع هذه المسألة من الملائكة للمؤمنين ولذلك قال تعـالى بعـده 

يمانِ  الَّذِينَ كَفَرُوا ينُادَوْنَ لَمَقْتُ االلهِ أَكْبـَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْـفُسَكُمْ إِذْ    تُدْعَوْنَ إِلَى الإِْ
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نَتـَـيْنِ  نَتـَيْنِ وَأَحْيـَيْتـَنـَا اثْـ ولـو لم يصـح عـذاب القـبر لكانـت الاماتـة  فَـتَكْفُرُونَ قالُوا ربََّنا أَمَتَّـنَا اثْـ

يدل على ان الذنوب من قبلهم ولو كانت من خلـق  فاَعْتـَرَفْنا بِذُنوُبنِا  مرة واحدة وقولهم 

انوا بـدلا مـن اعـترافهم يقولـون مـا ذنبنـا اذا خلقـت فينـا ولم يمكننـا أن ننفـك االله تعالى فيهم لك

ــعُ الــدَّرجَاتِ  منــه وقولــه تعــالى مــن بعــد  فــالمراد بــه مــا يرفعــه مــن درجــات غــيره فلــيس  رفَِي

  .للشبهة بذلك تعلق

ــوْمَ للَِّــهِ الْواحِــدِ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [  ــارِ لِمَــنِ الْمُلْــكُ الْيـَ كيــف   الْقَهَّ

يصح ان يقول ذلك وقد أفـنى الخلـق علـى مـا يـروى في الأخبـار ولا يكـون فيـه فائـدة وان كـان 

 ؟يقوله تعالى وقد أعاد الخلق فما الفائدة فيه وقد عرفوا في الآخـرة أن الملـك الله الواحـد القهـار

رة الا لـه ولا ملـك الا وجوابنا أنه تعالى يقوله وقد أعاد منبها بذلك على انه لا حكم في الآخ

لــه وان الآخــرة مخالفــة للــدنيا فا�ــا وان كــان الملــك فيهــا الله لكنــه قــد فــوّض الى الغــير النظــر في 

ذلك وما يرى من أنه تعالى يقوله ولا أحد ولا يصح بل القرآن يشهد بخلافـه وهـو قولـه تعـالى 

نْـذِرَ يَـــوْمَ الــتَّلاقِ يَـــوْمَ هُــمْ بــارِزُونَ   هُمْ شَــيْءٌ لِمَــنِ  تعــالى  ثمّ قـال ليُِـ لا يَخْفــى عَلــَى االلهِ مِــنـْ

 فانمـا يقـول ذلـك في ذلـك اليـوم ولـذلك قـال تعـالى بعـده  الْمُلْكُ الْيـَوْمَ للَِّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ 

والمعــروف للمكلفــين مـــن أهــل الثـــواب  الْيـَــوْمَ تُجْــزى كُـــلُّ نَـفْــسٍ بِمــا كَسَـــبَتْ لا ظلُْــمَ الْيـَـــوْمَ 

العقاب أن الواقع �م هو المستحق وأنه لا ظلم هناك وأنه بخلاف أيام الدنيا التي يجـري فيهـا و 

يـدل علـى أن العبـد هـو الـذي يفعـل المعصـية ولـو   لا ظلُْمَ الْيـَـوْمَ  الظلم وغيره وقوله تعالى 

 كــان تعــالى يخلقهــا فيــه ثمّ يعذبــه أبــد الآبــدين لكــان ذلــك ظلمــا ويــدل أيضــا علــى ان أطفــال

المشركين لا يعذبون لا�م لو عذبوا ولا ذنب لهم لكان العقاب مـن أعظـم الظلـم وقولـه تعـالى 

يدل على أنه تعالى ليس بجسم وإلا كان يجب في محاسبة الخلق  فإَِنَّ االلهَ سَريِعُ الْحِسابِ  

  أن تطول كما يطول ذلك منا فإنما يكون سريع الحساب
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ــوْمَ  يكــون الكــل في حــال واحــد وقولــه تعــالى  بــأن يفعــل المحاســبة في أجســام وأن وَأَنْــذِرْهُمْ يَـ

يـدل علـى أن الشـفاعة  ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا شَـفِيعٍ  ثمّ قال تعالى من بعد  الآْزفَِةِ 

لا تكــون الا للمــؤمنين فتزيــدهم منزلــة علــى وجــه التفضــل ولــو كانــت الشــفاعة لاهــل الكبــائر 

ــلُهُمْ  هـــذا الظـــاهر وقولـــه تعـــالى مـــن بعـــد المصـــريّن لم يصـــح  ـــأْتيِهِمْ رُسُـ ــتْ تَ ـــأنََّـهُمْ كانـَ ذلـِــكَ بِ

يدل على أن الـذي لأجلـه حسـن منـه أن يعـاقبهم أن الرسـل  بِالْبـَيِّناتِ فَكَفَرُوا فأََخَذَهُمُ االلهُ 

 جاء�م بالبينات ومع ذلك اختاروا الكفر ولو كان تعالى خلق ذلك فيهم لكـان مجـيء مرسـل

  .اليهم وأن لا يجيئوا اليهم سواء

ــهُ وَقــالَ رجَُــلٌ مُــؤْمِنٌ مِــنْ آلِ فِ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [  رْعَــوْنَ يَكْــتُمُ إِيمانَ

 كيــف يصــح ان يكــون كاتمــا لإيمانــه مــع أنــه حكــى عنــه   تَـقْتُـلــُونَ رجَُــلاً أَنْ يَـقُــولَ ربَِّــيَ االلهُ أَ 

وَقالَ الَّذِي آمَـنَ يـا  ثمّ قال  مِ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَـوْمِ الأَْحْزابِ وَقالَ الَّذِي آمَنَ يا قَـوْ 

ــوْمِ اتَّبِعُــونِ أَهْــدكُِمْ سَــبِيلَ الرَّشــادِ  وجوابنــا أنــه . ولــو كــان مظهــرا لإيمانــه لم يــزد علــى ذلــك قَـ

هم أظهــره وذلـــك لا يحتمــل في الاول أن يكــون كاتمــا لإيمانـــه ثمّ مــن بعــد لمــا جـــر�م وســلم مــن

يســتحيل ويحتمــل ان يكــون معرضــا بتلــك اللغــة وحكــى االله عنــه علــى حســب مــراده فيكــون 

  .بالعربية تصريحا وان كان بتلك اللغة تعريضا

وَقـالَ الَّـذِينَ فِـي النَّـارِ لِخَزَنـَةِ جَهَـنَّمَ ادْعُـوا ربََّكُـمْ  وربما قيـل في قولـه تعـالى ] مسألة [ 

ــفْ عَنَّــا ي ـَ  ؟كيــف يصــح ذلــك مــنهم مــع علمهــم بأنــه لا يخفــف البتــة  وْمــاً مِــنَ الْعَــذابِ يُخَفِّ

وجوابنــا أن مثــل ذلــك لا يقــع مــن الممــتحن علــى وجــه الاســتعانة بــالغير والاســترواح الى هــذا 

يرُيِـدُونَ أَنْ  وقد قيل ان ذلك يحسن في الآخرة لقوله تعالى . القول وان علم ان ذلك لا يتم

  .النَّارِ وَما هُمْ بِخارجِِينَ مِنْها يَخْرُجُوا مِنَ 
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فَـلَمَّا جاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنا قـالُوا اقـْتُـلـُوا أَبْنـاءَ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [  

كيـف يصـح ذلـك وانمــا كـان هـذا القتـل في حـال ولادة موسـى لا في هــذه   الَّـذِينَ آمَنـُوا مَعَـهُ 

ــا ظهــر في الاخبــار أنــه ســيكون  وجوابنــا أنــه في ؟الحــال
ّ
تلــك الحــال كــان يــأمر بقتــل الاولاد لم

هناك من يغلبه من الانبياء وفي هذه الحال أمر أيضـا �ـذا القتـل لـئلا يكثـر أتبـاع موسـى فهمـا 

الى وقوله تع فَـلَمَّا رأََوْا بأَْسَنا قالُوا آمَنَّا باِاللهِ وَحْدَهُ  حالان مختلفان فأما قوله تعالى من بعد 

فَعُهُمْ إِيمـانُـهُمْ لَمَّــا رأََوْا بأَْسَـنا   يــدل علـى أن الايمــان فعـل للعبــد وأنـه اذا فعلــه  فَـلـَمْ يـَكُ يَـــنـْ

  .طوعا ينتفع به واذا فعله على وجه الالجاء لا ينتفع به ولو كان خلقا الله لم يصح ذلك
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  بسم االله الرحمن الرحيم 

وَقالُوا قُـلُوبنُا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونا إِلَيْهِ وَفِي آذاننِا  تعالى  وربما قيل في قوله] مسألة [ 

وجوابنــا ان ذلــك حكايــة  ؟كيــف يصــح ذلــك مــع التكليــف  وَقـْــرٌ وَمِــنْ بَـيْنِنــا وَبَـيْنــِكَ حِجــابٌ 

 تشددهم في الامتناع مـن القبـول لا ا�ـم �ـذا الوصـف ولـذلك ذمهـم وزجـرهم بقولـه تعـالى 

كِتـابٌ فُصِّـلَتْ آياتـُهُ قُـرْآنـاً عَرَبِي�ـا لِقَـوْمٍ يَـعْلَمُــونَ   وقولـه تعـالى مـن بعـد  لْ إِنَّنـا عـامِلُونَ فاَعْمَـ

وَوَيْلٌ للِْمُشْركِِينَ الَّذِينَ  يدل على أن القرآن محدث من جهات وقوله تعالى  بَشِيراً وَنَذِيراً 

 يمنــع مــن وجــوب الصــلاة والزكــاة علــيهم وإن كــان يــدل علــى ان كفــرهم لا لا يُـؤْتــُونَ الزَّكــاةَ 

  .فعلهم إنما يصح بأن يقدموا الايمان

إِنَّكُـــمْ لَتَكْفُـــرُونَ بِالَّـــذِي خَلَـــقَ الأَْرْضَ فِـــي قــُـلْ أَ  وربمـــا قيـــل في قولـــه تعـــالى ] مســألة [ 

رَ فِيهـا أَقْواتَهـا فـِي أَربَْـعَـةِ أَيَّـامٍ  ثمّ قـال  يَـوْمَيْنِ  فَـقَضـاهُنَّ سَـبْعَ  ك سـتة ثمّ قـال فتلـ وَقـَدَّ

خَلـَقَ  فصارت ثمانية كيف يصح ذلك مع قوله تعـالى في غـير موضـع  سَماواتٍ فِي يَـوْمَيْنِ 

ــماواتِ وَالأَْرْضَ فِــي سِــتَّةِ أَيَّــامٍ  ــلَ فِيهــا  وجوابنــا أن قولــه  ؟وتلــك مناقضــة ظــاهرة السَّ وَجَعَ

  ارَواسِيَ مِنْ فَـوْقِها وَبارَكَ فِيه

  )۲۴(تنزيه القرآن 
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رَ فِيهــا أَقْواتَهــا فِــي أَربَْـعَــةِ أَيَّــامٍ  ــدَّ المــراد بــه مــع اليــومين المتقــدمين فــلا يكــون ذلــك مخالفــا  وَقَ

لـــيس علمتـــك القـــرآن في ســـنة وفقّهتـــك في الـــدّين في أ للآيـــات الأخـــر وقـــد يقـــول المـــرء لولـــده

 مَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ وَهِـيَ دُخـانٌ ثُ  سنتين يعني مع التي تقدمت فأما قوله تعالى من بعد 

 فــالمراد بــه قصــد خلــق الســماء فالاســتواء في الحقيقــة لا يصــح علــى االله تعــالى وقولــه تعــالى 

فـالمراد أنــه أراد منهمـا الانقيـاد لمــا  فَقـالَ لَهـا وَلـِلأَْرْضِ ائْتِيــا طَوْعـاً أَوْ كَرْهـاً قالتَــا أَتَـيْنـا طـائِعِينَ 

 إِنَّمـا قَـوْلنُـا لِشَـيْءٍ إِذا أَرَدْنـاهُ أَنْ نَـقُـولَ لـَهُ كُـنْ فَـيَكُـونُ  جابا وذلك كقوله تعالى يريده فاست

والمــراد أن تكــون وقــد يقــول القائــل أردت كــذا وكــذا فقالــت نفســي لا تفعــل وقــد يقــال أتــت 

يرُيِدُ جِداراً  وذلك كقوله تعالى . امتلأ الحوض وقال قطني: السحاب فأمطرت قال الشاعر 

وَأَمَّـا  وكـل ذلـك ظـاهر في اللغـة وإنمـا يلتـبس علـى مـن يقـل تأملـه وقولـه تعـالى  أَنْ يَــنـْقَضَّ 

يدل على انه تعالى قد هداهم بأن دلهم وبين  ثَمُودُ فَـهَدَينْاهُمْ فاَسْتَحَبُّوا الْعَمى عَلَى الْهُدى 

دى مـن قبـل االله تعـالى لا كمـا يقـول مـن لهم وأ�م لما لم يقبلوا لم يهتدوا فالاهتداء فعلهم والهـ

شَــهِدَ عَلَــيْهِمْ سَــمْعُهُمْ وَأَبْصــارهُُمْ  خالفنــا في ذلــك وزعــم ان الهــدى هــو الايمــان وقولــه تعــالى 

فالمراد به الردع عن المعاصي لأنه إذا فعلها �ذه الجوارح شهدت عليـه في الآخـرة  وَجُلُودُهُمْ 

قـالُوا أَنْطَقَنـَا االلهُ  مـن فعـل االله تعـالى فيهـا وقولـه تعـالى  وقد ذكرنـا مـن قبـل أن هـذه الشـهادة

فالمراد به ما ذكرنا مـن أنـه فعـل فيهـا مـا صـورته صـورة الشـهادة وقولـه  الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ 

ن ذلـــك فـــالمراد بـــه مـــا كنـــتم تظنـــو  وَمـــا كُنْـــتُمْ تَسْـــتَتِرُونَ أَنْ يَشْـــهَدَ عَلــَـيْكُمْ سَـــمْعُكُمْ  تعـــالى 

 وقوله تعالى من بعد  وَلكِنْ ظنَـَنْتُمْ أَنَّ االلهَ لا يَـعْلَمُ كَثِيراً مِمَّا تَـعْمَلُونَ  ولذلك قال تعالى 

فــالمراد بــه التخليــة فلمــا لم يمــنعهم مــن ذلــك جــاز أن ينســبه الى نفســه  وَقَـيَّضْــنا لَهُــمْ قُـرَنــاءَ 

  طِينَ عَلَى الْكافِريِنَ تَـؤُزُّهُمْ أَز�ا أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيا وذلك كقوله تعالى 
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وكقول القائل لغيره قد أرسلت كلبـك علـى النـاس إذا لم يطـرده عـن بابـه وقولـه تعـالى مـن بعـد 

ــيْهِمُ الْمَلائِكَــةُ   ــزَّلُ عَلَ ــا االلهُ ثــُمَّ اسْــتَقامُوا تَـتـَنـَ يــدل علــى أنــه لا بــد مــع  إِنَّ الَّــذِينَ قــالُوا ربَُّـنَ

من الاستقامة في الأفعال والأحوال حتى يصير المـرء مـن أهـل الثـواب وقولـه تعـالى مـن التوحيد 

يدل على أن من أعظـم الأعمـال  وَمَنْ أَحْسَنُ قَـوْلاً مِمَّنْ دَعا إِلَى االلهِ وَعَمِلَ صالِحاً  بعد 

وَقـالَ  فـان قيـل فقـد قـال . الدعاء ويدل على أنه إذا لم يقترن به العمـل الصـالح لم ينتفـع بـه

وجوابنا أن المراد مـن المنقـادين للحـق وذلـك أوجـب  ؟وانتم تمنعون ذلك إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ 

يـدل علــى أنـه تعـالى فعلـه فجعلـه عربيــا  وَلــَوْ جَعَلْنـاهُ قُـرْآنـاً أَعْجَمِي�ـا  عنـدنا وقولـه مـن بعـد 

  .وكان يجوز أن تجعله أعجميا
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كيف يصح ذلك   وَيَسْتـَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الأَْرْضِ  بما قيل في قوله تعالى ور ] مسألة [ 

وجوابنـــا ان المـــراد ويســـتغفرون لاهـــل الارض  ؟وَيَسْـــتـَغْفِرُونَ للَِّـــذِينَ آمَنــُـوا  مــع قولـــه تعـــالى 

الذين هم المؤمنون لا لأهل السماء لأن أهل الأرض هم المحتـاجون الى الاسـتغفار ويحتمـل أن 

يكـــون المــــراد ويســـتغفرون لأهــــل الأرض لإزالـــة عــــذاب الاستئصـــال عــــنهم والأول أقــــوى لأن 

  .إحدى الآيتين يجب أن تبنى على الاخرى كما يبنى ا�مل على المفسر

لتُِـنْذِرَ أُمَّ الْقُرى وَمَنْ حَوْلَها وَتُـنْذِرَ يَـوْمَ الْجَمْعِ لا  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنـا ان  ؟وهـو يـوم القيامـة كيـف يصـح ان ينـذر يـوم القيامـة والتكليـف منقطـع يـهِ ريَْبَ فِ 

المراد ينذرهم ما يلقون يوم الجمع وهم يخـافون فحـال الانـذار هـو حـال التكليـف ولـذلك قـال 

ك وقولـه فبـين وجـه التخويـف في ذلـ لا ريَْبَ فِيهِ فَريِقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَريِقٌ فِي السَّـعِيرِ  تعالى 

المراد ان يلجئهم الى الايمان لكنه لم يشأ الا على  وَلَوْ شاءَ االلهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً واحِدَةً  تعالى 

ربمــا قــالوا فيــه أن  لــَيْسَ كَمِثْلِــهِ شَــيْءٌ  وجــه الاختيــار تعريضــا للمثوبــة وقولــه تعــالى مــن بعــد 

. ذلك لما صح النفي لانه يقتضى الاثباتظاهره يتناقض لانه يقتضى ان لمثله مثلا ولو كان ك

وجوابنا ان ذلك وإن كان مجازا فهو مؤكد للحقيقة علـى مـا جـرت بـه عـادة العـرب وهـو أوكـد 

ينِ ما وَصَّى بـِهِ نوُحـاً  من قول القائل ليس مثله شيء وقوله تعالى من بعد  شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّ

  وَالَّذِي أَوْحَيْنا
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ينَ إِلَيْكَ وَما وَصَّ  فالمراد به أنه شرع لكل الانبياء  يْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسى أَنْ أَقِيمُوا الدِّ

أن يقيموا الدين فيمـا يتصـل بالاعتقـاد والتوحيـد لان ذلـك ممـا لا يقـع بيـنهم فيـه خـلاف فأمـا 

يـن لهـم الشرائع المختلفة فلكل منهم دين ومـا هـو ديـن أحـدهم بمنزلـة مـا هـو ديـن غـيره لأنـه د

ــرَ عَلَــى الْمُشْــركِِينَ مــا تــَدْعُوهُمْ إِلَيْــهِ  مضــاف الــيهم ولــذلك قــال بعــده   وَلا تَـتـَفَرَّقــُوا فِيــهِ كَبُـ

المـراد بـه  االلهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشاءُ وَيَـهْدِي إِلَيْـهِ مَـنْ ينُِيـبُ  فنبه بذلك على ما ذكرنا وقوله 

وَمـا تَـفَرَّقـُوا إِلاَّ  ب فلا تعلق للمخالفين بذلك وقوله تعـالى ويهدي الى رضوانه وثوابه من يني

ـنـَهُمْ   ؟ربمـا سـألوا فيـه وقـالوا كيـف يـؤدي علمهـم الى التفـرق مِنْ بَـعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَـغْياً بَـيـْ

كـون وجوابنا انه تعالى أراد بالعلم البيان وأ�م تفرقوا بعد البيان وبعـد قيـام الحجـة ويحتمـل ان ي

  .المراد تفرقوا بعد العلم على وجه البغي كما ذكره تعالى والمراد المبطلون دون المحقّون

ـنَكُمُ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [  نَنا وَبَـيـْ لنَا أَعْمالنُا وَلَكُمْ أَعْمالُكُمْ لا حُجَّةَ بَـيـْ

الغنــا في إقامــة الحجــة وجوابنــا ان المــراد إنــا قــد ب ؟كيــف يصــح أن لا يكــون لــه علــيهم حجــة  

حتى لم تبق باقية فلا حجة بيننا وبينكم وهذا على وجه التوبيخ وإلا فمعلوم من ديـن الرسـول 

 صلّى االله عليه وسلم أنه كان لا يعذر القوم بل له الحجة العظيمة عليهم ولذلك قال بعده 

نَنا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ  حُجَّـتُـهُمْ  يمن يحـاج في االله مـن المبطلـين وقال تعالى بعـده فـ االلهُ يَجْمَعُ بَـيـْ

  .ولا يجوز ذلك الا وحجة المحقين ثابتة داحِضَةٌ عِنْدَ ربَِّهِمْ 

كيـف   االلهُ الَّذِي أَنْـزَلَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزانَ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنــا ان المــراد أنــه انــزل الكتــاب  ؟نــاسيصــح القــول بأنــه أنــزل الميــزان وهــو أمــر يتــولى فعلــه ال

بـــالحق وانـــزل التمســـك بـــالميزان في بـــاب المعـــاملات وقـــد قيـــل انـــه في الابتـــداء أنزلـــه االله تعـــالى 

  وعرفهم كيف يتعاملون
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وَمـا يـُدْريِكَ لَعَـلَّ السَّـاعَةَ قَريِـبٌ  وقد قيل ان المراد بالميزان العدل نفسه وقولـه تعـالى مـن بعـد 

  .يرغب في التوبة ويخوف من تركها وذلك لطف عظيم للمكلفينأحد ما  

نْيا نُـؤْتـِهِ مِنْهـا وَمـا لـَهُ  وربما قيل كيف يصح قوله ] مسألة [  وَمَـنْ كـانَ يرُيِـدُ حَـرْثَ الـدُّ

وجوابنا . ومعلوم ان فيمن يريد حرث الدنيا من له نصيب في الآخرة فِي الآْخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ 

كانــت إرادتــه مقصــورة علــى حــرث الــدنيا لأن مــن هــذا ســبيله لا نصــيب لــه في ان المــراد مــن  

الآخرة وبين تعالى أنـه لا يبخـل عليـه بمـا أراده مـن أمـر الـدنيا وان كانـت هـذه حالـه وقولـه مـن 

أحد ما يدل على أن من لم يتب  تَـرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ واقِعٌ بِهِمْ  بعد 

وَهُـوَ الَّـذِي يَـقْبـَلُ التَّـوْبــَةَ  ثمّ ذكـر تعـالى مـن بعـد رحمتـه فقـال . مـن الظلمـة سـيعاقب لا محالـة

ــيِّئاتِ وَيَـعْلَــمُ مــا تَـفْعَلــُونَ  وَلــَوْ بَسَــطَ االلهُ  وقولــه تعــالى مــن بعــد  عَــنْ عِبــادِهِ وَيَـعْفُــوا عَــنِ السَّ

يــدل علــى انــه لا يفعــل إلا مــا يبعــث علــى الطاعــة والعبــادة  الــرِّزْقَ لِعِبــادِهِ لبَـَغَــوْا فِــي الأَْرْضِ 

وَجَـزاءُ سَـيِّئَةٍ سَـيِّئَةٌ مِثـْلُهـا  وقولـه تعـالى مـن بعـد  وَلكِنْ يُـنـَزِّلُ بِقَدَرٍ ما يَشـاءُ  فلذلك قال 

فَمَـنْ  فالمراد به الجزاء علـى السـيئة وذلـك مجـاز مشـهور في اللغـة ولـذلك قـال تعـالى بعـده  

ــى االلهِ عَفــا وَأَ  ــأَجْرُهُ عَلَ والمــراد بــذلك مــن عفــا عــن الســيئة ولم يقابــل بمثلهــا ولا كافــأ  صْــلَحَ فَ

فبينّ أنه إذا  وَلَمَنِ انْـتَصَرَ بَـعْدَ ظلُْمِهِ فأَُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ  عليها ولذلك قال بعده 

إِنَّمَا  ذلك ولذلك قال بعده  انتصر وقد ظلم فلا سبيل عليه ولو كان ما فعله سيئة لما صح

غُونَ فِي الأَْرْضِ بِغَيْرِ الْحَـقِّ  وبعـث تعـالى علـى الصـبر  السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَـبـْ

ا لـَهُ وَمَـنْ يُضْـلِلِ االلهُ فَمـ وقولـه تعـالى  وَلَمَنْ صَبـَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُْمُـورِ  فقال 

  المراد من يضلله بالعقوبة وبالصرف عن الثواب فلا ولي له مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَـعْدِهِ 
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وَتَـرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رأََوُا الْعَذابَ يَـقُولُونَ هَـلْ  لأنه لا ناصر له وهذه حاله ولذلك قال بعده 

ذلــك بــين االله عــز وجــل أن المــؤمنين  فيتمنّــون الرجعــة لكــي يؤمنــوا وعنــد إِلــى مَــرَدٍّ مِــنْ سَــبِيلٍ 

اذا عــاينوا مــا أنـــزل  إِنَّ الْخاسِــريِنَ الَّــذِينَ خَسِــرُوا أَنْـفُسَــهُمْ وَأَهْلِـــيهِمْ يَـــوْمَ الْقِيامَــةِ  يقولــون 

 أَلا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَـذابٍ مُقِـيمٍ وَمـا كـانَ لَهُـمْ مِـنْ أَوْلِيـاءَ  �ؤلاء الظالمين ولذلك قال بعده 

وَمــا كـانَ لِبَشَــرٍ أَنْ يُكَلِّمَــهُ االلهُ إِلاَّ وَحْيــاً أَوْ  وقولــه تعـالى مــن بعــد  يَـنْصُـرُونَـهُمْ مِــنْ دُونِ االلهِ 

أحــد مــا يــذكر في ان الرؤيــة علــى االله تعــالى لا تجــوز وإلا  مِــنْ وَراءِ حِجــابٍ أَوْ يُـرْسِــلَ رَسُــولاً 

إِلاَّ  لوجـوه وربمـا قـالوا في ذلـك مـا معـنى قولـه فقد كان أصح انه يكلم البشر على غير هذه ا

ـــنْ وَراءِ  ومـــا معـــنى  أَوْ يُـرْسِـــلَ رَسُـــولاً  وهـــل معنـــاه غـــير مـــا ذكـــر في قولـــه  وَحْيـــاً  أَوْ مِ

وجوابنـا عــن الاول أن المــراد علــى وجــه الخــاطر . والحجــاب علــى االله تعــالى لا يجــوز حِجـابٍ 

وعن الثاني بأن الحجاب في نفس الكلام يصـح . ن االلهوالالهام وقد يوصف ذلك بأنه وحي م

وكََـذلِكَ أَوْحَيْنـا إِلَيـْكَ رُوحـاً مِـنْ أَمْرنِـا  وان كان على االله تعالى لا يصح وقوله تعالى مـن بعـد 

يمانُ  أحد ما يدل على انـه مـن قبـل النبـوة لم يكـن مكلفـا  ما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتابُ وَلاَ الإِْ

يَـهْدِي بِهِ مَـنْ يَشـاءُ مِـنْ  راهيم ولا غيره ولا كان يعرف الايمان وقوله تعالى من بعد بشريعة اب

المراد به من يكلفهم دون غيرهم فلا يدل على انه تعـالى هـدى بعـض المكلفـين دون  عِبادِهِ 

ومعلـــوم أنـــه هـــدى كـــل  وَإِنَّـــكَ لتَـَهْـــدِي إِلـــى صِـــراطٍ مُسْـــتَقِيمٍ  بعـــض ولـــذلك قـــال بعـــده 

  .المكلفين
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ــي أُمِّ الْكِتـــابِ لـَـدَينْا  وربمـــا قيــل في قولـــه تعــالى ] مســألة [  كيـــف يصـــح في   وَإِنَّـــهُ فِ

وجوابنـا ان المـراد انـه كتبـه في اللـوح  ؟القرآن ذلك وانما أنزله على الرسول صلّى االله عليـه وسـلم

الى الســماء الــدنيا في ليلــة مباركــة   المحفــوظ علــى الوجــه الــذي تعرفــه الملائكــة ثمّ حصــل الانــزال

كما ذكره تعالى ثمّ حصل الانزال حالا بعد حال بحسـب الحاجـة إلى الاحكـام والقصـص وفي  

كل ذلـك مصـلحة فامـا في الأول فالملائكـة يعرفـون بـه مـا يـدعوهم الى طاعتـه ويعرفـون بـه أنـه 

ظ مــا ســيكون مــن حالــه مــن عــالم الغيــب لأنــه تعــالى ذكــر عنــد إثبــات القــرآن في اللــوح المحفــو 

وحال الرسول صلّى االله عليه وسلم من المصالح المعروفة فـلا تنـاقض في ذلـك وقولـه تعـالى مـن 

  .أحد ما يدل على حدوثه من وجوه وقد بينها من قبل إِنَّا جَعَلْناهُ قُـرْآناً عَرَبِي�ا  قبل 

ــيٍّ إِلاَّ كــانوُا بـِـهِ يَسْــتـَهْزِؤُنَ وَمــا يـَـأْتيِهِمْ مِــنْ نَ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [    بِ

وجوابنا ان المـراد بـذلك مـن دخـل تحـت  ؟كيف يصح ذلك وفي الانبياء من قبلوا منه وعظموه

هُمْ  وذلـك لا يعـم جميـع المرسـلين ولـذلك قـال بعـده  وكََـمْ أَرْسَـلْنا  قوله  فأََهْلَكْنـا أَشَـدَّ مِـنـْ

  . بَطْشاً وَمَضى مَثَلُ الأَْوَّليِنَ 

وَالَّذِي خَلَقَ الأَْزْواجَ كُلَّها وَجَعَلَ لَكُمْ مِـنَ الْفُلـْكِ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

  وَالأَْنْعامِ ما تَـركَْبُونَ لِتَسْتـَوُوا
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 ؟كيــف يصــح بعــد ذكــر الانعــام ان يقــول علــى ظهــوره ولا يقــول علــى ظهورهــا  عَلــى ظُهُــورِهِ 

لفظة ما فقد يصح ان يفرد ما يرجع اليه كما يصـح ان يجمـع وهـذا  وجوابنا ان ذلك يرجع الى 

ثـُمَّ تـَذْكُرُوا نِعْمَـةَ  كما نقوله في لفظة من أ�ا تارة يجمع ما يرجع اليها وتـارة يوحـد وفي قولـه 

يلـزم العبـد مـن دلالـة علـى مـا  ربَِّكُمْ إِذَا اسْتـَوَيْـتُمْ عَلَيْهِ وَتَـقُولُوا سُبْحانَ الَّـذِي سَـخَّرَ لنَـا هـذا 

الشكر عند كل نعمة دقت أو جلت ثمّ قبح تعالى ما قاله بعض العرب من أن الملائكة بنات 

وَإِذا  االله تعـالى وبــينّ أن ضـر�م المثــل الله تعـالى بمــا يعدونـه نقصــا مـن عجائــب كفـرهم فقــال 

شَـهِدُوا أَ  وبـين بقولـه  ا وَهُـوَ كَظِـيمٌ بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِما ضَرَبَ للِرَّحْمنِ مَـثَلاً ظـَلَّ وَجْهُـهُ مُسْـوَد� 

 ان كـل قـول لا علـم معـه بصـحته يصـير وبـالا وقولـه مـن بعـد  خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَـهادَتُـهُمْ 

يدل على انه تعالى لا يشاء عبادة غيره ولـو لا ذلـك لمـا  وَقالُوا لَوْ شاءَ الرَّحْمنُ ما عَبَدْناهُمْ 

إِنَّـا وَجَـدْنا آباءَنـا  وقـبح التقليـد بقولـه  مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُـمْ إِلاَّ يَخْرُصُـونَ  ما لَهُمْ بِذلِكَ  قال 

وقـال بعـد ذلـك  وَإِنَّـا عَلـى آثـارِهِمْ مُقْتـَدُونَ  ثمّ قـال  عَلى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلى آثارِهِمْ مُهْتَدُونَ 

وهـذا هـو الـذي يبطـل التقليـد ويعلـم  عَلَيْـهِ آبـاءكَُمْ وَلَوْ جِئْـتُكُمْ بأَِهْـدى مِمَّـا وَجَـدْتُمْ قالَ أَ  

وَلـَوْ لا أَنْ يَكُـونَ النَّـاسُ أُمَّـةً واحِــدَةً  أن الواجـب اتبـاع الهـدى والدلالـة وقولـه تعـالى مــن بعـد 

لا يخلــق أحــد مـا يــدل علـى أنــه تعـالى  لَجَعَلْنـا لِمَـنْ يَكْفُــرُ بـِالرَّحْمنِ لبُِـيــُوتِهِمْ سُـقُفاً مِــنْ فِضَّـةٍ 

الكفر ولا يدعو إليه لأنه إن كان هو الخالق له فلا فائدة في هذا وانما يكون له فائدة إذا كـان 

الكـلام مـع المختـار للكفـر فعنـد هـذا الضـرب مــن الـنعم يختـار مـا لولاهـا كـان لا يختـاره ثمّ بــين 

ن لا يتخذوا زخرفـا تعالى أن كل ذلك متاع الدنيا وأن الآخرة عند االله للمتقين والاتقاء معناه أ

  .في الدنيا من المعصية فيترك المعصية ويتقي النار وذلك لا يصح الا وهم المختارون لذلك

  وَمَنْ يَـعْشُ عَنْ ذِكْرِ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 
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ع الشـيطان كيف يصح ان يكون تعالى يمنـع مـن اتبـا   الرَّحْمنِ نُـقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَـهُوَ لَهُ قَريِنٌ 

وجوابنــا أن المــراد مــن يعــش عــن ذكــر الــرحمن في الــدنيا نقــيض لــه شــيطانا في  ؟ويقيضــه للعبــد

الآخرة فيصير قرينه كما ذكره االله تعالى في غير موضـع ولـو لا هـذا التأويـل لحملنـاه علـى معـنى 

ولـذلك  كـافِريِنَ تَــؤُزُّهُمْ أَز�ا أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّياطِينَ عَلَى الْ  التخلية كما تأولنا عليه قوله تعالى 

نـَكَ بُـعْـدَ الْمَشْـرقَِـيْنِ فَبـِئْسَ الْقَـريِنُ  قال بعد  ولـذلك  حَتَّى إِذا جاءَنا قالَ يـا لَيـْتَ بَـيْنـِي وَبَـيـْ

فَعَكُمُ الْيـَوْمَ إِذْ ظلََمْتُمْ  قال بعده    .وكل ذلك يبين صحة ما تأولنا وَلَنْ يَـنـْ

فَعَكُمُ الْيـَـوْمَ إِذْ ظلََمْـتُمْ أَنَّكُـمْ فِـي الْعَـذابِ  ل في قوله تعالى وربما قي] مسألة [  وَلـَنْ يَــنـْ

وجوابنـا أن المـراد أن   ؟ما فائدة هذا الكلام وكيـف ينتفعـون بالاشـتراك في العقـاب مُشْتَركُِونَ 

كــان لــه   كــل ممــتحن في دار الــدنيا إذا انفــرد بالمحنــة تكــون محنتــه أثقــل وأعظــم وأغلــظ منهــا إذا

شركاء فيها فبين االله تعالى أن هذا القدر من الروح والخفة لا يحصـل في الآخـرة لأهـل العـذاب 

أحـد مـا يـدل  فأََنـْتَ تُسْـمِعُ الصُّـمَّ أَوْ تَـهْـدِي الْعُمْـيَ أَ  إذا اشتركوا فيه وقوله تعالى من بعـد 

ول علـى مـا تأولنـاه مـن على أنه تعـالى يـذكر مثـل هـذا الوصـف فـيمن يمتنـع مـن الإصـغاء والقبـ

  .قبل

ــاحِرُ ادعُْ لنَــا ربََّــكَ بِمــا عَهِــدَ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [  ــا أَيُّـهَــا السَّ وَقــالُوا ي

وجوابنا أن  ؟كيف يصح أن يصفوه بأنه ساحر ويسألوه أن يدعو ربه وذلك متناقض  عِنْدَكَ 

كذلك على ما نعتقـده فـادع لنـا ربـك وقـد المراد أ�م قالوا بحسب اعتقادهم وقالوا إن لم تكن  

قيل إن هذه اللفظة تستعمل في اللغة فيمن يعتقد فيه التقدم في معرفة الأمور فعلى هذا الوجه 

هُمْ  قالوا ومعنى قوله تعالى  أغضـبونا فالأسـف في الحقيقـة لا يجـوز  فَـلَمَّا آسَفُونا انْـتـَقَمْنا مِنـْ

  .وقد قيل ان المراد آسفوا رسلناإلا على من يجوز عليه الحزن والغم 
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وَلـَـوْ نَشــاءُ لَجَعَلْنــا مِــنْكُمْ مَلائِكَــةً فِـــي الأَْرْضِ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [  

لـيس  مِـنْكُمْ  وجوابنـا أن المـراد بقولـه  ؟كيف يصح أن يجعل من الناس ملائكـة  يَخْلُفُونَ 

يرون في جملتهم فيكونون منهم بين االله تعالى بذلك  ما ذكرته بل المراد ان ينزل الملائكة بحيث

أن عيسى وأن فارق حاله في كونه لا من أب حالهم فليس ذلك ببعيـد عنـد االله تعـالى كمـا لا 

  .يبعد أن يجعل مع الناس ملائكة واالله تعالى أنشأهم بلا ولادة

ــاعَةِ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [  مــا المــراد  فَــلا تَمْتـَــرُنَّ بِهــا  وَإِنَّــهُ لَعِلْــمٌ للِسَّ

عنـد السـاعة وأن االله تعـالى جعلـه  وجوابنا أنـه قـد ظهـر في الأخبـار نـزول عيسـى  ؟بذلك

لأن العلم والدلالة تمنعان من المرية وقولـه  فَلا تَمْتـَرُنَّ بِها  دلالة للساعة فلذلك قال تعالى 

يدل على أ�م في الآخـرة  هُمْ لبِـَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِينَ الأَْخِلاَّءُ يَـوْمَئِذٍ بَـعْضُ  تعالى من بعد 

بخـلاف مـا هـم في الـدنيا ففـي الـدنيا يحـبّ بعضـهم بعضـا وفي الآخـرة يغلـّظ االله قلـب بعضـهم 

يـا عِبـادِ لا خَـوْفٌ عَلـَيْكُمُ  على بعـض ويكـون ذلـك زائـدا في غمـومهم وقولـه تعـالى مـن بعـد 

يدل على ان المتقين لا تلحقهم أهوال الآخرة وتعلق بعضـهم في ان  مْ تَحْزَنوُنَ الْيـَوْمَ وَلا أَنْـتُ 

فُــسُ وَتَـلَــذُّ الأَْعْــيُنُ  االله تعــالى يــرى لجهلــه بقولــه تعــالى  وزعــم ان مــن  وَفِيهــا مــا تَشْــتَهِيهِ الأْنَْـ

يــرى ثمّ  أعظــم لــذات العــين رؤيــة االله تعــالى وهــذا جهــل عظــيم لأن الواجــب ان يثبــت أولا أنــه

فُــسُ  يقــول ذلــك كمــا لــو قــال قائــل إنــه داخــل تحــت قولــه تعــالى   وَفِيهــا مــا تَشْــتَهِيهِ الأْنَْـ

بالمعانقة والملامسة لكان إنما يبطـل بـأن يقـال يجـب ان تثبـت أولا أنـه جسـم يصـح ذلـك عليـه 

يـدل  مَ خالـِدُونَ إِنَّ الْمُجْـرِمِينَ فـِي عَـذابِ جَهَـنَّ  ثمّ تقول هذا القـول وقولـه تعـالى مـن بعـد 

  .على أن غير الكفار من ا�رمين هذا وصفهم

أَمْ يَحْسَــبُونَ أَنَّــا لا نَسْــمَعُ سِــرَّهُمْ وَنَجْــواهُمْ بلَــى  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مسـألة [ 

  كيف يصح  وَرُسُلنُا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ 
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يعـرف الحفظــة مـا يفعلــه العبـد بــأمور مــن وجوابنـا أنــه تعــالى  ؟أن يكتبـوا الســر وهـم لا يعلمونــه

  .قبله فتكتبه إذا كان ذلك مما لا يشاهد فهذا الوجه وجه الكلام

  قــُلْ إِنْ كــانَ للِــرَّحْمنِ وَلــَدٌ فأََنــَا أَوَّلُ الْعابِــدِينَ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [ 

ا أول الآنفـين مـن عبـادة مـن وجوابنا ان المراد فأنـ ؟كيف يصح أن يكون أوّل عابد لمن له ولد

وأراد بــه الآنفــة . واعبــد أن يهجــي كليــب بــدارم :هــذا حالــه وقــد ذكــر عــن الفــرزدق أنــه قــال 

 ويحتمــل أن يريــد بــذلك تبعيــد أن يكــون لــه ولــد لأن عبادتــه لــه تمنــع مــن ذلــك وقولــه تعــالى 

ه يجــوز عليــه المكــان وأنــه يـــدبر يـــدل علــى أنــ وَهُــوَ الَّــذِي فـِـي السَّــماءِ إِلــهٌ وَفـِـي الأَْرْضِ إِلــهٌ 

  .الاماكن ولو كان على العرش كما قالوا لم يصح ذلك
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لـَةٍ مُباركََـةٍ  وربمـا قيـل في قولـه تعـالى ] مسألة [  كيـف يصـح ذلـك   إِنَّـا أَنْـزَلْنـاهُ فـِي ليَـْ

ء الـدنيا في ليلـة مباركـة وجوابنـا أنـه أنزلـه الى السـما ؟وانما أنزله في المدة الطويلة حالا بعـد حـال

لأنـه تعـالى أمـر في تلـك الليلـة  فِيها يُـفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ  على ما تقدم ذكره ولذلك قال 

  .بأن الملائكة ينزلون القرآن حالا بعد حال بحسب الحاجة اليه والمصلحة

ــم وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [  ــأْتِي السَّ ــوْمَ تَ ــينٍ فاَرْتَقِــبْ يَـ مــا  اءُ بِــدُخانٍ مُبِ

وجوابنــا أنــه يحتمــل ان يريــد فارتقــب ذلــك  ؟المــراد بــذلك وكيــف يرتقــب مــا لا يوجــد في الــدنيا

للكفار والعصاة على وجه الردع لهم ويحتمل أن يكون هذا الـدخان أحـد المعجـزات كمـا روي 

ــوْمَ فِرْعَــوْنَ وَلَقَـدْ فَـتـَنَّــا  عـن ابــن مســعود في انشــقاق القمـر وقولــه تعــالى مــن بعــد  لَهُمْ قَـ ــبـْ  قَـ

المراد به امتحناهم وكلفناهم وليس المراد انا خلقنا الكفر فيهم كما يزعمه بعضهم ولذلك قال 

  .وَجاءَهُمْ رَسُولٌ كَريِمٌ  تعالى 

كيـف يصـح أن   إِنَّ شَـجَرَةَ الزَّقُّـومِ طَعـامُ الأَْثـِيمِ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنــا أنـه اذا وصــف حالهــا صـح التخويــف �ــا  ؟عــالى بشـجرة الزقــوم وهــي لا تعـرفيخـوف ت

ذُقْ  وقولـه تعـالى مـن بعـد  كَالْمُهْـلِ يَـغْلِـي فِـي الْبُطـُونِ كَغَلـْيِ الْحَمِـيمِ   ولذلك قال تعالى 

  إِنَّكَ أَنْتَ 
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الـدنيا ولـذلك قـال تعـالى  المراد به ذق العذاب إنك أنت الموصوف بـذلك في الْعَزيِزُ الْكَريِمُ 

  .إِنَّ هذا ما كُنْتُمْ بِهِ تَمْتـَرُونَ  بعده 

  لا يـَـذُوقُونَ فِيهَـــا الْمَــوْتَ إِلاَّ الْمَوْتـَـةَ الأُْولـــى  وربمــا قيــل في قولـــه تعــالى ] مســألة [ 

م وجوابنا أن المراد توكيد نفي الموت عنه ؟كيف يصح استثناء الموتة الاولى من حالهم في الجنة

  .بذكر ما عرفوه من الموتة الاولى فالمراد سوى الموتة الاولى التي عرفوها
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إِنَّ فِـــي السَّـــماواتِ وَالأَْرْضِ لآَيـــاتٍ  إن االله جـــل وعـــز جمـــع بقولـــه تعـــالى ] مســـألة [ 

بـينّ كـل الأدلـة علـى االله تعـالى  للِْمُؤْمِنِينَ وَفِي خَلْقِكُمْ وَما يَـبُثُّ مِنْ دابَّةٍ آياتٌ لِقَوْمٍ يوُقِنُونَ 

لا�ــا إمــا بــالنظر في الاجســام فــيعلم أ�ــا محدثــة مــن حيــث لا تنفــك عــن المحــدثات ويعلــم ان 

فاعلها مخالف لهـا وإمـا بـالنظر في أنفسـنا بتجـدد أحوالهـا علـى مـن برأهـا وإمـا بـالنظر في سـائر 

لى االله تعالى إلا وقـد دخـل تحـت مـا الدواب والحيوان فيعلم بتغير أحوالها المدبر لها ولا دليل ع

ذكرناه ولكنه تعالى أراد ذلك أيضا بذكر اختلاف الليل والنهار ومـا أنـزل االله مـن السـماء مـن 

ــالْحَقِّ فَبِــأَيِّ حَــدِيثٍ  رزق وتصــريف الريــاح ثمّ قــال في آخــره  لُوهــا عَلَيْــكَ بِ تلِْــكَ آيــاتُ االلهِ نَـتـْ

فبـينّ أن العـدول عنهـا الى سـائر الاحاديـث تـرك لمـا يجـب مـن النظـر   بَـعْدَ االلهِ وَآياتِهِ يُـؤْمِنُونَ 

يَسْــمَعُ  وتوعـد علـى تــرك هـذه الطريقـة فقــال تعـالى  وَيــْلٌ لِكُـلِّ أَفَّـاكٍ أَثــِيمٍ  ثمّ قـال تعـالى 

وكل ذلك بعث  ذابٍ أَلِيمٍ آياتِ االلهِ تُـتْلى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِراً كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْها فَـبَشِّرْهُ بِعَ 

من االله تعالى على النظر والتذكر في هذه الأدلة وفي هذه النعم ليقوم بشكرها ثمّ قال مـن بعـد 

فأشـار الى  هذا هُدىً وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ ربَِّهِمْ لَهُمْ عَذابٌ مِنْ رجِْزٍ أَلـِيمٌ  محققا لما ذكرنا 

هدى ولو لا أ�ا هدى للكافرين لما توعدهم بالعـذاب إذا عـدلوا  ما تقدم من الأدلة وبينّ أ�ا

  نبّه  قُلْ للَِّذِينَ آمَنُوا يَـغْفِرُوا للَِّذِينَ لا يَـرْجُونَ أَيَّامَ االلهِ  عنها ثمّ اتبعه بقوله تعالى 

  )۲۵(تنزيه القرآن 
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الغفـران ثمّ قـال بذلك علـى أن الغفـران يكـون مـن قـبلهم إذا تمسـكوا مـن طاعـة االله بمـا يوجـب 

فنبـه بـذلك علـى  مَنْ عَمِلَ صالِحاً فلَِنـَفْسِهِ وَمَنْ أَساءَ فَـعَلَيْها ثُمَّ إِلى ربَِّكُمْ تُـرْجَعُونَ  تعالى 

  .ان أمر الآخرة موقوف على هذين فمن عمل صالحا فله الجنة ومن أساء فهو من أهل النار

لْنــاكَ عَلــى شَــريِعَةٍ مِــنَ الأَْمْــرِ فَاتَّبِعْهــا وَلا ثــُمَّ جَعَ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [ 

وجوابنـا ان النبـوة لا . كيف يصح أن ينهاه عما تمنع النبـوّة منـه  تَـتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذِينَ لا يَـعْلَمُونَ 

تمنع من القدرة على ذلك والتمكن منه وإنما لا يختاره فالنهي عن ذلك يصح ويكون أحـد مـا 

ـــيِّئاتِ أَنْ  لى تـــرك ذلـــك وقولـــه تعـــالى مـــن بعـــد يـــدعو النـــبي إ أَمْ حَسِـــبَ الَّـــذِينَ اجْتـَرَحُـــوا السَّ

يـدل علـى ان الوعيـد لاحـق �ـم وا�ـم مـن  نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَواءً 

  .أهل العذاب لا�م لو صاروا من أهل الجنة لكان تعالى قد سوى بينهم

كيف يصـح اتخـاذ   فَـرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ أَ  وربما قيل في قوله تعالى ] ة مسأل[ 

وجوابنــا أنــه يطيــع الهــوى ويعــدل عــن طريقــة العقــل وذلــك تشــبيه يحســن في اللغــة  ؟الهــوى إلهــا

قولــه أنــه أضــله عــن الثــواب الى العقــاب ومعــنى  وَأَضَــلَّهُ االلهُ عَلــى عِلْــمٍ  ومعــنى قولــه تعــالى 

ــهِ وَجَعَــلَ عَلــى بَصَــرِهِ غِشــاوَةً  تعــالى  مــا قــدمناه مــن العلامــة الــتي  وَخَــتَمَ عَلــى سَــمْعِهِ وَقَـلْبِ

هذا كِتابنُا يَـنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا   يفعلها االله تعالى وقد تقدم القول في ذلك وقوله من بعد 

مــن أقــوى الصــوارف عــن المعاصــي فا�ــا اذا تفرقــت علــى   كُنَّــا نَسْتـَنْسِــخُ مــا كُنـْـتُمْ تَـعْمَلُــونَ 

ذلِكُـمْ  الاوقات ثمّ جمعت في الصحيفة عظمت على من عرضت عليه وقوله تعالى من بعد 

ــاتِ االلهِ  نيْا   بـِـأَنَّكُمُ اتَّخَــذْتُمْ آي يــدل علــى أن الأعــراض عـــن  هُــزُواً وَغَــرَّتْكُمُ الْحَيـــاةُ الــدُّ

  .ب وكذلك الاغترار بالدنياالآيات من أعظم الذنو 
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قُلْ ما كُنـْتُ بـِدْعاً مِـنَ الرُّسُـلِ وَمـا أَدْرِي مـا يُـفْعَـلُ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

ــي وَلا بِكُــمْ  كيــف يصــح ان يقــول صــلّى االله عليــه وســلم ذلــك وهــو كــلام شــاك في أمــره   بِ

يفعـل بي ولا بكـم فيمـا يـوحى إليّ فبـينّ أن الـوحي يـأتي وجوابنا أن المـراد مـا أدري مـا  ؟وأمرهم

فبـينّ انـه بعـد  وَما أَنـَا إِلاَّ نـَذِيرٌ مُبـِينٌ  في المستقبل بما لا يعلمه في الوقت وقال تعالى بعده 

بْلِـهِ كِتـابُ مُوسـى  نزول الوحي ينذر ويحذر وقوله تعـالى مـن بعـد  يعـني القـرآن يـدل  وَمِـنْ قَـ

وَهذا كِتـابٌ مُصَـدِّقٌ  ما تقدمه غيره لا يكون الا محدثا وكذلك قوله تعالى  على حدوثه لان

إِنَّ الَّذِينَ قالُوا ربَُّـنَا االلهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا فَلا  يدل على ذلك وقوله تعالى من بعد  لِساناً عَرَبِي�ا 

 تـؤثر فيـه أهـوال الآخـرة وقولـه يدل على أن مـن هـذا حالـه لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنوُنَ 

يعـــني مــن جـــزاء مـــا عملــوا لا�ـــم يتفاضـــلون في ذلـــك  وَلِكُـــلٍّ دَرجَـــاتٌ مِمَّــا عَمِلــُـوا  تعــالى 

أَذْهَبْـتُمْ طَيِّبـاتِكُمْ  أي جزاء أعمـالهم وقولـه في الكفـار  وَليُِـوَفِّـيـَهُمْ أَعْمالَهُمْ  وكذلك قوله 

نيْا وَاسْ  تَمْتـَعْتُمْ بِها فَالْيـَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ الْهُونِ بِما كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِـي الأَْرْضِ فِي حَياتِكُمُ الدُّ

يدل على أ�م استحقوا العذاب لاستكبارهم وفسقهم على  بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِما كُنْتُمْ تَـفْسُقُونَ 

  .ما نقوله في ذلك

  ذْ صَرَفْنا إِلَيْكَ نَـفَراً وَإِ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 
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  ؟ليس ذلك يدل على أنه خلق حضورهمأ مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ 

ـــه فعـــل مـــا عنـــده حضـــر مـــن  ـــا يريـــد ان ـــا فلان وجوابنـــا ان قـــول القائـــل صـــرفت الى فلان

أَنْصِـتُوا  فَـلَمَّـا حَضَـرُوهُ قـالُوا الأسباب وليس المراد أنه فعل نفس حضـوره ولـذلك قـال تعـالى 

فأضــاف الحضــور إلــيهم وفي الآيــة دلالــة علــى أن في الجــن مــن آمــن بالرســول وعلــى أ�ــم  

مكلفــون وفــيهم مــؤمن وكــافر وعلــى أ�ــم مــن أمــة محمــد صــلّى االله عليــه وســلم وأنــه صــلّى االله 

ى يَـهْـدِي إِلـَى الْحَـقِّ وَإِلـ عليه وسلم دعاهم كما دعا الانس فلـذلك قـالوا في وصـف القـرآن 

  .طَريِقٍ مُسْتَقِيمٍ يا قَـوْمَنا أَجِيبُوا داعِيَ االلهِ وَآمِنُوا بِهِ يَـغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنوُبِكُمْ 

أن  فاَصْــبِرْ كَمــا صَــبـَرَ أُولــُوا الْعَــزْمِ مِــنَ الرُّسُــلِ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [ 

س كــذلك وأنــتم تنكــرون هــذا ذلــك يــدل علــى أن في الرســل مــن هــو أولي العــزم وفــيهم مــن لــي

تمييـز أولي  مِـنَ الرُّسُـلِ  وجوابنا أن مثل ذلك قد يـذكر ويـراد بـه الكـل فـالمراد بقولـه . القول

  .العزم من غيرهم دون التبعيض فلا يدل على ما ذكروه
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 نْصُــركُْمْ وَيُـثَبِّــتْ أَقْــدامَكُمْ إِنْ تَـنْصُــرُوا االلهَ ي ـَ وربمــا قيــل كيــف قــال تعـالى ] مسـألة [ 

ـــت  ومعلـــوم ا�ـــم في بعـــض حـــرو�م نصـــروا االله بـــأن جاهـــدوا ومـــع ذلـــك فلـــم ينصـــرهم ولم يثبّ

وجوابنا أنه لم يرد بقوله إن تنصروا االله بالاستقامة على الطاعة ينصـركم في الـدنيا إذ  ؟أقدامهم

ـــواب لان ذلـــك نصـــرة لهـــم يحتمـــل انـــه يريـــد ان ينصـــركم في الآخـــرة ويثبـــت أقـــدامكم  علـــى الث

فكأنـــه قــال إن تنصـــروا االله يجــازيكم علـــى  وَجَـــزاءُ سَــيِّئَةٍ سَـــيِّئَةٌ مِثـْلُهــا  فيجــري مجـــرى قولــه 

النصرة ويحتمل أنـه يريـد أن الغلبـة لكـم علـى كـل حـال وإن غلبـتم في الظـاهر لأن المغلـوب إذا  

أهل العقاب فهو مخذول غير منصور كان مستحقا للثواب فهو المنصور والغالب اذا كان من 

هُمْ  فان قيل فقد قال تعالى بعده  وكيـف يصـح ذلـك مـع الوعـد  وَلَوْ يَشاءُ االلهُ لاَنْـتَصَرَ مِـنـْ

وجوابنـا أن المـراد لانتصـر مـنهم بـالاهلاك لكنـه تعـالى يمهلهـم وربمـا قـالوا في قولــه  ؟لهـم بالنصـرة

كيـف يجــوز أن ينفــى    ينَ آمَنــُوا وَأَنَّ الْكـافِريِنَ لا مَــوْلى لَهُــمْ ذلــِكَ بــِأَنَّ االلهَ مَـوْلَى الَّــذِ  تعـالى 

وجوابنـا أن المـراد بأنـه مـولى المـؤمنين أنـه  ؟كونه مـولى الكـافرين وهـو مـولاهم وخـالقهم ورازقهـم

  .المتولي لحفظهم ونصر�م في باب الدين وذلك منفي عن الكافرين

الى قولـه  الْجَنَّـةِ الَّتـِي وُعِـدَ الْمُتَّـقُـونَ فِيهـا أَنْهـارٌ مَثـَلُ  وربما قالوا إن قوله ] مسألة [ 

كيف يصح اتصـال هـذا الكـلام بمـا تقدمـه وانمـا يحسـن ذلـك إذا   كَمَنْ هُوَ خالِدٌ فِي النَّارِ   

  فمن هو في الجنة كمن هوأ قيل
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ا هــذا الوصــف  فمــن كــان في الجنــة الــتي مثلهــا هــذا المثــل ووصــفهأ وجوابنــا ان معنــاه ؟في النــار

  .كمن هو في النار وفي الكلام حذف لما فيه الدلالة على ذلك

كيـف يصـح أن يقـول   فاَعْلَمْ أَنَّـهُ لا إِلـهَ إِلاَّ االلهُ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنـا أن المـراد الثبـات علـى هـذا  ؟ذلك لنبيه صلّى االله عليه وسلم وعلمـه بـه متقـدم مسـتقر

ــذَنْبِكَ  المســتقبل فــان قيــل فكيــف قــال العلــم في  وجوابنــا أن . وهــو مغفــور لــه وَاسْــتـَغْفِرْ لِ

يجتهـد في التوبــة مــن ذنبــه لعظــم منزلتــه لأن حــال الانبيـاء فيمــا يقــدمون عليــه أعظــم مــن حــال 

  .غيرهم

ح أن كيف يص  الشَّيْطانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلى لَهُمْ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

 ؟يملـي لهــم والامــلاء هــو الابقــاء ولا يصــح أن يكــون إبقـاؤهم مــن قبلــه بــل هــو مــن قبلــه تعــالى

أنـه غـرّهم  أُمْلـِي لَهُـمْ  المـراد بـه زيـن لهـم المعاصـي والمـراد بقولـه  سَـوَّلَ لَهُـمْ  وجوابنا أن 

ة علـى مـذهبنا بأن بسط لهم في الآمـال وغلـب في قلـبهم أ�ـم يبقـون فيتلافـون وفي السـورة أدلـ

 وَالَّذِينَ قتُِلُوا فِي سَبِيلِ االلهِ فَـلَنْ يُضِلَّ أَعْمـالَهُمْ سَـيـَهْدِيهِمْ وَيُصْـلِحُ بـالَهُمْ  منها قوله تعالى 

فان ذلك يدل على ان الهدى قد يكون إلى الثواب لأنـه بعـد القتـل لا يصـح سـواه وهـو معـنى 

ــُدْخِلُهُمُ الْجَنَّــةَ عَرَّفَهــا قولــه  ــنْ يُضِــلَّ أَعْمــالَهُمْ  أي طيبهــا لهــم وقولــه  لَهُــمْ  وَي يــدل  فَـلَ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَـتـَعْساً لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمالَهُمْ  على ان الضلال قد يكون الا هلاك ولذلك قال 

والخـواطر فانه يـدل علـى أن الالطـاف والأدلـة  وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زادَهُمْ هُدىً  ومنها قوله  

الــتي تــرد علــى المــؤمن توصــف بأ�ــا هــدى وأن للمــؤمنين مــن الحــظ في ذلــك مــا لــيس لغــيرهم 

فانــه يــدل علــى وجــوب النظــر وعلــى ان التــدبر  فــَلا يَـتَــدَبَّـرُونَ الْقُــرْآنَ أَ  ومنهــا قولــه تعــالى 

فــالمراد  رِجَ االلهُ أَضْـغانَـهُمْ أَمْ حَسِــبَ الَّـذِينَ فِـي قُـلـُوبِهِمْ مَــرَضٌ أَنْ لـَنْ يُخْـ فعلهـم فأمـا قولـه 

  بالمرض ليس هو الكفر بل هو ما لحقهم بظهور أمر
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فـذلك يـدل  وَلا تُـبْطِلـُوا أَعْمـالَكُمْ  ومنهـا قولـه  ؟الرسول صلّى االله عليه وسـلم مـن الغمـوم

على ان المكلف قد يبطل ثواب مـا تقـدم مـن عملـه بالكبـائر والكفـر لأن ابطـال نفـس العمـل 

لُوَنَّكُمْ حَتَّـى نَـعْلـَمَ الْمُجاهِـدِينَ مِـنْكُمْ  فالمراد به جزاء العمل فأما قوله  لا يصح فـالمراد  وَلَنَبـْ

تعــالى عــن . بــه حــتى يقــع الجهــاد وقــد ذكــر العلــم وأراد المعلــوم لأن علــم االله تعــالى لا يتجــدد

  .ذلك
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  بسم االله الرحمن الرحيم 

كيــف   لَتَــدْخُلُنَّ الْمَسْــجِدَ الْحَــرامَ إِنْ شــاءَ االلهُ  ولــه تعــالى وربمــا قيــل في ق] مســألة [ 

وجوابنـا انـه كـان مـع الرسـول صـلّى  ؟يصح أن يستثنى في خبر بشر الرسول به وما فائـدة ذلـك

ـــدخول فلـــذلك اســـتثنى وقـــد قيـــل ان  ـــه ال ـــه يمـــوت فـــلا يقـــع من االله عليـــه وســـلم مـــن المعلـــوم أن

ه قال لتدخلن المسجد الحرام وأنتم آمنون إن شاء االله لأن الأمن الاستثناء متعلق بالامن فكأن

في داخل المسجد الحرام قد يتغير وقد قيل الفائدة أنه علّمنا كيف نخبر عن الأمور وأن نستثني 

  .في ذلك

مَ مِنْ ذَنْبـِكَ وَمـا تـَأَخَّرَ  وربما قيل في قوله من قبل ] مسألة [     ليِـَغْفِرَ لَكَ االلهُ ما تَـقَدَّ

وجوابنا ان المراد ما تقدم من ذنبك قبـل  ؟كيف يجوز فيما لم يقع من الذنب المتأخر أن يغفره

النبـوة ومــا تــأخر عنهــا وكلاهمــا ممـا يقــع فيصــح فيــه الغفــران فـان قيــل فمــا تعلــق الغفــران بــالفتح 

ان يكـون وجوابنـا انـه لا يمتنـع في الفـتح  ؟حتى يقول تعالى فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك االله

  .سببا في طاعات عظيمة مستقبلة تؤثر في غفران الذنب

إِنَّ الَّذِينَ يبُايِعُونَكَ إِنَّما يبُـايِعُونَ االلهَ يـَدُ االلهِ فَــوْقَ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

  ؟ما الفائدة في هذا الكلام أَيْدِيهِمْ 

لهــم عــن نكــث البيعــة فأمــا مــن  وجوابنـا ان المــراد انــه أقــوى مــنهم وأقــدر وفي ذلــك زجـر

  يزعم أن الله تعالى يدا تبعا لهذا الظاهر فقد أبعد لأنه يلزمه إثبات يد
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  .فوق أيدي الناس وفوق لا يستعمل الا على وجه لم يجوزه أحد

ان ذلـك توجـب أنـه  لَيْسَ عَلـَى الأَْعْمـى حَـرَجٌ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنا أنه لا حرج عليه ولا على المريض والأعرج في بعـض العبـادات  . لا حرج عليه في شيء

  .كالجهاد وغيره وهذا معقول من الكلام

هُمْ  وربمـا قيــل في قولـه تعــالى ] مسـألة [  وَهُـوَ الَّـذِي كَــفَّ أَيـْدِيَـهُمْ عَــنْكُمْ وَأَيـْدِيَكُمْ عَــنـْ

وجوابنا أنه لا يقال إن  ؟ذلك الكف ليس ذلك يدل على أنه تعالى خلق فيهمأ بِبَطْنِ مَكَّةَ 

  .فلانا كفّ فلانا عن كيت وكيت إلا بأن يبعثه على الكف ويسبب له ذلك فهذا هو المراد

لَقَـــدْ صَـــدَقَ االلهُ رَسُــولَهُ الرُّؤْيـــا بــِـالْحَقِّ لَتَـــدْخُلُنَّ  وربمـــا قيـــل في قولــه تعـــالى ] مســألة [ 

وجوابنــا انــه صــلّى االله عليــه وســلم رأى كــأن قــائلا  ؟رؤيــامــا المــراد �ــذه ال الْمَسْــجِدَ الْحَــرامَ 

فحكاهـا االله تعـالى كمـا رآهـا فهـذا معـنى الكـلام نبــه  لَتـَدْخُلُنَّ الْمَسْـجِدَ الْحَـرامَ  يقـول لـه 

  .بذلك على أن في الرؤيا ما يصدق وما يكون خاطرا من قبل االله تعالى
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ــــهِ مَيْتــــاً أَ  عــــالى وربمــــا قيــــل في قولــــه ت] مســــألة [  ـــلَ لَحْــــمَ أَخِي ــبُّ أَحَــــدكُُمْ أَنْ يأَْكُـ يُحِــ

كيف يصح أن تنسـب إلى أحـدنا محبـة ذلـك مـع كونـه كارهـا وكيـف يجـوز تشـبيه   فَكَرِهْتُمُوهُ 

نفـي للمحبـة لا إثبـات  يُحِبُّ أَحَدكُُمْ أَ  وجوابنا ان قوله تعالى  ؟ذلك بأكل لحم أخيه ميتا

لا يحــب أحــدكم أن يأكــل لحــم أخيــه ميتــا فكــذلك حــال الغيبــة يجــب أن  لهــا فكأنــه قــال كمــا

يكرهها ككراهة أكل لحم الميت فأما هذا التشبيه فمن أحسن مـا يضـرب بـه المثـل وذلـك لان 

المرء نافر النفس عن أكل لحم أخيه الميت لقبحه فبـين االله تعـالى أن غيبتـه تجـري في القـبح وفي 

  .رىأنه يجب ان ينفر عنها هذا ا�

قالـَتِ الأَْعْـرابُ آمَنَّـا قـُلْ لـَمْ تُـؤْمِنـُوا وَلكِـنْ قُولـُوا  وربما قيـل في قولـه تعـالى ] مسألة [ 

وجوابنـا ان الاسـلام في اللغـة هـو الاستسـلام  ؟فليس قـد ميـّز بـين الايمـان والاسـلامأ أَسْلَمْنا 

يمـانُ فِـي وَ  والانقياد وذلـك لـيس باسـلام في الـدين علـى الحقيقـة ولـذلك قـال  لَمَّـا يـَدْخُلِ الإِْ

إِنَّمَــا  ومــن يكــون مســلما في الحقيقــة فقــد دخــل الايمــان قلبــه ولــذلك قــال بعــده  قُـلــُوبِكُمْ 

لِ االلهِ الْمُؤْمِنـُونَ الَّــذِينَ آمَنــُوا بــِااللهِ وَرَسُـولِهِ ثــُمَّ لــَمْ يَـرْتــابوُا وَجاهَـدُوا بــِأَمْوالِهِمْ وَأَنْـفُسِــهِمْ فِــي سَــبِي

فبينّ تعالى أنّ الاعراب لم يكونوا كذلك بل كذبوا في قـولهم آمنـا وفي  ئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ أُول

  أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُكُمْ  السورة أدلة على ما نقول منها قوله 
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فبـين بــه أن رفــع الصــوت بحضــور الرســول يحـبط ســائر طــاعتهم حــتى يصــيروا كــأ�م لم يفعلوهــا 

فــدل بــذلك علــى ان  اءكَُمْ فاسِــقٌ بِنَبَــإٍ فَـتَبـَيَّـنُــوا أَنْ تُصِــيبُوا قَـوْمــاً بِجَهالــَةٍ إِنْ جــ ومنهــا قولــه 

 الفعل لا يحسن إلا مع المعرفة دون أن يتبع في ذلك الفعل قول قائل مع الشك ومنها قولـه 

يمـانَ وَزيََّـنـَهُ فِــي قُـلـُوبِكُمْ وكََـرَّهَ   إِلـَيْكُمُ الْكُفْـرَ وَالْفُسُـوقَ وَالْعِصْــيانَ  وَلكِـنَّ االلهَ حَبَّـبَ إِلـَيْكُمُ الإِْ

فدل بذلك علـى أن في الفسـوق مـا لـيس بكفـر وفي العصـيان مـا لـيس بفسـق ولـو لا ذلـك لم 

وَإِنْ طائِفَتــانِ مِـــنَ  نميــز بــين الثلاثــة ومنهـــا مــا نجعلــه أصـــلا في النهــي عــن المنكــر وهـــو قولــه 

نـَهُما  الْمُؤْمِنِينَ اقـْتَتـَلُوا فأََصْلِحُوا فإَِنْ بَـغـَتْ إِحْـداهُما عَلـَى  فأمر بالاصلاح أوّلا ثمّ قال  بَـيـْ

فـأمر بالقتـال ثانيـا ونبـه بـالطرفين الـذين  الأُْخْرى فَقاتلُِوا الَّتـِي تَـبْغِـي حَتَّـى تَفِـيءَ إِلـى أَمْـرِ االلهِ 

مـــؤمنين  همــا الاصـــلاح والقتــال علـــى مـــا بينهمــا مـــن الوســـائط فــان قيـــل فقـــد سمــى الطـــائفتين

فجوابنـا أنـه أثبتهمـا مـؤمنين قبـل البغـي والقتـال  ؟وعندكم أ�ما إذا اقتتلا لم يصح ذلـك فيهمـا

معناه اختاروا المقاتلة في المستقبل ومنها قوله  وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقـْتَتـَلُوا  لان قوله 

يمانِ   بذلك على أن الفسق يخرج فاعلـه مـن أن يكـون  فدل بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَـعْدَ الإِْ

يَمُنُّونَ عَلَيـْكَ أَنْ أَسْـلَمُوا قـُلْ لا تَمُنُّـوا عَلـَيَّ إِسْـلامَكُمْ بـَلِ االلهُ يَمُـنُّ عَلـَيْكُمْ  مؤمنا ومنها قوله 

لأن ذلك يدل على أن الايمان من نعمة االله تعالى من حيث ألطف لنـا  أَنْ هَداكُمْ لِلإِْيمانِ 

  .سهل سبيلنا إلى فعلهو 
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ــدِ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [   وَالْقُــرْآنِ  أن قولــه  ق وَالْقُــرْآنِ الْمَجِي

وجوابنـا أن المقسـم عليـه  ؟قسم فكيف يصح أن يقسم بالقرآن وليس هناك شيء مقسم عليه

هُمْ وَعِنْـدَ  قوله  قُصُ الأَْرْضُ مِـنـْ ومـا بعـده فأكـد هـذا الخـبر بالقسـم علـى  نا قَدْ عَلِمْنا مـا تَــنـْ

عادة العرب ونبه بذلك على ما يكون ردعا عن المعاصي من حيث لا يعرفون طريـق الاحـتراز 

بَلْ  ومن حيث يعلم ما يأتون ويذرون وحكي عن الحسن أن المراد تأخير القسم فكأنه قال 

هُمْ    .د بذلك ما تعجبوا منهوالقرآن يؤك عَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنـْ

وَقالَ قَريِنُهُ هذا ما لَدَيَّ عَتِيدٌ أَلْقِيا فِي جَهَنَّمَ كُـلَّ   وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنـا أن في النـار خزنـة ولهـم عـدد فـلا يمتنـع أن  ؟كيف ثنىّ ذلك والامـر هـو لواحـد  كَفَّارٍ 

لمكلـف في الـدنيا رقيبـين فكـذلك في الآخـرة يكون خطابا للاثنين وأن يكـون كمـا جعـل علـى ا

يوكل به ملكين من الخزنة وقد قيل إن الواحد قد يعبر عنه بالتثنية ويكون ذلك كالتوكيـد كأنـه 

  .قال ألق ألق كما يؤكد المرء أمر غيره بأن يقول اضرب اضرب

كيف يقول ذلك وقد    قالَ قَريِنُهُ ربََّنا ما أَطْغَيْتُهُ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

  وجوابنا أن المراد ؟أطغاه والكذب في الآخرة لا يقع
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نَحْـنُ صَـدَدْناكُمْ عَـنِ أَ  ما أكرهته على الطغيان ولا ألجأته إليه لكنه اختار ذلك كقولـه تعـالى 

  .الْهُدى بَـعْدَ إِذْ جاءكَُمْ 

مَ هَـلِ امْــتَلأَْتِ وَتَـقُــولُ هَــلْ مِــنْ يَـــوْمَ نَـقُــولُ لِجَهَــنَّ  وربمــا قيــل في قولــه تعـالى ] مسـألة [ 

وجوابنـا في ذلـك ان المـراد نقـول لخزنـة جهـنم وهـذا   ؟كيـف يصـح مخاطبتهـا وهـي جمـاد  مَزيِـدٍ 

كقولـه وأسـأل القريــة ويحتمـل أن يكـون المــراد اسـتجابة جهــنم لمـا يريـده االله مــن حصـول أهلهــا 

ــا أَتَـيْنــا طــائِعِينَ  فيهــا كقولــه تعــالى  لأََمْــلأََنَّ جَهَــنَّمَ مِــنَ   تعــالى قــد أخبرنــا فقــال واالله قالتَ

  .فبينّ انه سينتهي الحال إلى أن يملأها بعد المحاسبة الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ 

 إِنَّ فـِي ذلـِكَ لـَذكِْرى لِمَـنْ كـانَ لـَهُ قَـلـْبٌ  وربما قيل ما معـنى قولـه تعـالى ] مسألة [ 

وجوابنا أن المراد لمن كان مستعملا قلبـه في التفكـر والتـدبر فـان فـيهم  ؟وكل المكلفين لهم قلب

  .من ليس هذا سبيله

وجوابنـا  ؟مـا معـنى ذلـك فَـبَصَرُكَ الْيـَـوْمَ حَدِيـدٌ  وربما قالوا في قوله تعالى ] مسألة [ 

رفتهم في أن المراد المعرفة وأ�ا قوية في الآخرة فالشـبهة زائلـة فشـبهت في القـوة بالحديـد لأن معـ

الآخرة ضرورية وإلا فالقوم ينظرون من طرف خفـي وفي السـورة أدلـة علـى مـا نقـول منهـا قولـه 

ولــو كــان الكــافر ممــن لم يعــط قــدرة الايمــان وخلــق الكفــر فيــه  لا تَخْتَصِــمُوا لـَـدَيَّ  تعــالى 

مْتُ إِلَ  لكانت الحجة له فكان لا يجوز أن يقال له ذلك ومنها قوله  يْكُمْ بِالْوَعِيـدِ مـا وَقَدْ قَدَّ

 لان ذلك يدل علـى أن مـا توعـد االله بـه لا يتخلـف ومنهـا قولـه تعـالى  يُـبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ 

لأنــه يــدل علــى أ�ــم قــد فعلــوا مــا اســتوجبوا بــه العقــاب ولــو لا ذلــك  وَمــا أَنــَا بِظــَلاَّمٍ للِْعَبِيــدِ 

ق فيهم ما عاقبهم لاجله ومن حيـث لكان كل العقاب من باب الظلم والعبث من حيث خل

  خلقهم للكفر ومن حيث خلقهم للنار فلو ابتدأهم �ا لكان أقرب من
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ــبٍ  أن يســتدرجهم إليهــا ومنهــا قولــه تعــالى  ــبِ وَجــاءَ بِقَلْــبٍ مُنِي  مَــنْ خَشِــيَ الــرَّحْمنَ بِالْغَيْ

ا صـح ذلـك وقولـه فذلك انما يصح اذا كانت الخشية تصرفه عـن الفعـل ولـو كـان مخلوقـا فيـه لمـ

يـدل علـى انـه تعـالى يضـم الى ثـوا�م التفضـل ولا  لَهُمْ ما يَشاؤُنَ فِيهـا وَلـَدَينْا مَزيِـدٌ  تعالى 

نمنـــع مـــن أن يكـــون ذلـــك عنـــد شـــفاعة الرســـول صـــلّى االله عليـــه وســـلم فلـــيس لمـــن خالفنـــا في 

يحقـق مـا  مَنْ يَخـافُ وَعِيـدِ  فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ  الشفاعة أن يتعلق بذلك وقوله في آخر السورة 

نقوله في الوعيد وبـين أن ذلـك يصـرف عـن المعاصـي فلـذلك أمـر االله جـل وعـز نبيـه صـلّى االله 

  .عليه وسلم أن يذكرهم به ولو كان ذلك خلقا فيهم من جهة االله تعالى لما صح ذلك



 سورة الذاريات   .................................................................................. ٤٠٠



 ٤٠١   ..................................................................................   سورة الذاريات

   سورة الذاريات

وجوابنـا أنـه تعـالى  ؟ياح وبغيرهاوربما قالوا كيف أقسم بالذاريات التي هي الر ] مسألة [ 

فَــوَ رَبِّ السَّـماءِ  وبقولـه تعـالى  فَــوَ ربَِّـكَ لَنَسْـئـَلَنَّـهُمْ أَجْمَعِـينَ  قد بـينّ مـراده بقولـه تعـالى 

وبـين الرسـول حيـث قـال مـن كـان حالفـا فليحلـف  وَالأَْرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ ما أَنَّكُـمْ تَـنْطِقُـونَ 

أن يكون المراد بكل ذلك ورب الذاريات ورب الطور ورب القـرآن وهـذا أحـد  باالله فيجب إذا

ما يدل على ان القرآن من جملة أفعالـه وأن االله تعـالى ربـه ومعـنى رب الـذاريات أنـه المالـك ولا 

يجوز ان يملك إلا ما يفعله ويقدر عليه فجميع ما أقسم االله تعالى به في أوائل السور يجب أن 

لوجه لكن مع ذلك فيه فائدة وهي تعريف العباد إنعامه بما ذكر كقوله تعـالى يحمل على هذا ا

  .الى غير ذلك وَالتِّينِ وَالزَّيْـتُونِ  وكقوله تعالى  وَالضُّحى  وكقوله  وَالْفَجْرِ  

ــماءِ رِزْقُكُـمْ وَمــا تُوعَـدُونَ  وربمــا قيـل لمــا ذا قـال تعــالى ] مسـألة [  ومعلــوم  وَفِـي السَّ

وجوابنا أن المراد مـا هـو الاصـل لأرزاقنـا وهـو المـاء النـازل مـن السـماء . رزقنا أنه في الارض من

فأََخْرَجْنـا مَـنْ كـانَ فِيهـا  ولولاه لما حصل ما نأكل ونشرب ونلبس الى غير ذلك وقوله تعـالى 

رَ بَـيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ    على ان الايمان  يدل مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَما وَجَدْنا فِيها غَيـْ

  )۲۶(تنزيه القرآن 
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  .والاسلام واحد والا كان لا يكون لمن نفى من المسلمين تعلق بمن أخرج من المؤمنين

لـيس ذلـك يـدل علـى أ وَالسَّـماءَ بَـنـَيْناهـا بأَِيـْدٍ  وربمـا قيـل في قولـه تعـالى ] مسـألة [ 

ة والقــدرة ولــو لا ذلــك لوجــب إثبــات وجوابنــا ان المــراد بــه القــوّ  ؟جــواز الجــوارح علــى االله تعــالى

  .أيدي كثيرة له تعالى عن ذلك

وفي الاشياء  وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنا زَوْجَيْنِ  وربما قيل ما معنى قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنا أنه لا شيء الا وقد خلق االله تعالى ما يخالفه بعض . ما لا زوج له كالجمادات وغيرها

بــذلك علــى قدرتــه ولتتكامــل بــه نعمتــه وهــذا كالــذكّر والأنثــى وكمــا نعلمــه في المخالفــة ليــدل 

الثمار والفواكه وكالليل والنهار وكالحجر الصلب والرخو من الاشياء وذلك تنبيه من االله تعالى 

ى فَفِـرُّوا إِلـَ فأما قوله تعالى  لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ  على عظم قدرته وانعامه فلذلك قال تعالى 

فــلا يــدل علــى أنــه تعــالى في مكــان بــل المــراد الفــرار إلى طاعتــه وعبادتــه والــتخلص مــن  االلهِ 

وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ  فأما قوله جل وعز  إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ  عقابه فلذلك قال تعالى 

نْسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ  يعهم عبادتـه وأنـه خلقهـم لـذلك لا  فدلالة علـى أنـه تعـالى أراد مـن جمـ وَالإِْ

كما يقوله المخالف من أنـه أراد مـن المـؤمنين الايمـان ومـن الكـافرين الكفـر وأنـه خلـق بعضـهم 

نـْسِ  للنار وبعضهم للجنة وقد بينا أن قوله تعـالى   وَلَقَـدْ ذَرأَْنـا لِجَهَـنَّمَ كَثِيـراً مِـنَ الْجِـنِّ وَالإِْ

هم للعبــادة لكــن مصــيرهم الى جهــنم مــن حيــث لم يختاروهــا لا يعــارض ذلــك لان المــراد ذرأنــا

وقوله  فَالْتـَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُو�ا وَحَزَناً  فهذه اللام لام العاقبة كقوله عز وجل 

ةِ الْمَتِينُ  من بعد  الامـور لا أن  فالمراد به وصفه بالاقتدار علـى إِنَّ االلهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّ

المراد اثبات قوة لـه تعـالى االله عـن الحاجـة علـوّا كبـيرا ولـو كـان المـراد ظـاهره لوجـب مـع قوتـه أن 

  .يوصف بالمتانة التي هي الصلابة وذلك من صفات الاجسام
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أن ذلــك  وَاصْــبِرْ لِحُكْــمِ ربَِّــكَ فإَِنَّــكَ بأَِعْيُنِنــا  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [ 

وجوابنا أنه إن دل على ذلك دل على عيـون . يدل على ان الله علينا كما يقوله بعض المشبهة

وليس أقله بأن يدل أولى من أكثره ولـيس ذلـك قـولا لأحـد فـالمراد بـه أنـك بمـرأى منـا ومسـمع 

وإنا نعلم تعيين أحوالك وذكرها تعالى ليبعثه على التشدد في الابلاغ والصبر على كل عارض 

  .ونهد

هُمْ ذُرِّيَّــــتُـهُمْ  وربمـــا تعلـــق بعـــض ا�ـــبرة بقولـــه تعـــالى ] مســـألة [  وَالَّـــذِينَ آمَنــُـوا وَاتَّـبـَعَـــتـْ

وجوابنـا ان . وزعموا أن ذلك يـدل علـى أن الايمـان مـن فعـل االله بإِِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّـتـَهُمْ 

مشـاركتهم لهـم في الايمـان ألحقهـم �ــم  المـراد مـن يبلـغ مـن الذريــة ويـؤمن فبـين تعـالى أنـه لأجــل

ــمْ مِــنْ شَــيْءٍ  وبــين ذلــك قولــه  والعامــل لا يكــون الا مكلفــا وقولــه  وَمــا أَلَتْنــاهُمْ مِــنْ عَمَلِهِ

يــدل علــى أن احــدا لا يؤخــذ بكســب غــيره  كُــلُّ امْــرِئٍ بِمــا كَسَــبَ رَهِــينٌ   تعــالى مــن بعــد 

  .كين يؤخذون بذنب آبائهمفيبطل قول من خالفنا وزعم أن أطفال المشر 
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أن ذلـك يـدل علـى انـه  وَلَقَـدْ رَآهُ نَـزْلـَةً أُخْـرى  وربما قيل في قولـه تعـالى ] مسألة [ 

لأنــه  وجوابنــا أن المــراد بــذلك جبرائيــل . صــلّى االله عليــه وســلم رأى ربــه مــرة بعــد أخــرى

مـا  ثمّ قـال بعـد ذلـك  قُوى ذُو مِرَّةٍ فاَسْتَوى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْ  المذكور من قبل بقوله تعالى 

فأثبتـه رائيــا لـه ثانيــا  وَلَقَـدْ رَآهُ نَـزْلـَةً أُخْــرى  فأثبتـه رائيــا لـه ثمّ قــال  كَـذَبَ الْفُـؤادُ مــا رأَى 

وأراد رؤيتـه لـه علـى صـورته الـتي هـو عليهـا فقــد كـان ينـزل علـى غـير صـورته في سـائر الحــالات 

وذلـك لا يليـق إلا  ثـُمَّ دَنـا فَـتـَدَلَّى فَكـانَ قـابَ قَـوْسَـيْنِ أَوْ أَدْنـى  لـه تعـالى وبين مـا قلنـاه قو 

ثْمِ وَالْفَواحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ إِنَّ ربََّكَ  وقوله تعالى من بعد  بجبرائيل  الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الإِْ

نسان بصغائر المعاصي إذا اجتنبـت الكبـائر وقولـه يدل على أنه يغفر إلمام الا واسِعُ الْمَغْفِرَةِ 

نْسانِ إِلاَّ ما سَعى وَأَنَّ سَعْيَهُ  تعالى  وَإِبْراهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلاَّ تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى وَأَنْ لَيْسَ لِلإِْ

  .فيه دلالة على أن أحدا لا يؤخذ بذنب غيره سَوْفَ يرُى 

يدل علـى أن أفعالنـا  وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكى  ن قوله تعالى وربما قالوا ا] مسألة [ 

وجوابنا أن ذلك إن دل فانما يدل على أنه فعـل الضـحك والبكـاء ولا عمـوم . مخلوقة الله تعالى

. فيهما فان فعلهما تعالى باثنين ثمّ الظاهر فمن أين أن كل ضحك وبكاء مـن فعـل االله تعـالى

هو من فعل العبد أو من فعل االله وقد يتعذر على المرء تـرك أ  الضحكفان قيل فما قولكم في

  الضحك فكيف يكون من
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وجوابنا أن الضحك هو التفتح المخصوص الذي يظهر في الوجه وذلك يكون من فعـل . فعله

العبـــد ولا حـــال يضـــحك فيهـــا الا ويجـــوز أن يتركـــه لأنـــه لـــو خـــوّف مـــن الضـــحك لتركـــه فأمـــا 

تعالى لأنه إنزال ما يدفع صفة الوجه فحقيقته أنه تعالى تعالى هو الـذي  الابكاء فهو من فعله

انــه  أَضْــحَكَ  يبكــي العبــد وإن كــان العبــد قــد يتســبب في ذلــك وقــد قيــل ان المــراد بقولــه 

انـه عاقـب اهـل النـار واسـتدلوا علـى ذلـك  وَأَبْكـى  أنعم على اهل الثـواب بالجنـة والثـواب 

 جْــزاهُ الْجَــزاءَ الأَْوْفــى وَأَنَّ إِلــى ربَِّــكَ الْمُنْتَهــى وَأَنَّــهُ هُــوَ أَضْــحَكَ وَأَبْكــى ثــُمَّ يُ  بقولــه تعــالى 

وذلـك لا يليــق الا بــأمر الآخـرة فشــبه مــا ينــالهم مـن النعــيم والســرور بالضـحك ومــا ينــالهم مــن 

  .العقاب بالبكاء

  لذَّكَرَ وَالأْنُثْى مِنْ نُطْفَةٍ إِذا تُمْنى وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ ا وربما قيل في قوله ] مسألة [ 

وجوابنـا ان جميـع مـا  ؟كيف يصح ذلك ونحن نعلـم مـا لا يخلـق مـن النطفـة مـن الـذكر والانثـى

فعله من الـذكر والأنثـى أصـل الخلقـة فيـه النطفـة وإن كانـت ربمـا تكـون بواسـطة وربمـا لا تكـون 

ــهِ  ر مــن الانثــى وقولــه عــز وجــل ومــا يوجــد علــى غــير هــذا الوجــه لا نعلــم فيــه الــذك وَأَنَّ عَلَيْ

دلالـة  وَأَنَّ عَلَيْـهِ  يدل على وجوب الاعـادة لاجـل الاثابـة لان في قولـه  النَّشْأَةَ الأُْخْرى 

ظاهره أن بعـد عـاد عـادا ثانيـا فيكـون هـو  وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عاداً الأُْولى  وقوله تعالى . الوجوب

ومن قال أنه واحد تأول على ما قاله الحسن لانه قـال هـم . الاخبار الاول وقد روى ذلك في

  .الاول لنا من حيث كانوا قبلنا ونحن كالآخر لهم
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ولـو كـان قـد  اقـْتـَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ  وربما قيل كيف يصح قوله ] مسألة [ 

وجوابنــا ان في العلمــاء مــن يقــول المــراد بــه  ؟انشــق القمــر علــى الحقيقــة لنقــل ذلــك نقــلا ظــاهرا

وانشـــق القمـــر في الســـاعة لأنـــه عنـــد الســـابق ينشـــق القمـــر إلى غـــير ذلـــك مـــن الشـــرائط لكـــن 

الصـحيح مـا قالـه مشــايخنا مـن أنـه في أيــام رسـول االله صـلّى االله عليـه وســلم انشـق القمـر وهــو 

مــاكن غيــوم تحجـب عــن رؤيــة ظـاهر القــرآن فـإذا كــان قــد انشـق بالمدينــة أو بمكــة وفي سـائر الأ

ذلــك وكــان اهــل ذلــك البلــد في غفلــة عنــه إلا طبقــة مخصوصــة فلــيس مــن الواجــب نقــل ذلــك 

بالتواتر بل يجوز ان ينقله الآحاد وقد نقل ابن مسعود وغيره هذا كما نقل رد الشمس في ايام 

لقــوم  الرســول صــلّى االله عليــه وســلم فلــم يجــب في نقلــه الظهــور لأن ذلــك ظهــر آخــر النهــار

. علــى وجــه الــذم يــدل علــى ان ذلــك قــد كــان وَإِنْ يَـــرَوْا آيــَةً يُـعْرِضُــوا  وقولــه . مخصوصــين

 ومــا كــرره االله مــن قولــه . الجــواب فيــه مــا قــدمنا مــن قبــل تَجْــرِي بأَِعْيُنِنــا  وقولـه مــن بعــد 

�ـا وأنـه تعـالى أراد  يدل على انه تعالى يكـرر هـذه الامـور لكـي يعتـبر النـاس فَـهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ 

إِنَّــا كُـلَّ شَــيْءٍ  مـن جمــيعهم الادكّـار لا تركــه علـى مــا يقولـه مــن خالفنـا وقولــه تعـالى مــن بعـد 

يَـوْمَ يُسْـحَبُونَ فِـي النَّـارِ  لا يدل على ما يقوله مخالفنا وذلك لأنه تعالى قال  خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ 

  نَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ عَلى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ إِ 
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ــدَرٍ  يعــني في الآخــرة في معاقبــة اهــل النــار لانــه تعــالى يعاقــب كــل أحــد بقــدر اســتحقاقه  بِقَ

وذلـك لا يليـق إلا بـالآخرة الـتي لا  وَمـا أَمْرُنـا إِلاَّ واحِـدَةٌ كَلَمْـحٍ بِالْبَصَـرِ  ولذلك قال بعده 

يـدل علـى ان كــل  وكَُـلُّ صَـغِيرٍ وكََبِيـرٍ مُسْـتَطَرٌ   وقولـه. يقـع فيهـا مـن احـد مخالفـة الله تعـالى

ذلــك يكتبــه الحفظــة ثمّ يقــع التمييــز عنــد المحاســبة ويحتمــل ان يريــد ان ذلــك مكتــوب في اللــوح 

  .المحفوظ كما كتب تعالى الآجال والأرزاق
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نْسـانَ عَلَّمَـهُ الْبَيـانَ  الـرَّحْمنُ عَلَّـمَ الْقُـرْآنَ  وربما قيل في قولـه تعـالى ] مسألة [  خَلـَقَ الإِْ

أن ذلــك يــدل علــى أن علمــه بــالقرآن والبيــان مــن فعــل االله تعــالى وذلــك ممــّا لا نخــالف فيــه  

  .وانما القول في العلم باالله وتوحيده وعدله وأنه اكتساب من العبد

ان ذلـك  ا فِي الْمِيزانِ وَوَضَعَ الْمِيزانَ أَلاَّ تَطْغَوْ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنا ان وضع الميزان المراد به ما تستقيم به المعـاملات مـن المـوازين وقولـه . تكرارا لا معنى له

المراد به كيفية استعماله في المعـاملات فأحـد الأمـرين مخـالف  أَلاَّ تَطْغَوْا فِي الْمِيزانِ  تعالى 

  .للآخر

نْسانَ عَلَّمَـهُ الْبَيـانَ  ذكر في أول السورة أنهّ وربما قيل إنه تعالى ] مسألة [   خَلَقَ الإِْ

بانِ  فكيـف قـال مـن بعـد  وجوابنـا انـه بعـد ذلـك ذكـر مـع الانــس . فَبـِأَيِّ آلاءِ ربَِّكُمـا تُكَـذِّ

نْسانَ مِنْ صَلْصالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مارجٍِ مِنْ نـارٍ  الجن فقال  ثمّ عطـف   خَلَقَ الإِْ

بانِ  علــى ذلــك بقولــه تعــالى  لأنــه كلــف تعــالى في الأرض الانــس  فَبـِـأَيِّ آلاءِ ربَِّكُمــا تُكَــذِّ

بانِ  والجن وإنما كرّر تعالى في هذه الآيات الكثـيرة  لأنـه ذكـر نعمـة  فَبـِأَيِّ آلاءِ ربَِّكُمـا تُكَـذِّ

  بعد
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ياديـه فـان قـال ففـي جملـة الآيـات مـا لـيس نعمة فاتبعه ذلك وهذا مما يحسن ممـا يـذكر نعمـه وأ

نَها وَبَـيْنَ حَمِيمٍ آنٍ  فيه نعمة كقوله  وجوابنا ان ذلك مـن الـنعم . الى غير ذلك يَطُوفُونَ بَـيـْ

  .اذا تدبره المرء وخاف منه فصار زاجرا له عن المعاصي

هُمَــا اللُّؤْلــُؤُ وَالْ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [  كيــف يصــح   مَرْجــانُ يَخْــرُجُ مِنـْ

وجوابنـا أنـه إذا خـرج مـن أحـدهما فقـد خـرج منهمـا والمـراد  ؟ذلك وإنما يخرج مـن أحـد البحـرين

  .من هذا ا�موع وقد قيل إنه لا يخرج من البحر الذي ليس بعذب إلا إذا مازجه الماء العذب

كيف   نْبِهِ إِنْسٌ وَلا جَانٌّ فَـيـَوْمَئِذٍ لا يُسْئَلُ عَنْ ذَ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنــا ان المــراد ا�ــم لا  ؟يصــح ذلــك مــع أنــه تعــالى قــد ذكــر أنــه يســألهم أجمعــين في غــير آيــة

يسألون على وجه التعرف لان ذلك مكتوب معلوم وان كانوا قد يسألون على غير ذلك وقـد 

  .تقدم كلامنا في مثل هذه الآية

كيف يصح ذلك ولا   سَنـَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّـقَلانِ   وربما قيل في قوله تعالى] مسألة [ 

وجوابنــا ان ذلــك ممــا يســتعمل في الوعيــد لأنــه اقــوى في  ؟يجــوز علــى االله تعــالى الشــغل والفــراغ

الزجــر والتهديــد فالقائــل يقــول لمــن يخوفــه ســأفرغ لــك إن خالفــت فلاجــل هــذه المبالغــة ذكــره 

لـى مـن يشـغله فعــل عـن فعـل مـن حيـث يفعـل ولا يصــح أن تعـالى وإلاّ فـالفراغ لا يصـح الا ع

  .يضيف إلى السكون حركة ولا إلى القيام قعودا

رَقٍ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [  كيـف   مُتَّكِئِينَ عَلـى فُــرُشٍ بَطائنُِهـا مِـنْ إِسْـتَبـْ

بطائن قد دلّ وجوابنا انه بذكر ال ؟يصح وصف البطائن التي هي دون الظهائر التي هي الارفع

  على الظهائر فإن كانت الظهائر ارفع



 ٤١١   ....................................................................................    سورة الرحمن

لا يـدل  وَلِمَـنْ خـافَ مَقـامَ ربَِّـهِ جَنَّتـانِ  فقد دلّ بذلك ا�ا ارفع من الإستبرق وقولـه تعـالى 

على جواز المكان على االله تعالى لأنه تعالى خوّف بـذلك والتخويـف لا يكـون بالمكـان فـالمراد 

لمحاسبة فأضـاف المقـام إليـه وإن كـان مقامـا للعبـد لأنـه معـد مـن ولمن خاف مقامه للمسائلة وا

حْسـانُ  قبله لمقام العبد ولوقوفه فيـه وقولـه تعـالى  حْسـانِ إِلاَّ الإِْ احـد مـا يـدل  هَـلْ جَـزاءُ الإِْ

على قولنا لأنه عز وجل بينّ ان من أحسن جازاه االله تعالى بالاحسـان وعلـى قـولهم قـد يـؤمن 

  .الى الكفر فيه فلا يصح ذلك على مذهبهمثمّ يخلق االله تع
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فأََصْحابُ الْمَيْمَنَةِ ما أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحابُ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

ــحابُ الْمَشْــــئَمَةِ وَالسَّــــابِقُونَ  كيــــف زاد الســــابقين علــــى اصــــحاب الميمنــــة   الْمَشْـــئَمَةِ مــــا أَصْــ

وجوابنــا انــه تعــالى اراد ان يبــينّ أن في  ؟مة وفي ســائر القــرآن لم يــذكر ســواهماوأصــحاب المشــأ

العباد من له تقدم في عظم الثواب كالأنبياء وغيرهم فخصهم بالذكر وإن كـانوا مـن أصـحاب 

  .اليمين

ـــا يَشْـــتـَهُونَ  وربمـــا قيـــل في قولـــه تعـــالى ] مســـألة [  كيـــف يصـــح في   وَلَحْـــمِ طَيْـــرٍ مِمَّ

وجوابنــا ان  ؟الطيـور وأكـل لحمهـا وعنـدكم ان الآخـرة ليسـت بـدار تكليـف للمـرء الآخـرة ذبـح

  .المراد �ذه الأطعمة ا�ا على هيئة لحم الطير وصورته لا أنّ هناك طيورا تذبح

بوُنَ لآَكِلــُونَ مِــنْ  وربمــا قيـل في قولــه تعـالى ] مسـألة [  ثــُمَّ إِنَّكُــمْ أَيُّـهَـا الضَّــالُّونَ الْمُكَـذِّ

وجوابنا ان لفظة الزّقـّوم  ؟كيف يصح التوعد بما لا يعرف من جملة الأشجار  مِنْ زقَُّومٍ  شَجَرٍ 

  .فجاز ان يتوعّد االله تعالى بذكرها. معروفة بأ�ا تستعمل في الكريه من الأشياء

ــــرَأَيْـتُمْ مــــا تُمْنـُـــونَ أَ أَ  وربمــــا قيــــل في قولــــه تعــــالى ] مســــألة [  ــــتُمْ تَخْلُقُونــَــهُ أَمْ فَـ نَحْــــنُ  أَنْـ

  ليس ذلك يدل على ان فعل العبادأ الْخالِقُونَ 
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وجوابنا ان إنزال النطفة ليس من فعل العبد عنـدنا ولـذلك يختلـف الحـال فيـه  ؟مخلوق الله تعالى

فمــن النّــاس مــن يمــني أســرع ممــّا يمــني غــيره كثــر أو نقــص وإذا كــان ذلــك مــن فعــل االله وكــذلك 

  . ذلكاستقراره في الرحم فلا سؤال علينا في

 أَنْــتُمْ تَـزْرَعُونـَهُ أَمْ نَحْـنُ الزَّارِعُـونَ ا تَحْرُثـُونَ أَ فَــرَأَيْـتُمْ مـأَ  فإن قيل فما قولكم في قوله 

  ؟ليس ذلك يدل على أنّ الزّرع من فعل االله تعالىأ

وجوابنا أن الزرع اسم للنبات الظاهر وذلـك مـن خلقـه تعـالى وإنمـا يفعـل العبـد مقدمتـه 

اضــاف الحـرث إلــيهم ثمّ أضــاف الــزرع إلى نفســه وبـين ذلــك انــه عــدّه في نعمــه وبـين ذلــك أنــه 

وَنَحْـنُ أَقـْـرَبُ إِلَيْـهِ مِـنْكُمْ وَلكِـنْ  وطرح البذر ليس بنعمة وإنما النعمة النبات فأمـا قولـه تعـالى 

ه فلا دليل للمشبهة فيه لأن الكلام فـيمن حضـره المـوت فـالمراد إذا إحاطـة علمـ لا تُـبْصِرُونَ 

بوُنَ  بذلك فأما قوله تعالى  فقد يقال فيه إن الكذب لا يجـور  وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّ

فجوابنــا ان المــراد وصــفهم بــذلك في الــدنيا فــإن قيــل فمــا  ؟عنــدكم في الآخــرة فمــا معــنى ذلــك

إنـا سـقينا بنـوء   فجوابنـا ا�ـم كـانوا يكـذبون علـى المطـر والغـيم ويقولـون. تعلق بالكذب بالرزق

ــنْكُمْ وَلكِــنْ لا  كــذا فــأنكر االله ذلــك علــيهم فأمــا قولــه تعــالى مــن بعــد  ــهِ مِ ــرَبُ إِلَيْ وَنَحْــنُ أَقـْ

والمراد ملائكة  وَجاءَ ربَُّكَ  فالمراد به الملائكة الموكّلة بقبض الأرواح وهو كقوله  تُـبْصِرُونَ 

  .ربك
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كيـــف   هُــوَ الأَْوَّلُ وَالآْخِــرُ وَالظَّـــاهِرُ وَالْبــاطِنُ  لــه تعـــالى وربمــا قيـــل في قو ] مســألة [ 

وجوابنا ان المراد هو الاول لأنه لا موجود إلا موجود  ؟يصح هذا الوصف الله تعالى مع تضاده

. بعده وهو الآخر لأنه لا موجود إلا ويفنيه فيبقـى بعـده وكلاهمـا في وصـف االله تعـالى صـحيح

فأََيَّــدْناَ الَّــذِينَ  أنــه المقتــدر القــاهر مــن ظهــور القــوم علــى الفعــل كقولــه ومعــنى قولــه والظــاهر 

ومعنى الباطن انه عالم بالسرائر وكل ذلك صـحيح في  آمَنُوا عَلى عَدُوِّهِمْ فأََصْبَحُوا ظاهِريِنَ 

علـى بطـلان قـول مـن يثبـت الله تعـالى علمـا  هُـوَ الأَْوَّلُ  أوصاف االله عز وجل ويدل قولـه 

وقــدرة وحيــاة وقــدما لأنــه لــو ثبــت ذلــك لم يصــح كونــه اولا ويــدل علــى انــه تعــالى يفــني الخلــق 

  .ليصح ان يكون آخرا إذا الأدلة قد دلت على ان الجنة لا يفنى ثوا�ا

ــــا جَعَلَكُــــمْ  وربمــــا قيــــل في قولــــه تعــــالى ] مســــألة [  ـــوا مِمَّ ـــولِهِ وَأَنْفِقُـ ــــااللهِ وَرَسُـ ـــوا بِ آمِنـُ

ــهِ  مُسْــتَخْلَفِينَ  ــتُمْ مُــؤْمِنِينَ  ثمّ قــال في آخــر الآيــة الثانيــة  فِي كيــف يصــح ان يقــول   إِنْ كُنْ

جعلـه تعـالى شـرطا في اخـذ  إِنْ كُنْـتُمْ مُـؤْمِنِينَ  وجوابنا ان قوله  إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ  آمنوا 

ريـد بـه إن رغبـتم في الميثاق لأنه صـلّى االله عليـه وسـلم كـان يأخـذه بشـرط الايمـان ويحتمـل ان ي

هُــوَ الَّــذِي يُـنـَــزِّلُ عَلــى عَبْــدِهِ آيــاتٍ بَـيِّنــاتٍ لِيُخْــرجَِكُمْ مِــنَ  الايمــان وتمســكتم بــه وقولــه تعــالى 

  احد ما يدل على ان مراده بإنزال القرآن إلى الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ 
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فان قيل . ن الكفر الى الايمانالرسول صلّى االله عليه وسلم وبعثته من بين الجميع ان يخرجوا م

  .فيجب ان يكون الايمان من خلقه لِيُخْرجَِكُمْ  فقد قال تعالى 

وجوابنا انه بينّ أنه يخرجهم �ذا السبب ولو كـان الاخـراج والايمـان مـن خلقـه لم يصـحّ 

مَــنْ  لا يَسْــتَوِي مِــنْكُمْ  ذلــك لأنــه ســواء أنــزل القــرآن أو لم ينــزل فالحــال واحــدة وقولــه تعــالى 

أحد ما يـدل علـى  أَنْـفَقَ مِنْ قَـبْلِ الْفَتْحِ وَقاتَلَ أُولئِكَ أَعْظَمُ دَرجََةً مِنَ الَّذِينَ أَنْـفَقُوا مِنْ بَـعْدُ 

فضل أكابر الصحابة ومن تقدم إسلامه كالعشرة وغيرهم وإنما كان كذلك لأن موقع الانفـاق 

منبّها بذلك  وكَُلا� وَعَدَ االلهُ الْحُسْنى  من قبل كان اعظم من موقعه من بعد ثمّ قال تعالى 

  .على ان الثواب يعمّ الكلّ 

لَمْ يأَْنِ للَِّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُـلُوبُـهُمْ لِذكِْرِ االلهِ أَ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

ــ ــابَ مِ ــيْهِمُ الأَْمَــدُ فَـقَسَــتْ وَمــا نَـــزَلَ مِــنَ الْحَــقِّ وَلا يَكُونـُـوا كَالَّــذِينَ أُوتـُـوا الْكِت نْ قَـبـْـلُ فَطــالَ عَلَ

لـيس ذلـك يـدل علـى ان الـّذين آمنـوا لم يكونـوا خاشـعين وأنـه كـان فـيهم مـن هـو أ قُـلـُوبُـهُمْ 

قَدْ أَفـْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ  قاسي القلب وذلك بخلاف قوله تعالى 

لا يكــون في الجملــة إلا خاشــعا خاضــعا الله وإنمــا امــر تعــالى أن يخشــعوا  وجوابنــا ان المــؤمن. 

فـَــلا أَ  لـــذكر االله وعنـــد سمـــاع القـــرآن لان فـــيهم مـــن يســـمع غـــافلا لاهيـــا فهـــو كقولـــه تعـــالى 

فهــو مــن وصــف الكفــار مــن قبــل  فَـقَسَــتْ قُـلــُوبُـهُمْ  فأمــا قولــه تعــالى  يَـتَــدَبَّـرُونَ الْقُــرْآنَ 

هُمْ فاسِقُونَ وَ  وقوله تعالى    .انما قاله فيمن أوتي الكتاب ثمّ آمن فيما بعد كَثِيرٌ مِنـْ

يقُونَ  وربما قيل في قوله تعـالى ] مسألة [  وَالَّـذِينَ آمَنـُوا بـِااللهِ وَرُسُـلِهِ أُولئـِكَ هُـمُ الصِّـدِّ

وجوابنا أن المراد بذلك مـن آمـن  ؟كيف يصح ذلك وفي جملتهم الفساق وأصحاب الكبائر  

  بالرسول في أيامه وكذلك كانوا ولو
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صـــح فيـــه العمـــوم لحملنـــاه علـــى التخصـــيص لان ا�ـــاهر بالفســـوق والفجـــور لا يســـمّى مـــن 

  .الصدّيقين

لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبـَيِّنـاتِ وَأَنْـزَلْنـا مَعَهُـمُ الْكِتـابَ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وقيـل . وجوابنـا انـه قـد قيـل ذلـك علـى مـا تقـدم ذكـره ؟لميزان أنزلـه االلهتقولون ان اأ وَالْمِيزانَ 

 إن المـــراد العـــدل وبيـــان صـــحة المعـــاملات بـــالميزان والظـــاهر هـــو الأول وكـــذلك قولـــه تعـــالى 

وَلـِيـَعْلَمَ االلهُ  يتـأول علـى مـا قـدمنا وقولـه تعـالى بعـد ذلـك  وَأَنْـزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيـهِ بـَأْسٌ شَـدِيدٌ 

والمراد به وقوع النصرة التي هي حادثة دون العلم فانه تعـالى عـالم بكـل شـيء لم  نْ يَـنْصُرُهُ مَ 

  .يزل

 وَجَعَلْنـا فِـي قُـلـُوبِ الَّـذِينَ اتَّـبـَعُـوهُ رأَْفـَةً وَرحَْمَـةً  وربما قالوا في قوله تعالى ] مسألة [ 

وابنا ان المراد بذلك ما لا ينكر وج ؟ليس يدل ذلك على ان الرأفة والرحمة من خلق االله تعالىأ

  .أنه من قبله وهو لين القلب وما به يفارق الرحيم غيره فلا يدل على ما قالوه

وَآمِنـُوا بِرَسُـولِهِ يُــؤْتِكُمْ كِفْلـَيْنِ مِـنْ رحَْمَتـِهِ وَيَجْعَـلْ  وربما قيل في قوله تعـالى ] مسألة [ 

وجوابنـا أن المـراد �ـذا المشـي التصـرف  ؟المشي بالنوركيف يصح وقوع   لَكُمْ نوُراً تَمْشُونَ بِهِ 

لأن ذلك لا يصحّ إلا بالنور الذي ينفصل مـن الشـمس وبالعقـل الـذي يوصـف بـذلك . أجمع

مجـازا وبعــد فـإن حمــل علــى الظـاهر جــاز لأن المشـي يحتــاج صــحيحه ومقصـوره الى ضــياء ليقــع 

هْــلُ الْكِتــابِ أَلاَّ يَـقْــدِرُونَ عَلــى شَــيْءٍ مِــنْ لــِئَلاَّ يَـعْلَــمَ أَ  علــى الوجــه الصــحيح وقولــه جــل وعــز 

لا يــدل علــى ان أفعــال العبــاد يخلقهــا االله تعــالى وذلــك لأن  فَضْــلِ االلهِ وَأَنَّ الْفَضْــلَ بِيَــدِ االلهِ 

  .المراد �ذا الفضل النعم التي هي الاجسام فيدخل فيها الاكل والشرب واللباس وغيرها

  )۲۷(تنزيه القرآن 
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ــرَ أَنَّ االلهَ يَـعْلـَمُ مــا فِــي السَّـماواتِ وَمــا فِــي أَ  وربمــا قيـل في قولــه تعــالى ] مسـألة [  لـَمْ تَـ

لــيس ذلــك  أ الأَْرْضِ مـا يَكُــونُ مِــنْ نَجْــوى ثَلاثــَةٍ إِلاَّ هُــوَ رابِعُهُــمْ وَلا خَمْسَــةٍ إِلاَّ هُــوَ سادِسُــهُمْ 

وجوابنا بل يدلّ ذلك على خلافه لأنه قال تعالى  ؟كله يدل على جواز المكان على االله تعالى

فــالمراد بــه العلــم والتّبــينّ لا أنــه كــائن معهــم  وَلا أَدْنــى مِــنْ ذلِــكَ وَلا أَكْثَـــرَ إِلاَّ هُــوَ مَعَهُــمْ  

ولذلك خصّ تعالى النّجـوى الـتي تسـتر ليبـينّ أنـه عـالم بكـل مـا يخفـي علـى سـواه ولـذلك قـال 

ولـو لا صـحّة ذلـك لوجـب أن يكـون  ئُـهُمْ بِما عَمِلُوا أَحْصـاهُ االلهُ وَنَسُـوهُ فَـيُـنَبِّ  تعالى بعده 

تعــالى مــع كــل واحــد منّــا حــتى يكــون في الامــاكن كلّهــا وحــتى إذا انتقــل أحــدنا مــن مكــان إلى 

مكــان يجــب أن يكــون تعــالى منــتقلا ليكــون معــه وذلــك يوجــب فيــه انــه محــدث تعــالى االله عــزّ 

يـدل  فَمَـنْ لـَمْ يَسْـتَطِعْ فإَِطْعـامُ سِـتِّينَ مِسْـكِيناً  قبل في صيام الظّهار وجلّ وقوله تعالى من 

على قولنا لأن عندهم أن الصحيح القوي لم يدخل في الصوم ولو يستطيع الصيام فلا يكـون 

لهذا الشرط فائدة بل يلزم الكل الاطعام والقول في الاطعام كالقول في الصيام وقوله تعالى من 

ولم يقل من الرحمن يدل على انه فعل العبـاد لا خلـق االله  إِنَّمَا النَّجْوى مِنَ الشَّيْطانِ  بعد 

يعــني أن كــل ضـرر مــن غــمّ وغــيره يحصــل  وَلــَيْسَ بِضــارِّهِمْ شَـيْئاً إِلاَّ بــِإِذْنِ االلهِ  تعـالى وقولــه 

  عند الوسوسة
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ف قــولهم إن الشــيطان يحــبط فلــيس مــن فعــل الشــيطان بــل هــو مــن قبــل االله تعــالى وهــذا خــلا

  .الأعمال

لـَمْ تَــرَ إِلـَى الَّـذِينَ تَـوَلَّـوْا قَـوْمـاً غَضِـبَ االلهُ عَلـَيْهِمْ أَ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

هُمْ وَيَحْلِفُــونَ عَلَــى الْكَــذِبِ وَهُــمْ يَـعْلَمُــونَ  كيــف يصــح أن يحلفــوا علــى   مــا هُــمْ مِــنْكُمْ وَلا مِــنـْ

عَثُـهُمُ االلهُ جَمِيعاً فَـيَحْلِفُونَ لَهُ كَمـا يَحْلِفُـونَ لَكُـمْ  خرة وقوله تعالى بعده الكذب في الآ يَـوْمَ يَـبـْ

وجوابنــا أن المــراد بــذلك أ�ــم يحلفــون  ؟وَيَحْسَــبُونَ أَنَّـهُــمْ عَلــى شَــيْءٍ أَلا إِنَّـهُــمْ هُــمُ الْكــاذِبوُنَ 

أَلا إِنَّـهُـمْ  لـك كـذبا مـنهم وقولـه تعـالى أ�م كانوا مؤمنين عند أنفسـهم لا كفـارا فـلا يكـون ذ

اسْـتَحْوَذَ عَلـَيْهِمُ الشَّـيْطانُ  يعـني في الـدنيا فـلا سـؤال علينـا فيـه وقولـه تعـالى  هُمُ الْكـاذِبوُنَ 

  .المراد به فعل ما عنده فسقوا وأطاعوه فأََنْساهُمْ ذِكْرَ االلهِ 

يمـانَ أُولئـِكَ كَ  وربما قيل في قوله تعـالى ] مسألة [  لـيس ذلـك أ تـَبَ فِـي قُـلـُوبِهِمُ الإِْ

وجوابنا أن المراد أنه كتب ما يعلم به الملائكة ايما�م فنحن نحملـه  ؟يدل على أنه خلق الايمان

  .على الحقيقة وان كان الايمان من فعل العبد
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كَفَـرُوا مِـنْ أَهْـلِ الْكِتـابِ هُـوَ الَّـذِي أَخْـرَجَ الَّـذِينَ   وربمـا قيـل في قولـه تعـالى ] مسألة [ 

ــارِهِمْ  لأَِوَّلِ  وربمــا قيــل أيضــا مــا معــنى . أنــه يــدل علــى ان اخــراجهم مــن خلــق االله مِــنْ دِي

وجوابنـا أنـه تعـالى لمـا فعـل سـبب إخـراجهم أضـيف ذلـك  ؟فسـمى خـروجهم حشـرا الْحَشْرِ 

نُّـوا أَنَّـهُـمْ مـانِعَتُـهُمْ حُصُـونُـهُمْ وَظَ  إليه ولما أمر بإخراجهم أضيف اليه أيضا ولذلك قال تعالى 

وذلــك لا يصــح الا والخــروج مــن قــبلهم وانمــا سمــّاه حشــرا مــن حيــث وقــع خــروجهم  مِــنَ االلهِ 

ــرَ مَحْشُــورَةً  علــى وجــه الجمــع والســوق كقولــه تعــالى  ذلــِكَ  وقولــه تعــالى مــن بعــد  وَالطَّيـْ

علـى قولنــا لأن مشـاقّة العبـد الله ورسـوله بـأن االله تعـالى يخلــق يـدل  بـِأنََّـهُمْ شَـاقُّوا االلهَ وَرَسُـولَهُ 

ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَـركَْتُمُوها قائِمَةً عَلى أُصُولِها فَبِإِذْنِ االلهِ  ذلك فيه لا تصح وقوله تعالى 

أمر االله ولــذلك قـد قيـل فيــه ان المـراد بـالاذن العلـم وقـد قيــل بـل المـراد فبـ وَلِيُخْـزِيَ الْفاسِـقِينَ 

  .وَلِيُخْزِيَ الْفاسِقِينَ  قال تعالى من بعد 

 وَلـَئِنْ نَصَـرُوهُمْ ليَُــوَلُّنَّ الأَْدْبـارَ ثـُمَّ لا يُـنْصَـرُونَ  وربمـا قيـل في قولـه تعـالى ] مسألة [ 

و�ا أنـه لا نصـرة يجـد ثـُمَّ لا يُـنْصَـرُونَ  وجوابنا أنه بين بقولـه تعـالى  ؟ليس ذلك كالمتناقضأ

  .بعد هذه النصرة وعلى ذلك صح
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يـا أَيُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُوا اتَّـقُـوا االلهَ وَلْتـَنْظـُرْ نَـفْـسٌ مـا  وربما قيـل في قولـه تعـالى ] مسألة [  

مَتْ لِغَدٍ وَاتَّـقُوا االلهَ  وجوابنا أن المراد بالاول أن يتقوا االله في حفظ  ؟ما فائدة هذا التكرار قَدَّ

إِنَّ االلهَ خَبِيرٌ بِما  لطاعات والمراد بالثاني ان يتقوا في جميع ما كلّفوا ولذلك قال ما فعلوا من ا

المـراد أنـه  وَلا تَكُونوُا كَالَّذِينَ نَسُوا االلهَ فأََنْساهُمْ أَنْـفُسَهُمْ  وأما معنى قوله تعالى  تَـعْمَلُونَ 

  .هُمُ الْفاسِقُونَ أُولئِكَ  بتركهم طاعة االله خلاهم وخذلا�م ولذلك قال 

تَــهُ خاشِــعاً  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [  لــَوْ أَنْـزَلْنــا هــذَا الْقُــرْآنَ عَلــى جَبَــلٍ لَرَأَيْـ

وجوابنـا أن ذلـك مثـل ضـربه  ؟كيف يصح ذلك في الجبل وهو جماد  مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ االلهِ 

وَتلِـْكَ الأَْمْثـالُ نَضْـربِهُا  نده ولذلك قال تعـالى االله تعالى لمن لا يتفكر في القرآن ولا يخشع ع

ويمكن أن يقال إن المراد به أن الجبل لو كان حيا يصح أن يسمع ويتدبر لكـان هـذا  لِلنَّاسِ 

  .حاله
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ــوْلَ إِبــْراهِيمَ لأَِبيِــهِ لأََسْــتـَغْفِرَنَّ لــَكَ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [  كيــف    إِلاَّ قَـ

وَمـا كـانَ اسْـتِغْفارُ  وجوابنا أنّ ذلك وعد منـه وقـد قـال تعـالى  ؟يصحّ ان يستغفر له مع كفره

وذلـك يقتضـي  هُ إِبْراهِيمَ لأَِبِيهِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَّاهُ فَـلَمَّا تَـبـَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَـدُوٌّ للَِّـهِ تَـبـَـرَّأَ مِنْـ

وَما أَمْلِكُ  رط وعلى وجه يحسن عليه ولو كان استغفاره مطلقا لما قال أنّ استغفاره كان بش

نـَةً للَِّـذِينَ   فإن قيـل فمـا معـنى قولـه تعـالى مـن بعـد  لَكَ مِنَ االلهِ مِنْ شَيْءٍ  ربََّنـا لا تَجْعَلْنـا فِتـْ

  .مقيل له أ�م سألوا ر�م أن يزيل عنهم الامور التي عندها يشمت الكفار � كَفَرُوا 

ــاتُ  وربمـــا قيـــل في قولـــه تعـــالى ] مســـألة [  ــاءكَُمُ الْمُؤْمِنــ ـــوا إِذا جـ ــا الَّـــذِينَ آمَنُ يــــا أَيُّـهَـ

كيــف وصــفهن بالمؤمنــات قبــل الهجــرة وقبــل القبــول مــن الرســول صــلّى االله عليــه   مُهــاجِراتٍ 

ــارِ فَــإِنْ عَلِمْتُمُــوهُنَّ مُؤْمِنــاتٍ فــَلا تَـرْجِعُــوهُنَّ إِلَــى  وســلم لانــه قــال  وجوابنــا أن المــراد  ؟الْكُفَّ

بذلك المظهـرات للايمـان الراغبـات في ذلـك فـلا تنـاقض في هـذا الكـلام لأّ�ـن يظهرنـه ويـرغبن 

  .فيه ثمّ يدّعين ويختبرن فتعرف حالهن
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عَلـُونَ كَبُــرَ يا أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَـقُولُونَ ما لا تَـفْ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنـا أنـه قـد يكـون . أنه جعلهـم مـع الكبـيرة مـؤمنين وذلـك بخـلاف قـولكم مَقْتاً عِنْدَ االلهِ 

مؤمنـا وإن وعــد بمــا لا يفعــل إذا كــان وعــده خــبرا عــن عزمــه فــلا يكــون كاذبــا ولكنــه إذا أطلــق 

لمنـافقون أظهـروا الوعد ولم يستثن ثمّ لم يفعل يقـبح منـه وقـد حكـي عـن الحسـن أنـه قـال المـراد ا

 فَـلَمَّـــا زاغــُـوا أَزاغَ االلهُ قُـلــُـوبَـهُمْ  الايمـــان وحـــالهم هـــذه والاول أقـــرب وقولـــه تعـــالى مـــن بعـــد 

  .وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثـْلُها  فالمراد به عاقبهم على زيغهم على نحو قوله تعالى 



 سورة الجمعة   .................................................................................... ٤٢٤

  سورة الجمعة

لــُوا هُــوَ ا وربمــا قيـل في قولــه تعـالى ] مسـألة [  هُمْ يَـتـْ لَّـذِي بَـعَــثَ فِـي الأُْمِّيِّــينَ رَسُـولاً مِــنـْ

وجوابنـا  ؟كيف يصـح أن يـزكّيهم قبـل أن يظهـر مـنهم القبـول والطاعـة  عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَيُـزكَِّيهِمْ 

أن المراد ويزكيهم على الوجه الذي يحسن كما يتلو عليهم آياته على هذا الوجه ويجوز أن يراد 

تي معهــا يجــوز التكليــف مــن عقــل وتمييــز وغيرهمــا ويجــوز أن يريــد ويــدعوهم الى مــا بــه التزكيــة الــ

ذلــِكَ  وقولـه تعـالى  وَإِنْ كـانوُا مِـنْ قَـبْـلُ لَفِـي ضَــلالٍ مُبـِينٍ  يتزكـون بـه ولـذلك قـال تعــالى 

حــد أن لا يــدل إلاّ علــى أن النبــوّة والكتــاب مــن فضــله فلــيس لأ فَضْــلُ االلهِ يُـؤْتيِــهِ مَــنْ يَشــاءُ 

  .يتعلق بذلك

وجوابنــا أن  ؟لم لم يقــل إليهمــا انْـفَضُّــوا إِلَيْهــا  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [ 

الكلام إذا دلّ على ذلك جاز مثله وقد قيل إن المراد التجارة لأ�ـا المقصـودة مـن اللهـو الـذي 

بـه بعضــهم دون  هـو تـابع لهــا فكأنـه نبّــه بـذلك علــى مـا ينفضــون أجمـع لاجلــه دون مـا يخــتص

  .بعض
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قــالُوا نَشْــهَدُ إِنَّــكَ لَرَسُــولُ االلهِ وَااللهُ يَـعْلـَـمُ إِنَّــكَ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [ 

كيف يكونون كـاذبين في هـذه الشـهادة الـتي هـي   لَرَسُولُهُ وَااللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبوُنَ 

شهاد�م كالأخبار عن اعتقادهم ولم يكونوا معتقدين لذلك فصـاروا كـاذبين  وجوابنا أن ؟حق

يدل على ذلـك وأ�ـم أظهـروا مـا لا حقيقـة لـه  اتَّخَذُوا أَيْمانَـهُمْ جُنَّةً  وقوله تعالى من بعد 

يــدل علــى أن الافعــال مــن قــبلهم لأن االله تعــالى إن   فَصَــدُّوا عَــنْ سَــبِيلِ االلهِ  وقولــه تعــالى 

ن خلق ذلك فيهم فكيف يصح كو�م صادّين أو لـيس ذلـك يوجـب أ�ـم يصـدّون الخـالق كا

  .الفاعل وذلك محال

سَـواءٌ عَلـَيْهِمْ أَسْـتـَغْفَرْتَ لَهُـمْ أَمْ لـَمْ تَسْـتـَغْفِرْ لَهُـمْ  وربما قيل في قولـه تعـالى ] مسألة [ 

وسـلم أن يكـون اسـتغفاره إذا وقـع لا  كيف يصح في النـبي صـلّى االله عليـه  لَنْ يَـغْفِرَ االلهُ لَهُمْ 

وجوابنــا أن المــراد مــا لم يقــع ومــا لم يقــع لــو وقــع فكيــف يكــون  ؟ينفــع ولا يجــاب إلى ملتمســه

حالــه فلــيس في ذلــك أنــه لا يجــاب الى مــا يلــتمس وبعــد فانــه يحتمــل أن يســتغفر لهــم بشــرط 

اسـتغفاره لهـم علـى معلوم من حـالهم خـلاف ذلـك لأن ذلـك ورد في المنـافقين فيجـوز أن يريـد 

الظاهر فاذا علم االله تعالى نفـاقهم علـم أنـه لا يغفـر لهـم ولا يكـون في ذلـك تركـا لإجابتـه لأن 

  .طلب الغفران لهم إن كانوا على صفة ليس هم عليها
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 ؤْمِنٌ هُـوَ الَّـذِي خَلَقَكُـمْ فَمِـنْكُمْ كـافِرٌ وَمِـنْكُمْ مُـ وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنـا انــه لـيس فيــه إلا انــه  ؟أمـا يــدل ذلـك علــى انـه خلــق الكـافر كــافرا وخلــق المـؤمن مؤمنــا

خلقهــم ثمّ مــن بعــد قســمهم فــلا يــدل إلا علــى أن فــيهم كــافرا ومؤمنــا ثمّ الكــلام في أنّ ذلــك 

ا قــال الايمـان والكفـر ممــّن لـيس في الظــاهر ؛ وقـال أويـس عليــه رحمـة االله لــو كـان كمـا ذكــروا لمـ

يــدل  خَلَــقَ السَّـماواتِ وَالأَْرْضَ بــِالْحَقِّ  فمـنكم كــافر ومــنكم مـؤمن وقولــه تعــالى مـن بعــد 

على ما نقوله من أنه خلقه لمنفعة العباد ولكي يطيعوا ووصفه تعـالى ذلـك اليـوم بالتغـابن يـدل 

وَمَـنْ يُــؤْمِنْ  على أن المقصّر بـالكفر والمعصـية يعلـم أنـه كـان يمكنـه أن لا يقصـر وقولـه تعـالى 

  .يدل على ما نقوله من علامات يفعلها ليميز الملائكة المؤمنين من غيرهم باِاللهِ يَـهْدِ قَـلْبَهُ 
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أن  لا تــَدْرِي لَعَـلَّ االلهَ يُحْـدِثُ بَـعْـدَ ذلـِكَ أَمْــراً  وربمـا قيـل في قولـه تعـالى ] مسـألة [ 

  وجوابنا أنه ؟هاذلك يدل على ان الرجعة هو الذي يحدث

تعـــالى لم يفســـر الأمـــر والمـــراد عنـــدنا الشـــهوة ومحبـــة القلـــب اللـــذان يدعوانـــه الى الرجعـــة 

 قـَدْ جَعَـلَ االلهُ لِكُـلِّ شَـيْءٍ قـَدْراً  ويغتم لأجلهما بما فعل من الطلاق وقولـه تعـالى مـن بعـد 

ــهُ وَ  وقــد تقــدم ذكــر المعــنى وأن المــراد حكمــه في هــذه الامــور وقولــه تعــالى  مَــنْ قــُدِرَ عَلَيْــهِ رِزْقُ

المراد به من ضيّق عليـه رزقـه أمـره بـأن لا يبسـط يـده إلى مـا لا يحـلّ لـه  فَـلْيُـنْفِقْ مِمَّا آتاهُ االلهُ 

  .بل ينفق مما آتاه من الخيرات

كيف يصح ذلك   سَيَجْعَلُ االلهُ بَـعْدَ عُسْرٍ يُسْراً  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنــا أنــه لا أحــد ممــّن ضــيّق عليــه االله تعــالى إلا  ؟نــاس مــن لا يجــد اليســر بعــد العســروفي ال

  .ويؤتيه يسرا بعد عسر من جهة أرزاق الدنيا أو من جهة ثواب الآخرة اذا صبر واحتسب
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االلهَ مــا عَلَيْهــا مَلائِكَــةٌ غِــلاظٌ شِــدادٌ لا يَـعْصُــونَ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [ 

لـيس ذلـك يـدل علـى ان االله تعـالى يـأمرهم ويكلّفهـم وعنـدكم أ أَمَرَهُمْ وَيَـفْعَلـُونَ مـا يُــؤْمَرُونَ 

وجوابنــا انــه في الآخــرة يجــوز أن يــأمر تعــالى ولا يكــون أمــره  ؟ان الآخــرة ليســت بــدار تكليــف

نمنــع مـن ثبـوت الأمـر في حــال وانمـا  كُلـُوا وَاشْـرَبوُا هَنِيئـاً   تكليفـا كمـا تقولـه في قولـه تعــالى 

التكليف ولا يكون تكليفـا واالله تعـالى يـأمر الملائكـة الموكّلـة بعـذاب أهـل النـار بمـا يتلـذذون بـه 

من عذاب أعداء االله فلا يعصون كمـا ذكـره االله تعـالى ولا يجـوز في الأمـر إذا كـان بشـيء يلتـذّ 

قـُوا أَنْـفُسَـكُمْ وَأَهْلِـيكُمْ  قوله تعالى به أن يكون تكليفا وفي هذه السورة أدلّة على قولنا منها 

يـا  فلو لم يكن تصرف العبد من فعله لما صح ان يقي نفسه وغيره ومنها قوله تعـالى  ناراً 

عْتَــذِرُوا الْيـَــوْمَ  لأنــه لا يجـوز أن يقــول لا تعتــذروا ولهــم عــذر لأن ذلــك  أَيُّـهَـا الَّــذِينَ كَفَــرُوا لا تَـ

ا فما عذر لكم ولو كان تعالى خلق الكفر في الكـافر وأراده وأوجـده فيـه سفه فالمراد لا تعتذرو 

بالقــدرة والارادة لكــان ذلــك مــن أوكــد ممــّا يعتــذرون بــه ولكــان لهــم أن يقولــوا لــو أقــدرتنا علــى 

الطاعة لفعلنا وإنما أوتينا مـن جهـة أنـك لم تقـدّرنا ولم تخلـق فينـا الايمـان بـل خلقـت فينـا ضـدّه 

فانه يدل على ان العمل من العبد والجـزاء  إِنَّما تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ   ومنها قوله تعالى

  .من االله تعالى
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نيْا بِمَصــابِيحَ وَجَعَلْناهـــا  وربمــا قيــل في قولـــه تعــالى ] مســألة [  ـــماءَ الــدُّ وَلَقَــدْ زيََّـنَّــا السَّ

م ان يجعلهــا رجومــا للشّــياطين وهــي ثابتــة أبــدا في كيــف يصــح في النجــو   رجُُومــاً للِشَّــياطِينِ 

  .وجوابنا أن المراد ما ينفصل منها مماّ يشاكلها فيصح بذلك إضافة الرجوم إليها ؟مكا�ا

ــهِ إِنَّــ وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [  ــوْلَكُمْ أَوِ اجْهَــرُوا بِ ــذاتِ وَأَسِــرُّوا قَـ ــيمٌ بِ هُ عَلِ

وجوابنــا ان  ؟لــيس ذلــك يــدل علــى أنــه الخــالق لقــولهم وســرهمأ مَــنْ خَلَــقَ لا يَـعْلَــمُ الصُّــدُورِ أَ 

المــراد ألا يعلــم مــن خلــق الصــدر مــا يودعــون فيــه مــن ســر وجهــر فكأنــه بــين انــه علــيم بــذات 

أَمِنْـتُمْ مَـنْ فِـي أَ  الصدور ومقتدر عليها ومـن هـذا حالـه لا تخفـى عليـه خافيـة وقولـه مـن بعـد 

لا يـدل علـى أن السـماء مكانـه لأن المـراد مـن في السـماء  بِكُـمُ الأَْرْضَ  السَّماءِ أَنْ يَخْسِفَ 

أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِـي السَّـماءِ أَنْ يُـرْسِـلَ  ملكه وقدرته على الخسف والكسف وكذلك قال بعده 

يَـقْبِضْـنَ مـا يمُْسِـكُهُنَّ وَلـَمْ يَــرَوْا إِلـَى الطَّيْـرِ فَــوْقَـهُمْ صـافَّاتٍ وَ أَ  وقولـه تعـالى  عَلَيْكُمْ حاصِباً 

وجوابنا أن المراد أنـه الفاعـل . ربما تعلقوا به في انه الخالق فيهم الوقوف في الهواء إِلاَّ الرَّحْمنُ 

  .في الهواء ما عنده يصح منها الطيران والوقوف
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راً فَمَــنْ يــَأْتيِكُمْ رأََيْــتُمْ إِنْ أَصْــبَحَ مــاؤكُُمْ غَـوْ قــُلْ أَ  وربمــا قيــل في قولـه تعــالى ] مسـألة [  

وجوابنـا أن المـراد  ؟كيف يصح ذلك ومعلوم أن المـاء المعـين يخرجـه مـن معـه الآلـة  بِماءٍ مَعِينٍ 

ان يصــبحوا والمــاء قــد غــار ويــبس وذلــك يــدل علــى انقطــاع المــاء في ذلــك المكــان ولا يعمــل 

د بالماء لمكان الفأس لم تؤثر بالفأس إذا انتهى مكان الماء إلى هذا الحد وبعد فلولا أنه تعالى يم

  .في ذلك
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يَـوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ساقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّـجُودِ فـَلا  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنـا أن ذلـك  ؟كيـف يصـح أن يكلـف في الآخـرة بالسـجود مـن لا يسـتطيعه  يَسْتَطِيعُونَ 

بيخ وتبكيـــت لهـــم مـــن حيـــث تركـــوا الســـجود وهـــم لـــيس بـــدعاء علـــى وجـــه الأمـــر بـــل هـــو تـــو 

ولو كـان الأمـر   وَقَدْ كانوُا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سالِمُونَ  متمكنون ولذلك قال بعده 

كما يقولـه ا�ـبرة لكـان الـدعاء في الـدنيا والآخـرة سـواء في أنـه إن خلـق فـيهم السـجود صـاروا 

أَمْ عِنْـدَهُمُ الْغَيـْبُ فَـهُـمْ يَكْتُبـُونَ  وفي قوله تعـالى مـن بعـد ساجدين وإن لم يخلق كانوا تاركين 

دلالة على أنه تعالى يكتب في اللوح المحفوظ الكثير من الغيوب وأما ذكر السّاق فـالمراد بـه  

  .يعني الشدة بالشدة يوم القيامة وَالْتـَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ  شدّة الامر كقوله تعالى 

وَإِنْ يَكادُ الَّذِينَ كَفَرُوا ليَُـزْلِقُونَكَ بأَِبْصـارِهِمْ لَمَّـا  وربما تعلق بعضهم بقوله ] مسألة [ 

وجوابنـا أن المـراد النظـر المكـروه مـنهم عنـد قـراءة القـرآن  .فقـالوا إن العـين حـق سَمِعُوا الذِّكْرَ 

يعجـب بـه ويعظـم لا عليهم يبين ذلك أن العين لو كانت حقا كما يقولون لكانت تؤثر فيمـا 

  .في خلافه
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كيـف   إِنَّا لَمَّا طَغَى الْماءُ حَمَلْناكُمْ فِي الْجاريِـَةِ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنـا ان المـراد حملنـا مـن أنـتم مـن  ؟يصح ذلك ومن خوطبوا بذلك لم يحملوا في سفينة نـوح

والمـراد مـن أنـتم  وَإِذْ نَجَّيْنـاكُمْ مِـنْ آلِ فِرْعَـوْنَ  البقـرة  نسـله فهـو بمنزلـة قولـه تعـالى في سـورة

  .منهم ونجاتكم بنجا�م

فَـلَــيْسَ لــَهُ الْيـَــوْمَ هاهُنــا حَمِــيمٌ وَلا طَعــامٌ إِلاَّ مِــنْ  وربمــا قــالوا في قولــه تعــالى ] مســألة [ 

وجوابنـا انـه لا يمتنـع  ؟ضَـريِعٍ  لـَيْسَ لَهُـمْ طَعـامٌ إِلاَّ مِـنْ  ليس ذلك خـلاف قولـه أ غِسْلِينٍ 

في قوم أن لا طعام لهم إلا من ضريع ويجـوز أن يكـون المـراد لـيس لهـم طعـام إلا مـن ضـريع ولا 

  .شراب إلا من غسلين وهو ما يسيل من صديدهم فسمّاه طعاما من حيث يستطعم

كيف جعلـه قـول جبريـل   إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَريِمٍ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنــا أنــه إذا سمــع منــه جــازت هــذه الاضــافة لانــه منــه علــم ولــولاه لم  ؟وهــو كــلام االله تعــالى

فـلا يصـح أن يتعلـق بـه  وَيَحْمِلُ عَرْشَ ربَِّـكَ فَــوْقَـهُمْ يَـوْمَئـِذٍ ثَمانيِـَةٌ  يعلم فاما قوله من قبل 

ئكـة فيحملونـه ويطوفــون حولـه ويضــاف إلى المشـبهة لأن العـرش في السّــماء مكـان لعبــادة الملا

  وَلَوْ تَـقَوَّلَ  االله تعالى من حيث خلقه كما يضاف العبد الى االله تعالى وقوله تعالى 
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لا يصـحّ تعلقهـم بـه لاثبـات اليمـين لـه تعـالى لأن  عَلَيْنا بَـعْضَ الأَْقاوِيلِ لأََخَـذْنا مِنْـهُ بـِالْيَمِينِ 

 غير موضع وعلى هذا الوجه يقال إن فلانا يملك فلانا ملك يمين المراد القدرة على ما بيناه في

  :إذا أمكنه التصرف فيه وإن لم يكن له يمين وعلى هذا الوجه قال الشاعر 

  إذا مــــــــــــــــــــــــا رايــــــــــــــــــــــــة رفعــــــــــــــــــــــــت �ــــــــــــــــــــــــد

  تلقاهـــــــــــــــــــــــــــــــــا عرابـــــــــــــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــــــــــــاليمين   

  
  .يعني ببأس وقوة

  )۳۸(تنزيه القرآن 
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لــيس ذلــك يــدل علــى أ مِــنَ االلهِ ذِي الْمَعــارجِِ  الى وربمــا قيــل في قولــه تعــ] مســألة [ 

وجوابنـا أن إضـافة الشـيء لغـيره �ـذا اللفـظ قـد تكـون بـأن يفعلـه  ؟جواز الصعود والنزول عليـه

عْـرُجُ الْمَلائِكَـةُ وَالــرُّوحُ  وقـد تكـون بخلافـه والله تعـالى معـارج خلقهـا للملائكـة ولـذلك قـال  تَـ

  .بذلكفلا تعلق للقوم  إِلَيْهِ 

كيـف يصـح وهـو   إِنَّـهُمْ يَـرَوْنَهُ بَعِيداً وَنَراهُ قَريِباً  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

يَـرَوْنَهُ  وجوابنا ان المراد يوم القيامة وقوله تعالى  ؟متناقض وكيف يصح القرب على االله تعالى

ك لا يتنـاقض ولا يجـوز أن تـراد بـه الرؤيـة بمعنى العلم وذلـ وَنَراهُ قَريِباً  بمعنى الظن  بَعِيداً 

  .وذلك اليوم معدوم

نْسـانَ خُلِـقَ هَلُوعـاً  وربما قيـل في قولـه تعـالى ] مسألة [  لـيس يـدل علـى أن أ إِنَّ الإِْ

وجوابنا أن المراد انـه خلـق وهـو علـى حـد مـن الضـعف يصـيبه الهلـع  ؟هلعه من خلق االله تعالى

رُ مَنُوعاً   بعده به عند الحوادث ولذلك قال تعالى   .إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً وَإِذا مَسَّهُ الْخَيـْ

هُمْ أَنْ يـُدْخَلَ جَنَّـةَ نَعِـيمٍ كَـلاَّ أَ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [  يَطْمَـعُ كُـلُّ امْـرِئٍ مِـنـْ

  ما إِنَّا خَلَقْناهُمْ مِمَّا يَـعْلَمُونَ 
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وجوابنــا أن  ؟صــفه مــن طمعهــم وكيــف يعلمــون ممــّا ذا خلقــوافائــدة ذلــك وهــل هــو تعلــق بمــا و 

لِ الَّـذِينَ كَفَـرُوا قِبـَلـَكَ مُهْطِعِـينَ عَـنِ الْيَمِـينِ فَمـا ذلك ورد في الكفار الـذين قـال تعـالى فـيهم 

ولا يمتنع فيهم أ�ـم كـانوا يعرفـون مـع كفـرهم ا�ـم خلقـوا مـن نطفـة وان  وَعَنِ الشِّمالِ عِزيِنَ 

في الجملة وفائدته  إِنَّا خَلَقْناهُمْ مِمَّا يَـعْلَمُونَ  من فعله تعالى فيصح قوله تعالى  ذلك الخلق

أنــه بـــين أنّ مـــن خلـــق مــن مـــاء مهـــين لا يجـــوز أن يســتوجب الجنـــة وإنمـــا يســـتوجبها لعلمـــه إذ 

الفضــل يقتضــي ذلــك ويحتمــل أن يريــد خلقنــاهم ممــا يعملــون مــن التكليــف فكيــف يصــح أن 

  .طمعوا فيه ولا أثر لهم فيه ولا عينيطمعوا فيما 

كيــف   فَــلا أُقْسِــمُ بِــرَبِّ الْمَشــارِقِ وَالْمَغــارِبِ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [ 

رَبُّ  وفي موضــــع  رَبُّ الْمَشْــــرقَِـيْنِ وَرَبُّ الْمَغْــــربَِـيْنِ  يصــــح ذلــــك وقــــد ذكــــر في موضــــع 

المــراد بالمشــرق والمغــرب جــنس ذلــك أو واحــده في كــل يــوم وجوابنــا أن  ؟الْمَشْــرِقِ وَالْمَغْــرِبِ 

والمـــراد بالمشـــرقين مشـــرق الشـــتاء ومشـــرق الصـــيف ومغر�مـــا والمـــراد بالمشـــارق مـــا نعلمـــه مـــن 

  .اختلاف المطالع في كل يوم فلا تناقض في ذلك
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ؤَخِّركُْمْ إِلى أَجَلٍ مُسَم�ى يَـغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنوُبِكُمْ وَي ـُ وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنـا أنـه لا تنـاقض في  ؟وهـذا متنـاقض إِنَّ أَجَـلَ االلهِ إِذا جـاءَ لا يُــؤَخَّرُ  ثمّ قال بعده  

ذلك ، لأن ذلك الأجل المقدّر الـذي ضـمنه إذا عبـد االله تعـالى وأطيـع لا يتـأخر وهـذا الأجـل 

فـان قيـل . فـأجلهم هـو المكتـوب ولا تـأثير يقـع فيـهعندنا مقدّر غير محقق لأ�م إذا لم يعبـدوه 

ومـن عبـد االله  أَنِ اعْبـُدُوا االلهَ وَاتَّـقُـوهُ وَأَطِيعُـونِ يَـغْفِـرْ لَكُـمْ مِـنْ ذُنـُوبِكُمْ  فكيف قـال تعـالى 

وجوابنـا أن مـن قـد تـدخل زائـدة كمـا تـدخل للتبعـيض وهـي  ؟واتقاه اسـتحق غفـران كـلّ ذنوبـه

ه يريد ان الغفران يكون في هذا الجنس كما يقال باب من حديد وقولـه هاهنا زائدة ويحتمل أن

المراد به  قالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَـوْمِي لَيْلاً وَنَهاراً فَـلَمْ يَزِدْهُمْ دُعائِي إِلاَّ فِراراً  تعالى من بعد 

نِّــي كُلَّمـــا وَإِ  تشــدد القــوم في الانكــار والجحــود والنفــور مــن قبــول الحــق ولــذلك قــال تعــالى 

   .دَعَوْتُـهُمْ لتِـَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ 

وجوابنـا  ؟ما لَكُمْ لا تَـرْجُونَ للَِّهِ وَقاراً  وربما تعلقت المشبهة بقوله تعالى ] مسألة [ 

تحيل في ذلك أن المراد ما لكم لا تعظمونه حق عظمته إذ الوقار الذي يظهر في الاجسام يس

فـالمراد مـا يتعلـق بخلقـه مـن شـكر  وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْواراً  عليه تعالى ولذلك قال تعالى بعده 

  .عباده
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ــرَوْا كَيْــفَ خَلَــقَ االلهُ سَــبْعَ سَــماواتٍ طِباقــاً أَ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [   لــَمْ تَـ

القمـــر يكــون علـــى الأرض لا فيمـــا بـــين  كيـــف يصـــح ذلــك ونـــور  وَجَعَــلَ الْقَمَـــرَ فِـــيهِنَّ نـُـوراً 

وجوابنــا أن المــراد وجعــل القمــر بيــنهن وبــين الارض نــورا أو لمــا جمــع الســماء أجمــع  ؟الســموات

  .بلفظة واحدة جاز في نور القمر وهو ينالها أيضا كما ينال الأرض ان يقول ذلك

 ضِ مِـنَ الْكـافِريِنَ دَيَّـاراً رَبِّ لا تـَذَرْ عَلـَى الأَْرْ  وربما سألوا في قوله تعـالى ] مسألة [ 

كيف يصح ذلك وأكثر أهل الأرض مـن الكفـار وكيـف يصـح ان يظهـر خـلاف مـا قـدره االله 

والمولـود لا  وَلا يلَِدُوا إِلاَّ فاجِراً كَفَّاراً  تعالى من بقاء هؤلاء الكفار وكيف قال تعالى بعده 

لـذين كـانوا في زمنـه ومـن أعلمــه االله الكفـار ا وجوابنـا ان مـراد نـوح  ؟يكـون �ـذا الوصـف

أنه لو أبقاهم أبدا لم يؤمنوا فدعا االله تعالى عليهم �ذا الدعاء وأجاب االله دعوته بأن أغـرقهم 

فالمراد من سيفجر ويكفر نبّه بذلك على أنه كما ان  وَلا يلَِدُوا إِلاَّ فاجِراً  فأما قوله تعالى 

  .أيضا أنه لا يكون في نسلهم مؤمنون المعلوم أ�م لا يؤمنون فمن المعلوم
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نــْسِ يَـعُـوذُونَ بِرجِــالٍ مِــنَ  وربمــا قيـل في قولــه تعــالى ] مسـألة [  وَأَنَّـهُ كــانَ رجِـالٌ مِــنَ الإِْ

وجوابنـا أن المـراد مـيلهم الـيهم وإلى القبـول مـنهم ومـن أطـاع غـيره  ؟كيف يصح ذلـك  الْجِنِّ 

بـأن  اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرهُْبانَـهُمْ أَرْباباً مِـنْ دُونِ االلهِ  الى وعظمه يوصف بذلك كما قال تع

  .أطاعوهم

كيــف يصــح ذلــك مــع   وَأَنَّــا لَمَسْــنَا السَّــماءَ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [ 

وجوابنـا أن المـراد طلبنـا لمـس السـماء  ؟انقضاض الكواكب والشّهب علـيهم ومـنعهم مـن ذلـك

 فَـوَجَــدْناها مُلِئَــتْ حَرَســاً شَــدِيداً وَشُــهُباً  نهــا لتعــرف الاخبــار فلــذلك قــال بعــده والقــرب م

  .وذلك بيان منهم ا�م منعوا من ذلك

  وَأَنَّ الْمَســاجِدَ للَِّــهِ فَــلا تَــدْعُوا مَــعَ االلهِ أَحَــداً  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [ 

وجوابنــا أ�ــا مكــان العبــادة  ؟االله بــأنّ المســاجد اللهكيـف يتعلــق مــا أمــر بــه مــن تــرك عبـادة غــير 

  .ومبنية لذلك فقال فلا تعبدوا فيها سوى االله
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 فأمـا الكــلام في الضـلال والهـدى فقـد تقــدم وقولـه تعـالى مـن بعــد  ؟الـلام لام العاقبـة

ي هو الطاعة لأنه من قبيل فالمراد به الذكر الذ فَمَنْ شاءَ ذكََرَهُ وَما يَذْكُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَشاءَ االلهُ 

  .ما لا يصح من العبد أن يشاءه إلا واالله قد شاء منه وكلفه إياه
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أنـه اقـوى  وُجُـوهٌ يَـوْمَئـِذٍ ناضِـرَةٌ إِلـى ربَِّهـا نـاظِرَةٌ  وربما قيل في قوله تعـالى ] مسألة [ 

لك إن كان ممن يقول بأن االله وجوابنا أن من تعلق بذ ؟دليل على أن االله تعالى يرى في الآخرة

تعالى جسم فإنا لا ننازعه في أنـه يـرى بـل في أنـه يصـافح ويعـانق ويلمـس تعـالى االله عـن ذلـك 

وانما نكلمه في انه ليس بجسم وان كان ممن ينفي التشبيه علـى االله فـلا بـد مـن أن يعـترف بـأن 

نحــو الشــيء طلبــا لرؤيتــه  النظــر الى االله تعــالى لا يصــح لان النظــر هــو تقليــب العــين الصــحيحة

وذلك لا يصح إلا في الاجسام فيجب أن يتأوّل على ما يصح النظـر اليـه وهـو الثـواب كقولـه 

فإنـا تأولنـاه علـى أهـل القريـة لصـحة المسـألة مـنهم وبـين ذلـك ان االله  وَسْئَلِ الْقَرْيـَةَ  تعالى 

 ذٍ باسِـرَةٌ تَظـُنُّ أَنْ يُـفْعَـلَ بِهـا فـاقِرَةٌ وَوُجُـوهٌ يَـوْمَئـِ ذكر ذلك ترغيبا في الثواب كما ذكر قوله 

نْسانُ عَلى نَـفْسِهِ بَصِيرَةٌ  زجرا عن العقاب فيجب حمله على ما ذكرناه وقوله من قبل  بَلِ الإِْ

يدل على أنه لا عذر للعبد إذا هو عصى ربه ولو كـان الكفـر مخلوقـا فيـه  وَلَوْ أَلْقى مَعاذِيرَهُ 

ثــُمَّ كــانَ عَلَقَــةً فَخَلَــقَ  وقولــه تعــالى مــن بعــد  ؟علــى مــا قــدمنا مــن قبــل لكــان لــه أوكــد العــذر

ــهُ الــزَّوْ  ــلَ مِنْ ــيَ الْمَــوْتى جَيْنِ الــذَّكَرَ وَالأْنُثْــى أَ فَسَــوَّى فَجَعَ ــيْسَ ذلِــكَ بِقــادِرٍ عَلــى أَنْ يُحْيِ هــو  لَ

الاحيـاء أولا علـى  الذي يورده العلمـاء علـى جـواز الاعـادة وصـحتها فانـه تعـالى إذا قـدر علـى

  .هذا الحد الذي نجد الاحياء عليه فيجب ان يقدر على اعادة ذلك
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مـا معـنى وصـف  إِنَّـا سَـنُـلْقِي عَلَيـْكَ قَــوْلاً ثَقِـيلاً  ربما قالوا في قوله تعـالى ] مسألة [ 

ويحتمـل أنـه   ؟د االله تعـالىوجوابنا أن المراد ثقل العمل بما فيه وتـدبره والمعرفـة بمـرا ؟الوحي بالثقل

كان يثقل عليه ان يحفظه وأن يبلغه وكان يحتاج في ذلك إلى تكليـف وربمـا قيـل في قولـه تعـالى 

كيف يصح وصف اليوم بذلك وكيـف   فَكَيْفَ تَـتَّـقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَـوْماً يَجْعَلُ الْوِلْدانَ شِيباً  

ك اليـوم مـن الأهـوال فضـرب لـه هـذا المثـل كمـا وجوابنا أن المراد ما يحصل في ذلـ ؟يضاف إليه

  .يقال مثله في المخاطبات عند ذكر الامور الهائلة
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وكيـف يتعلـق أحـدهما  وَلا تَمْـنُنْ تَسْـتَكْثِرُ  ربمـا قيـل مـا معـنى قولـه تعـالى ] مسألة [ 

الزيــادة في الانعــام  وجوابنــا ان المــراد لا تســتكثر مــا تــنعم بــه علــى غــيرك بعثــا لــه علــى ؟بــالآخر

  .ويحتمل ان يكون المراد لا تستكثره على وجه الامتنان

كيــف   وَمــا جَعَلْنــا أَصْــحابَ النَّــارِ إِلاَّ مَلائِكَــةً  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [ 

تَـهُمْ إِلاَّ  يصح مع فضلهم أن يجعلهم أصحاب النار وكيف يصح قولـه تعـالى  وَمـا جَعَلْنـا عِـدَّ

وجوابنا ان المـراد الموكلـون بعـذاب أهـل  ؟وأي تعلق لعد�م بافتتان الكفار نَةً للَِّذِينَ كَفَرُوا فِت ـْ

النـار لأ�ــم يضـافون إلى النــار بـأ�م أصــحا�ا بـل إضــافتهم الى ذلـك أحــق لأ�ـم يتصــرفون في 

نَةً  التعذيب �ا ومعنى قوله تعالى  تَـهُمْ إِلاَّ فِتـْ ن المعلوم من كثرة عددهم أنه أ وَما جَعَلْنا عِدَّ

اقرب إلى غمهم وحسـر�م وكـل ذلـك بعـث مـن االله سـبحانه علـى الطاعـة وزجـر عـن المعصـية 

وقولـه تعـالى  لِيَسْـتـَيْقِنَ الَّـذِينَ أُوتـُوا الْكِتـابَ وَيَــزْدادَ الَّـذِينَ آمَنـُوا إِيمانـاً  فلذلك قال تعالى 

ــابَ الَّـــذِينَ أُوتــُـو  مـــن بعـــد  ـــرَضٌ وَلا يَـرْتـ ـــونَ وَليِـَقُـــولَ الَّـــذِينَ فِـــي قُـلُـــوبِهِمْ مَ ــابَ وَالْمُؤْمِنُ ا الْكِتـ

قـالوا فيـه   وَالْكافِرُونَ ما ذا أَرادَ االلهُ بِهـذا مَـثَلاً كَـذلِكَ يُضِـلُّ االلهُ مَـنْ يَشـاءُ وَيَـهْـدِي مَـنْ يَشـاءُ 

  بنا أن هذهوجوا ؟كيف يصح أن يجعل تعالى لهم عدة لهذا الوجه الذي يقبح منهم فعله
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هْرِ لـَمْ يَكُـنْ شَــيْئاً  وربمـا قيـل في قولــه ] مسـألة [  نْسـانِ حِـينٌ مِـنَ الــدَّ هَـلْ أَتـى عَلَــى الإِْ

كيف يصح وقد وصفه بأنه إنسان وأتى عليـه حـين مـن الـدهر أن لا يكـون مـذكورا   مَذْكُوراً 

صـف مـن البنيـة والحيـاة والعقـل مـا أخـبر بـه وجوابنا أن المراد لم يكن له عند هـذا الو  ؟ولا شيئا

االله تعالى في خلق آدم صلّى االله عليه وسلم ثمّ قال تعالى بعد خلق آدم صلّى االله عليه وسـلم 

نْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشاجٍ نَـبْتَلِيهِ فَجَعَلْناهُ سَمِيعاً بَصِيراً     .إِنَّا خَلَقْنَا الإِْ

أمــا  إِنَّـا هَــدَيْناهُ السَّـبِيلَ إِمَّـا شـاكِراً وَإِمَّـا كَفُـوراً  عـالى وربمـا قيـل في قولـه ت] مسـألة [ 

وجوابنـا أن الشـاكر قـد يكـون شـاكرا  ؟يدل ذلك على أنه ليس في المكلفين إلا كافر أو مؤمن

وان لم يكــن مؤمنــا بــراّ تقيــا لأن الفاســق بغضــب أو غــيره قــد يكــون شــاكرا فــلا يــدل علــى مــا 

لالــة علــى مــا نقــول مــن أن الكــافر والمــؤمن همــا ســواء في أن االله تعــالى قــد قــالوا بــل في الآيــة د

هداهما لا كما قالت ا�برة أنه تعالى إنما هـدى المـؤمنين والمـراد بـه أنـه دلّ الجميـع وأزال علـتهم 

  .فمن عصى فمن جهة نفسه أتى

كَـأْسٍ كـانَ مِزاجُهـا كـافُوراً   إِنَّ الأَْبـْرارَ يَشْـرَبوُنَ مِـنْ  وربما قيل في قوله تعـالى ] مسألة [ 

وجوابنـا أن رائحـة الكـافور لا  ؟كيف يصح الترغيب في ذلك وليس هو بمستطاب في الدنيا  

شبهة في أ�ا مستطابة واليسير منها مسـتطاب فرغّـب تعـالى في ذلـك علـى الجملـة كمـا رغّـب 

  في
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ربون من �ر تربتـه الكـافور الخمر ، وان كان طعمه في الدنيا لا يستطاب وقد قيل ان المراد يش

إذا المــراد التنبيــه علــى الجملــة وإن كــان  كــانَ مِزاجُهــا زنَْجَبِــيلاً   وكــذلك إذا ســألوا عــن قولــه 

  .شراب أهل الجنة في �اية اللذة

وَيطُــافُ عَلَــيْهِمْ بِآنيَِــةٍ مِــنْ فِضَّــةٍ وَأَكْــوابٍ كانــَتْ  وربمــا قــالوا في قولــه تعــالى ] مسـألة [ 

وجوابنـا أن المـراد  ؟وهذا متناقض فلا يكون من فضـة ويكـون قـوارير رَا قَواريِرَا مِنْ فِضَّةٍ قَواريِ

أ�ــا مــن فضــة وقــد بلغــت في الصــفاء والحســن بحيــث يــرى مــا فيهــا حــتى لا تكــون حــاجزا ولا 

سَـبِيلاً وَمـا  فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى ربَِّـهِ  حائلا كالقوارير وهذا �اية ما يقع به الترغيب فأما قوله 

فالمراد به ما تشاءون مـن اتخـاذ السـبيل الى الـرب إلا واالله قـد شـاءه  تَشاؤُنَ إِلاَّ أَنْ يَشاءَ االلهُ 

والمـراد انــه شـاء العبــادات ولـذا أنكــره علـى القــوم أ�ـم يصــرحون بأنـه تعــالى قـد شــاء الفــواحش 

  .واالله يتعالى عن ذلك
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بيِنَ  وا علـى تكريـر قولــه تعـالى وربمـا طعنـ] مسـألة [  وجوابنــا ان  وَيـْلٌ يَـوْمَئـِذٍ للِْمُكَـذِّ

القصــص اذا كانـــت مختلفـــة رجـــع الكـــلام الى كـــل واحــد منهـــا فيحســـن كمـــا ذكرنـــاه في ســـورة 

  .الرحمن

وجوابنا أنه تعالى أنزل ذلك  ؟وربما قالوا في قصص الانبياء لم كرّره االله تعالى] مسألة [ 

صــلّى االله عليــه وســلم فيمــا كــان المشــركون يــأتون بــه فكــان ينــزل مــرة بعــد مــرة تســلية للرســول 

لَـــمْ أَ  ليســـليه في حـــال بعـــد حـــال ولأن التـــالي يعتـــبر بـــذلك اعتبـــارا بعـــد اعتبـــار وقولـــه تعـــالى 

ل وربمـا تعلـق بـه بعـض ا�ـبرة علـى أن افعـا نَخْلُقْكُمْ مِـنْ مـاءٍ مَهِـينٍ فَجَعَلْنـاهُ فِـي قـَرارٍ مَكِـينٍ 

العبــاد مخلوقــة مــن جهتــه تعــالى وذلــك بعيــد لأن كــون ذلــك المــاء في الــرحم مــن فعــل االله تعــالى 

مـن أقـوى  هذا يَــوْمُ لا يَـنْطِقُـونَ وَلا يُــؤْذَنُ لَهُـمْ فَـيـَعْتـَذِرُونَ  وقوله تعالى . وقد بيـّنّاه من قبل

يصـح وقـد نـزل �ـم مـن ما يدل على قولنا في العدل لأ�م إذا لم يعتذروا ولهم عذر فـذلك لا 

العقوبة ما لا دليـل عليـه فالصـحيح أن لا عـذر لهـم وذلـك لا يصـح مـع القـول بأنـه تعـالى هـو 

  .الذي خلق فيهم الكفر وقدرة الكفر وإرادة الكفر
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كيـف يصـح مـع القــول   لابِثـِينَ فِيهـا أَحْقابـاً  وربمـا قيـل لمـا ذا قـال تعـالى ] مسـألة [ 

وجوابنـا أن المـراد أحقـاب لا آخـر لهـا كمـا  ؟م في النار أن يقدر كـو�م فيهـا بالأحقـاببخلوده

ـــا وســـاعات لا �ايـــة لهـــا لا أن المـــراد أحقـــاب منقطعـــة والآيـــة وردت في الـــذين لا  يقـــال أوقات

  .يرجون حسابا وهم الكفار فلا يمكن أن يتأول على فساق أهل الصلاة

ــرْداً وَلا شَــراباً   وربمــا قيــل في قولــه تعــالى] مســألة [  كيــف يــذاق   لا يــَذُوقُونَ فِيهــا بَـ

وجوابنـا ان الـبرد قـد يـذاق بحاسـة الطعـم لا  ؟البرد وإنمـا خلقـت هـذه الحاسـة ليـذاق �ـا الطعـم

مــن حيــث كانــت حاســة لكــن لأن محــل الــذوق يــدرك بــه الــبرد ومعلــوم مــن حــال المشــرب أنــه 

وربمـا قـالوا في قولـه . س كـذلك فهـذا معـنى الكـلاميكـون بـاردا يبلـغ في اللـذة مـا لا يبلغـه مـا لـي

كيف يصح ذلـك والسـبات والنـوم واحـد فكأنـه قـال   وَجَعَلْنا نَـوْمَكُمْ سُباتاً  تعالى من قبل 

والجواب أن السّبات هو نوم مخصوص يجد الانسان فيه من الراحة ما لا  ؟وجعلنا نومكم نوما

تعـب بأنـه في سـبات ولا يوصـف بـذلك إلا وقـد يجده في غيره ولذلك يوصف ذو النوم عنـد ال

فـالمراد بـه  إِنَّ جَهَنَّمَ كانَتْ مِرْصـاداً  غرق في النوم فبين تعالى نعمته �ذا النوع وقوله تعالى 

ثُمَّ نُـنَجِّي الَّذِينَ اتَّـقَوْا  أ�ا طريق الكل ثمّ بالقرب منها يتميز المثاب من غيره كما قال تعالى 

  وَنَذَرُ 
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فقد قيـل إن المـراد  يَـوْمَ يَـقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَف�ا  وأما قوله تعالى  الِمِينَ فِيها جِثِي�ا الظَّ 

وقد قيل هو ملك في صورة آدم صـلّى االله عليـه وسـلم وقـد قيـل بـل المـراد مـن  به جبريل 

ـــو آدم فـــذكر تعـــالى ا�ـــم يقومـــون والملائكـــة �ـــذا الوصـــف وأن جمـــيعهم لا  لـــه الـــروح وهـــم بن

ــه تعــالى بــذلك علــى  يتكلمــون إلا بــإذن الــرحمن وأ�ــم لا يتكلمــون في الآخــرة إلا بالصــواب نبّ

  .الفصل بين الآخرة والدنيا
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ان ذلــك قســم فعلــى مــا ذا  وَالنَّازعِــاتِ غَرْقــاً  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [ 

ذف جوابــه اذا كــان في الكــلام دليــل عليــه فكأنــه قــال وجوابنــا ان القســم قــد يحــ ؟وقــع القســم

لتحشرن ولتبعثن أو لترون يوم ترجف الراجفة تعظيما لحال ذلك اليوم وبعثا على الخلاص من 

  .أهواله

ــماءُ بنَاهــا رفَــَعَ سَــمْكَها فَسَــوَّاها وَأَغْطــَشَ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [  أَمِ السَّ

لَها  سـماء لا ليـل فيهـا لأن الليـل إنمـا يثبـت بحركـات الشـمس فـإذا ظهـرت كيف يصـح وال  ليَـْ

وجوابنـا أن اضـافة الليـل إلى السـماء   ؟فهو �ار وإذا غابت فهو ليـل وذلـك متعـذر في السـماء

لمــا كـان لولاهــا ، ولـو لا حركــات الشــمس في  ؟كإضـافة الشــمس والقمـر والنجــوم الى السـماء

  .الأفلاك لم يكن ليل ولا �ار

ــدَ ذلــِكَ دَحاهــا  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] لة مســأ[  ان ذلــك مخــالف  وَالأَْرْضَ بَـعْ

ــوْمَيْنِ  لقولــه  ــماءِ ) ( خَلَــقَ الأَْرْضَ فِــي يَـ وجوابنــا ان المــراد �ــذه الآيــة . ثــُمَّ اسْــتَوى إِلــَى السَّ

إ�ــا وإن   حاهــا وَالأَْرْضَ بَـعْــدَ ذلِــكَ دَ  خلــق نفــس الأرض وأنــه قبــل الســماء والمــراد بقولــه 

 كانت مخلوقة فإن دحوها وبسطها متـأخر فـلا اخـتلاف في ذلـك فأمـا قولـه تعـالى مـن بعـد 

فهو تشبيه بإرساء السفن إذا استقرت فالمراد أنه وقفها في أماكنها لا تزول  وَالْجِبالَ أَرْساها 

نْ  ولا تحــول وقولــه تعــالى  مــن  يا فَــإِنَّ الْجَحِــيمَ هِــيَ الْمَــأْوى فأََمَّــا مَــنْ طَغــى وَآثَـــرَ الْحَيــاةَ الــدُّ

  أقوى ما يدل على أن
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العبـد هـو الفاعـل لأنـه لا يقـال طغـى في فعــل شـيء إلا مـع الـتمكن مـن فعلـه ، ولا يقـال آثــر 

يدل أيضا  وَنَـهَى النَّـفْسَ عَنِ الْهَوى  شيئا على شيء إلا وهو قادر على فعله وقوله تعالى 

إِنَّمـا أَنــْتَ مُنْـذِرُ مَــنْ  بـذلك إذا كــان الفعـل مخلوقــا فيـه وفي قولــه  علـى تمكنــه لأنـه لا يوصــف

  .مع أنه منذر للكل فائدة وهي أن من يخشى هو القابل للانذار والمنتفع به يَخْشاها 

  )۲۹(تنزيه القرآن 
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ى فأََنــْتَ عَنْــهُ وَأَمَّــا مَــنْ جــاءَكَ يَسْــعى وَهُــوَ يَخْشــ وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [ 

وجوابنا ان العادل عن غيره لتشاغله بسواه يقال  ؟كيف يصح وصفه للرسول بالتلهّي  تَـلَهَّى 

لهـي عنـه فلــيس ذلـك مـن اللهــو الـذي هـو اللعــب والتشـاغل بمـا لا يفعلــه العاقـل ، وعظــم االله 

حُفٍ مُكَرَّمَـةٍ مَرْفُوعَـةٍ مُطَهَّـرَةٍ بأَِيـْدِي كَلاَّ إِنَّها تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شـاءَ ذكََـرَهُ فـِي صُـ  قدر القرآن بقوله 

قتُِــلَ  ثمّ إنــه تعـالى وصـف الانسـان بمــا يكـون بعثـا لـه علــى الطاعـة فقـال  سَـفَرَةٍ كـِرامٍ بَــرَرَةٍ 

رَهُ ثـُمَّ السَّـبِيلَ يَسَّـ نْسانُ ما أَكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَـقَدَّ رَهُ ثـُمَّ أَماتـَهُ فـَأَقـْبـَرَهُ الإِْ

فجمع هذه الكلمات ما يقتضي الخضوع للمعبود فقـد خلقـه كـاملا ثمّ . ثُمَّ إِذا شاءَ أَنْشَرَهُ 

درجه الى أحوال الآخـرة مـن الحشـر والنشـر ثمّ بـينّ كيـف قـدر لـه الطعـام مـع ذلـك بـإنزال المـاء 

يَفِـرُّ الْمَـرْءُ مِـنْ   مـع ذلـك أن يـوم القيامـة والإنبات وكيف قدر له أنعاما أيضا للطعـام ثمّ بـينّ 

فجوابنـا أن المـراد  ؟فـان قيـل كيـف يفـرّق في الآخـرة ولا مفـر أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصـاحِبَتِهِ وَبنَِيـهِ 

عدوله عـنهم لعلمـه بأنـه لا ينتفـع �ـم ولا ينتفعـون بـه فيـزول عـن قلبـه تلـك الرقـة والشـفقة الى 

هُمْ يَـوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُـغْنِيهِ  حوال ولذلك قال تعالى غير ذلك من الأ   .لِكُلِّ امْرِئٍ مِنـْ

وُجُــوهٌ يَـوْمَئـِذٍ مُسْـفِرَةٌ ضــاحِكَةٌ مُسْتَبْشِـرَةٌ وَوُجُــوهٌ  وربمـا قيــل في قولـه تعـالى ] مسـألة [ 

  يَـوْمَئِذٍ عَلَيْها غَبـَرَةٌ تَـرْهَقُها
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 ؟أمــا يــدل ذلــك علــى أنــه لــيس مــع أهــل الجنــة الا الكفــار الْفَجَــرَةُ قَـتـَــرَةٌ أُولئــِكَ هُــمُ الْكَفَــرَةُ 

وجوابنـــا أن اثبـــات وصـــف الأمـــرين لا يـــدل علـــى نفـــي ثالـــث إذا دل الـــدليل عليـــه فيجـــوز أن 

يكون بينهما من على وجهه غيرة ولا تلحقه القترة وهم الفساق الذين ليسوا بكفار بين ذلك 

وفي الكفـار مـن لا يوصـف بأنـه فـاجر فلـو قيـل للخـوارج  الْفَجَـرَةُ أُولئِكَ هُمُ الْكَفَـرَةُ  قوله 

  .هل يجب في كل كافر أن يكون فاجرا لم تجد في ذلك من الجواب إلا ما ذكرنا
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،   يعــني جبريــل  إِنَّــهُ لَقَــوْلُ رَسُــولٍ كَــريِمٍ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [ 

وجوابنـا أنـه المظهـر لـذلك حـتى لـولاه لمـا عـرف  ؟ه وهـو كـلام االلهكيف يصح إضافة القرآن اليـ

فأمـا . فصحّت إضافة القرآن إليـه وقـد يضـاف كـلام الغـير إلى مـن تحملـه وذلـك كثـير في اللغـة

 وَإِذَا الْوُحُـوشُ حُشِــرَتْ  وقولــه  وَإِذَا الْمَـوْؤُدَةُ سُــئِلَتْ بـِأَيِّ ذَنــْبٍ قتُِلـَتْ  قولـه مـن قبــل 

لى انه تعالى يعيد كل هؤلاء يوم القيامة ويدل على أن من لا ذنب له لا يجوز أن يؤلم فيدل ع

فيضــل بـــذلك قـــول مـــن يـــزعم في أطفـــال المشــركين أ�ـــم يعـــذبون بـــذنوب آبـــائهم ويـــدل علـــى 

بطــلان القــول بــأن المعاصــي مخلوقــة مــن االله في الانســان لأنــه يجــب أن يكــون تعــالى يعذّبــه ولا 

لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَما تَشاؤُنَ   تعالى ذلك وأبطله وقوله تعالى ذنب له وقد نفى االله

  .المراد به الاستقامة فأما غير ذلك فموقوف على الدليل إِلاَّ أَنْ يَشاءَ االلهُ 
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نْسـانُ مـا غَـرَّكَ بِرَبِّـ وربما قيـل في قولـه تعـالى ] مسألة [  كيـف   كَ الْكَـريِمِ يـا أَيُّـهَـا الإِْ

وجوابنا أن المراد ما غرّك بذلك في ارتكاب المعاصي  ؟ينكر ذلك عليه مع وصفه نفسه بالكرم

ينِ   العظيمة ولـذلك قـال تعـالى بعـد ذكـر نعمـه  بوُنَ بِالـدِّ وهـذا أحـد مـا يـدل  كَـلاَّ بـَلْ تُكَـذِّ

 لاغـترار وقولـه تعـالى على قدرة العبد علـى أن يعصـي ولـو لا ذلـك لم يصـح أن ينسـب إلى ا

هــو بعــث للمـرء علــى الطاعــة لأنـه إذا تحقــق في كــل مــا  وَإِنَّ عَلـَيْكُمْ لَحــافِظِينَ كِرامــاً كـاتبِِينَ 

وَإِنَّ  يأتيه أنـه محصـى مكتـوب في صـحيفته محاسـب عليـه زجـره ذلـك عـن فعلـه وقولـه تعـالى 

ينِ  يدل على أن الفـاجر مـن أهـل  وَما هُمْ عَنْها بِغائبِِينَ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَها يَـوْمَ الدِّ

الصــلاة مخلــد في النــار لأنــه إذا لم يغــب عــن النــار ولم يمــت فهــو كــائن فيهــا ، ويــدل علــى أن 

  .الشفاعة لا تكون منه صلّى االله عليه وسلم لهم وإلا لم يكن ليعم كل فاجر �ذا الحكم

ــوْمُ وَ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [  ينِ ثــُمَّ مــا أَدْراكَ مــا يَـ ــوْمُ الــدِّ مــا أَدْراكَ مــا يَـ

ينِ  وجوابنـــا أنـــه لمـــا ذكـــر الأبـــرار ومـــا ينالونـــه مـــن الـــنعم  ؟أن ذلـــك تكـــرار لا فائـــدة فيـــه الـــدِّ

ينِ  والفجار وما ينزل �م من العذاب جاز أن يقول  فيما يظهر فيه  وَما أَدْراكَ ما يَـوْمُ الدِّ

ينِ  ثُمَّ  للابرار  فيما يحصل فيه للفجار وذلك يفيد تعظيم شـأن ذلـك  ما أَدْراكَ ما يَـوْمُ الدِّ

  .اليوم



 سورة المطففين   ................................................................................... ٤٥٤

   سورة المطففين

كيـــف يصـــح والمطفـــف قـــد   وَيـْـلٌ للِْمُطَفِّفِـــينَ  وربمـــا قيـــل في قولـــه تعـــالى ] مســألة [ 

من ثـواب  وجوابنا أن المراد ويل له بشرط أن لا يكون معه ؟يطفف اليسير وذلك من الصغائر

طاعاته ما هو أعظم وبشـرط أن لا يكـون معـه توبـة فـلا يلـزم مـا ذكـروه ؛ وبـينّ تعـالى أ�ـم إذا 

اكتالوا لأنفسهم يستوفون وإذا كـالوا غـيرهم يخسـرون وينقصـون ثمّ زجـر عـن ذلـك بقولـه تعـالى 

عُوثـُونَ ليِـَـوْمٍ عَظِـيمٍ أَ   حالـة مطفّـف فكيـف حـال  فـإذا كانـت هـذه لا يَظـُنُّ أُولئـِكَ أَنَّـهُـمْ مَبـْ

لا يـدل  يَـوْمَ يَـقُـومُ النَّـاسُ لـِرَبِّ الْعـالَمِينَ  من يأخذ أموال الناس بغير حساب وقوله تعالى 

على قوله المشبهة لان المراد تعظيم شأن ذلك اليـوم في العقـاب والثـواب ولا يعظـم بـأن يكـون 

الثـواب والعقـاب مـا يسـتحقون ولـذلك  تعالى قائما فيه تعالى االله عـن ذلـك فـالمراد إنزالـه بأهـل

ذكــر بعــده الفجــار والأبــرار لبيــان حــال كــل واحــد مــنهم وعظــم شــأن الابــرار بتعظــيم كتــا�م 

وحقر شأن الفجار بتحقير الكتاب ، ثمّ بينّ تعالى ما ينال المؤمن في الدنيا عـن ا�ـرمين وأ�ـم 

فَالْيـَوْمَ الَّذِينَ  نعيم العظيم فقال يضحكون منهم وما يؤول أمر المؤمنين إليه في الآخرة من ال

فنبـه بـذلك علـى أن صـنيع الفجّـار وبـال  آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الأَْرائِكِ يَـنْظـُرُونَ 

عليهم وأنه منقطع كأن لم يكن ، وصنع المؤمنين بالفجار ما ذكره تعالى مع كو�م في نعيمهم 

  .يكونون أبدا
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 ؟أين الجواب لهـذا الكـلام إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنــا أن المــراد واذكــر إذا الســماء انشــقت وتــدبر إذا الســماء انشــقت فهــو تنبيــه علــى حــال 

نْسانُ إِنَّكَ   ذلك اليوم وترغيب في الطاعة فلذلك قال تعالى بعده  كادِحٌ إِلى ربَِّـكَ  يا أَيُّـهَا الإِْ

وذكــر تعــالى مــن أوتي كتابــه بيمينــه وكيــف يكــون حســابه وانقلابــه إلى أهلــه  كَــدْحاً فَمُلاقِيــهِ 

مسرورا وكيف حال من أوتي كتابه وراء ظهره وأنه الآن يدعو ثبورا ويصلى سعيرا وقد كان من 

رين اللـذين أحـدهما يـدوم ولا قبل في أهله مسرورا ، واذا ميّز التالي لهذه السورة بينّ هذين الامـ

يــا  يبيـد والآخــر ينقطــع ويصــير وبــالا رغبــة ذلــك في الطاعـة وعمــارة أمــر الآخــر وقولــه تعــالى 

نْسانُ إِنَّكَ كادِحٌ إِلى ربَِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ  وقد دخـل تحتـه المـؤمن والكـافر يـدل علـى  أَيُّـهَا الإِْ

تابه لقاء ما وعد وتوعد لا كما يتعلق بـه مـن يقـول إن أن المراد بكل لقاء ذكره االله تعالى في ك

  .االله يرى فيظن أن اللقاء إذا أضيف الى االله تعالى دلّ على الرؤية

فأََمَّــا مَــنْ أُوتـِــيَ كِتابـَـهُ بِيَمِينِـــهِ فَسَــوْفَ يُحاسَـــبُ  وربمــا قيـــل في قولــه تعـــالى ] مســألة [ 

قَلِــبُ إِلــى أَهْلِــهِ مَ  سْــرُوراً وَأَمَّــا مَـنْ أُوتــِيَ كِتابــَهُ وَراءَ ظَهْــرِهِ فَسَــوْفَ يــَدْعُوا ثُـبــُوراً حِسـاباً يَسِــيراً وَيَـنـْ

  كيف يصح ذلك وقد ذكر تعالى في عدة مواضع  وَيَصْلى سَعِيراً 
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وجوابنـا أنـه لا يمتنـع فـيمن أوتي كتابـه بشـماله أن يكـون فـيهم  ؟اليمين والشمال وذلك مختلـف

فــيهم مــن يــؤتى كتابــه بشــماله مــن وراء ظهــره فــلا يعــد ذلــك مــن أوتي كتابــه بشــماله فقــط ، و 

مختلفا ويحتمل أن في كل من يـؤتى كتابـه بشـماله أن يـؤتى علـى هـذا الوجـه فـلا يتنـاقض ذلـك 

نْسـانُ  انه في قوله تعـالى  إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ  وربما يقال في جواب . أيضا  يـا أَيُّـهَـا الإِْ

  .ذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ إِ  فكأنه قال انك كادح 
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وجوابنـا  ؟وَالسَّـماءِ ذاتِ الْبُــرُوجِ  وربما يقال أين جواب القسم في قولـه ] مسألة [ 

إِنَّ بَطـْشَ  وقد قيل إنه محذوف ويحتمـل ان يكـون قولـه  إِنَّ بَطْشَ ربَِّكَ لَشَدِيدٌ  انه قوله 

إِنَّ الَّـــذِينَ فَـتـَنــُـوا الْمُـــؤْمِنِينَ  محـــذوف ويحتمـــل ان يكـــون قولــه  وقـــد قيـــل إنــه ربَِّــكَ لَشَـــدِيدٌ 

لا يـدل علـى قـول المشـبهة في أن العـرش  ذُو الْعَـرْشِ الْمَجِيـدُ  جوابـه وقولـه  وَالْمُؤْمِنـاتِ 

انمـا  فَـعَّـالٌ لِمـا يرُيِـدُ  مكانـه لأن هـذه الاضـافة تصـح في فعلـه كمـا تصـح في المكـان وقولـه 

  .على أن ما يريده يفعله ولا يدل على أن كل فعل يقع هو مرادهيدل 
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ةٍ وَلا ناصِـرٍ  وربما قيـل في قولـه تعـالى ] مسألة [  لـَى السَّـرائِرُ فَمـا لـَهُ مِـنْ قُــوَّ   يَــوْمَ تُـبـْ

وجوابنا أن المـراد لا قـوة  ؟كيف يصح أن لا تكون له قوة وإن كان يصح أن لا تكون له نصرة

ه على دفاع ما ينزل به كما لا ناصـر لـه وذلـك مـن االله تعـالى زجـر وتخويـف وفيـه دلالـة علـى ل

ما نقوله وذلك لأنه لو كان لا قدرة له في الـدنيا علـى الايمـان لم يكـن ليصـح أن يهـدّد بـذلك 

ويبكّت ويدل على أنه لا شفاعة لأهل العقاب لأنه لو كان لهم شفيع لكان لهم أقوى ناصـر 

فالمراد بـه إنـزال العقـاب �ـم مـن حيـث لا يشـعرون في الآخـرة ويحتمـل  وَأَكِيدُ كَيْداً  وقوله 

  .أن يريد إنزاله الخذلان �م في الدنيا من حيث لا يشعرون وذلك تشبيه لا تحقيق
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كيــف يصــح والتســبيح هــو   سَــبِّحِ اسْــمَ ربَِّــكَ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [ 

يه أن ينزه الاسـم وإنمـا يصـح تنزيـه المسـمى الـذي هـو االله تعـالى ؛ وهـلا دلّ ذلـك علـى أن التنز 

وجوابنا ان الاسم غير المسمى لأنه حروف مؤلفة تسـمع وتكتـب ولـيس   ؟الاسم عين المسمى

كـذلك المسـمى لكـن المـراد تنزيهــه تعـالى فـذكر الاسـم وأريــد المسـمّى تعظيمـا وتفخيمـا ، وربمــا 

 نبينا صـلّى االله عليـه وسـلم صـلوات االله علـى ذكـره ويريـده نفسـه فيكـون ذلـك يقول القائل في

وذلـك مـن صـفاته لا مـن  الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى  أدخل في الاجلال ولذلك قال تعالى بعده 

  .صفات الاسم

كيـــف   سَـــنُـقْرئُِكَ فـَـلا تَـنْســى إِلاَّ مـــا شــاءَ االلهُ  وربمــا قيـــل في قولــه تعــالى ] مســألة [ 

  ؟صح ذلك والنسيان من فعل االله تعالى لا من فعل العبدي

وجوابنا أن المراد سنقرئك فلا تـترك تعهـد مـا أنزلنـا عليـك ولا تـدع التمسـك بالعمـل بـه 

بطريقــة النســخ فإنــه إذا نســخ تــلاوة  فَــلا تَـنْســى إِلاَّ مــا شــاءَ االلهُ  ويكــون معــنى قولــه تعــالى 

  .ه إذا نسخ معناه وحكمهشيء كان متروكا ولا يجب أيضا العمل ب

كيـف يصـح ان يـأمره   فَذَكِّرْ إِنْ نَـفَعَتِ الذِّكْرى  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

بأن يذكر من تنفعه الذكرى وقد علمنا أنه يلزمه أن يذكر من هذا حاله ومن لم تنفعه الذكرى 

  وجوابنا أن ؟بأن لا يقبل ويتمرد
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هذا حاله وإن كان البيان من جهته قد حصل بكل ومن المعلوم المراد تجديد الذكرى على من 

أن مــن حالــه أن تنفعــه الــذكرى يكــون في جملــة ألطافــه تكريــر الــذكرى عليــه ويحتمــل أن يريــد 

الكــل ســواء قبلــوا أم لم يقبلــوا لأ�ــم إن لا يقبلــوا لا يخرجــوا مــن أن تكــون الــذكرى قــد نفعــتهم  

  .وإن لم يختر الأكل كما ينتفع الجائع بتقديم الطعام إليه

ــا الأَْشْـــقَى الَّـــذِي يَصْـــلَى النَّـــارَ  وربمـــا قيـــل مـــا معـــنى قولـــه تعـــالى ] مســـألة [  وَيَـتَجَنَّبُـهَـ

ـــى  ــا وَلا يَحْي ـــوتُ فِيهـ ـــرى ثـُــمَّ لا يَمُ  ؟كيـــف يصـــح أن يكـــون في النـــار لا حيّـــا ولا ميتـــا  الْكُبْ

  .اب ولا يحيى حياة ينتفع �اوجوابنا أن المراد أنه لا يموت فيستريح من من ذلك العق
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ــذٍ خاشِــعَةٌ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [  كيــف يصــح ذلــك في   وُجُــوهٌ يَـوْمَئِ

وجوابنـا أن المـراد جملـة المـرء دون العضـو  ؟الوجـوه وذلـك مـن صـفات الحـي الـذي الوجـه بعضـه

لأمــر وعلــى هــذا الوجــه تــأول وقــد يــذكر الوجــه ويــراد بــه نفــس الشــيء كمــا يقــال هــذا وجــه ا

ــهُ   العلمــاء قولــه  ــةً  ولــذلك قــال تعــالى بعــده  كُــلُّ شَــيْءٍ هالِــكٌ إِلاَّ وَجْهَ تَصْــلى نــاراً حامِيَ

وذلـك منـه تعـالى زجـر عـن المعاصـي الـتي  تُسْقى مِنْ عَيْنٍ آنيَِةٍ لَيْسَ لَهُمْ طَعامٌ إِلاَّ مِنْ ضَريِعٍ 

تـدل علـى قــدر�ا علـى خـلاف ذلــك  عامِلـَةٌ ناصِــبَةٌ  لى تـؤدي إلى هـذا الوصـف وقولــه تعـا

لان من خلق فيه الشيء لا يوصف �ذا الوصف ثمّ بينّ تعـالى الفضـل بيـنهم وبـين أهـل الجنـة 

فرغـب بـذلك في الطاعـة ثمّ  وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ ناعِمَةٌ لِسَعْيِها راضِيَةٌ فِي جَنَّةٍ عالِيـَةٍ  فقال تعالى 

بـِلِ كَيْـفَ خُلِقَـتْ أَ  ع فقال تعالى عطف على الجمي بعـث بـذلك علـى  فـَلا يَـنْظـُرُونَ إِلـَى الإِْ

فبـينّ  فَذَكِّرْ إِنَّما أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلـَيْهِمْ بِمُصَـيْطِرٍ  النظر في أدلّة االله تعالى ونعمه ثمّ قال 

م ممكنـون لان الامـر مــن االله ودل بـذلك علـى أ�ـ. أن الـذي اليـه هـذا القـدر قبلـوا أو لم يقبلـوا

  .تعالى لرسوله بأن يذكر لا يصح والمرء قد خلق فيه ما يمنعه من الكفر وقدرة الكفر
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ـــه تعـــالى ] مســـألة [  ــكُ صَـــف�ا صَـــف�ا  ربمـــا تعلقـــت المشـــبهة بقول ــاءَ ربَُّـــكَ وَالْمَلـَ . وَجـ

عليه المشـي والانتقـال ومـن هـذا حالـه لـو وجوابنا أن المراد أمر ربك فلو جاز ا�يء عليه لجاز 

فــاذا لم  وَسْــئَلِ الْقَرْيــَةَ  جــاز ان يكــون قــديما لم نثــق بــأنّ العلــم محــدث وهــذا كقولــه تعــالى 

 وَجـاءَ ربَُّـكَ  يمكن توجه السؤال اليها حملناه على من يصح أن يسأل وكذلك قولـه تعـالى 

نْ  وقوله تعالى  مْتُ لِحَيـاتِي يَـوْمَئِذٍ يَـتَذَكَّرُ الإِْ دليلنـا  سانُ وَأَنَّى لـَهُ الـذِّكْرى يَـقُـولُ يـا لَيْتَنـِي قـَدَّ

علــى أن العبــد في الــدنيا قــادر علــى الايمــان وان كــان كــافرا والا مــا كــان يصــح أن يتمــنى مــا لا 

يقــدر عليــه ولا كــان يصــح أن يوصــف بأنــه يتــذكر وأنى لــه الــذكرى لأنــه علــى قــولهم في الــدنيا 

  . تمكنه الذكرىأيضا كان لا
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نْســانَ فِــي كَبَــدٍ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [  مــا معــنى ذلــك  لَقَــدْ خَلَقْنــَا الإِْ

وجوابنــا أن المــراد أحـد الأمــرين أمــا مــا ذكــر عــن الحســن أنــه  ؟وانمـا خلــق الانســان في بطــن امــه

لمــراد مكابدتــه في الوضـع فانــه تلحقــه خلـق يكابــد السّــراّء والضّـراّء وشــدائد الــدنيا ، أو يكـون ا

نـَيْنِ وَلِساناً وَشَـفَتـَيْنِ وَهَـدَيْناهُ النَّجْـدَيْنِ أَ  الشدة في ذلك وقوله تعالى  يـدل  لَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيـْ

  .على أنه قد هدى الكل من كافر ومؤمن
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 بعـد قولــه تعــالى  وَتَـقْواهــا  فأََلْهَمَهـا فُجُورهَــا وربمــا قيـل في قولــه تعــالى ] مسـألة [ 

وجوابنـا  ؟لـيس يـدل ذلـك علـى أن الفجـور والتقـوى مـن خلـق االله تعـالىأ وَنَـفْسٍ وَما سَوَّاها 

أعلمهــا وبــينّ لهــا الفجــور لتجتنــب ذلــك والتقــوى لتقــدم  فأََلْهَمَهــا  أن المــراد بقولــه تعــالى 

لا يدل علـى أنـه تعـالى  فـْلَحَ مَنْ زكََّاها قَدْ أَ  عليها فلا يصح ما قالوه وقوله تعالى من بعد 

يخلـق في العبـد مـا بـه يتزكـى لأن المـراد قـد افلـح مــن زكّـى نفسـه بـأن يفعـل مـا بـه يصـير زكيّــا او 

يكــون المــراد مــن وصــف نفســه بالايمــان والطاعــة لا علــى وجــه التفــاخر لكنــه علــى وجــه دفــع 

  .التهمة عن نفسه فلا يدل على ما قالوه
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ــــه تعــــالى ] مســــألة [  ـــنى  وربمــــا قيــــل في قول قَ بِالْحُسْـ ــى وَصَــــدَّ ــى وَاتَّقــ ــــا مَــــنْ أَعْطــ فأََمَّ

ــرُهُ للِْيُسْــرى  لــيس قــد خــص مــن هــذه صــفته بأنــه يسّــره للايمــان فيجــب أن يكــون أ فَسَنُـيَسِّ

بِالْحُسْنى فَسَنُـيَسِّـرُهُ  وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتـَغْنى وكََذَّبَ  مخلوقا من قبله فيهم وكذلك قوله تعالى 

وجوابنــا أن المــراد باليســرى الثــواب العاجــل والآجــل وبالعســرى العقــاب العاجــل  ؟للِْعُسْــرى 

والآجل فلا يصح ما قالوه ويحتمل أن يكون المراد فيمن صدّق بالحسنى تيسيره للالطـاف الـتي 

جلها يفضل الثبات علـى مـا لأجلها يثبت على الايمان وفيمن كذّب بالحسنى تيسيره لأمور لأ

فَمَــنْ يــُرِدِ االلهُ أَنْ يَـهْدِيــَهُ يَشْــرَحْ صَــدْرَهُ لِلإِْسْــلامِ وَمَــنْ يــُرِدْ أَنْ  هــو عليــه فيكــون كقولــه تعــالى 

 ى إِنَّ عَلَيْنـا للَْهُـد وقوله تعالى  يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّما يَصَّعَّدُ فِي السَّماءِ 

  .يدل على ان الهدى هو البيان فانه تعالى بالتكليف قد أوجبه على نفسه

فأََنْذَرْتُكُمْ ناراً تَـلَظَّى لا يَصْلاها إِلاَّ الأَْشْقَى الَّذِي   وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

ــوَلَّى  ل لــيس يــدل ذلــك علــى ان مــن لم يكــذب ويتــولى لا يصــلى النــار وهــذا يــدأ كَــذَّبَ وَتَـ

  على ان فساق أهل الصلاة

  )۳۰(تنزيه القرآن 
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وجوابنــا ان المــراد بــه نــار مخصوصــة لا يصــلاها إلا هــؤلاء الكفــار لأن هنــاك  ؟آمنــون مــن النــار

نيرانا ولها مراتب فلا يدل على ما قالوه وبينّ ذلـك ان في الكفـار مـن لا يوصـف بأنـه يكـذب 

الـذي ذكرنـا فـلا يمتنـع في الفسـاق أن يكونـوا ويتولى فلو سـئلوا عـنهم لم يكـن جـوا�م إلاّ هـذا 

فمعلـوم أن  وَسَيُجَنَّبُـهَا الأْتَـْقَى الَّذِي  في غير هذه النار وبين في الفساق ذلك بقوله تعالى 

  .غير الأتقى يجنبها أيضا كمن ليس بمكلف من ا�انين والاطفال



 ٤٦٧   .................................................................................   سورة والضحى

   سورة والضحى

لـيس ذلـك يـدل علـى أ كَ ضَـالا� فَـهَـدى وَوَجَـدَ  وربما قيـل في قولـه تعـالى ] مسألة [ 

  ؟جواز الضلال على نبينا صلّى االله عليه وسلم وعلى سائر الانبياء

وجوابنــا أن المــراد بــذلك ضــالاّ عــن النبــوّة والرســالة وســائر مــا خــص االله تعــالى بــه نبينــا 

ضلّ عن كيت صلّى االله عليه وسلم من التعظيم وغيره فهداك االله إليها لأنه في اللغة قد يقال 

وكيــت إذا كــان ذلــك طريــق منافعــه ولم يقــل االله تعــالى ووجــدك ضــالا عــن الــدين حــتى يصــح 

يــدل علــى وجـوب الشــكر الله تعــالى علــى  وَأَمَّـا بِنِعْمَــةِ ربَِّــكَ فَحَـدِّثْ  تعلقهـم وقولــه تعــالى 

هَرْ  نعمة ظاهرة لا خفيّة ويدل قوله تعالى  لى وجـوب الاحسـان الى ع وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَـنـْ

اتّقوا النّار ولـو ( السائل إما بالعطية وإما بالبشر والطلاقة كما روي عنه صلّى االله عليه وسلم 

  .)بشقّ تمرة فإن لم يكن فبكلمة طيّبة 
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ان ذلـك يـدل علـى ان  لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ أَ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنـــا أن شــرح الصـــدر لــيس مـــن  .ه مــن االله تعـــالى لأن شــرح صـــدره إنمــا يقـــع بالايمــانإيمانــ

الايمــان بســبيل وان كــان قــد يتقــدم الايمــان ويتبعــه والمــراد بــذلك تكريــر الأدلــة والمعجــزات عليــه 

لا فـ وَوَضَـعْنا عَنـْكَ وِزْرَكَ  على ما بيّنـه االله تعـالى في كتابـه في غـير موضـع وأمـا قولـه تعـالى 

يدل على جواز الكبائر عليه وقد يقال إنه تعالى امتن عليه بأمر كان يجـوز أن يفعلـه ولـو كـان 

وجوابنا ان الكبائر لا تجوز على الانبياء والمراد بذلك ما  ؟ذلك من الصغائر لم يصح ذلك فيه

ا يتفق على وجه السهو من الصغائر ؛ والصغائر يضعها االله تعالى ويرفعها وقد يكـون ذلـك ممـ

في وصـف مـا  الَّـذِي أَنْـقَـضَ ظَهْـرَكَ  لا يجوز في الحكمة أن لا يفعله وقولـه تعـالى مـن بعـد 

وضعه من الوزر لا يدل على أنه من الكبائر إذ المراد أنه انزل به الشدائد من حيث يلزمـه مـن 

لـة مـا امـتن بـه مـن فمـن جم وَرفََـعْنـا لـَكَ ذِكْـرَكَ  التوبة والندامة ما فيه كلفة فأما قوله تعالى 

النعم لأن ذلك مما يقتضي سرورا عظيما وقد ذكـر في الخـبر أنى لا أذكـر إلا ذكـرت معـي كمـا 

  .في الآذان وغيره
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قْـوِيمٍ  وربمـا قيــل في قولـه تعـالى ] مسـألة [  نْسـانَ فِــي أَحْسَـنِ تَـ كيــف   لَقَــدْ خَلَقْنـَا الإِْ

وجوابنـا  ؟المقدور عليها ما هو أحسن من خلـق الانسـانيصح ذلك ونحن نعلم ان في الصورة 

ان المراد بذلك البنية التي خصّ االله تعـالى �ـا الانسـان فهـي أحسـن مـن سـائر البـني الـتي خلـق 

  .عليها سائر الحيوانات وإن كانت صورة الانسان تتفاوت وتتفاضل

أمـا يـدل ذلـك  فَلَ سـافِلِينَ ثُمَّ رَدَدْنـاهُ أَسْـ وربما قيل ما معنى قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنـــا أن المـــراد رددنـــاه إلى العقـــاب الـــذي هـــو علـــى  ؟علـــى انـــه رده مـــن الايمـــان إلى الكفـــر

إِلاَّ الَّـذِينَ آمَنـُوا  الوصف اذا تمرد وعصى زجر بـذلك العبـد عـن المعاصـي ولـذلك قـال بعـده 

رُ مَمْنُونٍ    .وهذا الاستثناء لا يليق الا بما قلنا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَـلَهُمْ أَجْرٌ غَيـْ
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نْسـانَ لَيَطْغـى أَنْ رَآهُ اسْـتـَغْنى   وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [  لـيس أ كَـلاَّ إِنَّ الإِْ

ذلك يدل على أنه أغناه وإن ادى ذلك الى الطغيان وهذا هو المفسـدة الـتي تنزهـون االله تعـالى 

لـيس في الظـاهر انـه تعـالى فعـل ذلـك حـتى ذلـك السـؤال وقـد يجـوز ان  وجوابنا انه ؟عن فعلها

نْسـانَ لَيَطْغـى أَنْ رَآهُ اسْـتـَغْنى   يقول  ويغنيـه مـع ذلـك ويجـوز أن يقـول ولا يغنيـه  كَلاَّ إِنَّ الإِْ

لأجــل ذلــك ومــع ذلــك فلــيس فيــه دلالــة علــى انــه لــو لم يســتغن كــان لا يطغــى بــل يجــوز ان 

ذلــك وعنــد عدمــه فــلا يــدل علــى مــا قــالوه ويجــوز ان يكــون المــراد  يطغــى علــى كــل حــال عنــد

ـــو لا ذلـــك كـــان لا يـــتمكن كالانفـــاق في وجـــوه  ـــد الاســـتغناء ، ول ـــه عن يطغـــى بمـــا يـــتمكن من

المعاصي فيكون ذلك تمكينا لا مفسدة وهذه الآية تدل على ان العبد يـتمكن مـن الطاعـة إذا 

 المعصية إلاّ وهو مـتمكن مـن الامـرين ولـو كـان عصى لأنه لا يجوز في الاستغناء أن يدعوه الى

اقـْـرَأْ باِسْـمِ ربَِّـكَ الَّـذِي  ما فيه من الكفر خلقـا الله كـان لا يصـح ذلـك وقولـه تعـالى مـن قبـل 

أحد ما استدل به العلمـاء علـى أن القـرآن مخلـوق لأنـه تعـالى ذكـر اسـم ربـه ثمّ وصـفه  خَلَقَ 

  .راجعا إليه وان جاز ان يرجع الى غيرهبأنه خلق فيترجح أن يكون هذا الوصف 
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لـَةِ الْقَـدْرِ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [  كيـف يصـح أن يـراد   إِنَّا أَنْـزَلْناهُ فـِي ليَـْ

لَــةٍ  وجوابنـا انـه قـد تقـدم ذكـره في قولـه تعـالى  ؟بـه القـرآن ولم يتقـدم لـه ذكـر إِنَّـا أَنْـزَلْنـاهُ فـِي ليَـْ

  .وغير ذلك ، واذا صار الامر معروفا جاز ان يحذف ذكره لعلم التالي به ةٍ مُباركََ 

ــرٌ مِـنْ أَلْــفِ شَـهْرٍ  وربمــا قيـل في قولــه تعـالى ] مسـألة [  لَــةُ الْقَـدْرِ خَيـْ كيــف يصــح   ليَـْ

ذلــك وهــل المــراد بــه خــير مــن ألــف شــهر لــيس فيهــا ليلــة القــدر ونفــس الليلــة كيــف يصــح ان 

ان المـراد العمـل فيهـا خـير مـن العمـل في الـف شـهر تخلـو عـن ليلـة القـدر  وجوابنا ؟تكون خيرا

وليس في الآية تفصيل ذلك وان هذا الخير في كل المكلفين أو بعضهم في كـل الاعمـال أو في 

بعضها فيحتمل أن يريد ا�ا خـير علـى الجملـة للعبـاد ويحتمـل لكـل مكلـف ويحتمـل ان تكـون 

فيهــا مــن الأرزاق والــنعم فــلا يصــح مــا ســألوا عنــه ولــذلك  خــيرا مــن ألــف شــهر لمــا يفيضــه االله

  .فنبه على ما ذكرناه تَـنـَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيها بإِِذْنِ ربَِّهِمْ  أتبعه تعالى بقوله 
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ــ وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [  ينَ وَمــا أُمِــرُوا إِلاَّ ليِـَعْبـُـدُوا االلهَ مُخْلِصِــينَ لَ هُ الــدِّ

 ؟واذا عبـدوا االله واخلصـوا كفـى ذلـك حُنَفـاءَ  مـا الفائـدة في قولـه تعـالى  حُنَفاءَ وَيقُِيمُـوا 

وجوابنــا ان المــراد مســتقيمي الطريقــة لأ�ــم أمــروا بــأن يعبــدوا االله مخلصــين لــه الــدين علــى هــذا 

يشــهد لمــا ذكرنــاه الوجــه وقــد قيــل في الاخــلاص أن المــراد بــه تخلــيص الطاعــات مــن الكبــائر ف

ويجوز أن يراد به وما أمروا إلا بـذلك علـى هـذا الوجـه السـهل كمـا قـال صـلّى االله عليـه وسـلم 

بعثت بالحنيفيّة السّمحاء وهذه الآية دالة على أن كل عبادة من الـدين وعلـى أن مـا يعبـد االله 

والعبـد مـتمكّن به يجب أن يفعل على هذا الوجه وفعله علـى هـذا الوجـه دون غـيره لا يـتم إلا 

وَيقُِيمُوا الصَّـلاةَ وَيُـؤْتـُوا الزَّكـاةَ وَذلـِكَ دِيـنُ الْقَيِّمَـةِ  من فعله على غير هذا الوجه وقوله تعالى 

  .يدل أيضا على ما ذكرنا 

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَالْمُشْـركِِينَ فِـي  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

ليس يدل ذلك على ان في الكفار مـن لـيس بمشـرك وكـذلك قولـه تعـالى في أول أ جَهَنَّمَ  نارِ 

وجوابنا انه في أصل اللغة المشرك هو الكـافر المخصـوص الـذي يتخـذ  ؟السورة يدل على ذلك

مع االله شريكا لكن من جهة عرف الشرع أطلق ذلك على كل كافر كما عقل من قوله تعالى 

  يَـغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَـغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ إِنَّ االلهَ لا  
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فـلا يمتنـع أن يفضـل بينهمـا  فاَقـْتُـلُوا الْمُشْركِِينَ حَيْثُ وَجَـدْتُمُوهُمْ  ومن قوله  لِمَنْ يَشاءُ 

إِنَّ الَّــذِينَ آمَنـُـوا  في بعــض المواضــع وهــذا كمــا يقــال مثلــه في المســكين والفقــير وقولــه تعــالى 

رُ الْبَريَِّةِ وَعَمِ  يدل على  ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ ربََّهُ  الى قول االله  لُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيـْ

ــادِهِ الْعُلَمــاءُ  ان العلمــاء خــير البريــة لقولــه  وانــت إذا جمعــت بــين  إِنَّمــا يَخْشَــى االلهَ مِــنْ عِب

  .الآيتين تثبت ما ذكرناه
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فَمَنْ يَـعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَـرَهُ وَمَنْ يَـعْمَلْ مِثْقالَ  ا قيل في قوله تعالى وربم] مسألة [ 

لــيس ذلــك يوجــب ان الكــافر والفاســق إذا فعــلا طاعــات يريــان ثوا�ــا وذلــك أ ذَرَّةٍ شَــر�ا يَـــرَهُ 

فاعـل الخـير وجوابنا ان الخير المستحق على الطاعـة هـو الثـواب وانمـا يسـتحقه  ؟خلاف قولكم

اذا لم يكن معه معصية أعظم من الطاعة فأما اذا كانت معاصيه من باب الكفر والفسق فلن 

يرى ذلك لأن الوعد والوعيد مشروط بما ذكرنا في الثواب والعقاب وبعـد فـإن مـن يفعـل الخـير 

اذا كانــت أحوالــه ســليمة يــرى ثوابــه واذا كانــت غــير ســليمة باقدامــه علــى المعصــية يــرى أيضــا 

  .التحقيق بذلك من عقابه فيستقيم الكلام على هذا الوجه
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نْسـانَ لِرَبِّـهِ لَكَنـُودٌ  وربما قيل كيف يصح ان يقول تعالى ] مسألة [  وليسـت  إِنَّ الإِْ

ـــا أنـــه تعـــالى أتـــى بوصـــف لهـــذا الانســـان يـــدل علـــى المـــراد بـــه  ؟هـــذه حـــال كـــل انســـان وجوابن

ويحتمـل أن  وَإِنَّهُ عَلـى ذلـِكَ لَشَـهِيدٌ وَإِنَّـهُ لِحُـبِّ الْخَيْـرِ لَشَـدِيدٌ  الخصوص وهو قوله تعالى 

ـــه مـــن الهـــوى والشـــهوة  يـــراد ان الجميـــع كـــذلك لكـــن بعضـــهم يصـــرف نفســـه عمّـــا حيـــل علي

وبعضهم على خـلاف ذلـك فيكـون الكـل داخلـين فيـه ويكـون المـراد هـذه طريقـة مـن انصـرف 

فـَلا أَ  لك زجر من االله تعالى عن المعاصي ولـذلك قـال بعـده عن هذا الامر أو أقدم عليه وذ

واذا تصـور  يَـعْلَمُ إِذا بُـعْثِرَ ما فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مـا فـِي الصُّـدُورِ إِنَّ ربََّـهُـمْ بِهِـمْ يَـوْمَئـِذٍ لَخَبِيـرٌ 

  .المرء في كل ما يأتي ويذر أنه تعالى عالم خبير كان ذلك زاجرا له عن المعاصي
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فأََمَّا مَنْ ثَـقُلَتْ مَوازيِنُهُ فَـهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ وَأَمَّا  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

 لــيس ذلــك يــدل علــى مــوازين لكــل أحــد ومــا معــنى قولــه أ مَـنْ خَفَّــتْ مَوازيِنــُهُ فأَُمُّــهُ هاوِيــَةٌ 

ــةٌ  ــا  فأَُمُّــهُ هاوِيَ وجوابنــا أنــه لــيس هنــاك ثقــل في الحقيقــة لان  ؟للبشــروكيــف تكــون جهــنم أمّ

اعمال المكلف قد تقضّت وهي مـع ذلـك عـرض لا ثقـل فيـه وإنمـا أراد بـذلك رجحـان طاعتـه 

علــى معاصــيه فشــبه بمــا يــوزن مــن الاشــياء الثقيلــة ولا ينكــر مــع ذلــك أن يكــون هنــاك مــوازين 

وَأَمَّـا  لطاعة وإنمـا قـال تعـالى يوزن �ا صحائف أعمال العباد فيبين حال من رجح في باب ا

تنبيها بـذلك علـى لـزوم العقـاب لـه كلـزوم الأم للشـيء وذلـك  مَنْ خَفَّتْ مَوازيِنُهُ فأَُمُّهُ هاوِيَةٌ 

ممــّا إذا تبيّنــه التــالي عــرف كثــرة وجــوه الفائــدة في هــذا الكــلام القليــل وعــرف بــه مزيــّة القــرآن في 

  .الفصاحة
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  كَــلاَّ سَــوْفَ تَـعْلَمُــونَ ثــُمَّ كَــلاَّ سَــوْفَ تَـعْلَمُــونَ   ربمــا قيــل في قولــه تعــالى و ] مســألة [ 

كَـلاَّ سَـوْفَ تَـعْلَمُـونَ   وجوابنـا أن المـراد �مـا مختلـف فـالمراد بـالأول  ؟كيف يحسن هذا التكرار

 سَـوْفَ تَـعْلَمُـونَ  ثـُمَّ كَـلاَّ  ما ينزل بكم في الدنيا في حال الحياة والممات ، والمراد بالثاني  

ما يكون لكم في الآخـرة مـن ثـواب وعقـاب وهـذا بعـث مـن االله تعـالى علـى التمسـك بطاعتـه 

ــوْ تَـعْلَمُــونَ   وقولــه تعــالى مــن بعــد  المــراد بــه التنبيــه علــى تقصــيرهم في المعرفــة وذلــك  كَــلاَّ لَ

يـدل علـى ان الواجـب الشـكر  نَّعِـيمِ ثُمَّ لَتُسْئـَلُنَّ يَـوْمَئِذٍ عَنِ ال خاص ببعضهم وقوله تعالى 

الله تعالى على نعمه وان من لم يفعل يسأل عن ذلـك وهـذا يـدل علـى قدرتـه علـى القيـام بحـق 

الشـكر وإلا لم يكــن يسـأل عنــه بـل كــان يجــب ان كـان تعــالى يخلـق فيــه كفـر النعمــة أن يكــون 

  .سائلا نفسه ومحاسبا لنفسه تعالى االله عن ذلك علوّا كبيرا



 سورة العصر ..................................................................................... ٤٧٨

  العصرسورة 

نْسانَ لَفِي خُسْرٍ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [  كيـف يصـح ذلـك واالله   إِنَّ الإِْ

وجوابنا ان المراد المكلف دون غيره فبين أنـه لفـي خسـر إلا الـذين آمنـوا ثمّ  ؟تعالى خلقه لينتفع

ولم يقتصـر علـى ذلـك حـتى  إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلـُوا الصَّـالِحاتِ  بينّ صفتهم فقال تعالى 

وصفهم بالنظر في أمر غيرهم لأن المكلف كما يلزمه ما يخصه مـن ايمـان وعبـادة كـذلك يلزمـه 

ما يتعلق بغيره من أمر بمعروف و�ي عن منكر وتعليم للدين وصرف عن الباطل فلـذلك قـال 

ان قــد دخـل فيهمــا كـل امــر يلــزم وهاتــان الكلمتـ وَتَواصَــوْا بـِالْحَقِّ وَتَواصَــوْا باِلصَّـبْرِ  تعـالى 

  .المرء في غيره وان فسرناه طال القول فيه

__________________  

حاشية وجدت بخط اليشكري من أصحاب أبي رشيد سألت قاضي القضاة عـن الامـر الـذي يلـزم المـرء في : نسخة 

والــدعاء الى الــدين والتوحيـــد   وَتَواصَــوْا بـِـالْحَقِّ  غــيره مــا هــو قــال هــو كثــير مــن جملتــه مـــا يــدخل في قولــه تعــالى 

 والعـــدل والانصـــاف في المعـــاملات والامــــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكــــر واصـــلاح ذات البـــين ويـــدخل في قولــــه 

وهـو الصـبر علـى الطاعـات والصـبر عـن المعاصـي والصـبر علـى مـا يلحـق المـرء مـن المحـن والشـدائد  وَتَواصَوْا باِلصَّبْرِ 

تعالى ومن جهة عباده الظلمـة بـان لا يجـزع ولا يهلـع ولا ينتصـف مـن ظالمـه بـأكثر مـن حقـه  والمصائب من جهة االله

ولا يريـده بـأكثر ممـا حــده االله فيـه ولا يحملـه الغضــب والجـزع علـى ان يتعــدى فيـه الى حـد ذم فــان مـن النـاس مــن اذا 

التشـفي بـه لفعـل وربمـا سـعى بـه الى لحقته محنة من ظالم يريد ان يلحق سائر الناس مثل ما لحقه ولـو تمكـن منـه ومـن 

وفقنـا . السلطان وكل هذا مما �ى االله عنه والواجب على المؤمنين ان يوصى بعضهم بعضا بذلك كما نـدب االله اليـه

  .االله للعمل بما يرضيه ويزلفنا اليه والسلام اه
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غـير الكـافر  زَةٍ لُمَـزَةٍ وَيـْلٌ لِكُـلِّ هُمَـ وربما قيل هل يـدخل في قولـه تعـالى ] مسألة [ 

ــهُ  وجوابنــا ان ذلــك محتمــل لاجــل قولــه تعــالى  ؟او لا يــدخل فيــه الا الكفــار يَحْسَــبُ أَنَّ مالَ

وذلك ممـا لا يليـق إلا بالكفـار الـذين لا يعتقـدون في أمـوالهم ا�ـا مـن قبـل االله تعـالى  أَخْلَدَهُ 

  .فلذلك رجحنا قول من صرف ذلك إلى الكفار
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وربما قيل فيه كيف يصح في الطير الصـغير أن يرسـل الحجـر فيـؤثر في النـاس ] مسألة [ 

وجوابنا ان ذلك يصـح مـن احـد وجهـين إمـا بـأن  ؟التأثير الذي ذكره االله تعالى في هذه السورة

يزيــد االله تعــالى في قــوة الطيّــور فلزيــادة قــو�م يــؤثر ذلــك الحجــر التــأثير العظــيم ، فقــد روى ان 

ك الحجــر كــان ينفــذ في الراكــب وفي فرســه حــتى يخرقهمــا جميعــا والثــاني ان يكــون االله تعــالى ذلــ

فان قيل كيـف يصـح . عند رمي الطير كيف يفعل فيه من الانحدار الشديد ما يؤثر هذا التأثير

وجوابنـا أنـه لا بـد مـن نـبي في الزمـان  ؟ذلك ولم يكن في الزمان نبي وهذا من المعجزات العظـام

ذا الامــر معجــزة لــه وقــد كــان قبــل نبينــا أنبيــاء بعثــوا الى قــوم مخصوصــين فــلا يمتنــع أن يكــون هــ

يكــون هــذا الأمــر ظهــر علــى بعضــهم كمــا روى انــه صــلّى االله عليــه وســلم قــال في خالــد بــن 

سنان ذلك نبي ضيعه قومه ، وكما قال في قس بـن سـاعدة أنـه يبعـث يـوم القيامـة امـة واحـدة 

  .ريقة الكلام في هذا البابلقلة من قبل عنه فهذه ط
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ــمْ مِــنْ  وربمــا قيــل في قولــه تعــالى ] مســألة [  فَـلْيـَعْبـُـدُوا رَبَّ هــذَا الْبـَيْــتِ الَّــذِي أَطْعَمَهُ

كيــف يصــح ذلــك ومعلــوم أن فــيهم مــن لم يطعمــه االله مــن جــوع    جُــوعٍ وَآمَــنـَهُمْ مِــنْ خَــوْفٍ 

وفـيهم مـن لم يؤمنـه مـن خـوف كالـذين يخـافون  كالذين يقطعون الطريق ويفسدون في الارض

 فَـلْيـَعْبــُدُوا رَبَّ هــذَا الْبـَيْــتِ  وجوابنــا أن قولــه تعــالى  ؟الفــتن وغيرهــا في تلــك البقعــة وغيرهــا

يـلافِ قُــرَيْشٍ إِيلافِهِـمْ رحِْلـَةَ الشِّـتاءِ وَالصَّـيْفِ  مخصوص لأنه راجع إلى قولـه تعـالى  فانمـا  لإِِ

جــار وهــؤلاء لا يمتنــع أن يكــون مــا ذكــره االله تعــالى واقعــا فــيهم فــأطعمهم االله ورد في هــؤلاء الت

جميعهم من جوع وآمنهم من خوف ، فان قيل فان كان االله تعالى أطعمهم فيجب أن يكـون 

وجوابنـا أنـه مـن جهـة العـادة يقـال ان فلانـا  ؟هو الخالق للأكل فـيهم كمـا يقولـه أهـل الاجبـار

الأكــل وأبــاح ذلــك لهــم فلمــا كــان تعــالى أبــاح لهــم التصــرف في أطعــم القــوم اذا مكــنهم مــن 

التجارات وغيرها ورزقهم من ارباحها ما يكون طعاما لهم جاز أن يصف نفسه بأنـه اطعمهـم 

من الجوع وآمنهم من الخوف ومعلوم أنه قد خص االله تعالى هذه البقعة مـن الأمـن بمـا باينـت 

من كـل خـوف فـورود بعـض أسـباب الخـوف علـيهم  به غيرها من البقاع ولم يقل تعالى وآمنهم

  .لا يخرجهم من أن يكونوا قد آمنوا من بعض آخر

  )۳۱(تنزيه القرآن 
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فَـوَيـْلٌ للِْمُصَـلِّينَ الَّـذِينَ هُـمْ عَـنْ صَـلاتِهِمْ سـاهُونَ  وربما قيل في قوله تعـالى ] مسألة [ 

عالى والساهي معذور فيما سها عنه فكيف كيف يصح مع السهو ؛ والسهو من قبل االله ت  

لـيس هـو  الَّـذِينَ هُـمْ عَـنْ صَـلاتِهِمْ سـاهُونَ  وجوابنـا أن المـراد بقولـه تعـالى  ؟يكون له الويـل

الســهو الــذي يفعلــه تعــالى فــيهم بــل هــو مــا ينــالهم مــن الغفلــة لقلــة تــوفرهم علــى الصــلاة وقــد 

بدنـه ولسـانه علـى الصـلاة فـاذا قصـر في ذلـك اوجب االله تعالى على المكلـف ان يتـوفر بقلبـه و 

 مع التمكن جاز ان يوصف بأنه سـها عـن صـلاته فهـذا هـو المـراد ولـذلك قـال تعـالى بعـده 

والمرائـي بمـا يفعلـه لا يجـوز ان يكـون سـاهيا علـى الوجـه  الَّذِينَ هُمْ يـُراؤُنَ وَيَمْنـَعُـونَ الْمـاعُونَ 

  .الذي يكون معذورا معه في تلك العبادة
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مـــا وجـــه تعلـــق النحـــر  فَصَـــلِّ لِرَبِّـــكَ وَانْحَـــرْ  وربمـــا قيـــل في قولـــه تعـــالى ] مســـألة [ 

وجوابنـا  ؟بالصلاة حتى يعطف عليها وما وجه تعلق هذا الامـر بانعـام االله تعـالى عليـه بـالكوثر

لصــدر أنــه قــد روي عــن امــير المــؤمنين أن المــراد بــه وضــع احــدى اليــدين علــى الاخــرى عنــد ا

ولذلك تعلق بالصلاة لأنه أحد ما سن فيها على ما روى عنـه صـلّى االله عليـه وسـلم أنـه قـال 

ثلاث من سنن المرسلين احدهما وضع اليمنى علـى اليسـرى في الصـلاة وقـد قيـل ان المـراد �ـذا 

النحر ما له تعلق بالصلاة يوم الاضحى وفي المناسك وقيل إنه تعالى ذكر في العبادات ما هـو 

  .لاشق من الصلاة وأتبعه بما هو الأشق في نفار الطبعا
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كيف   قُلْ يا أَيُّـهَا الْكافِرُونَ لا أَعْبُدُ ما تَـعْبُدُونَ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

وجوابنـا أنـه لا تكـرار في ذلـك لان قولـه تعـالى  ؟يحسن ذلك في الحكمـة مـع التكـرار الـذي فيـه

المراد  وَلا أَنْـتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ  المراد به في المستقبل وقوله تعالى  بُدُ ما تَـعْبُدُونَ لا أَعْ  

ـــدْتُّمْ  بـــه في الحـــال  المـــراد بـــه في المســـتقبل وفي الحـــال أي لا أعبـــد مـــا  وَلا أَنـــا عابِـــدٌ مـــا عَبَ

ه لأنــه ينظــر الى اللفــظ تقــدمت عبــادتكم لــه ، ومــن يعــد ذلــك تكــرارا فمــن قلــة معرفتــه وتــدبر 

  .ويعدل عن تأمل المعنى
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إِذا جاءَ نَصْـرُ االلهِ وَالْفَـتْحُ وَرأََيـْتَ النَّـاسَ يـَدْخُلُونَ  وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

علـوم ما وجه تعلق الأمر بأن سبح بمـا تقـدم ذكـره وم فِي دِينِ االلهِ أَفْواجاً فَسَبِّحْ بِحَمْدِ ربَِّكَ 

لاجـل هـذه النعمـة  فَسَـبِّحْ بِحَمْـدِ ربَِّـكَ  وجوابنـا ان المـراد  ؟أنـه مـأمور بـذلك في كـل حـال

العظيمــة وهــي النصــر والفــتح وتــوفر النــاس علــى الــدخول في الــدين لأن كــل ذلــك مــن الــنعم 

الزائدة على محمد صلّى االله عليه وسـلم وعنـد كـل نعمـة متجـددة يجـب الشـكر المتجـدد فـأمره 

 تعالى بـذلك وبالتوبـة والانابـة لأنـه مـا مـن حـال يجـب فيهـا شـكره وتنزيهـه الا ويجـب معهـا االله

التوبة وقد قيل ان السورة نزلت آخرا وقد نعى الى رسول االله صلّى االله عليـه وسـلم نفسـه فنبـه 

  .�ذا الكلام على ما ينبغي أن يتسدد فيه عند مفارقة الدنيا
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ــي لَهَـــبٍ وَتَــبَّ  يـــل في قولــه تعــالى وربمــا ق] مســألة [  كيــف يصـــح أن   تَـبَّـــتْ يـَـدا أَبِ

يعرّفه االله تعالى بأنه سيصلى النار وأنه لا يؤمن ومثل ذلك اذا عرفه المـرء صـار كالصّـارف عـن 

وجوابنا أن في العلمـاء مـن قـال ان هـذا الخـبر مشـروط كمـا شـرط االله  ؟الإيمان والإغراء بالكفر

لثبات على الطاعة واجتناب الكبائر وشـرط االله تعـالى في الوعيـد أن لا يتـوب تعالى في الوعد ا

ولا يـأتي بطاعــة أعظـم مــن معاصـيه واذا كــان مشـروطا فيجــوز أن يـؤمن فيخــرج عـن أن يكــون 

خاســرا وأن يكــون ممــن يصــلى النــار قطعــا ومــن العلمــاء مــن قــال يجــوز أن يكــون مقطوعــا بــه 

أنه لا يـؤمن ولا يمنـع ذلـك مـن حسـن التكليـف لانـه في أن  وإعلامه بذلك لعلم االله تعالى فيه

لا يـؤمن إنمـا يــؤتى مـن قبــل نفسـه وعلــى هـذا اختلفــوا أيضـا في تعريــف االله لـه هــل هـو بأنــه لا 

  .يؤمن أو بأنه يبقى الى حين
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ت لـــيس في الروايـــة أنـــه المصـــمأ االلهُ الصَّـــمَدُ  وربمـــا قيـــل في قولـــه تعـــالى ] مســـألة [ 

وجوابنـا أن المـروى عـن ابـن عبـاس أن  ؟الذي لا جـوف لـه وذلـك يـدل علـى مـا تقولـه المشـبهة

الصـــمد الســـيد والمـــروى عـــن الحســـن وغـــيره أنـــه الـــذي يصـــمد اليـــه في الحـــوائج ويفـــزع اليـــه في 

الطلبـات وكلاهمــا مــن أوصــاف االله تعــالى الــتي تمنـع مــن أن يكــون جســما لان الســيد الــذي لا 

لســؤدد وغــيره لا يجــوز أن يكــون جســما ولأن مــن يفــزع في الامــور علــى كــل يتقدمــه غــيره في ا

وفي الخــبر ان بعــض أهـل الكتــاب قــالوا للنــبي صــلّى االله عليــه . حـال لا يجــوز أن يكــون جســما

من ذهب أم فضة فأنزل االله تعالى هذه السورة وبـين لهـم فيهـا فسـاد مـا أ وسلم أنعت لنا ربك

يتضــمن أنــه الــذي تحــقّ لــه العبــادة وذلــك لا  هُــوَ االلهُ أَحَــدٌ  قُــلْ  اعتقــدوه لان قولــه تعــالى 

يصح إلا للقدرة على خلق من يستحق أن يعبده والانعام عليه بالعقل وغيره ثمّ قال في وصفه 

إنه أحد ولا يكون واحدا لا عديل له إلا وهو قديم لا يشبه الاجسام ولا مثل له ولا نظـير في 

ــمَدُ ا الآلهيــة وثمّ قــال تعــالى  فأعــاد ذكــر الآلهيــة عنــد وصــفه إليــه في الأمــور ثمّ قــال  اللهُ الصَّ

فبـينّ أن ذلـك مسـتحيل عليـه ولـو كـان جسـما لم يسـتحل عليـه  لَمْ يلَِـدْ وَلـَمْ يوُلـَدْ  تعالى 

ا ليعلم انه لا نظير له ينازعـه في الملـك وهـذا إذ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ  ذلك ثمّ قال تعالى 

تأملـــه المـــرء عـــرف دخـــول كـــل أوصـــاف االله تعـــالى مـــن الوحـــدة والعـــدل في جملتـــه لأن الآلهيـــة 

  تقتضي على الاجسام والفعل والحياة وغيرهما وتقتضي العلم بأن المكلف كيف يعبد وكيف
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يصــل إلى الثــواب ويقتضــي ذلــك أنــه حــيّ لان القــادر العــالم يجــب أن يكــون حيّــا ؛ والحــي اذا 

ات يجب أن يكون سميعا بصيرا مدركا للمدركات ولا بد من أن يكون موجودا انتفت عنه الآف

ليصح أن يكون قديما موصوفا هذه الاوصاف والالهية تفيد الحكمة ، والحكمـة تقتضـي أن لا 

يفعل القبيح فليس لأحد أن يقول كيف يصح في هـذه السـورة أن تكـون جوابنـا لقـولهم الـذي 

  .قالوا
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إن ذلـك يـدل علـى أن الشـر  مِنْ شَـرِّ مـا خَلـَقَ  وربما قيل في قوله تعالى  ]مسألة [ 

وجوابنـا أنـه لـو كـان كمــا قـالوا لوجـب ان يكـون شـريّرا لكثــرة  ؟مـن قبلـه كمـا أن الخـير مـن قبلــه

الشر الـذي يقـع منـه وأن يوصـف بأنـه مـن الاشـرار فـالمراد مـن شـر خلقـه ، فالشـر يضـاف الى 

االله عـن ذلـك وفي جملـة مـا خلـق مـا يكـون الشـر منـه كالحيـّات والعقـارب  تعالى. خلقه لا إليه

وغيرهما وعلى هذا الوجه أمر االله تعالى بأن يتعوذ من شرّ حاسد إذا حسد ، ومعلوم انه ليس 

يقع منه عند الحسـد إلا مـا يجـري مجـرى الحيـل ونبـه تعـالى بـذلك علـى ان الواجـب التحـذر ممـا 

ينبغـــي ان يتحـــرز بالفعـــل وجعـــل ذلـــك كالســـبب في التحـــرز مـــن يضـــر في الـــدنيا بـــالقول كمـــا 

المعاصي لأنه اذا شـدّد في التحـرز مـن هـذه الامـور الـتي تقـل مضـارها كـان التحـرز مـن عقـاب 

  .الآخرة أقرب
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نْ قُلْ أَعُوذُ بـِرَبِّ النَّـاسِ مَلـِكِ النَّـاسِ إِلـهِ النَّـاسِ مِـ وربما قيل في قوله تعالى ] مسألة [ 

ليس ذلك يدل على ان الشيطان يؤثر في الانسان حتى أمرنا بـأن نتعـوذ مـن أ شَرِّ الْوَسْواسِ 

وجوابنــا أنــه تعــالى بــينّ أن هــذا الوســواس مــن  ؟شـرهّ وانــتم تقولــون إنــه لا علــى شــيء مــن ذلـك

الجنّــة والنــاس ومعلــوم ان مــن يوســوس مــن النــاس لا يخــبط ولا يحــدث فــيمن يوســوس لــه تغيــير 

وجســم فكــذلك حــال الشــيطان ومــع ذلــك فــلا بــد في وسوســتهم مــن أن يكــون ضــرر عقــل 

يصح ان يتعوذ باالله تعالى منه وهذا يدل إذا تأمله المرء على قولنا بان العبد مختار لفعله وذلك 

لأنـه تعـالى لـو كـان يخلـق كـل هـذه الامـور فيـه لم يكـن لهـذا التعـوذ معـنى لأنـه إن اراد خلـق مــا 

عاصي فيه فهذا التعوذ وجوده كعدمه وانمـا ينفـع ذلـك مـتى كـان العبـد مختـارا يضره فيه وخلق الم

 .فاذا أتى �ذا التعوذ كان أقرب الى ان لا يناله من قبل الجنة والناس ما كان ينالـه لـو لا ذلـك

وقــد ذكرنـــا في أول هـــذا الكتـــاب ان التـــالي للقـــرآن يجـــب أن يتأمـــل أسمـــاء االله تعـــالى وأوصـــافه 

علــى الجملــة لينتفــع بالــدعاء والثنــاء ونحــن الآن نــذكرها علــى اختصــار فإنــا إن  ويعــرف معانيهــا

بسطنا القول فيها كان كتابا مجردا فـاعلم أن في أم الكتـاب خمسـة أسمـاء منهـا قولـه االله ومعنـاه 

مـن الخلـق والقـدرة والآلـة . أن العبادة لا تحق إلاّ لـه مـن حيـث انعـم علينـا بمـا لا يصـح إلاّ منـه

ومنهـــا الـــرب ومعنـــاه المالـــك لوجـــوه . تى صـــرنا ممـــن يصـــح أن يعبـــده ويقـــوم بشـــكرهوالعقـــل حـــ

  ومنها الرحمن ومعناه المتناهى في الانعام الى الحد الذي لا. التصرف فيما هو ربه
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ومنهـا الملـك والمالـك ومعنـاه القـادر . ومنها الرحيم ومعناه المكثر من فعل الـنعم. يصح إلا منه

إذا كانــــت معدومــــة وبالتقليــــب مــــن حــــال الى حــــال اذا كانــــت  علــــى التصــــرف في الاجســــاد

ينِ  موجودة وعلى هذا الوجه قـال تعـالى  ويـوم الـدين هـو يـوم القيامـة وهـو  مالـِكِ يَــوْمِ الـدِّ

منهــا المحـيط وهــذا الاسـم حقيقــة انمـا يصــح في  .معـدوم الآن فأمـا في ســورة البقـرة فأسمــاء كثـيرة

احتواء الظرف علـى مـا فيـه ويقـال ذلـك في االله مـن حيـث الاجسام التي تحتوي على الشيء ك

يعلم أحوال العباد من كل وجه فيجب أن يريد الداعي �ـذه اللفظـة مـا ذكرنـا وانمـا قـال تعـالى 

ومنهـا القـدير وذلـك . ليكون ردعا لهم عن الاقـدام علـى المعاصـي وَااللهُ مُحِيطٌ بِالْكافِريِنَ  

ومنها العلـيم وهـو للمبالغـة في كونـه عالمـا ومنهـا الحكـيم . القدرة حقيقة في االله يفيد المبالغة في

ويقـــال ذلـــك علـــى وجهـــين أحـــدهما بمعـــنى عـــالم والآخـــر بمعـــنى أنـــه فاعـــل لحكمـــة وكـــل ذلـــك 

ومنها التوّاب ومعناه المبالغة في قبـول التوبـة مـن العبـاد وذلـك كا�ـاز الـذي قـد صـار . صحيح

ومنهـا الواسـع وذلـك . اه أنه يدرك المبصـرات إذا وجـدتومنها البصير ومعن. بالعرف كالحقيقة

مجـاز في الأصـل لأنـه يسـتعمل في نقــيض الضـيق فهـو حقيقـة في الاجســام فـيراد بـه كثـرة رحمتــه 

وجـــودة إنعامـــه وافضـــاله ومنهـــا البـــديع والمـــراد بـــذلك المبالغـــة في اخـــتراع الأمـــور مـــن الاجســـام 

ومنهـا الكـافي والمـراد . المسـموعات إذا وجـدت ومنهـا السـميع والمـراد بـذلك أنـه يـدرك. وغيرها

ومنهــا الــرءوف . بــذلك أنــه متفضــل علــى العبــاد بمقــادير كفــايتهم إمــا بســبب أو بغــير ســبب

ومنهــا الشـاكر وذلـك في االله مجـاز وإن كثـر فيـه التعــارف لأن  .وفائدتـه الاكثـار مـن فعـل الرأفـة

لـك محـال في االله تعـالى فـالمراد بـه أنـه الشاكر في الاصـل هـو المـنعم عليـه اذا اعـترف بالنعمـة وذ

مقابل على الشكر بالثواب كما يفعله الشاكر في مقابلة النعم او يكون المراد أنه ا�ازى علـى 

ومنها الواحـد والمـراد بـذلك انـه لا ثـاني . الشكر وقد يجري اسم الشيء على ما هو جزاء عليه

نـــه لا يفعـــل بالعصـــاة اذا تـــابوا وكانـــت ومنهـــا الغفـــور والمـــراد بـــذلك ا. لـــه في قدمـــه وأوصـــافه

معاصيهم صغيرة ما يظهر به حالهم فهو مأخوذ مـن السـتر كمـا يقـال ذلـك في المغفـرة وغيرهـا 

  وذلك وان كان مجازا في الأصل فقد صار
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ومنهــا الحلــيم وفائدتــه أنــه لا يتعجّـل العقوبــة خشــية الفــوت كمــا يفعلــه . في التعـارف كالحقيقــة

م والمــراد بــذلك الــدائم الــذي لا يجـوز عليــه الفنــاء وهــو مخــالف لقولنــا قــائم ومنهــا القــائ. أحـدنا

ومنهـا الباسـط والمـراد بـذلك بسـطه الـنعم والارزاق لخلقـه وذلـك أيضـا مـن . بمعنى مضـاد قاعـد

ومنهــا الحــي والمــراد بــذلك أنــه مبــاين لمــا لا يصــح أن يكــون قــادرا . حيــث التعــارف كالحقيقــة

ــوم وهــو. عالمــا ومنهــا العلــيّ والمــراد بــذلك الرفيــع في قدرتــه . مبالغــة في دوام الوجــود ومنهــا القيّ

ومنهـا الـوالي والمـراد بـذلك . ومنها العظيم والمراد بذلك عظم شـأنه في قدرتـه وعلمـه. وسلطانه

ــا. توليــه لمــن يطيعــه ومنهــا . ومنهــا الغــنيّ والمــراد بــذلك نفــي وجــوه الحاجــات عنــه مــع كونــه حيّ

. ما يلزم مـن الشـكر والحمـد لـه ومبالغـة في إكرامـه لمـن أطاعـه مـن عبـادهالحميد وهو مبالغة في

ومنها الوهـاب وفائدتـه المبالغـة في الانعـام . منها القائم وقد مضى معناه .وفي آل عمران أسماء

وذلـك كا�ـاز في الاصـل والمـراد بـه نفـي التـأخير عـن . ومنها السّريع. الذي هو تفضل من االله

. منهـا المقيــت ومعنـاه القـيّم بــالأمور. وفي النســاء اسمـاء. ومنهـا ا�ـير. يرهــاتفضّـله بـالأرزاق وغ

ومنهــا الحســيب وهــو . ومنهــا الوكيــل ولا يقــال ذلــك في االله مطلقــا بــل يقــال هــو وكيــل علينــا

ومنهــا . ومنهـا الشــهيد وهـو مبالغـة في العلـم بـأحوال المكلفـين .المبالغـة في معرفـة أحـوال الخلـق

منهـا  .وفي الانعـام اسمـاء.  الغفور ومنها الرقيب ومعناه المعرفة بأحوال الخلـقالعفو ومعناه معنى

ومنها الظاهر والمراد به القاهر الذي لا يجـوز المنـع عليـه ومنهـا . الفاطر ومعناه المخترع للأشياء

ومنهــا اللطيــف والمــراد بــذلك المبالغــة في اللطــف والاحســان . القــادر والمــراد بــه صــحّة الأفعــال

وفي ســـورة . ومنهـــا الخبـــير ومعنــاه انـــه عـــالم بـــالامور لا يخفــى عليـــه منهـــا خافيـــة. قعين منـــهالــوا

ومنها المميت ومعناه فاعل الاماتـة وكلاهمـا نعمـة لأن . الأعراف المحيي ومعناه فاعل الحياة فينا

وفي . المـوت وإن قطــع عــن نعمــة الــدنيا فلــه حـظّ عظــيم في التوصّــل بــه ومعــه إلى نعمــة الآخــرة

نفال المولى والنصير ومعنى الاول الناصر لنا في أمر الدين والدنيا إذا لم يكن ذلك من بـاب الا

  وفي. الفساد والنصير يفيد المبالغة في النصرة
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سورة هود الحفيظ وهو مبالغة في دفـع الآفـات عنـا وعلـى هـذا الوجـه نسـأل االله ان يحفظنـا في 

وال العباد وهو في الأصل تشبيه لمن يقرب فيعـرف السفر والحضر والقريب والمراد به العالم بأح

وا�يب وفائدته انه يجيب ادعية عباده وينيلهم ما يطلبون . بقربه حال غيره ثمّ صار كالمتعارف

وا�يد والمراد به انه كريم عزيـز وعلـى هـذا . والقويّ والمراد به انه قادر .من قبله بشرط الصّلاح

والـــودود والمــراد بـــه المبالغـــة في محبــة مـــن أطاعـــه وإرادة . يــدالوجــه وصـــف تعــالى القـــرآن بأنـــه مج

والفعّال وهو مبالغـة في الاكثـار مـن الفعـل لكنـه يقـل دخولـه في الاسمـاء الـتي . الاحسان اليهم

وفي سورة الرعـد الكبـير المتعـال والمـراد بـالاول انـه عظـيم الشـأن . تجري مجرى الثناء إلا انه يقبل

وفي الحجر الخلاق والمراد بـه المبالغـة في . بالثاني انه منزهّ عما لا يليق به في قدرته وعلمه والمراد

والوارث والمـراد بـذلك عـود . الاكثار من الخلق وفي مريم الصادق والمراد به إثبات اخباره صدقا

وفي الحـج الباعـث والمـراد بـه بعثتـه للرسـل والى . النعم التي ملكها العباد إلى ان تكـون ملكـا الله

وفي سورة المؤمنين الكـريم والمـراد بـه انـه عزيـز او المـراد بـه . سل وبعثته بعد الاماتة ليوم الحشرالر 

الاكثــار مــن فعــل الكــرم وفي ســورة النــور الحــق وهــو في الاصــل مجــاز لأنــه حقيقــة فيمــا يضــاد 

الباطل من الاعتقادات والمذاهب وغيرهـا فإنمـا يوصـف تعـالى بـذلك علـى وجـه ا�ـاز ويـراد بـه 

. ن الحق من قبله وأنـه لا باطـل في افعالـه او يـراد بـه انـه ممـا لا يجـوز ان يفـنى فيجـب ان يبقـىا

ومنهــا . وفي هـذه السـورة المبـين والمـراد بـه الفاعـل لمــا بـه يتبـين الخلـق أحـوال الاشـياء وأحكامهـا

السَّـماواتِ االلهُ نـُورُ  النور وذلك مجاز ولا يجوز أن يستعمل في االله تعالى على حقيقتـه لقولـه 

فإن معنـاه منوّرهـا بمـا خلقـه مـن شمـس وقمـر أو يكـون المـراد بـه أنـه بالادلـة قـد صـيرّ مـا دل  

عليــه منكشــفا كمــا ينكشــف الشــيء بــالنور وفي الفرقــان الهــادي والمــراد بــذلك أنــه فعــل هدايــة 

الخـير والمعرفـة الخلق ليفصلوا بين الحق والباطل وفي سبأ الفتّاح والمـراد بـه أنـه يفـتح لخلقـه طريـق 

وفي المـؤمن الغفـار ومعنـاه مـا تقـدم في غفـور وفيـه القابـل . ويفتح عليهم بالنّصـرة مـا طلبـوا منـه

  ومعناه قبوله للطاعات
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وفيه الشديد وذلك مجاز لأن أصله الصلابة في الاجسام فقيل في االله . والتوبة ومجازاته عليهما

ات الـرزّاق وفائدتـه المبالغـة في فعـل الـرزق وفيـه وفي الـذاري. تعالى لشـدّة عقابـه علـى وجـه الـردع

وفيه المتين وذلك مجـاز لان المتانـة إنمـا تصـحّ في الاجسـام . ذو القوة ومعنى ذلك أنه قادر قوي

وفي الطور البرّ والمراد بذلك إكثاره من فعل البر . الشّديدة فلا يجوز إطلاق ذلك على حقيقته

وفيــه المقتــدر . يــك ومعنــاه ملــك ومالــك علــى مــا قــدمناوفي اقتربــت المل .والإنعــام علــى خلقــه

وفي سـورة الـرحمن البـاقي والمـراد أنـه لا يجـوز عليـه تجـدد . ومعناه المبالغـة في قدرتـه علـى الاشـياء

ذو الجــلال ومعنــاه معــنى قولنــا عظــيم وكبــير : وفيهــا . الوجــود والحــدوث أبــدا لم يــزل ولا يــزال

. ه فاعل لذلك وأنه يليق به ما تأتيه من المدح والثناء عليهذو الإكرام ومعناه ان: وجليل وفيها 

والآخر والمراد به الموجـود بعـد الموجـودات  . وفي الحديد الأول والمراد به الموجود قبل كل موجود

وفي . والبــاطن والمــراد بــه أنــه عــالم بالســـرّ والظــاهر وقــد مضــى معنــاه في ســورة الانعـــام .كلهــا

والسّـلام والمـراد بـه ان السّـلامة مـن  .الغة في تنزيهـه عمـا لا يليـق بـهالحشر القدوس وفائدته المب

المهـيمن . والمؤمن والمراد به انه امّن من غيره مـن الخـوف وغـيره وفيـه. قبله وهو مجاز في الاصل

الجبار والمراد . العزيز والمراد به انه لا يضام ولا يمنع من مراده وفيه. ويقرب معناه مما ذكرنا وفيه

المتكــبر والمــراد بـه المبالغــة في صــفات المــدح وذلــك  . نــه يقهــر غــيره ولا يصـح ان يقهــره وفيــهبـه ا

كالذم فينا لأنا إذا تكبرّنا صوّرنا انفسنا بحالة ارفع مما نحن عليـه ولا حـال يليـق بـاالله تعـالى ولا 

اعـه لمـا خلـق البـارئ ومعنـاه ابتد. الخالق والمراد به إيجاده للمخلوقات وفيه. حال أرفع منه وفيه

والمـراد بـالأول أنـه . المبـدئ المعيـد. المصور والمراد به فعله لهذه الصـور العجيبـة وفي الـبروج. وفيه

معنـاه مـا . وفي الاخـلاص الاحـد. والمـراد بالثـاني أنـه بعـد الفنـاء يعيـدهم. تعالى المبتدئ بالخلق

لم يذكر فإنما يذكر في الدّعاء قد ذكرنا والصّمد وقد ذكرنا معناه قال وهذه الاسماء وغيرها مما 

وفي مقدمات ما يطلب من قبل االله تعـالى ليكـون الـدعاء أقـرب إلى الاجابـة ولـو قـال قائـل يـا 

  االله يا رحمن اغفر ذنوبنا لحسن
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وإنما يحسن أيضا من المـرء أن يطلـب مـن االله مـا . ذلك ولو قال يا موجود يا شيء لقبح ذلك

ا فالـداعي يجـب ان ينـوي ذلـك ويقصـده أو يظهـر ذلــك يحسـن ان يفعلـه دون مـا يكـون فسـاد

ــدّاعي اللهــمّ ارزقــني اولادا وفي المعلــوم انــه إن رزق يرهقونــه طغيانــا وكفــرا لم  بكــلام فلــو قــال ال

يحسن ذلك فيجب ان ينوي إن لم يكن فسادا في دينـه وكـذلك القـول في سـائر مـا نطلبـه مـن 

ول اللهـم اغفـر للكفّـار والفسّـاق ويحسـن ذلـك االله تعالى وعلى هذا الوجه لا يحسن منا أن نق

فَـلَمَّا تَـبـَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ للَِّهِ   في المؤمنين وعلى هذا الوجه قال تعالى حكاية عن إبراهيم 

وعلـى هـذا  اهُ وَما كانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِيمَ لأَِبِيهِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَّ  في قوله  تَـبـَرَّأَ مِنْهُ 

إِنْ تَسْـتـَغْفِرْ لَهُـمْ سَـبْعِينَ مَـرَّةً فَـلـَنْ يَـغْفِـرَ  الوجه ايضا قال تعالى لرسوله صلّى االله عليه وسـلم 

وكذلك القول فيما يتصرف فيه لان التاجر يجب ان يطلب الربح في تجارتـه بشـرط  االلهُ لَهُمْ 

ل في ذلـك إذا كـان يطلـب بـدعاء شـرط ان أن لا يكون فسادا وكذلك الحراّث والمحترف فالفعـ

لا يكــون المطلــوب فيــه فســاد في الــدين وينبغــي للمــؤمن ان يتفكــر في ذات الخــالق تعــالى لــئلا 

الَّـذِينَ يـَذْكُرُونَ االلهَ قِيامـاً وَقُـعُـوداً وَعَلـى جُنـُوبِهِمْ وَيَـتـَفَكَّـرُونَ  قال تعـالى  .يؤدي به إلى الكفر

مـدحهم تعـالى علـى تفكّـرهم فبـينّ  الأَْرْضِ ربََّنـا مـا خَلَقْـتَ هـذا بـاطِلاً فِي خَلْـقِ السَّـماواتِ وَ 

انــه ينبغــي أن ينظــروا ليعلمــوا انــه تعــالى مــا خلــق ذلــك بــاطلا ليصــحّ مــنهم هــذا القــول وليصــحّ 

لأن ذلك تنزيه به عمّا لا يليـق بـه فيجـب ان  سُبْحانَكَ فَقِنا عَذابَ النَّارِ  منهم ان يقولوا 

وإنمــا عظــّم شــأن القــرآن لا لأنــه يتلــى ويحفــظ فــربّ صــبيّ لم يبلــغ حــدّ  . المعرفــة في ذلــك تتقــدم

كمال العقل يسابق الكبـار مـن العقـلاء في حفظـه وإنمـا عظـّم ذلـك مـن حيـث إذا تـدبرّه المـرء 

وقــد ذكرنــا هـذا في الكتــاب والحمــد الله علــى . وتمسـك بآدابــه وأحكامــه عظـم نفعــه دينــا ودنيـا

  من نظر فيه على عظم شأن القرآن من أدلة على معرفته وعلى معرفة عدله ومننعمه ما ينبه 
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وذكرنـا أيضـا . ضروب من التنبيه على ما اودعه من وعظ وتذكير وانذار وتبشـير ووعـد ووعيـد

علـى وجــه الاختصــار مــا يعــرف بــه عظــيم الغلـط ممــن طعــن في القــرآن بــذكر الشــبه دون قصــد 

الحكم الشرعي اما ذكر الشبه للاستعلام أو لبيان اجوبتهـا  الاستعلام على ما ظن أنه بخلاف

عْلَمُـــونَ  فــلا يعــدّ مـــن الطعــن في القــرآن ؛ قـــال تعــالى  . فَسْــئـَلُوا أَهْـــلَ الــذِّكْرِ إِنْ كُنـْـتُمْ لا تَـ

  .والحمد الله الذي اعانني على إتمام هذا الكتاب وخدمة القرآن الكريم
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